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يّ الشّعر صّ بلاغة النّ 

  )ةیّ عرِ ورة الشّ الصّ (

في شعر مفدي زكریاقیةبیتطةدراس



  يمحِ الرَّ انِ مَ حْ الرَّ االلهِ مِ سْ بِ 



  الإهداء

والديّ *أمل، تظروا ولادة هذا العمل بكل شغف و إلى من ان         

.*العزيزين

، التي شاركتني هوس هذا البريئةتلك الروح الطاهرةإلى             

 ابني ير،الطخافقة خفقان ، وهي سابحة بأحشائي مسبّحة و بحثال

  .في العالم العلوي* أحمد تقي الدين*

الأصالة  عنوان، *حسناء لخضاري*إلى شقيقة الروح والرحم                             

تنتظر ترقب نموها، و و  الفسيلةالتضحية، التي كانت ترعى و  الطيبةو 

  . نضج ثمارها بفارغ الصبر

  .سندي وعضدي إخوتي الأعزاء كل  إلى                            

  صباح لخضاري



  عرفانشكر و 

ينبغي  يحب ويرضى، وكما كما   حمدا كثيرا طيبا مباركا فيهالحمد الله

  .لجلال وجهه وعظيم سلطانه

على  رمضان كريب الدكتور اضل،الف الأستاذأتقدم بالشكر الجزيل إلى 

سعة علىو  المراجع،و  مداداته الكريمة بالمصادرعلى إو  ،توجيهاته السديدة

        .أنار عقلي بالنصح الرشيد، فقد ذلّل لي صعابا كثيرة و صدره

طول على كل  الدكتور محمدإلى الفاضل الأستاذ  موصول الشكرو 

الدكتور محمد إقبال الأستاذ  الفاضلإلى و  ،مساعيه الحميدةو  جهوده الطيّبة

، والأستاذ الدكتور عبد المجيد لي بالمراجع دعمهعلى توجيهاته و  عروي

   .جرادات على مساعداته العلمية

إنجاز هذا  الزملاء، علىشكر كلّ من ساعدني من الأصدقاء و أكما        

الصديقة العزيزة الدكتورة الزّهراء  وأخص بالذكر، خارجهاالعمل داخل الجزائر و 

  .امة، والأستاذ فريد بوعمعزوزي

   .مصطفى على نبله وكرمهمولاي وأشكر الأخ الكريم         

 العلميةلا أنسى التقدم بالشكر الجزيل للسادة الكرام أعضاء اللّجنةو         

  .  تعب المناقشةناقشة، على تجشمهم عبء القراءة والتمحيص، و الم

  و أوفاه خير الجزاء فشكرا للجميع، و جزاكم االله عني





أ

بسم االله الرحمن الرحیم

المقدّمــة

أهم قضایا النقد الأدبي شك فیه، أن الصورة الشعریة تعدّ منمما لا 

بها و   رؤیته للعالم،قدیمه وحدیثه، فهي مدار العبقریة وفیها تتجلى تجربة الشاعر و 

عمیقة عمق التجربة ،، فهي قدیمة قدم فن القولالشاعریةبالتمیّز و  له یُحكَم

وصقل العصور یعملون على شحذ قرائحهم،لذلك نجد الشعراء على مرّ . ةالشعری

.الصیاغةبراعةمن أجل ابتكار صور فریدة تتجلى فیها جمالیة النظم و مواهبهم

النقدي، ي مجال التطبیقف الاشتغال على الصورة الشعریةلقد كثر و   

لا مشتغله نقدي، و اتجاحیث لا یمكن أن یظهر أيبفیها، كما كثر التنظیر النقدي 

صورات عن رؤیته لمفهوم تفي حقله، دون أن یقدم للقرّاء والمختصین مفاهیم و 

في عملیة التأثیر في في إثراء جمالیة النص الأدبي، و مدى فاعلیتهاالصورة، و 

.استجابتهكیفیةالقارئ و 

النص الشعريبلاغة  إظهارفي  ةنظرا لأهمیة الصورة الشعریو               

جدید عن یتساءل للقارئ أن و  ؛بحثي عموضو أن تكون رتأیت، فقد اتذوق جمالیتهو 

والحق أن  ؛هاوتشعبمجالال هذا فيالدراسات تعددعن  بعد الذي قلتههذه الدراسة 

هي دواوین الشاعر الجزائري لدراسة، و المختارة لالمدونة في  جدة هذا البحث تكمن

من وحي "، "تحت ظلال الزیتون"، "المقدس اللهب" المتمثلة في ،"مفدي زكریا"

وأیضا في ترسیخ فكرة  ؛"قصائد أخرىأمجادنا تتكلّم و "و" إلیاذة الجزائر"، "الأطلس

هذه  عنوان لذا كانالجرجاني في أن النظم البلیغ هو الذي یبدع الصورة الجمیلة، 

ة في شعر سة تطبیقیدرا) الصورة الشعریة(بلاغة النص الشعري "الدراسة موسوما بـ



ب

الجانب التطبیقي للصورة الشعریة على الصورتیناقتصر قدو ؛"ي زكریامفد

.لكثرة تداولهما في شعر مفدي زكریا ذلكو  الاستعاریة،التشبیهیة و 

مرجعیتي رؤیة عبد القاهر الجرجاني البلاغیة من وقد اتخذت 

بلاغیة الآراء ال تفدت مناسكما،الدراسةو  التحلیل في ةالمنهجیتيقنطلاالأساسیة وا

التصویب أثناءفي هذه الدراسة وآخر إصدار اعتمدته ؛المعاصرةو الحدیثة النقدیةو 

المنشور في ماي 2ج الواقع والمأمول:البلاغیةالدراساتمؤتمركان والتنقیح، 

.هو المنهج البلاغي المحضف في هذه الدراسةالمنهج المتبعأما  م؛2011

أن : عملت على تحقیق هدفین، أولهماتكون هذه الدراسة قد لیهعو              

المرتبط النظمو  ،إلى طریقة الصیاغةبلاغتهاشعریة إنّما یرجع تمیّزها و الصورة ال

، تهملاحظة دقو  ئهذكاحدّة و  ،وقوته الخیالیة،لنفسیةطاقته او  ،بقدرة الشاعر الأدبیة

زكریا، الذي عرف بشاعر شعر مفدي فيالبلاغیة إبراز القیمة الفنیة و :ثانیهماو 

الوصف، أكثر من أي شيء آخر، حتى أن الشاعر نفسه أكد هذاثورةالالحماس و 

صناعة الو  بالفن"اللهب المقدس"لم أعن في :" بقوله في مقدمة اللهب المقدس

من عروق قلبي بریشةتصویر وجه الجزائر الحقیقيعنایتي بالتعبئة الثوریة و 

)1(".عفویّة لا صناعةو  الشعر في ـ نظري ـ إلهام لا فن،و  (...)تهغمستها في جراحا

عند الشعرومن خلال هذا القول المستشهد به، نستشف أن مصدر 

مفدي زكریا  هو الوحي والإلهام، أي ما تنجبه القریحة في بادئ الأمر، ویخرج على 

.، دون تنقیح أو إعادة ترتیب وتزیینكیفما اتفقسجیّته الأولى

عبر عن تجربة الشاعر فهو یمرتبط بالحیاة، في نظره كما أن الشعر

التوصیل بلاغ و لغرض الإ ،العاطفیة في التصویرالحقیقیة، وعن رغبته الإبلاغیة و 

بالحیاة لمقدمة نفسها مفهوم ارتباط الشعر لذلك نجده یؤكد في ا،التأثیر العاطفيو 

.4م، ص2000، 3، الجزائر، طعالتوزیمفدي زكریا، موفم للنشر و :اللهب المقدس-1



ت

یعبد ویصیب، ینتفض للحب، و یبغض، یخطئیحب و "عن خوالج إنسان وتعبیره

الجمال، فذلك ما سیتسع له أفق باسم ممراح، یغمر فیه أریج الورد رائحة البارود في 

)2(."أجواء ضاحكة مستبشرة نشوى

یاغته صكیفیةدراسة بالدراسة بإظهار هذا الارتباط و  هذه قد اهتمتو 

الشعریة مفدي زكریامن خلال استخراج صورذلك و تصویره شعریا، و  لفظیا

تمثلت في مدخللنفسها خطة للبحث، منتهجة ؛استنطاقهاو الاستعاریة و  التشبیهیة

.خاتمةو  ثلاثة فصولو 

كان " عريبلاغة النص الشالصورة الشعریة و "الموسوم بـ :المدخل

لمختارة للتسمیة، بالإضافة إلى وقوفا عند المصطلحات اتشریحا لعتبة العنوان و 

كیفیة تحقق بلاغة النص  عنو  ،الشعربالحدیث عن علاقة البلاغة بالنص و 

مؤكدة إبلاغیته، كما تحدثت فیه عن مفهوم الصورة الشعریة بشكل عامالشعري و 

حدث تشویشا لها، وزئبقیتها؛ الشيء الذي أمیوعة التعاریف الاصطلاحیة النقدیة

.لح النقديفعلیا لهذا  المصط

الماهیة(طبیعة الصورة الشعریة"عنونته بـ و : الفصل الأول

جمي والنقدي ـتطرقت فیه لمفهوم الصورة الشعریة في الاصطلاحین المعو " )المفهومو 

دوره في تفعیل الصورة الشعریة لغرب، كما تطرقت لمفهوم الخیال و اعند العرب و 

.وتكوینها

ناقشت "حسیة الإدراكالصورة الشعریة و "الموسوم بـ :الفصل الثاني

مدى تأثیر التقدیم شاء الصورة الشعریة وإدراكها، و فیه ارتباط الحسیة بالإدراك في إن

تحدثت عن تلك الطاقات العاطفیة الحسي للصورة الشعریة في المتلقي، كما 

.الشحنات النفسیة المتواریة في كل صورة شعریةو 

.4ص: اللهب المقدس-2



ث

الصورة الشعریة من خلال بلاغة"المعنون بـو : أما الفصل الثالث

شعر ل ةفقد كان عبارة عن دراسة تطبیقی،"البیاني في شعر مفدي زكریاالتشكیل

ا كانت اللغة لمّ و  ؛الشعریة والحیاتیةالشاعرمفدي زكریا، تحدثت فیها عن تجربة 

بدراسة تفرّده، فقد قمتالشعري وبها یظهر تمیّزه و هي وسیلة الشاعر في التصویر 

 ةالاستعاریو  ةاستخراج صوره التشبیهی إلىبعدها ثم انتقلتلغة مفدي الشعریة،

.دراستهاو 

.قد ذیلت بحثي بخاتمة أجملت فیها جلّ ما توصلت إلیه من نتائجو             

الباحثة تعلم علم الیقین أن هذه الدراسة لا تخلو من نقصو          

سة مهما انتهجت سیام الكمال، وبلوغ إحدى درجاته، و سلتسلقهفوات مهما حاولت و 

ما تم نقصان، سنة االله في خلقه كل شيء إذا الحذر المنهجي، لإیمانها العمیق بأن ل

كلّ من قارئها عنمسبقا الصفح لن تجد لسنة االله تبدیلا، هذا ما جعلها تلتمس و 

سعیها جاهدة إلى و  ،ثتأمل أن یشفع لها عنده جدیتها في البحوسقطاتها؛ و هناتها 

.إخراج هذه الدراسة في أفضل  صورة

.ما توفیقي إلاّ باالله، علیه توكلت و إلیه أنیبو 
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المدخل

الصورة الشعریة وبلاغة النص الشعري

تشریح عتبة العنوان-1

لقد أردت في بدایة هذا المدخل أن أقوم بعملیة تشریح لعتبة عنوان 

دراسة تطبیقیة )الصورة الشعریة(بلاغة النص الشعري"هذه الدراسة الموسومة بـ 

الشعري وبالصورة بلاغة وبالنص "ما المقصود بـ : يأ"  في شعر مفدي زكریا

بدراسة تطبیقیة في شعر مفدي زكریا؟الشعریة و 

عارف علیه فالمفهوم الذي قصدته بكلمة بلاغة هو ذلك المفهوم المت

إهداء " هو إیصال المعنى إلى المتلقي بأسلوب جمیل أي في البلاغة العربیة، و 

كل ما تبلّغ به المعنى "كما أنها )3(."المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ

معرض حسن، مقبولة و مع صورةقلب السامع فتمكّنه في نفسه لتمكّنه في نفسك

ن الكلام إذا كانت إنّما جعلنا حسن المعرض وقبول الصورة شرطا في البلاغة لأو 

، مكشوف إن كان مفهوم المعنىعبارته رثة ومعرضه خلقا لم یسم بلیغا و 

)4(".المغزى

مفید قمیحة، :، تحقیق)هـ463ت( أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني، :في صناعة الشعر ونقدهالعمدة -3

.170ص: 1جم، 1983/ هـ 1،1403الكتب العلمیة، بیروت لبنان، طدار 
مفید قمیحة، دار :تحقیق) هـ395ت(الحسن بن عبداالله العسكريأبو هلال :كتاب الصناعتین الكتابة والشعر-4

.19م، ص1984/ هـ 1404، 2ط  الكتب العلمیة بیروت لبنان،
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تلك الحال له المعنى أن یكون الاسم له طبقا، و حق من"فإنّ لذا 

)5(."لأمر على إفهام قوم بقدر طاقاتهممدار او  )...(وفقا

هذا المفهوم الاصطلاحي للبلاغة لا یكاد یخرج عن مفهومها اللغوي 

غ الشيء لمبو بلّغتها غیري و  ،من قولهم بلغت الغایة إذا انتهیت إلیها"العام، إذ هي 

ي فسمیت البلاغة بلاغة لأنها تنه،تهإلى غایالانتهاءالمبالغة في الشيء و  ،منتهاه

سمیت البلغة بلغة لأنك تتبلغ بها فتنتهي بك إلى و  ،المعنى إلى قلب السامع فیفهمه

ة والبلاغ أیضا یقال الدنیا بلاغ لأنها تؤدي إلى الآخر أیضا و هي البلاغو  ،ما فوقها

)6(."یقال بلغ الرجل بلاغة إذا صار بلیغاو (...) التبلیغ 

ني وصول المتكلم إلى الذي یعو  بلاغةلالبلوغ من المعاني الأصیلة لف

هو حدوث الفهم و  بذلك یتم بلوغ الغایة المنشودةو  إبلاغ مدركاته إلى المتلقي،

على استقصاء هذا المفهوم محمد إقبال عروي قد عمل و .نجاح الاتصال، و الإفهامو 

،تحلیلهاالنصوص الأدبیة و  ممنهجي لفهللبلاغة لیخرج منه بتصور نقدي و  اللغوي

أن من ویقصد به:"صحاب الأصل الدلالي لمعنى البلاغةاست"فقال في عنصر

والجواب هو ثلاثي بلوغ ماذا؟:البلوغ ، والسؤال هنا هو المعاني الأصلیة للبلاغة 

بلوغ المتلقي أن یدرك ما بداخل -.بلوغ الأدیب أن یعبر عما بداخله-:الأبعاد

قي مكنون الأدیب من بلوغ النص أن یُبلغ للمتل-.الأدیب من خلال قراءته للنص

).بما فیها الأوجه البلاغیة(خلال وسائله الإیقاعیة والتصویریة والأسلوبیة

استصحاب هذا الأصل الدلالي محتاج إلى فالدرس البلاغي المنشود

لمفهوم البلاغة، وسیدرك، حینها، بأن كل ما من شأنه أن یساعد على ذلك البلوغ 

المكتبة العصریة درویش جویدي،:حقیقت،)هـ255ت(لجاحظ ا بن بحرأبوعثمان عمرو: نالبیان والتبیی-5

.66ص،1ج م،2005،هـ1426،)د ط(، صیدا بیروت
.15ص: ناعتین الكتابة والشعرالصكتاب-6
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في مسمى البلاغة ومشمولاتها، سواء كان ینتمي ثلاثي الأبعاد فهو داخل، اقتضاءا، 

)7(".إلى التراث البلاغي القدیم، أم انتسب إلى المناهج الحدیثة

هو التبلیغ :لالهدف الأو  ،ثلاثة أهدافعلیه تكون البلاغة محققة لو     

قصد به الأسلوب الفني یإبلاغي و و هدف جمالي :الثالثو  الثانيأي إیصال المعنى و 

یحتوي  ـ العادي كلامناحتىنص إبداعي ـ و كل إذ؛ ر في روح المتلقيالمؤثالجمیل

بي ما، هي مجموع الشحنات العاطفیة المتواریة داخل نص أدو  ،إبلاغیةعلى طاقة 

من لا یتفاعل معه إلا و لا یتأثر بالنص أیضا القارئ و  فالشاعر لا یكتب إلا بها،

.خلالها

سواء ،أنواعهاكل أصنافها و إنشاء النص الأدبي بالبلاغة هي أساس و   

،الإنشاءوأسلوبي الخبر و التأخیرو ن التعبیر المباشر مثل التقدیم التي تدخل ضم

"هي تعدّ و  ؛التي یمثّلها المجازو  مباشرالغیر أو التي تدخل ضمن التعبیر ،یرهاغو 

جماله، لا لما فیه من ألفاظ جمیلة فصیحة، بل بصفة عامة، حسن الكلام وجودته و 

انفعالات أفكار صحیحة، و و یحمله أیضا في طیاته من معان إنسانیة قیّمة، لما 

لنا لتبیّنأسالیبه، و  هي تهدف بعلومها إلى تراكیب الكلامصور خلابة، و صادقة، و 

جملة الأمر أنّ البلاغة تقتصر و  )...(مجرى كل أسلوبخصائص كل تركیب و 

ما في علم البیان، صور البیان كم الكلام، كما في علم المعاني، و على نظ

غرضها ظي للكلام، كما في علم البدیع، و أو وجوه التحسین اللفالمحسنات البدیعیةو 

الألفاظ الجمیلة وضوح عن طریق صالح من غ المعنى، أي الوصول إلیه بدقة و بلو 

، الواقع والمأمول:راسات البلاغیةالد ، مؤتمرمحمد إقبال عروي:آلیات منهجیة لاستثمار الدرس البلاغي-7

:، ص2ج، 1م، ط2011مایو 22-21لریاض، ، اد الإسلامیة، كلیة اللغة العربیةجامعة الإمام محمد بن سعو 

1179.
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دقة المعنى وصوابه و ، و الشكل اللفظي من جهة:اول أمرینهي تتنو . حسن الأداءو 

)8(."وضوحه من جهة ثانیة

François(فرانسوا موروایعرفو           Moreau(انطلاقا من التراث البلاغة

.واحدة من الكلمات المستعملة استعمالا ملتبسا"بلاغة"تعتبر كلمة ":بقولهالغربي

فهي تعني جمال )1:مع ذلك فإننا نستطیع أن نقف على استعمالین متعارضینو 

یغا حینما یوجه عنایة خاصة إلى الأداة اللغویة في إننا نصف كلاما بكونه بل .الكلام

التاریخیة المنطقیة و لنفسیة و لحسابها دونما عنایة بنفس القدر بباقي المكونات او  ذاتها

.تترادف البلاغة بهذا المعنى مع كلمة أدب بمعناها المعاصرو . خإل ةالإیدیولوجیو 

تعني كلمة و ) 2.لشعریةكما تترادف مع ما یطلق علیه رومان یاكبسون الوظیفة ا

ه تسخر لأجل هذو . مهمة الإقناع لا الإمتاع فحسبكل كلام یضطلع ب"بلاغة"

.هذا المرمىجل بلوغ اللغویة لأالعاطفیة و الغایة كل الإمكانات الفكریة و 

واضح أن الأداة اللغویة لا تصبح غایة في ذاتها على غرار ما و     

هي غایة و  عالى علیهاا مجرد أداة لغایة تتإنه.لاحظناه في البلاغة بمعناها الأول

م یكن یعتني بجمال لو لذي یحقق هذه الغایة یسمى بلیغا و الكلام الو . الإقناع

بل إن العنایة المفرطة بجمال .لو لم یتقیّد بالبلاغة بمفهومها الأولالعبارة، أي و 

"بلاغة"لمة هكذا، فإذا كان الاستعمال الأول لكو . تعرقل حصول الإقناعالعبارة قد 

والإقناع یتطابق مع معنى الأدب، فإن المعنى الثاني یتطابق مع الخطابة خاصة 

)9(."الغوایةأو  غسل الدماغسیة و الحرب النفالدعایة السیاسیة و كالإشهار و .عامة

، 40، س4و3رمضان كریب، مجلة العرب، الریاض السعودیة، ج:لقدیمةالتصور اللغوي في البلاغة ا-8

.175-174م، ص2004دیسمبر -هـ، نوفمبر1425رمضان وشوال 
، منشورات الحوار ةفرانسوا مورو، ترجمة الولي محمد وجریر عائش:البلاغة المدخل لدراسة الصورة الفنیة-9

.5، ص)ت د(، )د ط(،  ءالأكادیمي والجامعي، الدارالبیضا
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نظام من القواعد تقوم مهمّته "نستنتج من خلال ما سبق أنّ البلاغة 

ي، وهي نظام یتحقق في النص، تؤثر على على التوجیه في إنتاج النص الأدب

وللبلاغة دور .القارئ بإقناعه، أو تؤثر على المتلقي في عملیة الاتصال الأدبي

مماثل عند إنتاج النص، وذلك فیما یتصل بالعناصر التي تتبعها من أجل التأثیر

)10(."والإقناع

راءةیستدعي القكل ما هو مكتوب و المراد به في هذه الدراسة :النص

قوّته، سبك محققا بذلك تكامله و انسجام و الذي تؤلّفه الكلمات في ترابط و هو النسیجو 

نسج أنیق من " الذي هونص الموصوف بالأدبیة، و اشتغالنا هو الومدار اهتمامنا و 

أو كتابة كأنها كتابة سحریة، الألفاظ الصامتة التي تحتمل المعاني في ذاتها، فهو

."عبقریة التصویرو  وأناقة النسج،لفاظ بجمالیة الانزیاح،النصّ هو نسج الأ.السحر
)11(

العبارات التي تطّرد في بناء نسیج من الألفاظ و "الأدبي إذن فالنص

أنماط الكلام، ىي أداء یتمیّز علمنظّم متناسق یعالج موضوعا أو موضوعات ف

)12(."دبیةالأغیر الكتابة و 

هو الكلام و  ؛دبي المعروفالنوع الأالشعرفنسبة إلى:الشعريأما 

التصویر الرائع، المتخذ من صنوف البلاغة التعبیر الجمیل و  ذو الموزون،المنظوم

.، والمتشبع بالعاطفة القویة الصادقة، الملهمة لخیال مبدعألوانه وظلاله

هـ 1424، )د ط(التوزیع، سن بحیري، مؤسسة المختار للنشر و سعید ح:الاتجاهاتعلم لغة النص المفاهیم و -10

.23-22م، ص2004\
م، 2007، )د ط(عبد الملك مرتاض، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، :نظریة النص الأدبي-11

.47ص
-، أفریل4، ع25عبد الرحمن بن محمد القعود، عالم الفكر، الكویت م):اصةالشعر خ(في الإبداع والتلقي-12

.174م ، ص1994یونیو
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الشعر هو ذاك الذي یجتمع فیه الحس المرهف،من هنا یكونو 

مناسب الالإیقاع الذكي، و والتصویر الجیدالإدراك القوي بالأشیاء حسیا وروحیا، و 

للمقام المقول فیه، بصیاغة جمیلة لألفاظ مترابطة فیما بینها للحالة النفسیة القائلة و 

أنّ هذا الكلّ من الحس أي . لإیقاعل موافقةو  ،بعلائق منسجمة مراعیة للحال

الإیقاع المناسب، مصاغ بتعبیر بلاغي الجیّد، و یر المرهف، والإدراك القوي والتصو 

.جمیل منسجم

لأمر هي دراسة للصورة هذه الدراسة في حقیقة ا إن :الصورة الشعریة

تطبیقها، فالصورة الشعریة لاقتراب من مفهومها وطبیعتها و محاولة لالشعریة، و 

الشعر لجدیدة، لأهمیتها في إنشاء بلاغة هي البلاغة اأضحت 

صورة ما یحدث في ذهن الانسان من تمثیلات الد بو قصالمو وإبلاغیته، 

، أي مجرد اهاقد تكون غیر مدركة بإحدت لأشیاء مدركة بإحدى الحواس، و خیالاو 

.لتصور فیه أثر بالغ اللخیال و ،مفهوم عام فضفاض

ة مصطلح الصورة الشعریة بدل الفنیناارتضیها بالشعر و اوقد قرن

حتى إذا كنّا ة بالجنس الأدبي المراد دراسته وهو الشعر ولیس النثر، و لأنها مرتبط

فالأجدر أن نقول الصورة الأدبیة لأن مصطلح فنیّة ،بصدد دراسة الصورة في النثر

كانت محقة أن بشرى موسى الصالح  رىنفي حقیقة الأمر یحمل حكما مسبقا، لذا 

:" قالت إذ، "الصورة الفنیّة"لمصطلحي تفضیلهف جابر عصفور لرأيأثناء مناقشتها 

في ترجمته لمقال، )Imagery(عصفور، مصطلح الصورة الفنیة مقابلا لكلمةآثر و 

قاصدا بذلك الإشارة إلى كون )Image(له على مصطلح الصورة فضّ فریدمان، و 

ر الروایة، ولعلّه برّ و  دراسة الصورة لیست خاصة بالشعر بل تتعداه إلى المسرحیة

شیر إلى مكانة الصورة في الأدب اختیاره لهذا المصطلح من وجهة نظر عامة ت

خرى هي الدلالة النقدیة الخاصة فنونه من دون تخصیص، وللمصطلح دلالة أو 

تعني في مجال الشعر أن أیة صورة شعریة لا تصلح بأن ننعتها بالفنیّة ففي هذا و 



8

ات، فالشرط الإبداعي أمر لابد مقتضیو  دواعو ي علیها لابد له من أسباب حكم نقد

من توافره لإطلاق هذا الحكم أو تسجیله فكما أنّه لیست كل صورة فنیّة، شعریة، 

من هنا ینبغي للدراسات التي تختار فنّیة، أیضا، و ست كل صورة شعریة، یفإنه ل

مصطلح الصورة الشعریة، الفنّیة، أن تلتزم بالهدف النقدي من الدراسة لتنتقي من 

)13(."المعاییر التي یضعها الناقده سمة الفنّیة طبقا للمقاییس أو ما تتحقق فیالصور 

فالصورة الشعریة هي تلك الصورة التخییلیة الموحیة التي أساسها فني 

قوانین التركیب رابطة فیما بینها بعلاقات تراعي حیث تنشئها الكلمات المتجمالي،

"أساسهارها و الانزیاح أو المجاز قطب مدیشكل والنحو، و  فهي استعارة یتم إجراؤها .

)14(."تعطي للموضوع شكلا أكثر حساسیةبحیث تكون الأفكار أكثر حیویة، و 

إعادة إنتاج عقلیة تقوم بها "كما أنها في إحدى التعاریف الحدیثة

الذاكرة، باستدعائها لتجربة إدراكیة أو عاطفیة ماضیة، فهي تمثیلات أثریة 

ذكرى تجربة عاطفیة أو إدراكیة غابرة لیست ،إعادة إنتاج عقلیةإنها .للإحساسات

إنّها .قد تكون سیكولوجیةوقد تكون سمعیة، و تكون بصریة،بالضرورة بصریة، فقد

فما یعطي .عاطفیة في برهة من الزمنتة، تقدّم عقدة فكریة و توحید لأفكار متفاو 

ها كحادثة ذهنیة ترتبط نوعیا للصورة فاعلیتها لیس حیویتها كصورة بقدر ما هو میزت

)15(."بالإحساس

د اخترنا قعدیدة، و  اأنماطالشعریة ن للصورةفإكما هو معروف و       

ورة البیانیةالصجمالیةوستركز هذه الدراسة على ؛التطبیقالنمط البلاغي للدراسة و 

، 1بشرى موسى الصالح، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط: ثالشعریة في النقد العربي الحدیالصورة-13

.30م، ص1994

محمد بن عبد الحي، منشأة المعارف :معاصرینشعراء/والممارسة الإبداعیة دراسة لستة نقاد يالتنظیر النقد-14

.150ص ،)ت د( ،)ط د( بالإسكندریة،

).ن ص:(نفسه-15



9

یث لصورة في كلیتها، حدرس اتبل سجزئیتها،لكن لیس فيو  ،في شعر مفدي زكریا

النص الشعري ة النور التي تضئ لنا الصورة في ر بؤ الاستعارة،و  یكون التشبیه

في كلیة لا یمكن حصرها أو سجنها عتقد أن الصورة شمولیة و ا نتجلیها لنا، لأننو 

لوحة فنیة أو أي إذا فعلنا ذلك نكون كمن أراد رؤیة قالب معیّن أو جزئیة معینة، و 

أو جزء صغیر صباحه الصغیر على زاویةسلط ضوء مفي الظلام، و منظر جمیل 

،برؤیة الجمالضوء على كل المنظر لیبتهج فؤاده لم یعمم المن المنظر العام، و 

شعر مفدي زكریا أنموذجا قد اخترتو  انكشاف الغطاء الذي كان یحجبه،و 

قراءة صوره الشعریة البلاغیة للبحث عن مكنوناته الفنیة من خلال للتطبیق، سعیا 

.ر من دواوینه المعروفةفي ما نش

بلاغیتهإ بلاغة النص الشعري و -2

البلاغة إلا إذا تحقق فیه النص لا یمكن أن یتصف بالشعریة و 

المعتادة وإعادة معانيالمعروفة، وكسرها لل الدلالةالانزیاح أي انحراف اللغة عن 

ات إیحاءات صیاغتها في شكل جدید بعد الجرح والتعدیل، منتجا معان ودلالات ذ

جدیدة یرید النص إبلاغها للمتلقي، الذي لا یمكنه فهمها إلا من خلال تركیبها 

.زهادها وتمیّ تفرّ و یكسبها خصوصیتها، متوازنا اإیقاعو  ،امتمیز  الحنحدثالجدید الم

فشعریة النص لا تتحقق إلا بالتعبیر الجمیل، والنسق المنظم للكلمات 

خلع كلمة من مكانها، لأنها تشكل مع أخواتها بنیانا مرصوصا بحیث لا یمكنك 

.واختل نسقهوإن حاولت فعل ذلك خرّ البنیان متماسكا،

،بنه عبد الرحمان بصفة الشاعریةا) رضي االله عنه(حسان بن ثابت  جتوّ قد و 

اللعب ا رجع إلیه من مّ وهو لا یزال صبیا، لتصویره الجمیل وتعبیره الدقیق الأنیق، لَ 

كأنه ملتف :صفه یا بني، فقال:فقال حسان"لسعني طائر:"وهو یقول"باكیا شاكیا،
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)16(حبرةبردى في
رب و  قال ابني الشعر:وكان لسعه زنبور فقال حسان،

)17(."الكعبة

التشبیه الحسن واستعارة الكلمات إن مقدرة الصبي على الوصف و 

ان یحكم على الوصف بأنه شعر، ومن تم ما جعل حس يالمناسبة للمعنى المراد، ه

.من ملكات وقدرة تصویریة ولغویةعلى ابنه بالشاعر، لما یمتلكه 

:"على حكم حسان قائلا)ـه 471ت(وقد علق عبد القاهر الجرجاني

أفلا تراه جعل التشبیه مما یستدل به على مقدار قوة الطبع، ویجعل عیارا في الفرق 

فإن قلت إن  )...(ر وغیر المستعد له، وسرّه ذلك من ابنهبین الذهن المستعد للشع

إنما نقش العجیب، ولم یعجب حسان هذا و التشبیه یتصور في مكان الصبغ وال

"أعجبه قوله طائر فیه كوشي الحبرة، لم :، وحسن هذه العبارة إذا لو قال"ملتف:

)18(."یكن له هذا الموقع

لصیاغة والتركیب الجمیل فالنص الشعري یكتسب بلاغته من ا

طنا خفیا ینتظر من یعمل عقله االمؤدي لمعنى، وقد یكون المعنى ظاهرا جلیا أو ب

ا مجرد قصد بالإبلاغیة هنیُ ه، ولا لإظهاره، وهذا ما یخص الجانب الإبلاغي ویهمّ 

أیضا مدى تأثر المتلقي بهذا النص  د، بل المقصو تبلیغ المراد من النص فقط

.ا ملامسة الشحنات الانفعالیة داخل النص نفسهوانفعاله ، وأیض

.نوع من البرود الیمانیة ذات شكل مخطط-16
الجرجاني، شرح وتعلیق محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة بن عبد الرحمانعبد القاهر:أسرار البلاغة-17

.232ص ،)د ت(، )ط د( الإیمان المنصورة،
  .)ص ن:( نفسه-18
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الإبلاغیة هي تلك الشحنات النفسیة المتواریة في نص وعلیه تكون 

.أدبي ما، كما أنها تمثل الشحنات النفسیة ذات القوة التأثیریة على المتلقي
)19(

ي، ي إبداعفالنص الشعري أو الأدبي ـ بشكل عام ـ هو إنتاج جمال

تلك العلاقة الجدلیة بین المنشئ للنص  أذوقي، ومن هنا تنشوفي الوقت نفسه إنتاج 

والمتلقي له، المبنیة على الثقافة المكتسبة سابقا وعلى الشحنات الانفعالیة والنفسیة 

    .نیلكلا الشریك

والنص لا یسمى نصا حتى یجد من یقرأه ویفهمه، ومن تم تحدث تلك 

حیث نص والقارئ وإعادة الإنتاج، وبهذا تصیر القراءة إبداعا جدیدا العلاقة بین ال

في تشكیل النص وإنتاجه، وهذا هو سر غنى النص الشعري مؤلفیشارك القارئ ال

ومن هذا .أو الأدبي وتوالد دلالاته وإیحاءاته، لاختلاف أذواق القراء وثقافتهم ورؤاهم

)20(".ما ترتبط كل كتابة بكل قراءةأیة قراءة ترتبط بكل كتابة، ك"المنطلق فإن

في  لقد تفطن علماؤنا ونقادنا القدامى لأهمیة هذه الشحنات النفسیة

بن جني، ابن رشیق العسكري، الجرجاني، ا،ظخاصة الجاحـ  فهم النص وإدراكه

متلقي لها، لما تمتلكه منومدى قدرة اللغة على التأثیر في المستمع وال ـوابن الأثیر

تخیّر سحر، ولما تحمله من شحن نفسیة قویة، لذلك كانوا یلحون علىسلطة و 

.نوعیتهحال المتلقي و و الألفاظ مع مراعاة المقام، 

إلى  شاروا، قد أالعرب القدامى في البلاغة واللغةكان علماء وإذا

ونبهوا القوة التعبیریة للكلمات، بل للحرف الواحد داخل الكلمة في الكلامالإبلاغیة و 

م، 1991، 1باریس، طمنشورات عویدات الدولیة بیروت ـسمیر أبو حمدان:الإبلاغیة في البلاغة العربیة-19

.8ص
جوان 8السعید بوسقطة، مجلة التواصل، جامعة عنابة، عدد:شعریة النص بین جدلیة المبدع والمتلقي-20

.219م، ص2001
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یقف "جعلوا من الإبلاغیة تیارا نقدیا،ذلك، فإن علماء الغرب المحدثون على

)21(.")الألسنیة(علم اللغة الحدیث الحدود المشتركة بین علم النفس و على 

ولا یمكن لأي دراسة بلاغیة أو أسلوبیة أن تفوز في بحثها بنتائج 

إذا علمنا أن كلا من البلاغةمرضیة إلا إذا اهتمت بالجانب الإبلاغي، خاصة

.تین والأساسي بامتیازالأسلوبیة لا تقوم لها قائمة إلا بهذا الجانب، ركنها المو 

تتحدد بكونها البعد اللساني لظاهرة الأسلوب طالما أن "الأسلوبیةف          

)22(."یةعبر صیاغاته الإبلاغ إلا جوهر الأثر الأدبي لا یمكن النفاذ إلیه

بدراسة الخصائص اللغویة التي بها یتحوّل الخطاب "تهتم هاكما أن

)23(."وظیفته التأثیریة ىعن سیاقه الإخباري إل

بصمات الشحن في الخطاب "یتحدد هدف الأسلوبیة في تتبعو        

فهي إذن تعنى بالجانب العاطفي في الظاهرة اللغویة وتقف نفسها على )...(عامة

عيّ، الشعوریة التي یشحن بها المتكلم خطابه في استعماله النو الكثافة استقصاء 

حقل الأسلوبیة بظواهر تعبیر الكلام وفعل ظواهر الكلام على لذلك حدد بالي 

)24(."الحساسیة

.8ص: العربیةفي البلاغة  ةالإبلاغی-21
.35م، ص1982، 2عبد السلام المسدي، الدار العربیة للكتاب، ط:الأسلوبیةالأسلوب و -22
.36ص: نفسه-23
.41ص: نفسه-24
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اه من تحدیدات للأسلوبیة أنها في الحقیقة ویتضح من خلال ما أوردن

إذ لا ینفك الواقع اللساني یقر بأن الأسلوبیة إنما هي وریث "للبلاغةتحدیدات

)25(."البلاغة، معنى ذلك أنها بدیل في عصر البدائل

وبهذا تكون الإبلاغیة جانبا مهما في الدراسات البلاغیة والأسلوبیة، 

لنصوص والخطابات شاف الشحن النفسیة المتواریة في ابه تصل إلى رصد واكت

تأویل  یرها وصیاغاتها، وفهم دلالاتها و تساعدها على فك شفرات تعابالأدبیة، و 

.إیحاءاتها، وإدراك مدى تأثیر وقعها

وصعوبة تعریفهاالصورة الشعریةزئبقیة -3

عمال جوهرا لفهم الأالدراسات التي جعلت من الصورة لقد كثرت

اهج، طبقا لدلالات الصورة المختلفة وما تصب فیه من من"تقویمها الإبداعیة، و 

ن لما الدارسیأثارت انتقادات شتى بین النقاد و مربكة، حتى بدت هذه الكثرة مقلقة و 

عدم وضوح الرؤیة ثیره من دعاوى التقلید والتكرار و تما تسببه تلك الكثرة من سأم و 

)26(."وغیرها

استحالة، بل  دد تعریف نهائي للصورة الشعریة أو الفنیة یعإیجاكما أن

مختصون في البحث عن طبیعة الالدارسون ضربا من اللامعقول، فقد أجمع 

ها وصعوبة القبض على تحدید نهائي ـ شاف كذا معظم النقاد على زئبقیتالصورة، و 

ویل الباحث بعدم البحث الط،كاف ـ لها، وقد نصح المدركون لهذه الصعوبةو 

الجهد و     الحیرة، وضیاع الوقت إلا بالتعب والمشقة و لأنه لن یفوز ،المعمقو 

، والخوف كل الخوف من أن یكون مآله الجنون إن استمر في البحث عن سدى

.41ص :الأسلوبیةلأسلوب و ا -25
.10ص: ثالصورة الشعریة في النقد العربي الحدی-26
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العواقب، وذلك لكثرة تعریفاتها وتشعب مجالات معارفها طبیعتها غیر مكترث ب

.والأدبیةالأنثروبولوجیة و النفسیة ومشاربها، الفلسفیة و 

رة السحریة التي تمتلكها طبیعة الصو ذه الصفة الزئبقیة و ولعل ه

دراستها، ویتسابقون لاكتشافها الباحثین یغرمون بالأدبیة، هي ما یجعل النقاد و 

.غیر اللغویةاقتناصها من الخطابات اللغویة و و 

ن أساس إنها تملك سحرا وسلطة سرمدیة، الشيء الذي أهلها لأن تكو 

لذا ارتباطا وثیقا مرتبطة بالفن فهيجوهرها منذ القدم، لأدبیة و النظریات النقدیة ا

الاختراع، كما أنها أساس البلاغة والجمال في و  الإبداعجوهر الفن و لا زالت كانت و 

،میوعتها، فهي لا تقبل تعریفا اصطلاحیا واحداولزئبقیة الصورة و .أشمل معانیهما

تعریفا خاصا، الشيء الذي  الأرضإدراك كل إنسان فوق فهم و  حتى قیل إن لها في

، لذلك فشلت كل )27(ألحق بدلالة مصطلح الصورة تشویشا یكاد یفرغه من معنى

.المساعي في تحدیده وتقنینه

اء كثرة تعریفاته، فإن ونظرا لهذا التشویش في مصطلح الصورة جرّ 

ودفع بعضهم، ومن "اعتماده، بل و  د الغربیین قد حذر من استعمالهبعض النقا

الصورة أساسا لوضع نظریات یتشاردز، إلى التحذیر من استعمالر . أ. أبرزهم آي

ومحكمة، غیر أن تخوّف ریتشاردز ومن وقف موقفه لم یثن الباحثین نقدیة موسعة 

النقاد عن اعتماد الصورة أساسا لدراسات عدیدة ومهمّة في الشعر، حتى غدت و 

الحق أن تباین و . في الدراسات الأدبیة الحدیثةعریة محورا خطیر الأهمّیةالصورة الش

)28(."التعریفات أمر عادي في حقول الدراسات الإنسانیة

م، 1992، 1، طبدار الآداریتا عوض،:نظر بنیة القصیدة الجاهلیة الصورة الشعریة لدى امرئ القیسی-27

.39ص 
  ).ن ص: ( نفسه-28
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هو  مضجعي في هذه الدراسةقضّ أضناني و  الذيولا أخفیكم سرا، أن 

له وقفت بالفعل على كل ما قاقد و  ؛للصورة الشعریةالنقديالاصطلاحيتعریف ال

كثرة زئبقیتها المائعة والدینامیكیة و جمع صعوبةأهمهاالنقاد من صعوبات، 

فالصورة الشعریة تركیبة غریبة معقدة، قد تبدو أكثر تعقیدا من أي صورة "تشعبها،

فنیة أخرى، ولذا یبدو تحدید طبیعتها أمرا محدودا بكثیر من الصعوبات، وربما كان 

)29(."ن تعریفات وكذلك تعدد مناهج دراستهاهو السرّ في تعدد ما قیل حولها م

واصطلاحا، في لطبیعة الزئبقیة والبحث فیها لغةقد حاولت تتبع هذه او       

جنون، بعد أن أنهكتني كثرة شعبهاالغربي، متحاشیة عتبات الالفكر العربي و 

تؤكد بشرى موسى صالح عدم استقرار تحدید مصطلح الصورةو مسالكها المعرفیة، و 

ونحن ولعل الشيء الذي لابد من تأكیده مرة بعد مرة:"بقولهاعته المراوغةوطبی

نحاول تحدید المصطلح هو الطبیعة المراوغة له، وتعذر الإلمام بماهیته في تعریف، 

مما یخلق حالة عدم الاستقرار والثبوت في تحدیده، نضیف إلى هذا ما یشترك به 

)30(."مع غیره من مشكلات تخص المصطلحات عامة

لإیجاد تحدید نهائي مستقر للصورة غیر "لهذا فإن أي محاولة 

منطقیة، إن لم تكن ضربا من المحال، لارتباط الصورة بالإبداع الشعري ذاته 

ة تنتمي فشل المساعي التي تحاول تقنینه أو تحدیده، دوما، لخضوعه لطبیعة متغیّر و 

ة المعبر عنها بالموهبة، فالصورة حین حدود الطاقة الإبداعیالذاتیة و إلى الفردیة و 

هي المرآة التي ینعكس فیها الخط الفردي ـ الخاص بما فیه :تكون الأداة ـ الجوهر

من جانب لشعریة المتمیّزة هذا من جانب، و من نسبیة حتمیة تفرضها طبیعة الذات ا

نفس آخر إن تحدید الصورة الفنیة، أو وصف طبیعتها یعتمد على ما تحثه في 

:هنا یتداخل عاملان أحدهمالقیها من وجوه للاستجابة وأبعاد دلالیة وإیحائیة و مت

.47م، ص2002، )د ط(عبد االله التطاوي، دار الغریب :الصورة الفنیة في شعر مسلم بن الولید-29
.40ص: ثالصورة الشعریة في النقد العربي الحدی-30
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اختلاف النقاد :تفاوتها بین الشعراء، والآخرـ الإبداعیة للصورة و الخصائص الذاتیة

صیاغة هذه الاستجابة و                 في التعبیر عن استجاباتهم للصورة الفنیة 

وتجاوبا ومناهج خاصة، میلافون، قدرة وثقافة و ، فالنقاد مختلبتحدید أو حكم

كشف المرن المدرب القادر على تأویل و إدراك الصورة یعتمد على الإحساس و 

لذا، علینا إبعاد شغف التحدید الجامع المانع و . عاد العمیقة غیر المباشر فیهاالأب

)31(."عن تفكیرنا فلیست الصورة مجالا له

.19ص: ثالصورة الشعریة في النقد العربي الحدی-31
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ل الأولالفص

  طبيعة الصورة الشعرية

)المفهومالماهية و (

  يفي الاصطلاح اللغوي العربي والغرب الصورة-1

شعرية في الاصطلاح النقدي الغربي الصورة ال-2

  والعربي

إنتاجهو  الخيال وليدة الشعرية الصورة -3
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الفصل الأول

الشعریةطبیعة الصورة 

)المفهومهیة و الما(

  يالغربو  يالعربفي الاصطلاح اللغويالصورة-1

تعریف الصورة في المعاجم العربیة یتشابه كثیرا، إذا لم نقل یكاد یكون 

والشيء الحذف،بن تعدیل إما بالزیادة أو هو في جل المعاجم، إلا ما یطرأ علیه م

ني الصورة في المعجم أن معاالقولنستطیعو  نفسه نجده في المعاجم الغربیة، بل

.في المعجم الغربيمعانیهاتتشابه و تكادالعربي

الصورة في المعجم اللغوي العربيمصطلح   )أ    

:الصُورُ ":"صَوَرَ "أثناء شرحه لمادة ) هـ393ت (قال الجوهري

لا أدري ما:ل الكلبيّ قا )32("ورِ ي الصُّ فِ خُ فَ یُنْ مَ وْ یَ "ومنه قوله تعالى)...(القَرن

         )...(الأرواح هو جمع صُورة أي ینفخ في صُوَرِ الموتى:یقالو . الصُور

وعاء المسك، وقد :وار أیضاوالصُّ .هو القطیع من البقرو جمع صُوار :والصیران

:جمعهما الشاعر بقوله 

  وارها إذا نُفخ الصُّ رُ كُ ذْ وأَ *** یلى لَ وار ذكرتُ إذا لاح الصُّ 

.100ةالآی:سورة طه-32



19

و  .ة حتى یشتهي أن یفلّي رأسهورة، وهي شبه حكّ ي صُ لأجد في رأسإني :یقالو  

وأصاره .، ورجلٌ أَصور بیّن الصور، أي مائل مشتاقالمیل:لتحریكوَر باالصَّ 

.لي، والتصاویر التماثیلهّمت صورته فتصوّر تو :تصّورت الشيءو ) ...(فانصار

قوله  صاره یصُوره ویصیرُه، أي أماله وقرئو . وطعنه فتصوّر، أي مال للسقوط

هْهُنَّ الأخفش:اد وكسرها، قالصّ بضم ال)33("كَ یْ لَ رْهُنَّ إِ فَصُ ":تعالى :یقال.یعني وَجِّ

ت الشيء أیضا قطَّعته وصر .إليّ وصُرْ وجهك إليّ، أي أقبل عليّ صِرْ 

لته )34(".وفصَّ

تفصیل الشيء  نجد الحركة والرائحة و ،دبالإضافة إلى معنى التجسیو 

یجیب إذا دعي، :عصفور صوارو ):"هـ538ت(لزمخشري تجابة یقول امعنى الاس

)35(".قطعه وفصله:وصار الحاكم الحكم

وهو الذي  رُ وِّ المصَ :صور في أسماء االله تعالى":لسان العربوفي     

هیئة و     بها فأعطى كل شيء منها صورة خاصة رتّ ر جمیع الموجودات و صوّ 

)...(الصورة في الشكل: هابن سید)قال(كثرتها، على اختلافها و مفردة یتمیز بها 

قال ابن )...(توهمت صورته فتصور لي والتصاویر التماثیل :وتصورت الشيء

هیئته و الشيء كلام العرب على ظاهرها وعلى معنى حقیقة ترد فيالصورة :الأثیر

كذا أي هیئته وصورة الأمر كذا أي عنى صفته، یقال صورة الفعل كذا و وعلى م

: وارالصِّ و  وارالصُّ و               الرائحة الطیبة: وارالصِّ وار و والصُّ )...(صفته

وار یعني في صفة الجنة وترابها الصُّ و  )...(القطعة منه:قیل القلیل من المسك و 

.259الآیة:سورة البقرة-33
أحمد عبد الغفور عطّار، :حقیق، ت)هـ 393ت( يإسماعیل بن عماد الجوهر :صحاح العربیةتاج اللغة و -34

.)ورص(مادة،717-716، ص2، ج1990ینایر/، كانون الثاني4ط دار العلم للملایین بیروت لبنان
محمد باسل :حقیق، ت)هـ 538ت(مود بن عمر بن أحمد الزمخشريأبو القاسم جار االله مح:أساس البلاغة-35

.)صور(، مادة 563-562ص م،1998/ هـ 1419، 1، ط1ار الكتب العلمیة بیروت لبنان جعیون السود د
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)...(النخل الصّغار وقیل هو المجتمع:والصَوْرُ .شطّاه:ورا النهرصُ و  )...(المسك

)36(."رانٌ یصِ و   رٌ وَ ویقال لغیر النخل من الشجر صُ 

الهیئةو الشكل، :"فتعنيتاج العروسـ بالضّم ـ في ةُ ورَ الصُّ أما 

صَیِّرٌ، :قال الفراء یقال)...(كعنبصِوَرو )...(والحقیقة، والصفة، جمع صُوَر

تشكّل،: روَّ صَ تَ حسنة فَ ةً ورَ صُ هُ رَ وَّ ارة، وقد صَ الشّ ورة و الصُّ نُ سْ أي حُ شَیِّرٌ،

ورَةُ ما :بمعنى النوع والصفة وقال المصنّف في البصائرةُ ورَ تستعمل الصُّ و  الصُّ

ضرب محسوس یدركه:ذلك ضَرْبانو بها عن غیره ینتقش به الإنسان ویتمیز 

یدركه :قولالفرس الحمار، والثاني معثیر من الحیوان، كصورة الإنسان و كان و الإنس

والرّویضة من العقل بها كالصورة التي اختص الإنسان دون العامة، الخاصة 

رَكُمْ فأَحْسَنَ صُوَ مْ كُ رَ وصَوَّ ":بقولهالمعاني التي مُیّز بها وإلى الصورتین أشار تعـالىو 

)38("في أَيِّ صُورةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ ")37("
.")39(

بعض هذه "التنظیر النقدي والممارسة النقدیة"وأجمل صاحب كتاب 

"المعاني قائلا وصورة )...(ل والتمثال جمعها صور وصور كعنبالصورة الشك:

في الذهن أو العقل، وإحداث  ةالأمر صفته أو نوعه أو ماهیته المجردة،  وخیالی

هي إعادة و  .النحت أو الرسم وغیرها ومثیل للشيء عن طریق التصویر بالألوان، أ

عامر أحمد حیدر، دار الكتب :، تحقیق)هـ711ت(جمال الدین ابن منظور الأنصاري:لسان العرب-36

.)صور(، مادة 546، ص 4م، )ت د( ،)ط د(العلمیة، بیروت لبنان 
.3الآیة:سورة التغابن- 37

.8الآیة:الانفطارسورة-38
مصطفى حجازي، :، تحقیق)هـ816ت(محمد مرتضى الحسیني الزبیدي :تاج العروس من جوامع القاموس-39

مادة ،359-357ص      ،  12م، ج1973/هـ1393ة حكومة الكویت، راجعه عبد الستار أحمد فراج، مطبع

.)صور(
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أو إعادة تمثیل أشخاص أداة بصریة، و إنتاج بصري لموضوع عن طریق مرآة أو 

)40(".شيء یحاكي شیئا، ویعید إنتاج صورة.موضوعات في الفكر

في اللغة الشكل، )forme(والصورة:"ویعرفها رمضان الصباغ بقوله

) يوالصفة والنوع، وهي الشكل الهندس figure géométrique) المؤلف من الأبعاد

وقد . ب، فهي شكله الهندسيالتي تحدد نهایات الجسم لصورة الشمع المفرغ في القال

للسریر بسبب تطلق الصورة على ما به یحصل الشيء بالفعل كالهیئة الحاصلة

اجتماع خشباته وهي بهذا المعنى علة، أي علة صورة، أو تطلق على ما یرسم 

أو في ى ارتسام خیال الشيء على المرآة، المصور بالقلم أو آلة التصویر، أو عل

ء المحسوس الغائب عن الحس، نقول تصور الشيء أي الذهن، أو على ذكر الشي

تخیله واستحضر صورته، والصورة عند الفلاسفة مقابلة للمادة وهي ما یتمیز به 

الشيء، فإذا كان في الخارج كانت صورته خارجیة، وإذا كان في الذهن كانت 

)41(."صورته ذهنیة

محضة، ربیةوالملاحظ على تعریف الصباغ أن مرجعیته المعرفیة غ

أو  ،المرجعیة العربیة، التي تعني الصورة فیها الشكلومع ذلك لا تختلف عن 

أشكال كما هي،في قالب معینل كما هو في الواقع أو صوغهبالأحرى نقل الشك

كما أنها تعني الهیئة الحاصلة من مادة وغیرها، الأقواسالزینة من الذهب والفضة و 

ن الشيء الذي شد انتباهي هو عبارة الشكل ،  لكالحدید وغیرهاو  معینة كالخشب

لم یرد في المعاجم ته المعاجم الغربیة و ذي أكدّ دسي الذي تعنیه الصورة أیضا، والالهن

العربیة إلاّ  أن الجرجاني نبّه في كتابه أسرار البلاغة إلى أن الصورة تعني أیضا 

.150ص :شعراء معاصرین/والممارسة الإبداعیة دراسة لستة نقاد يالتنظیر النقد-40
، )ت د( ،)ط د(رمضان الصباغ، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، :عناصر العمل الفني دراسة جمالیة-41

.36ص
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ر، فقال بعد بیت الفرزدق المشهو دسي عندما عاب التعسف اللفظي في الشكل الهن

:"أن أورد البیت الشاهد

أُمّه حيٌّ أبوهُ یقارِبُهأبو***في النّاس إلا مُمَلّكا هُ وَما مِثْل

فانظر أیتصور أن یكون ذلك للفظة من حیث إنك أنكرت شیئا من 

ظ نه لم یرَتِّب الألفاأو سوقیا ضعیفا أم لیس إلا لأأو صادفت وحشیا غریبا،حروفه،

أن یفهم ومنع السامعفكدّ وكدّر،على موجب ترتیب المعاني في الفكر،،في الذكر

صار و وإبعاد المرام، ثم أسرف في إبطال النظام،الغرض إلا بأن یقدم و یؤخر،

دسة، بعد أن یراجع فیها بابا من الهن نلكرمى بأجزاء تتألّف منها صورة، و كمن

)42(."خالف بین أوضاعهاشدّة ما لفرط ما عادى بین أشكالها و 

دا مفهوم الصورة یتضح جلیا من هذا القول أن الجرجاني وعى جیّ 

المعجمي الذي یدل على أنها تعني الأشكال الهندسیة ذات الأوضاع والأشكال 

انسجام الألفاظ المكونة للصورة الشعریة وعدم ترتیبها، ه عدم ة، حتى أنه شبّ نَ یَّ عَ المُ 

المبعثرة في غیر ما ترتیب یوضح شكلها الهندسي بأجزاء الصورة الهندسیة

الصحیح، مما یؤدي إلى  التعقید الذي یسلم إلى التعمیة والغموض؛ فجمع بهذا بین 

، وأساس هذا الجمع ومداره هو مي للصورة وبین المعنى الاصطلاحيالمعنى المعج

الفهم و     التركیب المنسجم والتألیف المنظم والترتیب المؤسس على الانسجام

.والقصد والإفهام

.86ص: أسرار البلاغة-42
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صورة :"ویعرف إمیل بدیع یعقوب الصورة في معجمه المفصل بقوله

مثاله تقریبا، ومحاكاةً، وإما معنویة تدرك هي رسمه نقلا وتقریرا، أو شبهه و الشيء 

)43(".بالعقل والتمثل الخیالي

ب أدبي یحفل بالصور صفة كل أسلو :"عرف التصویري بأنهكما

صفة كل مشهد جدیر بالرسم .المشاهد ذات التأثیر الرؤیوي العمیقة، و الإیحائی

)44(."أو صفة كلّ ما ینسب إلى الرسم عامة دونما تخصیص ألبتة.الفني

هي الشبیه والمثل، :الصورة:"جي فیعرفها في معجمه قائلانو أما الت

المثال لصورة التي ینحتها هي التي تقابل المادة، لأن الصورة إما تجسید مادي كاو 

هي في كلیهما و . نفسي یتخیله الأدیب في كتابتهإما تخیُّل أو یرسمها الرسام، و 

تتحول إلى تشبیه، أو الصورة عند الأدیبو . الملامح الأصیلة كلاّ أو بعضاتعكس 

الشعور، كما تعتمد تعتمد على الخیال و و . رة البیانیةهي التي تدعى الصو استعارة، و 

)45(."الثقافةعقل و على ال

حصول صورة الشيء في العقل، -1:"ویعرف التصور بأنه

هو و  .إدراك الماهیة من غیر أن یحكم علیها بنفي أو إثبات كتصورنا للشجرةو 

عن  استحضار ذهني أو خیالي ناتج-2.بعد التصورخلاف التصدیق الذي یأتي

صور من شخص إلى آخر بحسب رهافة یختلف التانفعال حسي خارجي أو داخلي و 

،        1یروت، طمیشال عاصي، دار العلم للملایین بإمیل بدیع، :المعجم المفصل في اللغة والأدب-43

.774،  ص2م، م1987سبتمبر -أیلول
.422ص: 1نفسه، م-44
م، 1993 /هـ 1413، 1بیروت لبنان، طجي، دار الكتب العلمیةنمحمد التو :المعجم المفصل في الأدب-45

.591،  ص2ج
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مظاهر الصور من من هنا نجم اختلاف و . ة الخیالحدّ س، وعمق الثقافة، و الح

)46(."من كاتب إلى كاتبشاعر إلى شاعر، و 

الأشكال على حجررسم الأشیاء و -1:"قد عرفه بأنهأما التصویر ف

ت دقیقة یبرع الكاتب أدبیا إبراز الانفعالات النفسیة بكلما-2)...(أو ورق أو شرائح

إما عن طریق التحلیل النفسي ذلك إما عن طریق الوصف النقلي، و بأدائها، و 

ما یعتمل في الوجدان من أكثر أهمیة، لأنه یصوّر التصویر الثاني أدق من الأول و و 

قد یكون التصویر النفسي ذاتیا بتصویر هذا یتطلب براعة فائقة، و عواطف، و 

التصویر -3.غیریا بأن یصور إحساسات الآخرینإحساسات المؤلف نفسه، أو 

)47(."الذي یسمونه علم البیانهو عند البلاغیین طرق البیان و :البیاني

ومن منطلق هذه الأقوال المعتمدة ـ في هذه الدراسة ـ تكون معاني 

التمثالو          والهیئةالخارجيهي الشكل، في المعجم العربيالصورة المعجمیة

أنها تعني الشكل كماأي نسخه،تصویره كما هو،نقل الواقع و نوع و الو  والصفة

التمثیل الذي و        التجسیم والتشخیصالشعر و والرسم والنحت، الهندسي، النقش 

كما هي في الواقع أو في الخیال؛الهیئاتسخ الحركات والأفعال والصفات و هو ن

الترتیب و  لوالمیل، التشكی هجُّ و سن، التَّ الحُ والرائحة الطیبة و  ةالحركتعني أیضاو 

یأخذ فالبصورة یتشكل العدم و ،والتفصیل والفصل، كما أنها تعني التوّهم والتخیّل

د رموز الفكر وعلاماته وتتشكل، التنسیق، حیث تتجسهیئته وصفته بعد الترتیب و 

یصبح المجرد حسیا والغائب حاضرا والفكرة المتخیّلة واقعا؛ فالصورة إذن تهب و 

تدخل المجرد عالم الأخرس وتحقق الأفكار و ة للأشیاء تحیي الموات، تنطقالحیا

الدلائل في تنسیق العلامات و وبترتیب و تشكیل الصورة لا یتم إلاّ بالتخییلو  ؛الحس

.257ص: 1، جالمعجم المفصل في الأدب-46
.259ص : نفسه-47
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الذهن، وهذا ما یجعل المتلقي مشدودا إلیها مشدوها، تواقا لرؤیتها كالأصور 

.المشتاق

اللغوي الغربيالصورة في المعجم مصطلح )ب

یجد نفسه ،في المعجم الغربيللصورة لغويالباحث عن المعنى الإنّ 

,Image{:وهي، كلها تشترك في معنى الصورةمصطلحات ةأمام ثلاث Forme,

Figure{معنى معجمیا كل واحدة منهاتمتلكالمصطلحات في الحقیقة،إلا أن هذه

تعني الشكل، أما)Forme(و الصورة تعني)Image( ـخاصا اشتهرت به، ف

)Figure(كل الخارجي تستعمل كلها لتدل على الصورة والش، إلا أنها فتعني الوجه

ـق رؤیته، كما أنها با أم مستحضرا ذهنیا لما قد سكان مشاهدللشيء المرئي، سواء أ

 و Figure(أن لفظتيغیر .تستعمل في العدید من مجالات المعرفة الإنسانیة

Image(الأدبيالأسلوب المجازيالمجاز أولان أیضا معنى تحم.

تعني الجمال استنادا )Forme(كلمة إلى أن  علي البطلقد ذهب و 

"إلى مصدرین غربیین، الأول Jean(لصاحبه جان بارتلیمي"بحث في الجمال:

Bartlimé( الصورة ـ كمبدأ ـ هي مصدر جمال، فكلمة "الذي یرى أن"Forma" التي

"معجم أكسفورد"فهو : أما الثاني)48(."الصورة ـ في اللاتینیة ـ تعني الجمالترجمتها

أو المظهرالشكل الخارجي"، حیث أن المعنى العام للكلمة یؤدي ةللغة اللاتینی

)49(."الجمال أو الشكل الجمیل:یؤدي المعنى الخاص لها"Forma"بینما

ظهر الطبیعي، مجموع في المعجم اللغوي الغربي، الم)Forme(تعنيو 

ء أو مجموع تقاطیع شخص، المظهر والشكل الخارجي، البنیة، الهیئة حدود شي

علي البطل، دار :تطورهاالثاني الهجري دراسة في أصولها و الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن -48

.30ص ،1983، 3الأندلس للطباعة والنشر بیروت لبنان، ط
  .)ص ن: ( نفسه-49
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، تقاطیع الجسد البشري، المظهر الخارجي لشيء أو شخص.التشكل، الإطارو 

یاء مادیة، مثال قالب المزهریة، تكوین أو تشكیل أشنموذج أو قالب لإعادة إنتاج

التأنیث، الطریقة التي یتّم و بنى الإفراد .لبنى الصرفیةكما تعني تنوّع نحوي، دراسة ا

إعطاء صیاغة جدیدة لفكرة مبتذلة، .بها التعبیر عن الفكر والفكرة، تعبیر أسلوب

والقانونیة، فتعني طریقة للإجراء والتصرف إزاء القواعد،أما في الحیاة الاجتماعیة

عن الوضع التعبیر في  یضاأوتستعمل .لعقد قانونيخارجيال المنظر كذلك تعنيو 

)50(.الصحي للإنسان أو الحیوان، وضع صحي جید أو غیر جید

متعلقة بالمنظر الخارجي والمظهر الطبیعي )Forme(علیه تكونو 

بحاسة البصر؛ وهي تعني البنیة والشكل ترتبطللأشیاء أو الأشخاص، وبهذا 

ة، طیف، خیال، شبح، قَ لْ حالة، صورة، خِ "الصیاغة، وتعني أیضا والإطار، الهیئة و 

شكّل، صوّر، فیعني)Former(أما الفعل )51(".قالب، نموذج، تقاطیع الجسم البشري

)52(.صاغكوّن، ألّف، درّب و 

في الدلالة اللغویة الغربیة عدة دلالات فهي، )Image(كلمة تعني و     

ل ، فهي تمثی)53(محاكیة للواقع وناقلة له حرفیا كما هونسخة أو صورة نقلیة

لشخصیة، لشيء بالنحت، الرسم، التصویر الشمسي إلى آخره، كما أنها صورة 

صور القدیسین، تمثیل نظري لموضوع معطى من .تحدث موضوعا لعبادة دینیة

أو مجردة،  تمثیل لواقعة مادیةصور تلفزیونیة، وهي.طرف نظام بصري

ر أو إنتاجاستحضاتذكّر.محاكاةبمصطلحات التماثل والتشابه على سبیل ال

تقدیم، ماثل، استعارة، مجاز، سرد، عرض، أو إعادة نسخ شيء ما، كما تعني ت

Le:573.:ینظر-50 robert dictionnaire de la langue française –Micro, p
.544م، ص1998، 20سهیل إدریس، دار الآداب بیروت، ط:رنسي عربيقاموس ف،المنهل-51
.545-544ص: ینظر نفسه-52
.27ص: ثالشعریة في النقد العربي الحدیالصورة-53
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فیعني زوّق، زخرف، زیّن، أسلوب مزوّق ومزخرف )Imager(تصویر، أما الفعل 

)54(.وضّح، أبان بالأمثال والصورأیضانيیعو  منمّق، 

      :اقعيونقل بصري لموضوع و تعني تقلید،أیضا)Image(كلمةو 

ینظر إلى صورته في لنسخ وتقلید انعكاسي للشيء الذي یملك أشعة، مث-1

نسخ لشيء عن طریق -2صورة مضطربة، صافیة و نقول صورة واضحة.المرآة

واسط لنظام بصري، مثل نسخ شيء أو موضوع عن طریق الصورة الشمسیة، 

رسم، تمثیل، :یكیةنسخ لموضوع عن طریق الفنون البلاست-3.السینما، التلفاز

، الولد صورة أبیهيكما تعني التشابه بین الأشخاص في الشكل الفیزیق.نقش، نحت

)L’enfant est l’image de son père(،ما یستحضر به الواقع أي الرمز، مثل:

صورة طابع أو رسم أو علامة، عرض وتقدیم .لقد أعطى صورة قاتمة عن الحالة

وتعني الصورة أیضا، التعبیر عن المجرد .شخصیةجماعي لإنتاج، لمزرعة، ل

إنتاج عقلي .أو المنطوقة، التشبیه، المجاز، الاستعارةبالمحسوس في اللغة المكتوبة

لإدراك حسي أو انطباع داخلي، في غیاب الموضوع أو الشيء الخارجي، مثل حفظ 

واستحضار صورة شخص، الذكریات، والصورة أیضا، إنتاج من الخیال و 

)55(.حلامالأ

تدور في فلك معناها العام، )Image(كما أن كل مشتقات كلمة 

Imagé)فالصفة ,e) أسلوب مزیّن بصور، ]برسوم [تعني مزیّن مزخرف، مزوّق ،

صور من أصل مجموعة(Imagerie)أما .باستعارات، ولغة مزیّنة، أي لغة مجازیة

زات لنوع، لعصر، كما أنها خصائص وممیّ ، )(Inspirationوحيواحد أو من نفس ال

Dictionnaire: رینظ-54 pratique de français,Imprimé en France, par l’imprimerie

Hérissey, Évreux, p : 560-561.
673Le.:ینظر-55 robert dictionnaire de la langue française –Micro, p :
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تعني، مجموعة من التقنیات تسمح بامتلاك صور أعضاء، مناطق الجسم الإنساني 

)56(.، كتاب الصور للأطفال(Imagier)).طب إشعاعي، تخطیط الصدى(

في أكثر من مجال من مجالات ")Image(قد استعملت كلمةو 

وسمات محدّدة، ویمكن أن الإنسانیة، وتتخذ في كل منها مفهوما خاصاالمعرفة

:نحصر ذلك عند الغربیین في خمس دلالات

.الدلالة اللغویة.1

.الدلالة الذهنیة.2

.الدلالة النفسیة.3

.الدلالة الرمزیة.4

.الدلالة البلاغیة.5

تعد الدلالة اللغویة أقدم الدلالات فهي الدلالة اللغویة أو المعجمیة و 

غریق، ثم اقتصرت في الدراسات التي كانت تستعمل في مجالات شتى منذ عهد الإ

أو )(Copyالحدیثة على نطاق اللغة وفقهها وعلم المعاني وصارت تعني نسخة

)57(."أو محاكاة حركیة لموضوع خارجي بصريبتمثیل)Picture(صورة

هذه الدلالة تصدق على "غیر أن الناقدة بشرى موسى صالح ترى أن

، بید أن نقلها إلى مجال الخطیة للأشكالبعض الأنماط التصویریة المحددة والرسوم 

وحده كان ،)Forme(إطلاقها على القصیدة للإشارة إلى شكلها الخارجي الشعر و 

مصدرا لسوء الفهم الذي دفع الباحثین الغربیین لیقیم علاقة مشابهة ما بین الشكلین 

,673Ibid.:ینظر-56 p :
.27-26ص:ثالصورة الشعریة في النقد العربي الحدی-57
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الرسم، من دون الالتفات إلى أن الشكل لاشعر و الحسیین الخارجیین لكل من ال

)58(."یخرج عن كونه عنصرا واحدا من عناصر الصورة الجمالیة

، وتستعمل بصفة فتعني هي أیضا الشكل الخارجي)Figure(أما كلمة

العلامات و  عن المظهر الخارجي والهیئةللوجه الإنساني، وتستعمل للتعبیر خاصة 

ر انعدام المستوى إظها البادیة، مثل إظهار الحزن، إظهار علامات النجاح والتفوق،

الأهلیة  بالمقارنة مع أشخاص آخرین، كما تستعمل للتعبیر عن المطلوب و 

.العرض والتقدیم البصري.الشخصیة البارزة والمهمة، مثل الشخصیات التاریخیة

هي أیضا عرض لذات إنسانیة و حیوانیة عن و . نقش، صورة، كتاب مزیّن بالصور

) في أوراق اللعب( كل من شمع العسل، ، ش(Sculpture)طریق الرسم، النحت

وتطلق على النحت الذي یزیّن مقدمة .الملك، السیّدة، الصبيّ :صور

هي  أو أو المساحاتفهي مجموعة الخطوط ،أما في الهندسة.Proue)(السفینة

شكل كما تدل على .اسغطّ أو  متزحلق أو مجموع الحركات المتناسقة لراقص

ع الفكرة أكثر رجِ في اللغة یُ معیّنأسلوب  أو یر بلاغيتعب أو العبارة في الخطاب

،)Figurer(الفعل أما .اأو استعاریمجازیامعنى كما أنها قد تفید.إدهاشا وتأثیرا

تقدیم شيء أو         بیاني أوواقعيفي شكل )شخص أو شيء(تقدیم فیعني

كما .یْن ومیزانمجرد عن طریق رمز، فنحن نمثّل العدالة ونصوّرها بسیف ذي حدّ 

)جدوَ و (Apparaître)رزبَ تعني ظهر و أنها  Se trouver) ،ظهر اسمه :مثل قولنا

Son)على اللائحة nom figure sur la liste ).)59(

أو     مزخرفة  ةصیغالو أشكل ال أو عبارةالأیضا، )Figure(تعني و     

من الأسالیب غیرهاو  أو سخریةتعریض،استعارة، توریة(فكرة مؤكدة لأو  ملطفة

هي  )Figurer(نجد كل مشتقاتها تدور في فلك معناها العام؛ فـو  ،)البلاغیة الأخرى

.27ص: ثبي الحدیالصورة الشعریة في النقد العر -58
459Dictionnaire-460.:ینظر-59 pratique de français, p :
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،لر والتخیّ عن طریق الفكرة، أي التصوّ تقدیمهما و  ر ولتخیّلإعادة عرض لتصوّ 

)لنجاحر أنها تستطیع اكانت تتصوّ  هي :نحو قولنا elle s’était figuré pouvoir

réussir)،  لا تستطع أن تتخیّل كم هو غبيّ :قولناو،( tu ne peux pas te figurer

comme il est bête).

 اشخصیة في المسرح، في السینما، تؤدي دور ف ,e)(Figurantأما

ا دور ذا كما تدل على كل شخصیة  لیس لهتكون على العموم صامتة،ثانویا، و 

مؤسسةفي اجتماع موظف لآخرقولل مث).الزینة فقطموجودة من أجل أي (  بال

،ة صامتة، سأقول ما لدي من قولمن أجل أن أكون شخصیلا تعتمد عليّ :ما

(ne comptez pas sur moi pour faire le figurant , je dirai ce que j’ai à dire

,Figuratifأما ،( ive)( ویري مرتبط بتقدیم الشيء تص ففن)مع الفن  دیتضا

شریط مجموع الممثلین الصامتین في مسرحیة أوفهي) Figuration(و ،)التجریدي

م الأشیاء بالخط والرسم والنقش تقدی أو دور الممثل الصامتكما تعني.سینمائي

(Figurine)أما.مثل تصویر السهول التي أصبحت خضراء،بالرسم البیانيو 

هي تعني صانع التماثیل الصغیرة، و أي تماثیليفتعني(Figuriste)و صغیرتمثالف

الذي یرى في التوراة صورة المذهب(Figurisme)بالصوریة، أي القائلصوريأیضا

)60(.للأناجیل

مصطلح   )ج      الصورة في المعجم البلاغي الغربي                                                   

التنظیریة، ودراساتهم درج النقاد الغربیون في كتبهم النقدیة الأدبیة 

تنظیراتهم في علم النص والبلاغة الجدیدة على استعمال كلتا الأدبیة، و 

Roland(على النحو الذي أورده رولاند بارت، )Imageو  Figure(الكلمتین

Le:555-556.:ینظر-60 robert dictionnaire de la langue française-Micro, p

.529ص : وینظر أیضا المنهل
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Barthes( جرار جنیتو)Gérard Genette( ،هالأول في كتاب(Rhétorique de

l’image « 1964 التي التي خصصها للمحسنات البلاغیة و الثاني في كتبهو ،(«

:سلسلةة، وهيامالشعریة بصفة عو وعن البلاغة ،ا عن الصورة الشعریةتحدث فیه

Figures :1,2 ,3,4,5)()
laو،)61 fiction « 2004 »)de la figure à

(Métalepse..دى في د ارتأینا تتبع معنى كل كلمة على حِ ونظرا لكل ذلك، فق

.المعجم البلاغي الغربي، حتى نتمكن من معرفة خاصیتها الدلالیة

المماثلة، (بلاغي تقابل تقلیدیا بالمقارنة الفي المعجم )Image(فـ   

مثل، :یتحد المصطلحان برابط)حیث(نحوي مركّب أینالتي هي تقریبٌ )التشبیه

مقارنة مثلتعرض شكلیا)الاستعارة(الصورة أو .ماثلمثلما، نظیر، شبیه م

تحذفإنما في أغلب الأحیانتحذف فقط الرابط بین المصطلحین و مختصرة لا 

Imagé(كذلك المصطلح الأول الذي تبدله مباشرة بالثاني الذي هو المعادل المزّین 

ة ة وفیّ نسخ)"Figure"بعكس المحسن البلاغي (تحدد )’imageL(الصورة .)

شعاع من الواقع، ثم إن .هي إذن نسخة عادیة".نموذج "لواقع أصلي یؤخذ لهدف 

د ابتداء من القرن الثامن عشردّ وّم وحُ قُ )في الخطاب(الصورة Notion)(مفهوم 

ذلك الذي یقترحه الاستحضار عن طریق المماثلة لواقع مختلف عن أصبح یعنيو 

لكن یبقى .إذن  تعبیر بلاغي دلالي حقیقي هي. الأدبي للنصالمعنى الوضعي و 

یستطاع تطبیقه أیضا في صیاغات  هكثیرا بما أنواسعا)Image(مصطلح الصورة 

المجاز الرمز و الكنایة و     المجاز المرسل و الاستعارة، و  مختلفة عن المقارنة

L’allégorie)(مُقارَناً تستلزم منهاكل صورة، ف)مشبه بهال(ومُقارَناً به )المشبه(

الذي لتأویله ، )وحده المصطلح المجازي یظهر في الخطاب(بینما توجد صور 

)هوم و 2002آخر إصدار لهذه السلسلة كان في -61 Figures5 « poétique » ) :.
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Paulمثل بیت إلوار)62(.حاذقا)ینبغي أن یكون(طلب عملا للتحلیل أحیانا تی

Eluard):(

"الأرض زرقاء كبرتقالة "

"La terre est bleu comme une orange")
63(

فكلمة زرقاء هي التي كثفت الدلالة في البیت الشعري ومنه في النص 

فكر حاذق متمرس وذكاء في هي تحتاج إلى تحلیل دقیق وعمیق و الشعري ككل، ف

.التعامل والاستنتاج

یظهرهو حدث لغوي ،المحسن البلاغي، في البلاغة)Figure(أما 

لكنه یستطیع أن یمس الخطاب في ،النحویة منه في یر في أحایین كثیرة في التعب

:)Interdépendants(العدید من المستویات التي تكون أحیانا متداخلة في التبعیة

المحسن البلاغي یكون في بعض الأحیان .دلالیة، معجمیة، تركیبیة، منطقیة

یستوجب و ) نظریة الانزیاح(ر الكلمات العادي یصعب التحلیل، لأنه یتجاوز مس

  .يقل توفیر الاكتفاء لمتطلبات الفهم لكل متكلم كفعلى الأ

ـ اتخذ اً تحدیدفي العصر الكلاسیكيو لمدّة طویلة من الزمن ـ و   

هذا المفهوم التقلیصي بشكل كبیر المحسن البلاغي مجرد تزویق عادي للخطاب،

)Perelman(رلمانیب:ثالالمحدثین، أمح من طرف المنظرینحِّ لحسن الحظ صُ 

الذین ذكّروا القیمة الحججیة للمحسن البلاغي (Olbrechts-Tyteca)ألبریك تیتوشا و 

La)المحسن البلاغي).البلاغةالمجازات و (المؤكد لنظریة أرسطو  figure)

.يویمكن أن یكون أیضا حاملا لعبر جملتركیبة تأسیسیة للفعل التلفظي

62- Michel Pougeoise : Dictionnaire de rhétorique, Armand Colin /sejer,
Paris, 2001, P :143-144 .
63- Ibid, p :144 .
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محسنات :في أربعة أصناف انات البلاغیة تقلیدیرتبت المحسّ قد و   

في و  تسمى أیضا محسنات اللفظ، المكونة انطلاقا من الدال، عناصر سمعیةالقول و 

تركیب، تتشكل انطلاقا نات البناء أو المحسّ .لمجموعة،یة للفظبعض الأحیان خطّ 

المجازات ،تسمى بكل خصوصیة ؛محسنات المعنى.الصرف أو البنیةمن النحو و 

تي محسنات الأفكار ال. يرور المعنى الأصلي إلى المعنى المجاز التي تتواجد في م

تنتج عن العملیات الحاملة للعلاقات المنطقیة أو تخص الدلالة العامة للملفوظ و 

ن اللفظ الحقیقي انحرافا بیالمحسن البلاغي یسجل انزیاحا و .للقیمة الحقیقیة للملفوظ

.اللفظ المجازيالمعنى الأدبي و 

مجازالو  "métaphore"لاستعارةفاJakobson)(نة لجاكبسو بالنسبأما 

ن، بما أننا نجدهما في ان المهمّ ان الاثناهما المحسن"métonymie"المرسل

لمعنى الذي یحددهما بالتتالي في هذا ا .التركیبالانتقاء و : للغةالأصناف الأساسیة 

)64(.بنیة اللغةكلالمتضمنة"المرسلةمجازیةالستعاریة و الأقطاب الا" مثل 

من المعجم من خلال ما سبق یتضح أن مفهوم الصورة في كل 

یحمل المدلول نفسه، وكذا في المعجم البلاغي العربي، اللغوي العربي والغربي

والتمثاللأیقونة والرسم الهندسيطلق على افالجرجاني أكد أن مفهوم الصورة ی

، مثلما هو الحال في المفهوم تركیبهماو  صیاغة الجملة والخطاب علىأیضا یطلقو 

.البلاغي الغربي

العربيفي الاصطلاح النقدي الغربي و الشعریةالصورة-2

الصورة الشعریة في النقد الغربيمصطلح  )أ     

.13:Ibid, p
-64
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بهذافدلّ )65("الاستعارةحسن "لما سئل أرسطو ما البلاغة أجاب 

لوب المباشر العادي ذي الوظیفة على أن الأسلوب الاستعاري یمتاز عن الأس

الاستعارة عند أرسطو ظریة الأدبیة والنقدیة الغربیة؛ و النفعیة، فخط بذلك مسیرة الن

النقل یكون إما من الجنس إلى النوع أخر، و نقل اسم یدل على شيء إلى اسم " هي 

)66(".أو من النوع إلى الجنس أو من النوع إلى النوع أو على أساس التماثل

من عبارة غیر مألوفة تستخدم وسیلة :"فالاستعارة عنده هيومن تم

هي أعظم تلك الوسائل و  تهإلغاء نثریتمیّزه و إبرازوسائل تحسین الأسلوب الشعري و 

على الإطلاق، لأنها ما لا یتعلم من الآخرین، فهي علامة العبقریة المتمثلة في 

)67(."ابهاتالإدراك الحدسي للشبه في غیر المتش

هذا لا یعني أن الاستعارة عند أرسطو تخص الشعر وحده، بل حتى و               

تي یمتلكها النثر، إلا أن مناهله الأسلوبیة ومسوغاته الصیاغیة لا تمتلك الحظوة ال

تتجلى في "ذلك بأن قوة الشعر.كثافاته الدلالیةو عدولاته الشعر في انحرافاته و 

القیم الجمالیة ما یمكّنها من التعبیر عن من الإمكانات الفنیة و التي تملك الصور 

التصویر الفني هو الحیاة التي تسري في الإیحاء بظلالها، و و  )...(التجربة الشعوریة

ـ ومجموع الصور الجزئیة التي للقصیدة في مسامات الصورة الكلیةالشعر و  عروق

تیح للناقد الوقوف على تجربته دراستها تو كمون نفسیة الشاعر، ـ  تتضافر لخلقها

)68(."الفنیةو الشعوریة بكل أبعادها الإنسانیة 

.170ص: 1، جنقدهالعمدة في صناعة الشعر و -65
.43ص ریتا عوض،:لدى امرئ القیسجاهلیةبنیة القصیدة ال-66
).ن ص: (نفسه-67
سین قاسم، المنشأة الشعبیة عدنان ح:أدوات رسم الصورة الشعریةتصویر الشعري التجربة الشعوریة و ال -68

.12-11م، ص1980،  1اللیبیة ط ةالتوزیع الجماهیریللنشر و 
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أن البلاغة ـ كقیمة " إلى  یذهبعدنان حسین قاسموهذا ما جعل

ما یرتسم عقله لما ینعكس على صفحة روح الشاعر و تعبیریة ـ محاكاة ذاتیة 

ى أن یكون النقل دینامیكیا عل )...(نقلها إلى المتلقینوقلبه من خواطر وأحاسیس، و 

كلیّة من تلك الأعوام  افاعلا، یقوم بتشكیل صور جدیدة تكوّن في النهایة صور 

تتفاعل أثناء عملیة التي تتجاور و الأحاسیسالأفكار و المختلطة من الأفعال و 

)69(."الإبداع

النقدیةالنظریات الفنیة والأدبیة و ب و لقد توالت في الغرب المذاه

رؤاها الفنیة باختلاف اختلفت فيلفلسفیة، و او  ةالإیدیولوجیتوجهاتها الفكریة و تعددت و 

هذا ما أكدته و   تعقّد،و " الصورة"مصطلح معتقداتها، فتعدد بذلك تعریف مشاربها و 

إن المتتبع للدراسات النقدیة الحدیثة في الغرب یواجه :"ریتا عوض عندما قالت

یفسّرها  هي ظاهرةو دي، حتى الكلاسیكي، النقبتباین كبیر في تعریف المصطلح 

الفكریة الاتجاهات النقدیة، المرتبط باختلاف المبادئ تعدد المذاهب الشعریة و 

لعلّ ما یلمسه الباحث من اختلاف یصل إلى و . الاتجاهاتالموجّهة لتلك المذاهب و 

لة حد التناقض أحیانا في المفاهیم المحدّدة للصورة الشعریة یعدّ من أفضل الأمث

حتى قیل إن الصورة الشعریة أصبحت تحمل لكل إنسان معنى مختلفا على ذلك، 

 نإ. هو ما یثبت وجود تشویش حقیقي في دلالات المعانيي كل شيء، و نكأنها تع

)70(."ذلك التشویش اللاحق بدلالة الصورة یكاد یفرغ هذا المصطلح من معنى

ا على أن أساس هذه المذاهب مع اختلافها تكاد تتفق كلّه أن إلا

لصورة فا )71("یخص أحدهما الآخر"أنهما متلاحمانلوزن والمجاز، و الشعر هو ا

.12ص: نفسه-69
.39ص: لدى امرئ القیسبنیة القصیدة الجاهلیة الصورة الشعریة-70
حسام الخطیب، المؤسسة :محي الدین صبحي، مراجعة:، أوستن وارین، ترجمةنیه ویلكیر  :بنظریة الأد-71

.193م، ص1987، )د ط(العربیة للدراسات والنشر، بیروت،  
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Henry( كمیشونیجوهره، بل إن هنريو الإیقاع هما أصل الشعر و  Meshunak(

إلى جعل الإیقاع  ادعالأهمیة العظمى للإیقاع، حیث  ولىأتجاوز هذا الطرح، و 

)72(.في الشعریة الجدیدة تنظیما للمعنىفي الخطاب، إذ یعدّهالدال الرئیسي 

من المتوقع لنظریة الإیقاع أن تغدو أحد الحقول و "وقد صرّح مبشرا 

)73(".أهمیة في نظریة الخطاباتالنظریة الأكثر

شرح نظریته  في )I.A.Ritchards(كما أسهب أرمسترونغ رتشاردز

مبادئ "نشر آراءه في كتابیه الرائدین المجاز، و الاستعارة و یة التي أنشأها عن النقد

في رسطوأراء أ عارضالتي ت، و م1936"فلسفة البلاغة"، وم1924"النقد الأدبي

.الاستعارةالصورة و 

Max)قد عمل ماكس بلاكو        Blach) على نشر أفكار ریتشاردز

بها ریتشاردز نظریتي التي ناهض و  ،ظریة التفاعل في الاستعارةتطویرها، خاصة نو 

البلاغي و     النحوي،اللتین كانتا سائدتین في الفكر الغربي)74(المقارنةالإبدالیة و 

دراسة الاستعارة قد تجمدت قرونا "إذ كانت،الفلسفي حتى القرن التاسع عشرو 

لم تبعث موضوعا مجددا للنقاش و لى أیدي البلاغیین التقلیدیین، طویلة في الغرب ع

التي ألقاها في المعهد الملكي " علم اللغات"إلا مع ماكس موللر في محاضراته عن 

یزین ینظرون إلى الاستعارة على أنها مجرد حلیة  اكانو و  )75(."1864إلى  1861من 

.بها الخطاب

د (    ،  )د ط(، شهنري میشونیك ترجمة عبد الرحیم حزل، تینمل للطباعة والنشر مراك:راهن الشعریة-72

.32، ص)ت
).ن ص: (نفسه-73
استعمال التعبیر الاستعاري بدل التعبیر الحقیقي، و یصیر معادلا له، وقد تفرعت :تعني النظریة الإبدالیة-74

.عن النظریة المقارنة التي ترى أن جوهر الاستعارة هو إظهار الشبه بین الشیئین
.43ص: رئ القیسبنیة القصیدة الجاهلیة الصورة الشعریة لدى ام-75
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إن النظرة التقلیدیة قصرت استخدام:"هذا ما دفع بریتشاردز إلى القول

إزاحة و     مصطلح الاستعارة على أنواع محدودة منها، فبدت كأنها مسألة تبدیل 

اتصال فیما بینهاة استعارة متبادلة بین الأفكار و للألفاظ؛ بینما هي أساسا عملی

)76(."تفاعل بین المضامینو 

انحراف عن القاعدة المعروفة في  هي الاستعارة عند أرسطوإنّ 

لا یزال كان و "  الاستعارةإذ امتلاك ناصیة ،عبقریتهحبها و صامما یحقق تمیّز ،اللغة

هي أیضا سمة العبقریة و  الشيء الوحید الذي لا یلقن،من أعظم الأشیاء لأنها

الاستعارة هي المبدأ الكلي الوجود في فعلها "ریتشاردز لذا جعل )77(."الأصلیة

)78(."الحر

فعندما "زیة في ذاتها،هذا یعني أن ریتشاردز یعتقد أن اللغة مجاو   

عن شیئین مختلفین فاعلتان معا، تسندهما لدینا فكرتان نستخدم استعارة ما تكون 

قد أوجد مصطلحین و  )79(."كلمة واحدة أو عبارة یكون معناها محصل تفاعلهما

"هماجدیدین لنظریته في الاستعارة :Tenor"   و "Vehicle"صلاح هماترجم

على فقد ترجمتهما ریتا عوضأما )80(المحمول والحاملعلى التوالي إلى فضل

الفكرة " الثاني بـو " الأصلیة الفكرة"" قد سمى الأول بـو  ،أداة النقلو المغزى التوالي إلى

)81("".المستعارة

.47ص: نفسه-76
.42م، ص1971أبریل 172جون میدلتون، ترجمة عبد الوهاب المسیري، مجلة المجلة ع :الاستعارة-77
.46ص : الصورة الشعریة لدى امرئ القیسبنیة القصیدة الجاهلیة-78
لنقد الأدبي ومدارسه ا: وینظر أیضا.47 ص: الصورة الشعریة لدى امرئ القیسبنیة القصیدة الجاهلیة-79

.122م، ص1981، )د ط(ستانلي هایمن، ترجمة إحسان عباس ومحمد نجم، دار الثقافة بیروت، :الحدیثة
.197ص ،)د ت(، )د ط( صلاح فضل، مكتبة لبنان ناشرون،:ینظر بلاغة الخطاب وعلم النص-80
.47ص: الصورة الشعریة لدى امرئ القیسبنیة القصیدة الجاهلیة-81
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اق؛ الكلمة لا یمكن أن تفهم إلا من خلال السی"یرى ریتشاردز أنو               

ما أن الشكل لا یمكن أن ینفصم عن ، كعلاقتها مع الكلمات الأخرىو 

یزید في تفاعلها،فالشاعر یوسع من معنى المفردات و )...(الموضوع

مشبه به، الیعملان معا، المشبه و الاستعارة تعني أننا لدینا فكرتان لشیئین مختلفینو 

لحدّین نتیجة التفاعل بین او . ما یرتكزان على فكرة أو عبارةهالحامل، و أو المحمول و 

)82(."أو الشیئین یأتي المعنى

 أو نقلا لفظیا لیست فقط تحویلا"عند ریتشاردز، الاستعارة بالتالي فو               

على أساس أن النغمة عل بین السیاقات المختلفة،إنما هي كذلك تفالكلمات معینة، و 

إلا من  ة لهالا خاصیتها الممیّز قطعة موسیقیة لا تستمد شخصیتها و الواحدة في أیة 

أن اللون الذي نراه أمامنا في أیة لوحة فنیة لا یكتسب صفته النغمات المجاورة لها، و 

شيء لا یكتسب، حجم أي تظهر معه، و من الألوان الأخرى التي تصحبه و سوى

كذلك  .أطوالهارى معه و طوله لا یمكن أن یقدر إلا بمقارنته بحجم الأشیاء التي تُ و 

بما  اعنى أیة كلمة لا یمكن أن یتحدد إلا على أساس علاقتهفمالحال في الألفاظ؛

والموهبة فإنّها موهبة إذا كانت الاستعارة دلالة على المهارة و  )...( یجاورها من ألفاظ

)83(."ترجمتها إلى المعرفة متمیّزةلاغة عنده هي تأمل هذه الموهبة و البو . الفكر

ة قد أدحض المفهوم وهذا یعني أن مفهوم ریتشاردز الجدید للاستعار 

اسم مجرد نقل ه فلم تعد الاستعارة عندالكلاسیكي السائد لها في البلاغة القدیمة، 

صاحبا كتاب  قد أكدو  .مجرد حلیة و زینة في الشعرفقط تعد  لممكان أخر، كما 

مبادئ "ریتشاردز في كتابه . إ.النتائج العامة التي قدمها آي "أن  "نظریة الأدب"

"هي أنهما تزال تبدو صحیحة، و )1923("النقد الأدبي من الأهمیة  اقد علق كثیر :

إن ما یعطي الصورة فاعلیتها لیس حیویتها كصورة .على الصفات الحسیة للصور

.192ص: علم النصبلاغة الخطاب و -82
.193-192ص: علم النصبلاغة الخطاب و -83
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تأتي فاعلیة الصورة من كونها و . ثة ذهنیة ترتبط نوعیا بالإحساسبقدر میزتها كحاد

)84(."للاحساس"تمثیلا"و" بقیة"

نشرها، كما أعطى تطویر نظریة التفاعل و بلاك علىعمللقد   

یقوم "للاستعارة،  ایثان افي عملیة إنتاج المعنى، إذ أصبح منتج فعالا للمتلقي دورا

ینظم الخصائص قام بها مبدع الاستعارة فینتقي ویؤكد ویطمس و بإعادة العملیة التي 

ي تربط التي تجمع بین الموضوعین، ویعید صیاغة مجموع المعاني الضمنیة الت

)85(".بینهما

نظریة ،نظریة التفاعل في الاستعارةنجح بلاك في جعل  هكذاو              

"الاستعارة أساسا كما عدّ الفكریة،من الناحیة الفلسفیة و واضحة المعالممتكاملة 

لمعنى حرفي كونها مجرد إضافة خارجیة "أبطل و  )86("التعبیر الفلسفیینللتفكیر و 

.الشعوري فیهاأهمل الجانب الحسي و لكنّه ؛)87("تحلّ محلّه

Paul(قد سعى بول ریكورو    Ricœur( إلى تدارك هذا النقص في

ذلك بالتنبیه على أهمیة العنصر الحسي في الرؤیة النقدیة لنظریة التفاعل و 

لیست انطباعا "الصورة الشعریة عند ریكور ؛ و الذي یهم النقد الأدبيو  الاستعارة

بین أنها لیست كما وصفها رومان یاكوبسون، تحولا سیا ، كما راسبا حهزیلا أو 

علاقة التشابه و نوعین من العلاقات، علاقة التجاور المتمثلة في المجاز المرسل 

هي ما یوجّه التحول في و  )...(إنها اتحاد بین الفكر والحواس.المتمثلة في الاستعارة

لام مجموعة من الصور یطلق فحین یعرض الك.المعنى الذي تتمیّز به الاستعارة

یولد العلاقة والمعنى المجازي و تحولا في المسافة المنطقیة بین المعنى الحرفي

.194ص: نظریة الأدب-84
.50ص: الصورة الشعریة لدى امرئ القیسبنیة القصیدة الجاهلیة-85
.50ص: الصورة الشعریة لدى امرئ القیسبنیة القصیدة الجاهلیة-86
).ن ص: (نفسه-87
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یال هو المحیط العیني الذي فیه فیغدو التصویر الذي یربطه ریكور بالخ.بینهما

بواسطته تدرك التشابهات، وأما التخیّل فلیس إنتاج صورة ذهنیة لشيء ما، بل هو و 

)88("ات في صیغة تصویریةعرض لعلاق

)كانت لأراء جون میدلتون موريو      Middleton Murray)

و على أراء ریتشاردز النقدیة، فهعارة أثر بالغ في النقد الغربي و ملاحظاته عن الاستو 

عقل، في محاولته اكتشاف من أنشطة ال"ضروري یرى أن الاستعارة نشاط غریزي و 

عن طریقها نصل بین ما هو ، إنها الوسیلة التي تنظیم التجربة الإنسانیةالواقع و 

بذا و  ـ اسماتعطیه نح العدم الهوائي وجودا محسوسا و إنها تمـ ما هو معلوم مجهول و 

محاولة البحث في طبیعة الاستعارة بحثا دقیقا لن و . یصبح وجودها وجودا حقیقیا

على هذا و )89(."هذه مهمة جسیمة حقاتكون بحثا في أصل الفكر نفسه، و تعدو أن

)90(."جوهریة كالفكرجوهریة كاللغة، واللغة أساسیة و أساسیة و "نده فالاستعارة ع

إن میدلتون یعتبر الاستعارة محفزا غریزیا في الإنسان یدعوه 

عندما تحدث هذه المعرفة تصیر الاستعارة و للاكتشاف، فبها یعرف الحقیقة، 

المعرفةلأنها سبیل الاكتشاف و الاستعارة مستهلكة میّتة، فالإنسان مولع فطریا ب

ر بحثنا على فنحن نجد أنفسنا مدفوعین غریزیا إلى أن نقص" لك لذ ،التجددو 

أن نستبعد تلك الاستعارات المیتة العدیدة، أو تلك التي فقدت الاستعارة الحیّة، و 

مثل اكتشاف الحقیقة في تكبیرا من اللغة، و هي استعارات تكوّن جزءا و  جدّتها

منا على محاولة اكتشاف الواقع، دلا من كل هذا نجد أنفسنا نركز اهتمابالماضي، و 

زالت تحتفظ  لا تتمثل في الاستعارات التيتحفها المخاطر، و تسم بالنقصان و هي تو 

.نفسه-88
.42جون میدلتون موري، ص: ةالاستعار -89
.48ص: الصورة الشعریة لدى امرئ القیسبنیة القصیدة الجاهلیة-90
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"حیث أن الاستعارة الجیّدة على قول أرسطو هي التي تتضمن )91(."بحیویتها

)92(".فةالإدراك الحدسي لأوجه المجانسة بین الأشیاء المختل

التشبیه من جهةدلتون عن الفروق بین الاستعارة و لقد تساءل می

من المستحیل أن نكتشف :"له قائلاالصورة الشعریة من جهة أخرى لیجیب عن سؤاو 

التشبیه من حیث خصائصها الجوهریة، اختلافات جوهریة بین الاستعارة و أیة 

فهي تبدو أقل طواعیة للفهم، )...(كلمة الصورةأما .فالاستعارة تشبیه موجز مركز

فحسب، و إنما تفرط أیضا في المیل إلى "تشبیه"لأنها لا تحد من مضمون لفظة 

فضل مصطلح ومن تم فهو ی)93(."تأكید أهمیة الجانب المرئي من الصور الشعریة

یته ة الشعریة لاعتقاده بانطوائالصور طواعیته، على مصطلحة لشمولیته و الاستعار 

.بتركیزه على الجانب المرئي في الأشیاءو 

ببصریة الصورة الشعریة، وأن الاعتقادأنه من الحماقةمیدلتونیرىو               

مؤكدا وجود أشعار ، الفنیةیز و الجانب المرئي للأشیاء فیها هو الذي یعطیها التم

على هذا الأساس و  )94(،على الإطلاقللصورة المرئیة فیهاأثرمتمیّزة لارائعة و 

إنها لحماقة واضحة أن یقنع الإنسان نفسه بأن الصورة المرئیة هي أساس :"قال

)95(."تكوین الاستعارات الرائعة

تنحصر في الجانب المرئي ؤمن بأن الصورة الشعریة لا لهذا فهو یو        

ارات قد تشیر إلى تجربة حسیّة أساسیة، كتلك الاستعصوتیة و "وإنما قد تكون فقط

.43-42میدلتون، ص:الاستعارة-91
.43ص: نفسه-92
.43-42ص :نفسه-93
.43-42ص :الاستعارة-94
    ).ن ص: (نفسه-95



42

قد تكون الصورة نفسیة ، و "العقل بالفكرة "فكیر بأنها الخالدة التي تصف عملیة الت

)96(."محضة كمقارنة حالة عاطفیة أو فكریة بحالة مماثلة

بأنهما القیاس "كما أنه یمكن في نظره وصف الاستعارة والتشبیه 

دد المعالم أن یحت، و نساني أن یكتشف عالم الماهیاالذي عن طریقه یمكن للعقل الإ

بعض هذه الماهیات غیر المتحددة یمكن الوصول إلیه عن غیر المحددة للعالم و 

ریق ملكة تختلف یتم فهم البعض الأخر عن ط اطریق الإدراك الحسي المباشر، بینم

"فالإدراك الحسي عند میدلتون )97(."إن بدت قریبة الشبه منهعن هذا الإدراك و 

ظور أو المسموع أو الملموس من العالم، بینما یتولى قاصر على الجانب المن

لمركب، عالم الشخصیة الإنسانیة الحدس إدراك الجوانب الروحیة للعالم ا

)98(."آثارهاو 

رب إلى جوهر الاستعمال الشعري، أن الاستعارة أق"ویرى میدلتون 

،لتفكیرأن التشبیه أقرب إلى الاستعمال النثري، ذلك أن التشبیه یعطي فرصة لو 

التحفز و  في مثل هذا التوهجتوهج العاطفة وتحفزها، و  ةعلى حین تستغل الاستعار 

)99(."فة ومضات سریعة خاطفةطتأتي الاستعارة لكي تومض للعا

N)نفریدماحدّدو  .Friedman) في ثلاثة أنواع هي ةالصور":

.الصورة الذهنیة-1

.الصورة بوصفها مجازا-2

.43ص :نفسه-96
.45ص: فسهن-97
.46ص :الاستعارة-98
رسالة مقدمة لنیل شهادة أحمد إبراهیم درویش، :المعاصرالبلاغة والنقد العربي القدیم و  في الصورة الشعریة-99

.204م، ص1973،كلیة دار العلوم،جامعة القاهرةالماجستیر في النقد الأدبي،
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)100(."أنماطا تجسد رؤیة رمزیة أو حقیقیة حدسیةالصورة بوصفها-3

فالصورة في التعریف الأول تهتم بما یحدث في ذهن القارئ، وقدرته 

هي فة یعلى تقدیر قیمة الصور الموجودة في الشعر، كما أنها محددة بكونها حسّ 

توجه عنایتها صوب الخصوصیة صر الصورة و ي من عناقیمة العنصر الحسّ "تؤكد

تحفیز ذهن ما تكشفه من طبیعة ذهن الشاعر و التي تقدّمها الصورة، و الحسّیة

وأوسع من مرصد، إلا أنها تدریبه على تلقي الصورة بأكثر من حاسةالمتلقي و 

بین الحستتخطى الدلالة الحرفیة بمفهومها النسخي المباشر إلى المزج

المجازي من و بین الحقیقي إذا كان التعریف الأول لا یمیّز و  )101(."الإحساسو 

هما، فإن التعریف الثاني یركز كلیأحیانا على أحیانا یركز على أحدهما، و "الصور،

یرتبط التعریف و  .الحقیقة، أي على الاستعارةبین المجاز و  ةعلى طبیعة العلاق

مجازیة أوأو  ، سواء أكانت حقیقیة"الصورة الفنیة"الأخیر بوظیفة أنماط الثالث و 

)102(."، تستمد فعالیتها من التداعي السیكولوجياها رموز كلیهما معا، باعتبار 

C.Day(ي لویس اد. أما الصورة عند س lowis(في أبسط " فهي

التشبیه، یمكن أن یخلق از و المجا رسم قوامه الكلمات، إن الوصف و معانیه

)103(".كونها مرئیة وإن الطابع الأعم للصورة ه)...(صورة

هو یعتقد أن الصورة الشعریة بصریة حتى أثناء مخاطبة الشاعر و 

إن النموذج :"أذن المتلقي أو أنفه أو غیرها من الحواس الأخرى، یقول في هذا

كثیر من الصور قد تبدو رة الشعریة هو النموذج البصري، و الأكثر شیوعا للصو 

یفة ملتصقة بها بصریة ضعل لها في الواقع ارتباطاتغیر حسیّة، لا یزا

.30بشرى موسى صالح، ص:الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث-100
  ).ن ص: (نفسه-101
.24م، ص2003، 1علي غریب محمد الشناوي، مكتبة الآداب، ط:عند الأعمى التّطیليالصورة الشعریة -102
.23ص: نفسه-103
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تحمل (...)مع ذلك و (...) وتحتكم إلى حاسة البصر تحتكم إلیها أكثر مما تستمدو 

في و    ).(.. إلینا دلالة بصریة محددة، ترقد تحت الإحساس أو الصوت أو الشّم

رأیي یمكن القول بأن كل صورة، حتى تلك الصورة العاطفیة الخالصة إلى أقصى 

)104(".العقلیة أیضا، تنطوي على بعض آثار الحواسدرجة، أو الصورة 

قد تم )الصورة(إن كلمة "ویوضح لویس أهمیة الصورة قائلا 

مع ذلك فإن ماضیة، أو نحو ذلك كقوة غامضة، و استخدامها خلال الخمسین سنة ال

بحد ذاتها صورة فالاتجاهات تأت كل قصیدة هيد، و ائصالصورة ثابتة في كل الق

وهري یمكن أن الجالموضوعحتى،كما یتغیر نمط الوزنلوب یتغیرالأسو  ،تذهبو 

ق كمبدأ للحیاة في القصیدة، با)الصورة(لكن المجاز و  ،یتغیر بدون إدراك

)105(."كمقیاس رئیسي لمجد الشاعرو 

جدیدة تماما، مكتشفة ولیست مصنوعة، لیست "الصورة عند لویس و         

عر أو نمط من العلاقات التقلیدیة التي یستدعي مجرد شكل مختزن في ذاكرة الشا

شعور مكثف یحاول أن یتجسد في عضا، إنها تنبثق من إحساس عمیق و بعضها ب

على النسق المعجمي في الدلالة ذات نسق خاص، هو تلقائیا خروجرموز لغویة

)106(."النسق الوظیفي في التركیبو 

الغرابة         د داي لویس منالصورة الشعریة حیاتها عنتستمد و 

الشیطان المسیطر في عدّ هذه العناصر هي نقطة القوة و الجرأة و الخصب، لذا فقد و 

مثل كل عرضة للإفلات من سیطرة المتلقي ة هذا ما یجعل الصورة الشعریو  الشعر،

د ( محمد حسن عبد االله، دار المعارف     :ترجمة:داي لویس وآخرون.میدلتون موري، س:اللغة الفنیة-104

.47-46، ص)د ت(، )ط 
(لزرزموني، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع،       إبراهیم أمین ا:الصورة الفنیة في شعر علي الجارم-105

.100،  ص)د ت( ، )د ط
.28، ص)د ت( ، )د ط(محمد حسن عبد االله، دار المعارف، :الصورة والبناء الشعري-106
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الشعریة على الرغم من تحلیقها في الصورةیرى أنبل إن لویس )107(.الشیاطین

)108(.تجعلها مقبولة من المتلقيلحقیقة، و تكشف ا يالمرتفعات العالیة، فه

 هاإلى أنمن مناقشته لطبیعة الصورة الشعریة،یخلص داي لویسو     

تستعصي على التحدید الجافي الذي تقر به اللغة النقدیة العلمیة،  "مراوغة 

ربما نحصل على نتائج أطیب باستعمال صورة لكي نفهم صورة إذا لم تفلح لغة و 

)109(."النقد العلمیة

"قد دعا إلى حسیّة الصورة وعدّ لغة الشعرف)T.E.Hume(أما هیوم 

جعلك ترى باستمرار شیئا إلى إیقافك و إنها دائما تسعى )...(بصریةلغة عینیة

استعارات جدیدة و إنها تختار نعوتا .مادیا، لمنعك من الانزلاق في عملیة التجرید

ذلك بأن الفعل )110(."تفقد القدرة على إیصال الشيء الماديلأن القدیمة منها 

إلى استحضار لذا تسعى لغة الشعر )111(."یعني صورا جدیدة"الخلاّق عند هیوم 

تنقل إلیه جدّة و ،من الإحساس بالأشیاء"حتى تمكن المتلقيالاستعارات الجدیدة، 

)112(."اانطباع الشاعر عنه

الاستعارة و اللغة الشعریة بصفة مما لا شكّ فیه أن رأي هیوم في و 

عامة، كان نتیجة تصوره الفلسفي المتأثر بآراء الفیلسوف هنري برجسون 

)H.Bergson(هو و    ؛ الحدسعباراته القویة، تلازم الصورة و  في الذي كان یؤكد

.45ص: اللغة الفنیة-107
.65ص: نفسه-108
.65ص: اللغة الفنیة-109
.53ص: مرئ القیسبنیة القصیدة الجاهلیة الصورة الشعریة لدى ا-110
  ).ن ص: ( نفسه-111
، 3جابر عصفور، المركز الثقافي العربي، ط: العرب دالصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عن-112

.368م، ص1992
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لو نظرنا، على الخصوص، إلى العالم الروحي لتحققنا من أن الصورة "أنّه عتقدی

یّة بالإیحاء قد تمدنا بعیان مباشر، على حین تتركنا الفكرة المجردة حینما تكون غن

)113("إزاء تشبیه لا یدل على شيء

وعلى الرغم من كل الاعتراضات التي ناهضت آراء هیوم النقدیة، 

الذین كان لهم الشعراء الشباب،صدى عند جماعة كبیرة من النقاد و فإن أفكاره لقیت 

Ezra(د الغربي أمثال عزرا باوندتبلور النقالأثر البالغ في  Pound( رائد المدرسة

فلم یعد الشعر محدودا لدیه بتسجیل "الذي طوّر نظریة هیوم في الشعرالتصویریة، و 

فالفنّ .إن لم تصل إلیهعریفه من الرمز و الانطباعات الحسیّة، فاقتربت الصورة في ت

كبر لأنّه یبلغه من خلال حسب اعتقاده لا یتجنب الكلّي، بل ینفذ إلیه بقوّة أ

الخصوص، ولم تعد الصورة الشعریة في مذهبه معادلة للرسم، لأن الكلمات، مادة 

)114(".الشعر، لیست خطوطا و ألوانا

تجمع بین العقل والعاطفة في فترة زمنیة معیّنة، باوندالصورة عندو 

عن  اطفة تعبّرالموضوعیة، فالعمكوناتها النفسیة و الصورة و "ینبهذا یكون قد ربط بو 

المنطقیة لها، الجوانب الموضوعیة و العقل یعبّر عن الجوانب الشعوریة للأشیاء، و 

والعقلي بأبعاده العاطفي بأبعاده النفسیة،:تربط الصورة بین الجانبینومن ثم 

)115(."الموضوعیةالمنطقیة و 

علاقة الرمز بالصورة الشعریةناقش النقد الغربي  قدل

كالصورة قد منح اسمه أن الرمز "نظریة الأدب"یرى صاحبا و  المجاز،و  ةتعار بالاسو 

أهداف الصورة یظهر في مجالات مختلفة و لحركة أدبیة معیّنة، وهو أیضا مثل

.133م، ص1983، 3ط مصطفى ناصف، دار الأندلس، بیروت لبنان،:الأدبیةالصورة-113
.57-56ص: دى امرئ القیسبنیة القصیدة الجاهلیة الصورة الشعریة ل-114
مراد عبد الرحمان مبروك، دار الوفاء :من الصوت إلى النص نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري-115

.98-97م، 2002، 1لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، ط
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میولوجیا وعلم الدلالة ویظهر في السیوجد في المنطق والریاضیات و مختلفة فهو ی

یریان أن للرمز أهمیة في الدیانة هماو  )116(.الشعرعوالم اللاهوت والفنون الجمیلة و 

ن الأشیاء المجردة كما أنه یجعل مبصفة عامة والدیانة المسیحیة بصفة خاصة 

، "المجاز"و" الصورة"و" الرمز"قد تساءلا عن الفرق في المعنى بین أشیاء حسیة، و 

ا عاودت ذیمكن استثارتها مرّة على سبیل المجاز ، لكنها إ"لیجیبا بأن الصورة 

)117(."تمثیل على السواء، فإنها تغدو رمزاور بإلحاح، كتقدیم و الظه

.تحلّ محلهالة علیه، فتمثِّله و دلة لشيء آخر و ممثّ "یعدّ الرمز علامة و 

هو كل ز أخر یرمز إلیه كائنا ما كان، و الرمز یمتلك قیما تختلف عن قیم أي رمو 

قماش الملون، الهو قطعة من و  لم، فالعَ علامة محسوسة تذكر بشيء غیر حاضر

.الهلال یرمز إلى الإسلامو  الصلیب یرمز إلى المسیحیةمة، و الأیرمز إلى الوطن و 

التنِّین یح الصبا رمزا للمحبوب الغائب، والوردة رمزا للجمال، و كما استخدم الشعراء ر 

)118(."رمزا للقوّة الملكیّة نعند الصینیی

المرموز له،عن الكائنتهاالذي یكشف بخصوصی"  إذن هوالرمز ف

إذا أحال على شيء فإنّما یحیل ون أن یكون وسیلة إلى ما عداه، و ویُقْصد لذاته د

)119(."على سیاق مثاليّ روحيّ 

ذلك لا أنّ وعيٌ تخییلي في جوهره، غیر " فهو الوعي الرمزيّ أما 

ه الصورة التخییلیة، على نحو ما یتبادر مما یذهب إلییقتضي اتحاد مطلق الرمز و 

.196ص: نظریة الأدب-116
.197-196ص: نظریة الأدب-117
.488جي، صمحمد التون:2المعجم المفصل في الأدب، ج-118
لطفي عبد البدیع مكتبة لبنان ناشرون، بیروت :للأدب بحث في فلسفة اللغة والاستطیقاالتركیب اللغوي-119

.153م، ص 1996، 1لبنان، ط
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نماط ، فهناك فرق بین أ"وظیفة الصورة رمزیة "بعض الباحثین كسارتر من أن 

)120(."الرمزالعامة والصورة التخییلیة و :ثلاثة من الدلالة

تلك هي ـ و یحیل على شيء آخر، لكن هذا الشيء "فالوعي بالصورة 

.محسوسلـ یتعرض للمتأمِّل كما لو كان مجسّدا في الوجود المكتمل لشكالمفارقة

الصورة في الرمز محسوس، و الرمزي یثبت بالصورة الحسیة أمرا كلیا فوق ال الوعيو 

سیاق ترجع إلىوالاجتماعیة، و بما یلامسها من المعاني التاریخیة قوم إنما تت

أما الصورة التخییلیة في .لا یكاد یقع خلاف في دلالتهاروحي من العالم الحقیقي، و 

إن كانت تتكئ على شيء من هذه المقوّمات، فإنّها لا ها و قي فإنالمجال الاستطی

لا تعتمد إلا على اختیار رفیة، و العُ و              تلبث أن تتحرّر من الأنماط الدینیة

)121(."مرجع إلا في العمل الفني ذاتهعر و الفنّان، ثم لا یكون لهاالشا

"المستوى الثاني منالشعري هو الرمز یكون المقصود بعلى هذا و               

هي دلالات لات قارة داخل النتاج الشعري، و دلا بعض المفرداتالرمز تأخذ فیه

فقط على ما تم التواضع علیه من  ریستحیل فهمها أو القبض علیها بالاقتصا

إیحاءات یمكن التماسها تتجاوز ذلك لتأخذ ألوانا وظلالا و نّها أدلالات المفردات، إذ 

ة للفرد وفي تجربة احتكاكه بالعالم، مع ما ینبثق عن هذه في الحیاة الشخصی

المفردات من محتویات لشحنها التجربة من تصورات قادرة على إفراغ بعض

على هذا و      .بدلالات جدیدة تأخذ صبغة قارة أو شبه قارة داخل النموذج الشعري

ن الرمزمفحین نقول عن مفردة ما بأنها ترمز إلى شيء وترقى إلى مستوى ثان 

بفعل ارتباطها بتصور معیّن من ا لتتحول بفعل التكرار من جهة، و حین تغادر دلالته

  ).ن ص: ( نفسه-120
.154ص: للأدب بحث في فلسفة اللغة والاستطیقاالتركیب اللغوي-121
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جهة ثانیة، إلى رمز یحتفظ بنوع من الاستقلال عن تأثیر السیاق الذي یحتمل أن 

)122(."یرد فیه

خاصة  ةفالرمز الشعري إذن یكتسب دلالة جدیدة في السیاق، دلال

الثقافیة، بعد أن أُفرغة و الاجتماعیصیته الفكریة و وبخصو )الشاعر(الرمز بصاحب 

، عندما كان الأعرافلأولى التي اكتسبها من الثقافة والمجتمع و من الدلالة اللغویة ا

Roland(بارت رولان لذا نجد.رمزا لغویا فقط Barthes(نقد و"یقول في كتابه

"حقیقة  "Critique et vérité"":أو       لهام إلى الكاتب فما توحیه ربّة الإ

لكن ما یوجد الفكرة أو ذلك البیت من الشعر، و الأدیب لیس هذه الصور أو تلك 

في كیفیة تمثیل یقول هیجل و  )123(."بالفعل إنّما هو هذا المنطلق العظیم للرموز

بما أن الكلمات نفسها لیست سوى رموز تمثل أحوالا :"جعلها معبّرةالرموز للأشیاء و 

ولا في        ینبغي البحث عن أصل لغة الشعر في اختیار الكلماتخارجیة فلا

)124(."تصویرها للأشیاءعها، وإنّما في كیفیة تمثیلها و إیقاطریقة نظمها وصورتها و 

یرى عزرا باوند أن الرمز لیس سوى الصورة الشعریة في خصائصها و 

ي المدرك الشيء الطبیعهو  "الصحیح ه و الحسیّة، كما أن الرمز المثالي عند

إذا استخدم إنسان ما الرموز فعلیه أن یستخدمها بشكل لا تظهر فیه و . بالحواس

أو خاصیته ، بحیث لا یضیع معنى ما لمقطع شعري وظائفها الرمزیة للعیان

الشعریة بالنسبة لأولئك الذین لا یفهمون الرمز بما هو رمز، للذین لا یدركون مثلا 

)125(."إلاّ أن الصقر هو الصقر

عبد االله راجع، منشورات عیون، دار قرطبة للطباعة :لاستشهادالقصیدة المغربیة المعاصرة بنیة الشهادة وا-122

.261، ص1م، ج1987، 1والنشر والتوزیع، الدار البیضاء، ط
.202م، ص1998/هـ1419، 1صلاح فضل، دار الشروق، ط:نظریة البنائیة في النقد الأدبي-123
.234ص: نفسه-124
.59-58ص: لقیسبنیة القصیدة الجاهلیة الصورة الشعریة لدى امرئ ا-125
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شیئا واحدا إذ لا یفرق الرمزو  ةفیعتبر الصور )Yeats(أما ییتس 

إن الرمز :"المكان یقولو  نقد أكسب الرمز أبعادا صوفیة یغیب فیها الزمابینهما و 

كأنها وصلت إلى ما وراءلصورة الشعریة التي تخطت زمانا ومكانا محددین و هو ا

)126(."غدت روحانیةالموت و 

من النقاد من یعتبرون الرمز نوعا من أنواع الصورة  كإذا كان هناو 

William(فإن هناك من یعد الصورة نوعا من أنواع الرمز من بینهم تیندال

Tyndale( حدیث أخرس، رفعه فوق حدود التفكیر الإنساني "یعرف الرمز بأنه  الذي

یقول إن الرمز یبنى على و  )...( لاعتقاده أن الرمز ینطوي على ما لا یمكن تحدیده

.غیر منطقيطفولیا و لى حدّ قوله ـ بدائیا و أساس التماثل الذي یعدّه الفلاسفة ـ ع

كأن الرمز استعارة و  الاستعارة المبنیة على التماثل،لذا فإنّه یربط بین الرمز و و 

)127(."نصفها غیر مصرّح به وغیر محدد

ریة رمز مصدره اللاشعور،الصورة الشع" أن)Freud(بینما یرى فروید

أبلغ تأثیرا من الحقیقة الواقعة، الرمز أكثر شعبیة من الحقیقة والرمز أكثر امتلاء و 

كل المأثور فهو ماثل في الخرافات والأساطیر والحكایات والنكات و . الواقعة

)128(."الشعبي

.59ص: نفسه-126
.59ص: بنیة القصیدة الجاهلیة الصورة الشعریة لدى امرئ القیس-127
د (، 3عزّ الدین إسماعیل، دار الفكر العربي، ط:الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنّیة والمعنویة-128

.138، ص)ت
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وسیلة إدراك ما لا یستطاع "(Young)ا یقول یونجمویبقى الرمز ك

لا یوجد له أي ، فهو أفضل طریقة ممكنة للتعبیر عن شيءهنه بغیر التعبیر ع

)129(."معادل لفظي؛ هو بدیل من شيء یصعب أو یستحیل تناوله في ذاته

لا یفسر إلا " فهوهذا یعني أن الرمز یكتسب استقلالیته الخاصة به و 

هذا نه أداة تطابق لا وسیلة مقارنة و من خلال ذاته، و یختلف عن الاستعارة في كو 

بقوله إن الرمز الشعري في المذهب الرمزي یعني في )نورثروب فراي(ما قصد إلیه 

وبذلك یبتعد الرمز خارج حدود )...(اس ذاته في علاقته بالعمل الشعريالأس

)130(."ةیفترق عن الدلالة المجازیة للصورة الشعرینطق البنیوي والدلالي للغة بل و الم

ذهنیا بأكملها حتى "ورة الرمزیة إذا كان من الضروري التقاط الصو 

،فإن الصورة الاستعاریة لا تدخل في النسیج المنطقي للقول،یمكن تأویل الرسالة

أي أن الأولى ذهنیة بالضرورة في مقابل الثانیة التي تثیر الخیال

)131(."الحساسیةو 

ي إلى دراسة الصورة الشعریة بما ه"وترى ریتا عوض أن الاتجاه 

:تشكیل لأنماط رمزیة أقرب ما یكون إلى محاولة التوفیق بین الاتجاهین الأخرین

دراستها من حیث كونها انطباعا الصورة الشعریة بوصفها استعارة ومجازا، و دراسة 

هذا الاتجاه یعنى بدراسة الوظیفة الرمزیة للأنماط حسیّا ذا معنى حرفي، لأن 

نتج من الدراسات المتعددة التي تناولت یستو . مجازیة كانت أم حرفیةالصوریة

.153ص: الصورة الأدبیة-129
.60ص: لصورة الشعریة لدى امرئ القیسبنیة القصیدة الجاهلیة ا-130
/ هـ1405، 1صلاح فضل، منشورات دار الأفاق الجدیدة، بیروت، ط:علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته-131

.263م، ص1985
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ربطه وضوع بدون التعرض لمفهوم الرمز و الصورة الشعریة أنّه یستحیل بحث هذا الم

)132(."الشعریة بشكل أو بأخربالصورة 

Renéوایلكرینیه ناقش كل من كما Wellek)( وراینأوستنو

(Austin Warren) أیضاتحدثاو  ارتباطها بالجانب البصري ،مدىو حسیّة الصورة

إعادة " صورة"ففي علم النفس تعني كلمة :" فقالا عن تعریف الصورة في علم النفس،

)133(."، ذكرى لتجربة عاطفیة أو إدراكیة غابرة لیست بالضرورة بصریةإنتاج عقلیة

سعت "واستشهدا بما توصل إلیه فرانسیس غالتون في أبحاثه التي

أن یستعیدوا الماضي بشكل بصري، إلى أي مدى یستطیع الناس أن تكتشفإلى 

تصنیفات العلماء  و . اختلافا شدیدا في درجة تبصرهمقد وجد أن الناس یختلفون و 

بل "شمّیة" و" ذوقیة"فلیس هناك فقط صور . ةعلم الجمال متعددفي علم النفس و 

، مشتقة "لمسي"، "يمن أصل جمال"(صور ضغطیةحراریة و توجد أیضا صور

أو المخیّلة الحركیةییز هام بین المخیّلة الثبوتیة و تمثمةف"). التقمص الوجداني"من 

قد لا ، و قد یكون استعمال المخیّلة اللونیة رمزیا بشكل شائع أو خاص.الدینامیة

سواء أكان نتیجة التركیب السیكولوجي (بالجمالللإحساسالتخیّل المرافق و  .یكون

یترجم من إحساس إلى أخر، فمثلا )سوي للشاعر أو نتیجة التقالید الأدبیةغیر ال

)134(."یترجم الصوت إلى لون

هذا ما یصطلح النقاد علیه بتراسل الحواس، الذي تتم فیه استعارة و 

و أ      الشمّ للید نة أخرى، كاستعارة الذوق للأذن و وظیفة حاسة معیّنة لحاسة معیّ 

، في هذا المجالقد برع الرمزیون و  .التراسلاتعین إلى غیر ذلك من الاستعارات و ال

.58ص : بنیة القصیدة الجاهلیة الصورة الشعریة لدى امرئ القیس-132
.194ص :الأدبنظریة -133
  .)صن (  :نفسه-134
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من أهم " إذ  .المسموعات بالمبصرات، و تافصوروا المبصرات بالمشموم

التقنیة للمذهب الرمزي، فتح باب التراسل بین الحواس، بحیث الخصائص النفسیة، و 

أو شم، أو لمس، ، من ذوقمنها، وأصبحت كل حاسةمة اختصاص لأيثلم یعد 

أو سمع، أو بصر، تنوب مناب الأخرى في وظیفتها، كما أصبحت الحروف، عند 

ت، مناخاو           ترمز إلى حالات،"رامبو"بعض غلاة الرمزیة، كالشاعر 

الأشكال المحسوسة وبین الحالات النفسیة ومشابهات بین مظاهر الطبیعة و 

)135(."الذاتیة

رة التي تقود حركة الوعي الإبداعي في تشكیل الصو "حواس هي فال              

هكذا یتضح و  )...(شمیة لمسیة و بصریة وذوقیة و لما تتضمّنه من عناصر سمعیة و 

رس النقدي الحدیث، بشتى مدى أهمیة الحواس في تشكیل سیاق الصورة في الد

تتشكل أنماط من خلالهاس و إذ أن الصورة تعتمد على هذه الحوااتجاهاته، أنماطه و 

یرى برجسون أن الحواس وسائط معرفیة تقوم بنقل الواقع الخارجي إلى الصورة، و 

الذات الداخلیة، فتتشكل في الذهن الصور الذهنیة، التي تتجسد في ألفاظ منطوقة 

)136(."أو مكتوبة في النص الأدبي

، مقومات الصورة في تذكر تجربة أو تجارب معیّنةعلیه تتمثّل و        

إذا كان التذكر هو أساس حركة الوعي و  " الخیالالإضافة إلى استحضار الحواس و ب

ر في تسهم إلى حد كبیلحواس هي التي تقود هذه الحركة و في الصورة الشعریة فإن ا

طوعیة الوعي الإدراكي كما أن الخیال یحدد )...(تشكیل جوانب الصورة الشعریة

الخیال من خلال و       نا رصد الحواسیمكنو . الصورةالمتمثل، الذي تعبّر عنه

.674ص إمیل بدیع،:1م ،في اللغة والأدب المعجم المفصل-135
.101ص: من الصوت إلى النص نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري-136
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الصوریة الدالة على  تالتشكیلاناحیة و اللغویة الدالة على الحواس من التشكیلات

)137(".الخیال من ناحیة ثانیة

Caroline(رجن إذا كانت كارولاین سبو  Sbergn( تتبعت استعارات

، مما جعلها تؤكد تصنیفها وإحصاء تكرار أنماطهالت على عمو  ،تشبیهاتهو  شكسبیر

Maud(مود بودكین ، فإن )138(عنقودیة صور شكسبیر Bodgkin( راحت تطبق

النماذج العلیا في "بـ على الشعر الذي وسمته "النماذج العلیا "نظریة یونج عن 

 هذه ملخصو  )139("دراسات نفسیة في علم الخیال"قد كان عنوانه القدیم و " الشعر

ذي میزة )أو كل فنّ أخر(أن النماذج العلیا تقع في جذور كل شعر "النظریة 

عاطفیة خاصة ویرى یونج أنّ هذه النماذج العلیا موجودة في كلّ حلقات سلسلة 

 أو كموضوعات مترددةتصورات في اللاوعي عند الشاعر، و ـ ك النقل ـ أو التعبیر

عند القارئ أو عند  في اللاوعي كتصوراتسلاسل من الصور في الشعر، و 

الذي یختزن الجنسي، "ي الجماعياللاوع "هذا مبني على فكرته عن و . الجمهور

مشابهة لا یزال یولّد أخیلة فردیة الأبطال الأسطوریین للبدائیین و هو الذي ولّدو 

الزمان غیر هو الذي یجد تعبیره الأكبر في رمزیة تتجاوز حدود للرجل المتمدّن و 

)140(."أبداهي رمزیة ما تزال تتكررمألوفة نسبیا، و أنها 

.247ص: نفسه-137
وینظر أیضا المنهج الأسطوري في .292ص : 1للتوسع أكثر ینظر النقد الأدبي ومدارسه الحدیثةج-138

.82-81م، ص1987، 1هل، بیروت لبنان، طتفسیر الشعر الجاهلي، عبد الفتاح محمد أحمد، دار المنا
.244ص : 1النقد الأدبي ومدارسه الحدیثةج-139
.246ص: نفسه-140
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بهذا البحث في أغوار مخیلة الشعراء انطلاقا من أشعارهم، تكون و 

لفني افي العلاقة بین التحلیل النفسي و بودكین قد أضافت للنقد النفسي إنجازا 

)141(.یونج فتوحات عظیمة فیهالشعري، الذي كانت لفروید و 

 الذيو  ،التأملات الشاردةو  للأحلامالعاشق (Bachelard)شلاراأما ب

تحدث عن هذا بإسهاب في و  ـ عدّ الصورة الشعریة عبارة عن شاعریة تأمل شارد

إسهامات عظیمة في تعریف الصورة فقد كانت له ـ "شاعریة أحلام الیقظة "كتابه 

ة الصور "هو یعدّ و  .استبطان عالم الروحإظهار مدى أهمیتها في فهم عالم الحس و و 

اللغة كما أن الشعر  نتاج للفعل المباشر للخیال على متأصّلة في اللغة، فما هي إلا

هو المجال الذي تتجلّى فیه ماهیة اللغة أو بإیجاز أن كلاهما یفصح عن ماهیة 

)142(."الآخر

)...(ماهیة اللغة تبلغ تحققها التام في اللغة الشعریة" أنباشلاریرىو 

دة على كلمات مألوفة حتى تبدو كوجود جدید في فلغة الشعر تضفي معان جدی

فالصورة تقول أكثر مما من خلالها،لتقي به إلا في الصورة الشعریة و لغتنا، لا ن

)143(."یمكن قوله بدون صورة

  أن  على باشلار،یحثنالكي تصل الصور الشعریة إلى القارئو 

مون الصورةشاردة تسعى إلى وعي مضت نغوص في حقیقة حلمیة أو في تأملا

عند الاكتشافات الكبرى، یمكن أن و " كتشف شاعریتها نساذجة، لمهما بدت عادیة و 

.وما بعدها15-14ص: للتوسع ینظر المنهج الأسطوري في تفسیر الشعر الجاهلي-141
ة غادة محمد محمود الإمام، أطروحة أعدّت لنیل شهاد:إستیطیقا الصورة الشعریة في فلسفة باشلار-142

.204م، ص2007الدكتوراه في علم الجمال، جامعة القاهرة، كلیة الآداب، قسم الفلسفة، 
.206ص: نفسه-143



56

تصبح صورة شاعریة معینة بدایة عالم، بدایة كون تخیّله الشاعر في تأمله 

)144(."أكبرإن الوعي موعود باكتشافات أكبر و بدون شك فو  )...(الشارد

التي "الصور الجیّدة "ز أن یمیّ -1"یستطیع  انقدیطلبمما جعله 

الصورة الأدبیة، "یحیا"أن یساعد القارئ على أن -2.تتفق مع واقع متخیّل

)145(."یختلف كثیرا عن التعلیق العقلاني لأستاذ البلاغة"تعلیقا حیا"بإعطائها 

في ت الشعراء الشاردة و إذا كنا مع باشلار قد سبحنا في تأملاو 

Régis)هریجیس دوبریعنا مفإنأحلام الیقظة،شاعریة Debray سنُطل من خلال (

"یرى أن مصطلحالموت، فهولى العالم الآخر، عالم الأرواح والأشباح و الصورة ع

الیوناني عن عالم في أصله اللاتیني و الصورة، وفقا لكل الدلائل، لا یكاد ینفصل

یعني)Simulacrum(أو)Spectrum(أو الشبح سواء عبر لفظة فالطیف .الموت

لا تخرج عن البدیل، أما في الیونانیة )imago(كلمة ببساطة التمثیل بالصورة و 

الصنم یة والإنجلیزیة معاني المعبود و الذي أعطى في الفرنس)Eididôn(فمصطلح 

وفقا لجان فیعني أیضا شبح الموت، كما أن الصورة ترتبط بالظلال، فهي في الحلم

التي غالبا ما یولدها إله و  )Onar(أثناء النوم الصورة التي نراها ،نبییر فرنا

)Phasma( بحا لنفس متوفاةشهو نفسه لیس إلا)Psyché( أضف إلى ذلك أن ،

لیس بعیدا عن القناع أو قطعة لیس إلا شاهد القبر، و )Sema(مصطلح العلامة 

)146(."الفخار اللذین ینحتان تذكیرا بالمیت

جورج سعد، المؤسسة :غاستون باشلار، ترجمة:شاعریة أحلام الیقظة علم شاعریة التأملات الشاردة-144

.5م، ص 1991/هـ1411، 1الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط
م، 1984، 2كیتي سالم، منشورات عویدات بیروت باریس، ط:رلوني وفیللو، ترجمةكا: النقد الأدبي-145

.124ص
محمد الكردي، فصول العدد ":حیاة ومماة الصورة تاریخ النظرة في الغرب"مع ریجیس دوبریه في كتابه-146

.242، ص2003، ربیع صیف 62
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رته للنقد فبعد أن كان یؤمن طور نظ قدف )Jacobson(جاكبسونأما

یركز على أهمیة الصورة "م1958ذ سنة نبوجود شعر بدون صور، أصبح م

وبذلك أعاد .المجاز المرسلا هذه الصور في إطار الاستعارة و الشعریة محدد

)147(".الاعتبار إلى البلاغة القدیمة واضعا بذلك المعنى في قلب الطریقة البنیویة

دي  ن تحلیلالشعریة، ماللغویة و أبحاثه في ما هو معروف ـ جاكبسون ـ كانطلقوقد 

De(سوسور Saussure( التي كان یمیز فیها بین محورین، همالمحاور الكلام و:

، فجعل الاستعارة مرتبطة )148()التماثل( ءمحور الانتقاو  )التجاور(التركیبمحور

)149(.یببمحور التركینالمجاز المرسل مرتبطتقاء والكنایة و بمحور الان

)الاستعارة والمجاز المرسل(یقاته الكثیرة والهامة لثنائیة نظرا لتطبو  

یعتمد في معظمه على الصور"في الأدب، خاصة الشعر فهو یرى أن النثر 

بالتالي فهو لا یعتمد على التقریریة، القریبة المتناول، والتي تسهل على الفهم و 

فالمجاز المرسل .لغموض في النصالصور الاستعاریة التي من شأنها أن تزرع ا

إلا أن  )...( سهل الفهمو  بل لأنه قریب من الأذهانیسیطر في النثر، لا لشيء

الرمزیة مذهبان استعاریان في فالرومنطیقیة و .ثر من الاستعارةذلك لا یعني خلوّ الن

إسهابه في وصف المواقف قعي باتجاهه نحو التفاصیل و أن المذهب الواحین 

أما الشعر، فإن دراسته توجب الموازنات بین أبیات .هو مذهب مجازيالمصاحبة 

الطبال بركة، المؤسسة الجامعیة فاطمة :نصوصبسون دراسة و الألسنیة عند رومان جاكو النظریة -147

.83ص، )د ت(، )د ط(والنشر والتوزیع،  تللدراسا
:علم النص، وینظر أیضا بلاغة الخطاب و 51-50ص: بسونو ینظر النظریة الألسنیة عند رومان جاك-148

.74-73ص
: ونبسو النظریة الألسنیة عند رومان جاك، وینظر أیضا 76-75ص: لاغة الخطاب وعلم النصینظر ب-149

.52ص
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بصفة عامة فإن و  )...(متتالیة، فهو یعتمد اعتمادا واضحا على الصور البیانیة 

)150(".الاستعارة هي المهیمنة في الشعر، في حین یهیمن المجاز المرسل في النثر

تیار كم فعلا في الهیمنة الكنایة هي التي تتح"كان دائما یؤكد أن و   

حلة وسیطة بین انحطاط الرومانسیةالذي ینتمي إلى مر الأدبي الذي ندعوه واقعیا و 

المؤلف الواقعي باتباعه طریق علاقات و  )...(یتعارض مع كلیهماالرمزیة و ومیلاد

من الشخصیات إلى الإطار و إلى الجوّ، خروقا كنائیة من الحبكةالتلاصق یمارس

)151(."رم بالجزئیاتإنّه مغ.الزمكاني

البلاغیة في الدراسةمحاور اللغة و "قد حصر نجاكبسو یكونعلیهو   

petit"فالاستعارة في قاموس.المجاز المرسل فقطثنائیة الاستعارة و  Larousse"

هي وسیلة تنقل فیها الكلمة من دلالتها الأصلیة إلى دلالة أخرى لا تتوافق معها إلا 

عن المُسَبِّب المجاز المرسل فهو وسیلة أسلوبیة نعبّر فیها أما .بفعل تشبیه مضمر

إن الجدید .الجزءبواسطة الكل عن و  عن المحتوى بواسطة المحتوى علیه،، و بالسبب

البلاغیة یكمن في یر اللساني حول الصور البیانیة و الذي أدخله جاكبسون في التفك

فهذان . یحصرونها ضمنهالبلاغیون الإطار الضیق الذي كان الأدباء و أنه فجّر 

أصبحا عنده نظامین أساسیین، لیس فقط)المجاز المرسلالاستعارة و (المفهومان 

)152(".في العملیة اللغویة بحد ذاتها، بل و في الأسلوب الأدبي البلاغي

بحث عن ممیّزات في الیعتمد نیین الروس منهج الشكلاكان  لقد

العرض، لذلك رفضوا الفكرة على طریقة المؤلف في الصیاغة و الأعمال الأدبیة، 

 ـ في رأیهمـ الصور  ألفاظدبي إلى الخیال، ذلك بأن التي ترجع أصل التمیّز الأ

.56-55ص :نصوصوبسون دراسة و النظریة الألسنیة عند رومان جاك-150
، 1عبد الجلیل الأزدي ومحمد معتصم، تینمل للطباعة والنشر، ط:فلیب هامون، ترجمة: الأدب والواقع-151

.71م، ص1992
.52ص: النظریة الألسنیة عند رومان جاكوبسون-152
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توافرة فالمعاني م"ا،تشكیلهإعادة بتركیبها و یقوم الشاعر، و موجودة أصلا في الواقع

كیفیة صیاغتها تختلفانو  یقة التعبیر عنهالجمیع الشعراء على السواء، إلا أن طر 

إن الشاعر لا یخلق :"هذا ما جعل شلوفسكي یقولو  )153(".من شاعر إلى آخر

لهذا فإن و ، إنّما یجدها أمامه فیلتقطها من اللغة العادیةلات، و الخیاالصورة و 

إنّما الطریقة ن تكون مجرد وجود هذه الأخیلة، و الخاصیة الممیّزة للشعر لا ینبغي أ

)154(."التي تستخدم بها

الصورة الشعریة عند الشكلانیین الروس تعد مجرد عنصر  نكما أ

والقافیة التنغیم، یة الأخرى كالتوازي و مالجمالي شعري ینضاف إلى العناصر الج

كان جاكبسون یرى إنو  من العناصر التي تكوّن القصیدة الشعریة،غیرهاوالإیقاع و 

یتسع لیشمل التكرارات مفهوم الصورة عنده "أن الشعر هو التفكیر بالصور فإن 

، وتكرار البنیات )هي صور صوتیةو (   )...(القافیة والروي و  التوازیات الصوتیةو 

).هي مجازات أو صور نحویةو (  )...(أزمان الفعل، والجمع، و ثكالمؤن:النحویة

تشاف المستمر من خلال الصور، والقدرة على خلق علاقات كالشعر هي الا ةفمهمّ 

یرتكز الخلق الشعري بالصورة عند و . جدیدة، وإعادة وتجدید العلاقات القدیمة

المجاز المرسل اللذین یختصر بهما كل أنواع لى محوري الاستعارة و جاكبسون ع

)155(."الصور البیانیة

كسر ن اللغة العادیة و ف عأن الشعر هو انحرافیرونالبنیویونأما

هو عدیل لها على المستوى التركیبي والدلالي والجمالي، و لقوانینها، فهو جرح للغة وت

والمجاز على الإیحاء الذي تذكیه الاستعارة للألفاظ، و یعتمد على الدلالة المكثفة 

الشعر، لشعریة جوهرا أساسیا فيلذلك عدّوا الصورة ا)...(الإیقاعالبدیع و والكنایة و 

.81ص: نفسه-153
.56صلاح فضل، ص:النقد العربينظریة البنائیة في-154
.80ص: النظریة الألسنیة عند رومان جاكوبسون-155
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هذا ما انتبه و "  .مجرد زینة، فهي أساس الشعر الذي لا تقوم له قائمة بدونها تلیسو 

والمجاز الاستعارات حرافات والعلل من جانب، و إن الان: في قوله )...(إلیه فالیري

یمكنلى تزین الشعر حینا و لا حنب آخر لیست مجرد تفصیلات و الصور من جاو 

هي خصائص الشعر الجوهري، ولیس المضمون هو الاستغناء عنها حینا آخر، بل

)156(."سبب الشكل الشعري بل هو نتیجة من نتائجه

John)جون كوهنیؤكدفي هذا المعنىو          Cohen)الصور جوهر

التي هي في البلاغة القدیمة و  الصور البلاغیة:"أساسها في القصیدة بقولهو الشعریة

لیست مجرد زخرف زائد، بل )...(قة، الالتفاتالاستعارة، التجنیس، المجاز، الحقی

إسار الحمولة الشعریة التي التي تفك، فهيإنّها لتكوّن جوهر الفن الشعري نفسه

)157(."تلك الحمولة التي یحتفظ بها النثر أسیرة لدیه،یخفیها العالم

كوهن یؤمن بوصفه بنیویا أن مدار الشاعریة هو كیفیة صیاغةو 

إحساسه، إنه خالق كلمات،والشاعر بقوله لا بتفكیره و "كیلها، الشاعر للكلمات وتش

الشعر و        )158(."ترجع عبقریته كلّها إلى الإبداع اللغويولیس خالق أفكار، و 

الفن شكل، و لیس شیئا آخر غیر الشكل، ولا شيء و " س علما بل هو فن، عنده لی

)159(."یمنع الشاعر من إعلان حقائق جدیدة

الصورة الشعریة تحدید قیمةلعلاقة الشكل بالمضمون أثر بالغ في و               

ت بالصورة الشعریة فتحنقدیة اجماعاتنا قد وقفنا عند ك نوإ  ؛الفنیةالجمالیة و 

فهم المضمون إلا عن طریق الشكل رأت أنّه لا یمكن ها في قمة الهرم الفني، و تجعلو 

.238ص: نظریة البنائیة في النقد الأدبي-156
م، 1986، 1محمد الولي ومحمد العمري، دار تبقال للنشر، ط:جان كوهن، ترجمة:بنیة اللغة الشعریة-157

.46ص
.40ص: نفسه-158
.46ص: نفسه-159
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مذاهب فإن هناك بالمقابلمُه، لا یمكن فص اواحد انسیججعلت منهما و صیاغته و 

المضمون فوق كل  تجعلـ وبخاصة النقد الماركسي أو الواقعیة الاشتراكیة ـنقدیة

وربطه بالإنتاج بإبراز مدى علاقة الفرد بالمجتمعهو الكفیلاعتبار، لأنه

المجتمع، و    العمل،  ومن هنا فهم یؤمنون بوجود علاقة وطیدة بین الفنو 

ن لولاهما لما كان هناك شيء یسمى فن، لذلك ینبغي على هذا الفن أ، و الاقتصادو 

.همایخدم

إن الإنسان من خلال :"في هذا الصدد)Marx(یقول ماركسو     

الإنتاج الاجتماعي للحیاة یقیم بعض العلاقات الضروریة المستقلة عن إرادته؛

الإنتاج تطور على قوىمجموع علاقات الإنتاج التي تنطبق في مرحلة من الو 

القاعدة مثل البنیة الاقتصادیة للمجتمع و یمجموع علاقات الإنتاج هذه المادیة، و 

ما یتصل بهما لتشریعیة والسیاسیة و الحقیقیة التي تقوم علي أساسها الأبنیة العلیا ا

)160(."من أشكال الوعي الاجتماعي

Georgi)تشفغا یرى غیورغيلهذاو    Gachav)  الإنجاز الفني " أن

إنما یعني أن الوعي الفني ینبعث ،الذي حققه الأدب الروماني ـ ـ التاریخيلعالميا

)161(."المجتمعس علاقات جدیدة أصلا بین الفرد و تحدیدا على أسا

صورة "بكلمة"نعني و :" قائلانجده یعرف الصورة على هذا الأساسو            

فالعلاقة  )...(أو ملحمةالفني المكتمل سواء في ذلك أن تكون استعارةذلك الكل 

داعي، إنّما الإبو  لمعرفيا العقلي، بینلف جوانب الصورة، أي بین الحسي و بین مخت

.191ص: لبنائیة في النقد الأدبينظریة ا-160
سعد مصلوح، سلسلة عالم المعرفة الكویتیة، :نوفل نیوف، مراجعة:غیورغي غاتشف، ترجمة: الوعي والفن -161

.96م، ص1990،  فبرایر 146ع
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.المجتمع في كل عصرو مباشر نمط العلاقات بین الفرد تعكس على نحو دقیق و 

)162(."كما أنها ترتبط بهذا النمط أوثق ارتباط

الصورة الفنیة، قبل ظهور"هو یرى أن مقدمات الصورة قد تشكلت و              

جمالیة في أي بمعناها الاصطلاحي، بزمن طویل تماما مثل ما ولدت اللحظة ال

إذ لیس من باب المصادفة أن معالم ثقافة ما قبل (...)،عمل الإنسان قبل الفن

من الوجهة الجمالیة في قي فهما لدى الإنسان المعاصر، و التاریخ، كلّها تقریبا، تلا

التخیّلات "ل إن العلم أي الفكر المنطقي، لا یستطیع أن یستوعب المقام الأو 

ح الفن صدره خرافاته، في حین یفتو " اللامعقولة"القدیم اختلاقات الإنسانو  "الخارقة

)163(."الافتراضات الساذجة حول الكونو  تالخرافالاستیعاب الأساطیر و 

هائي للصورة الشعریة هكذا یظهر مدى صعوبة الإلمام بتعریف نو               

أیضا لامتلاك و  ،مرجعیاتالو  مشاربال لفةتالمخنتیجة لكثرة الاتجاهات النقدیة 

فرانسوا (لذلك نجد القبض علیها، من نمكّ تطبیعة مائعة زئبقیة لا  ةالصورة الشعری

هي واحدة من الكلمات التي ینبغي أنImage"صورة"إن كلمة :"یقول)مورو

غیر دقیقة في نفس ا غامضة و ضبط دقیقین، إذ أنهسلوب بحذر و عالم الأ یستعملها

واسع جدا، و و       الآن، غامضة لكونها تسمح باستعمالها بمعنى عام مبهم جدا 

لاستعمال من منظور أسلوبي خاص، وغیر دقیقة لأن ذلك بالنظر إلى هذا ا

)164(."غیر محدد بدقةفي مجال البلاغة المحصور، عائم و لو استعمالها، و 

Stephen(ستیفن أولمانأما  Ullman(  فرّق بین نوعین من الصور فقد

المجاز المرسل ى علاقة مشابهة خفیة أو تماثل، و الاستعارة التي تقوم عل"الشعریة 

.11ص: نفسه-162
.12-11ص: الوعي والفن -163
.9ص: البلاغة المدخل لدراسة الصورة الفنیة-164
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كما لاحظ أن )165(."الذي یرتكز على علاقة خارجیة من المجاورة تلحظ بالمصادفة

"صورة"مصطلح  الشائع، على معان ینبغي تمییز بعضها یحتوي في الاستعمال "

اللغوي  التعبیر"صورة"إن هناك بالفعل منزلق الخلط بین .بدقة رعن البعض الآخ

ویكون أحیانا، ضبط (...)بمعنى التمثیل الذهني"صورة "عن مشابهة ما، و

أهمیة كبرى المعنى الدقیق لهذا المصطلح أمرا محیّرا في فقرات یمكن أن تكون ذات

إن الدراسة المعمقة للسیاق وللموقف العام للكاتب هي وحدها نسبة لمؤلف ما؛ و بال

)166(."التي ستسمح بأمن اللّبس

الصورة الشعریة في النقد العربيمصطلح )ب

قد عرف العربي التصویر الشعري مذ عرف صوغ الشعر الذي لا ل

شاهد على ذلك تلك الملتقیات الشعریة التي كانت تقام وخیریكون إلا بالصورة،

ما اختیار النابغة الذبیاني لبیت الأسواق لاختیار أفضل الصیاغات والصور، و ب

الإیغال، و  التشبیهالإخبار و الذي جمعت فیه بین، و غیرهعلى  المعروف)167(الخنساء

، وفهمه لتقنیات یةالشاعر خاصة بالصورة الشعر نسان العربي و لإإلا دلیل على ولع ا

.حبك الصورة ونظمها

إحداث الوسیلة الوحیدة لنقل التجارب و عند العرب كان"فالشعر

المشاركات الوجدانیة، فكان الشاعر بالشعر یرسم صورا دقیقة لكل ما یقع تحت 

من هنا جاءت كثرة التصویر في الشعر الجاهلي حیث و . تجاربمناظر و بصره من 

بیهات عنون عنایة خاصة بالتشبیه، لأنه یعتمد على التشجعلت النقاد القدامى ی

.41ص: الجاهلیة الصورة الشعریة لدى امرئ القیسبنیة القصیدة -165
.9ص: البلاغة المدخل لدراسة الصورة الفنیة-166
البیت أصبح مثلا یضرب، وبه كتبت الخنساء الخلود لأخیها صخر، وقیل إنه أمدح بیت قالته  هذا لشهرةو -167

  :العرب

ارُ نَ هِ سِ أْ ي رَ فِ عَلَمٌ هُ نَّ أَ كَ ***وَإِنَّ صَخْرًا لَتَأْتَّمُ الهُداةُ بِهِ 
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الإسلامي و  فغایة الشاعر الجاهلي)...(المعنویات معاالحسیّة لتصویر الحسیّات و 

ها أو مرّ بها عن طریق التجارب التي شاهدفي نقل المشاهدات و تنحصر تقریبا 

لذلك كانت مكن و ه الاقتراب من الحقیقة ما أالاستعارة محاولا في تصویر التشبیه و 

)168(."الصورة وسیلة لنقل التجربة بوسائل فنیة معتمدة على الأنواع البلاغیة للصورة

لجة معا"عالجها و  مفاهیم الصورة الشعریة،أدرك نقدنا العربي ف              

فاهتم كل الاهتمام بالتحلیل البلاغي الحضاریة، تتناسب مع ظروفه التاریخیة و 

ركّز على دراسة الصورة الشعریة تمییز أنواعها وأنماطها المجازیة و لصور القرآنیة و ل

البحتري وابن المعتز، وانتبه إلى الإثارة اللافتة أمثال أبي تمام و عند الشعراء الكبار

قرن هذه الإثارة بنوع من اللذة، والتفت نوعا ما، و التي تحدثها الصورة في المتلقي

شعر، باعتبارها إحدى خصائصه النوعیة التي الإلى الصلة الوثیقة بین الصورة و 

.تمیّزه عن غیره

فضلا عن أن الصورة كانت تفرض نفسها ـ دوما ـ على وعي الناقد 

السرقات، كما سیة التي شغلته، مثل الموازنة، و القدیم، أثناء بحثه القضایا الأسا

أو ابتكار، كانت تفرض نفسها علیه في محاولته تتبع ما حققه الشعراء من اختراع 

قدم النقد العربي القدیم عبر قرونه المتعددة مفاهیمه المتمیّزة التي و  .ابتداعأو 

أفاد في و . الفنیة وأهمیتها ووظیفتهاتكشف عن تصوره الخاص لطبیعة الصورة 

القرآنیة، كما أفاد من تحلیله البلاغي للنصوص الشعریة و تكوین هذه المفاهیم من 

)169(".علیهالتراث الیوناني السابق 

أحمد علي دهمان، دار طلاس للدراسات   :الصورة البلاغیة عند عبد القاهر الجرجاني منهجا وتطبیقا-168

.319-318م، ص1986، 1والترجمة والنشر، ط
.8ص: الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب-169
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على الرغم من الحركة النقدیة عند "یرى أحمد علي دهمان أنّه و 

لصورة من خلال الموازنة بین صور بعض باالعرب التي قد أسهمت في الاهتمام

انتباه ا واسعا في تاریخ النقد العربي و الشعراء، وقضیة السرقات التي أخذت حیّز 

تلقي خلال بحوثهم البلاغیةالصورة في المالعرب إلى الآثار التي تحدثها

م فإن فكرة التصویر عند العرب لم ترد كما هو مفهوم الصورة الیو )...(المتعددة

العلمیة، إلا أنهم نظروا إلى الصورة على وذلك طبقا للظروف التاریخیة والحضاریة و 

         جد شبهوا الأدب بالتصویر والنسفق. أنها كساء أو رداء یغلّف الفكرة

)170(."غیر ذلك من الفنون النفعیةة والنقش والتزویق، و والصناع

مصطلح "الصورة الفنیة"مصطلح "أما جابر عصفور فیرى أن 

الاجتهاد في ترجمتها، التأثر بمصطلحات النقد الغربي و حدیث، صیغ تحت وطأة

عي فإن الاهتمام بالمشكلات التي یشیر إلیها المصطلح قدیم، یرجع إلى بدایات الو 

ة الحدیثة ـ في قد لا نجد المصطلح ـ بهذه الصیاغ.بالخصائص النوعیة للفن الأدبي

یا التي یثیرها المصطلح القضاالتراث البلاغي والنقدي عند العرب، ولكن المشاكل و 

)...(والتناولیطرحها موجودة في التراث، إن اختلفت طریقة العرض الحدیث و 

الشعر، قد تتغیر مفاهیم الشعر الدائم فيثابت و لصورة الفنیة هي الجوهر الإن ا

لكن الاهتمام بها و   نظریاتها، التالي ـ مفاهیم الصورة الفنیة و نظریاته، فتتغیر ـ بو 

و إدراكه، ، ونقاد یحاولون تحلیل ما أبدعوه یظل قائما ما دام هناك شعراء یبدعون

)171(."الحكم علیهو 

لصورة الشعریة لیس جدیدا في ترى أن مصطلح اریتا عوضإلاّ أنّ 

كما أن ،)172(النقد الأدبي العربي فقد عرف منذ البدایات الأولى للكتابة النقدیة

.335ص: هجا وتطبیقاالصورة البلاغیة عند عبد القاهر الجرجاني من-170
.8-7ص: الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب-171
.64ریتا عوض، ص:الصورة الشعریة لدى امرئ القیسینظر بنیة القصیدة الجاهلیة-172
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عن النقد الأدبي العربي غریبة "الصورة الشعریة بما هي مصطلح فنّي لم تكن 

إن كانت مجهولة في التراث النقدي الغربي الكلاسیكيالقدیم و 

)173(."سیكيالنیوكلاو 

وجدت أول "البلاغیة "صورة "معجم أكسفورد إلى أن دلالة إذ أشار

هذا یعني شیئا واحدا هو حداثة الدلالة الفنیة للكلمة ، و 1676ما وجدت حوالي عام 

.اللغة الإنجلیزیة على الخصوص فين اللغویة والذهنیة على الأقل و للدلالتیبالنسبة 

امتدت هذه ة للدلالة البلاغیة في الصورة، و ة مرادفبذلك استخدمت الدلالة الفنیو 

إذا افترضنا أن التصویر وقت الحاضر، و الدلالة من القرن الثامن عشر إلى ال

هي أي شكل :مرادف للتعبیر المجازي فتكون الصورة المفردة في مثل هذه الحالة

مفرد من أشكال الكلام البلاغیة یتضمن مقارنة أو علاقة بین مركبین أو 

)174(."عنصرین

عرف التصویر الشعري مذ القدیمن الشاعر العربيإ :صفوة القولو   

القول، اختراع البدیع من علىیتنافسون الشعراء قد كانن القول، كیف لا و عرف ف

الشيء نفسه یقال و  الفریدة،والمجازات العقیمة، و  تالتشبیهاوالإتیان بالاستعارات و 

الأبیات غة عنده أداة نقدیة إجرائیة في فهم الذي كانت البلاالنقد العربيعن 

ظهار مواطن الإعجاز اللغوي إ ، و الكریمةالآیات القرآنیة ىحتالشعریة، بل و 

.فیهاالبلاغيو 

عریة، في النقد فالبلاغة بعلومها الثلاث كانت مجال الصورة الش

، فإنه لا یمكن تجاهل إن كانت الأولویة قد أعطیت للمجاز بأنواعهالعربي القدیم، و 

.70ص: الصورة الشعریة لدى امرئ القیسبنیة القصیدة الجاهلیة-173
.29ص: نفسه-174
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تجاهل یة و ر التو و  القصرو النظیر والإیجاز مراعاة كالالتفات و  ىالفنون البلاغیة الأخر 

.غیرها من الفنونالطباق و السجع والجناس و و رف االع

"یةالشعر "بمصطلح"الصورة"مصطلح اجتماع إذا كانو               

عُرف تحت مسمیات أخرى فقد لقدیم، لم یُعرف في النقد العربي ا احدیثمصطلحا

عرف النقاد و  ،التشبیه أو محاسن الكلام بصفة عامةالاستعارة و المجاز و كالبدیع و 

غیرها من المعاني الصفةالهیئة و و  الخارجيالذي یعني الشكل"الصورة"مصطلح 

 لذيالجمیل اتعبیرالمعجمیة، كما عرفوا أنها تعني الأشكال الهندسیة، وتعني ال

.الأشكال الجمیلةنوا یشبهونه بالأشیاء و كا

التزویق النقش و الصیاغة و هم شبیهان التصویر الشعري عندومن تم ك

كیفما كان لا یكون أيّ كلام كما أنوكل ما یدخل في باب الصناعات، والتحبیر،

ه لا جملة الأمر أنّ و " إحضار الذهنالقصد و الترتیب الذي یستوجب إلا بالنظم، و 

إن لم یقدّم فیه ما ،یكون ترتیب في شيء حتّى یكون هناك قصد إلى صورة وصفة

هذا و  )175(."لم تحصل لك تلك الصورة وتلك الصفة)...(لم یؤخر فیه ما أخرقدّم و 

"بهذا یكون المؤلف كمثل من یأخذ ، و الترتیب یكون في معاني الكلم لا في ألفاظها

)176(."الوشيرتیبا یحدث عنه ضروب من النقش و تالأصباغ المختلفة فیتوخّى فیها 

یقول .ي والنظمنقاد العرب بین الصورة أو التصویر الشعر لاربط  قدو  

لنفس الصیاغة و  ت تعلم أنهم قد استعاروا النسج والوشي والنقشإذا كنو :" الجرجاني

إلى  وتمثیل یرجعكان لا یُشكُّ في أن ذلك كلّه تشبیهٌ ، و "النظم"ما استعاروا له 

محمود محمد شاكر، :تحقیق) هـ471ت(الجرجاني بن عبد الرحمانعبد القاهربكر أبو :دلائل الإعجاز-175

.364م، ص2004 \هـ 1424، 5بالقاهرة، ط يمكتبة الخانج
.359ص:نفسه-176
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"النظم"أوصاف تتعلّق بالمعاني دون الألفاظ، فمن حقّك أن تعلم أن سبیل أمور و 

)177(."ذلك السبیل

ي النطق، لیس الغرض بنظم الكلم، أن توالت ألفاظها ف:"یقول أیضاو 

كیف و    .تلاقت معانیها، على الوجه الذي اقتضاه العقلبل أن تناسقت دلالتها و 

فیه ي الألفاظ في النطق، بعد أن ثبت أنّه نظم یعتبریتصور أن یقصد به إلى توال

)178(التفویفو         التحبیر حال المنظوم بعضه مع بعض، وأنّه نظیر الصیاغة و 

)179(."النقش، وكل ما یقصد به التصویرو 

لفني، هو النظم جرجاني جعل أساس الجمال اللغوي والأدبي ابل إن ال

نظر فیما قاله العلماء في معنى العلم ألم أزل منذ خدمت و :"والتصویر، یقول

العبارات، فأجد في بیان المغزى من هذه ، والبلاغة، والبیان، والبراعة و "الفصاحة"

التنبیه على مكان الخبئ بعضه كفاء، و الإشارة في خبعض ذلك كالرمز والإیماء، و 

ظما وجدت المعوّل على أن ههنا نو  )...(فین لیبحث عنه فیخرجموضع الدّ لیطلب، و 

أن سبیل هذه المعاني وتصویرا، ونسجا وتحبیرا، و صیاغةتألیفا وتركیبا، و ترتیبا و و 

ه كما أنّ ي الأشیاء التي هي حقیقة فیها، و في الكلام الذي هو مجاز فیه، سبیلها ف

الصیاغة الصیاغة، ثم النسج النسج، و و  التألیف، فالتألییفضل هناك النظم النظم، و 

)180(."ضل بعض الكلام بعضاكذلك یف)...(یعظم الفضل

وعلیه یكون الناقد العربي القدیم قد أدرك عدم انفصام الصورة الذهنیة 

ما عناه لعلّ هذاو  .ككلّ لنصلو من ثم للعبارة، سمعیة للكلمة، و الصورة ال عن

الكلام الذي لا معنى له كالجسد الذي لا روح و :" قالصاحب عیار الشعر عندما 

.53ص: نفسه-177
.أي رقیق به خطوط بیضاء كأنها وشي:ثوب مفوّف-178
.50-49ص: دلائل الإعجاز-179
.34ص: نفسه-180
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)181(.""للكلام جسد وروح، فجسده النطق وروحه المعنى"قال أحد الحكماءفیه كما 

ارتباطه و  روحه المعنىاللفظ جسم و ")هـ463ت( ابن رشیقالصدد نفسه یقولفي و 

)182(."یقوى بقوتهباط الروح بالجسم، یضعف بضعفه و به كارت

ط ألفاظه من ترابو  لقد علم نقادنا القدامى أن الانسجام داخل النص

كالسبیكة المفرغة،"حتى یكون مقومات الأساسیة التي تضمن له صیاغة جیّدة، ال

وتكون )...(اللباس الرائق، فتسابق معانیه ألفاظهوالوشي المنمنم والعقد المنظم، و 

ما یعلو فوقها،  فیكونتكون قواعد للبناء یتركب علیها و قوافیه كالقوالب لمعانیه، و 

مسوقة إلیه، فتقلق في مواضعها، ولا توافق ما یتصل لا تكون إلیها، و قبلها مسوقا 

لا عسرة الفهم بل ادة لما تراد له، غیر مستكرهة، ولا متعبة و تكون الألفاظ منقبها، و 

)183(."لطیفة الموالج، سهلة المخارج

ل من استعمل مصطلح تصویر ائأو من )هـ255ت(الجاحظقد كان و        

معاني ل أبي عمرو الشیبانيإعجابهو معلوم، عندما عارض كما في النقد العربي

:"هماالبیتین المعروفین و 

الرِّجالْ تُ سُؤالُ وْ ا المَ مَ نَّ إِ وَ       ىلَ البِ تُ وْ مَ تَ وْ المَ  نَّ بَ سِ حْ تَ لاَ 

الْ حَ لِّ كُ   ىلَ عَ  ◌َ  اكذَ نْ مِ دُّ شَ أَ      ا ذَ   ولــكنَّ  موتٌ، ا مَ هُ لاَ كِ 

المعاني مطروحة في هب الشیخ إلى استحسان المعاني، و وذ: ثم قال

یعرفها العجميّ والعربيّ، والقرويّ والبدويّ، وإنّما الشأن في إقامة الوزن الطریق

محمد زغلول سلام، المعارف :، تحقیق)هـ322ت (محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي:عیار الشعر-181

.49، ص)د ت(، )د ط( الإسكندریة، 
.91ص: 1ج، العمدة-182
.42ص: نفسه-183
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إنّما وجودة السّبك، و كثرة الماء،وسهولة المخرج، وصحّة الطبع، و تخیّر اللفظ، و 

)184(."ضرب من التصویرةٌ و عانالشعر ص

اسع، تدخل فیه جمیع أن مفهوم التصویر عند الجاحظ و جلیّاو یبدو   

غیرها، أي كل و تشخیص وتشبیه وكنایة ورمز و  ةفنون التصویر اللّفظي من استعار 

التفوق مدار الشاعریة والامتیاز و یكونهكذا ، و ما یجعل من العبارة صیاغة جمیلة

.تنظیمهارصفها و ل عرض الصور عن طریق الألفاظ من خلاا في كیفیة القول و إنم

أو صناعةبأنّه صیاغة،للشعريّ الجاحظالمفهوم اقد انتشر هذو               

فأخذوا یكررونه في مصنّفاتهم بطرق ،بین النقاد العربضرب من التصویرو 

.مختلفة

:"الشعرنقدكتابه یقول في،)هـ337ت(لذلك نجد قدامة بن جعفر

آثر، من غیر أن عرضة للشاعر، وله أن یتكلّم منها في ما أحبّ و ها مالمعاني كلّ 

إذ كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة یحظر علیه معنى یروم الكلام فیه، 

الشعر كالصورة، كما یوجد في كل صناعة، من أنّه لا بد فیها من و  الموضوعة،

الفضّةو لصور منها، مثل الخشب للنجارة، شيء موضوع یقبل تأثیر ا

)185(."للصیاغة

جودة في ال ایطلب فیهلذلك عات عنده صناعة من الصنافالشعر 

غرض في كل صناعة كان الولما كانت للشعر صناعة، و :"الصنع والسبك، یقول

ؤلّف یالكمال، إذ كان جمیع ما و  التجویدیعمل بها على غایة إجراء ما یصنع و 

.256ص : دلائل الإعجاز-184
،)ت د(، )د ط( ، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان،)هـ337ت(أبو الفرج قدامة بن جعفر:نقد الشعر-185

.65ص
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الآخر و  فان، أحدهما غایة الجودة المهن فله طر و  یصنع على سبیل الصناعاتو 

)186(."غایة الرداءة، وحدوده بینهما تسمى وسائط

، فهو یرى أن الشعر )هـ322ت (ابن طباطبانجده عند نفسه لمفهوماو               

ي یفوّف كالنساج الحاذق الذ" هو سائر الصناعات، والشاعر صانع و یشبه،صناعة

لا یهلهل شیئا منه فیشینه، كالنقاش الرفیق و ینیِّرُه، و  یسدّیهوشْیَهُ بأحسن التفویف و 

ا، حتى یتضاعف صبغ منهیُشبع كلّ الأصباغ في أحسن تقاسیم نقشه، و الذي یضع

لا ین الرائق، و الثمو  وهر الذي یؤلّف بین النّفیس منهاكناظم الجحسنه في العیان، و 

)187(."تنسیقهاو  یشین عقودهُ، بأن یفاوت بین جواهرها في نظمها

هكذا ظلّ الشعر في النقد العربي القدیم صناعة من الصناعات و               

اعر فیها مراعاة إجراءات ینبغي على الشو  .السبكد في العمل و لتمس فیها الجو یُ 

خصیصة الصنع، لذلك كان على الشاعر العربي القدیم أن یعرف العمل و 

تشبیهاته التي یصوغ عاراته و صناعة شعره وتولیف استخصوصیة  طباع متلقیه في

.بها أشعاره

لعرب أودعت أشعارها من اعلم أن او :" وفي هذا یقول ابن طباطبا

به مرّتعیانها، و أدركهُ ، و هاالحكم ما أحاطت به معرفتُ الأوصاف والتشبیهات و 

ما یست تعدو أوصافهم سقوفهم السماء؛ فلصحونهم البوادي و :تجاربها وهم أهل وبر

ها فتضمّنت أشعارها من التشبیهات ما أدركه من ذلك عیان)...(فیهارأوه منها و 

الحالات و  )...(مذمومهاوحسّها، إلى ما في طبائعها وأنفسها من محمود الأخلاق و 

.64ص :نقد الشعر-186
.44-43ص: عیار الشعر-187



72

في حال الحیاة إلى حال حال الطفولة إلى حال الهرم، و المتصرفة في خلقها من 

)188(."الموت

أجودها جسیم وهما من أجمل الاستعارات و التشخیص و لم یكن الت

نستشف .بهایئاغائبین عن إدراك الناقد العربي القدیم، إذ كان الأسلوب العربي مل

بعض علىأثناء تعلیقه )هـ285ت(إسحاق بن وهب الكاتبقولهذا الإدراك من 

إذا ظهر نطق ما لا یكلّ ارة ما قدمنا من إنطاق الرّبع، و من الاستعو :" الاستعارات

مما جاء في هذا النوع في القرآن قوله عزمن حاله ما شاكل النطق و 

)190(")189()یدٍ زِ مَ نْ مِ لْ هَ ولُ قُ تَ وَ تِ لأْ تَ امْ لْ هَ مَ نَّ هَ جَ لِ ولُ قُ یَ مَ وْ یَ (جلّ و 

فیه تكون الفطنةأشرف كلام العرب و "نده فیعد من أما التشبیه ع

في تشبیهه ألطف كان بالشعر أعرف، كلّما كان المشبِّه منهم و  والبراعة عندهم

تشبیه :التشبیه ینقسم قسمینالمعنى أسبق كان بالحذق ألیق، و وكلّما كان إلى

)...(مقدارها كما شبّهوا اللون بالخمر، والقد بالغصنو ألوانها الأشیاء في ظواهرها و 

)191(."الجواد بالبحرو الشجاع بالأسد،  ممنه تشبیه في المعاني كتشبیههو 

الجاحظ مفهومعمل على تطبیقمنأول )هـ384ت(یعد الرمانيو     

،تمثیلاتهبشكل عملي على تشبیهات القرآن واستعاراته و  هللتصویر الحسي، وطبق

.48ص: عیار الشعر-188
.30الآیة:سورة ق-189
حفني محمد شرف، مكتبة :، تحقیق)هـ285ت(إسحاق بن إبراهیم بن وهب الكاتب:البرهان في وجوه البیان-190

.116ص، )د ت(، )د ط( الشباب، 
.108-107ص: نفسه-191
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هات مضمون الفكرة فیرد قدرة التشبیفي تحلیله للآیات القرآنیة یركز على  " هنجدف

)192(."إلى تقدیم المعنى لحواسهر في المتلقي الاستعارات القرآنیة على التأثیو 

یخرجان الأغمض إلى الأوضح "ني ماالاستعارة عند الر التشبیه و و               

تشبیه قبیح، و  اعلم أن التشبیه على ضربین تشبیه حسنقال و )...(یقربان البعید و 

بیه القبیح فیفید بیانا والتشفالتشبیه الحسن هو الذي یخرج الأغمض إلى الأوضح، 

وضح في الجملة شرح ذلك أن ما تقع علیه الحاسة أو  )...(ما كان على خلاف ذلك

الأول في العقل أوضح من الثاني أوضح  من الغائب فالمشاهد مما لا تقع علیه و 

فه من غیره مما یعر ما یدركه الإنسان من نفسه أوضح الثالث أوضح من الرابع و و 

ما قد قریب أوضح من البعید في الجملة و الو  هالقریب أوضح مما یعرفه من غیر و 

)193(."ألف أوضح مما لم یؤلف

خاصة حاسة البصرـ لفهم إن هذا الوضوح الذي توفره الحواس ـ 

تشبه الحسي التيالتشبیهاتماني یرفض إدراكها، هو الذي جعل الر الأشیاء و 

م الواضح ض إذ كیف نفهلأنه في نظره یؤدي إلى الغمو بالمجرد أو العقلي، 

ماني قد رفض الأشعار لهذا نجد الر .الحاضر بالغائببالغامض، والقریب بالبعید، و 

:عصرهعاب على بعض شعراء "التي استخدمت مثل هذه التشبیهات، فقد 

عیدِ دّ الوَ ضِ رتَ تبَ ذا ما اعْ إِ دُ عْ ا الوَ مَ مِثْلَ هِ دِّ خَ دُّ ضِ هُ غُ دْ صِ 

ما تقع علیه الحاسة بما لا تقع علیه مض و من قبل أنه شبه الأوضح بالأغ

  :كذلك قولهو 

)194("دودِ صُ نِ وْ لَ كَ ةٌ رَّ ا طُ هَ قَ وْ فَ الِ صَ وِ نِ وْ لَ كَ ةٌ رَّ غُ هُ لَ وَ 

محمد طول، أطروحة جامعیة قدمت لنیل شهادة دكتوراه الدولة في الأدب :القرآن الكریمالصورة الفنیة في -192

.2م، ص1995/ ـه1415والعلوم الإنسانیة،  بالعربي، جامعة تلمسان، كلیة الآدا
.200ص: 1العمدة، ج-193
.200ص: 1العمدة، ج-194
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لأن مثل هذه ، ماني لهذین البیتینرفض الر قد عارض ابن رشیق و     

لتشبیهات القرآنیةالتشبیهات موجودة في التراث الشعري العربي، كما وردت في ا

قد حمل على الشاعر فیما أخذ علیه إذ كان قصد الشاعر أن یشبه :"، فقالالشریفة

لعلّه ي الحقیقة كأنّه أراد المبالغة و ف ما یقوم في النفس دلیله بأكثر مما هو علیه

قد أعظم من إدراك الحاسة لاسیّما و المعقوله معرفة النفس و یقول أو یقول المحتج ل

هُ ا كأنَّ هَ عُ لْ طَ (جلّ و في الشعر الفصیح، قال االله عز القرآن العظیم و هذا في جاء مثل 

قبیحة یقال ثمرةأن شجرة الزقوم لها صورة منكرة و فقال قوم )195()ینِ اطِ یَ الشَّ سُ و رُؤ 

الأجود یّات في غیر هذا المكان، و قال قوم الشیاطین الحلها رؤوس الشیاطین و 

قلوب الإنس منكر قبیح لما جعل االله عز وجل فيالأعرف أنه شبه بما لا یشك أنه

تعالى بما أعد من إن لم یروها عیانا فخوفنا من بشاعة صور الجن والشیاطین و 

:قال امرؤ القیسو . قوبة و شبهه بما نخاف أن نراهالع

والِ غْ أَ  یابِ كأنْ قٌ رْ زُ ونةٌ نُ سْ و مَ *** يعِ ضاجِ مُ يُّ فِ رَ شْ ني و المَ لُ تُ قْ أیَ 

)196(."النبل بأنیاب الأغوال لما في النفس منهافشبّه نصال 

نستخلص من تعلیق ابن رشیق أنه أدرك ما للتصویر من قدرة و 

منبهرا بها و  تجعلك مندهشا بالأشیاءالتي ، تلكأن أقوى صورةوطاقة على التأثیر؛ و 

.إما لرغبة أو لرهبة

في فصل "صورة "لفظ  )هـ395ت(أبو هلال العسكري وظف كما

والتشبیه بعد ذلك في :"بمعنى الشكل الخارجي فقال"الصناعتین"یه من كتابه التشب

مثل قول االله عزّ .جمیع الكلام یجري على وجوه منها تشبیه الشيء بالشيء صورة

.65الآیة:سورة الصافات-195
.201-200ص: 1العمدة، ج-196
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ویقول في موضع )198(")197()القَدِیمِ عُرْجُونِ قَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْ وَالْ (وجل

:شبیهه به لونا وصورة كقول النابغةومنها ت:"أخر

دِ بالأَثْمهُ اتُ ثَ لِ فَّ سِ ا أُ دً رَ بَ ـةٍ كَ یْ أَ  ةِ امَ مَ يْ حَ تَ ادِمَ قَ و بِ لُ جْ تَ 

  ينَدِ لُهُ فَ سْ أَ  وَ یهِ الِ عَ أَ  تْ فَّ جَ هِ ائِ مَ كالأُقْحُوان غَداةَ غِبَّ سَ 

ورته كصورة الثغر شبّه الثغر بالأقحوان لونا وصورة لأن ورق الأقحوان ص

)199(."سواء

كان متأثرا بآراء اعتین یجد أن صاحبها المتصفح لكتاب الصنو               

لاستعارةل يمانرا بالغا بمفهوم الر تأثالجاحظ في قضیة اللفظ والمعنى كما تأثر

التشبیه  دو أجو :" فیقولأربعة أقسام التشبیه الجیّدنجده قد قسم ، و هوالتشبیه بتقسیمات

هو قوله عز و  .أحدها إخراج ما لا تقع علیه الحاسة.بلغه ما یقع على أربعة أوجهأو 

فأخرج ما لا )200()اءً مَ آنُ مْ الظَّ هُ بُ سِ حْ یَ ةٍ یعَ قِ بِ ابٍ رَ سَ كَ مْ هُ الُ مَ عْ وا أَ رُ فَ كَ ینَ الذِ وَ (جل و 

لو قال م مع شدّة الحاجة وعظم الفاقة و المعنى الذي یجمعهما بطلان المتوهو . یحسّ 

أعظم حرصا ه و ائي ماء لم یقع موقع قوله الظمآن لأن الظمآن أشد فاقة إلیالر 

الوجه الآخر إخراج ما لم تجر به العادة إلى ما جرت به العادة كقوله و  )...(علیه

المشبه والمعنى الجامع بین المشبه و )201()ةٌ لَّ ظُ هُ نَّ أَ كَ مْ هُ قَ وْ فَ لَ بَ ا الجَ نَ قْ تَ ا نَ ذَ إِ وَ (تعالى

عرف الوجه الثالث إخراج ما لا یعرف بالبدیهة إلى ما یو  )...(بالصورةبه الانتفاع

قد أخرج ما لا )202()ضُ رْ الأَ وَ اتُ وَ مَ ا السَّ هَ ضُ رْ عَ ةٍ نَّ جَ وَ (بها، فمن هذا قوله عز وجل 

الفائدة فیه التشویق إلى و . والجامع بین الأمرین العظم.ما یعلم بهایعلم بالبدیهة إلى 

.38الآیة :سورة یس-197
.267ص: كتاب الصناعتین الكتابة والشعر-198
.269ص: نفسه-199
.38الآیة :سورة النور-200
.171الآیة:سورة الأعراف-201
.133الآیة:سورة آل عمران-202
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ى ما له قوة الوجه الرابع إخراج ما لا قوة له في الصفة علو  )...(الجنّة بحسن الصفة

والجامع بین )203()مِ لاَ عْ الأَ كَ رِ حْ ي البَ فِ آتُ شَ نْ ي المُ ارِ وَ الجَ هُ لَ وَ (كقوله عز وجل :فیها

الفائدة البیان عن القدرة في تسخیر الأجسام العظام في أعظم ما و . الأمرین العظم

)204(."یكون من الماء

أو مجاز من حقیقة أبو هلال العسكري أنه لابد لكل استعارة یرى و     

ي تحلیله للمجازات، لذلك فهو فهي أصل الدلالة على المعنى في اللغةو 

("في قوله تعالى فیقول مثلا،حقیقتهایرجع إلى أصل العبارة الدلالیة و الاستعارات و 

لما فیه من بیان الروح عن تنفس أبلغو  حقیقته إذا انتشر)205()سَ فَّ نَ ا تَ ذَ إِ حِ بْ الصُّ وَ 

الرّاحة التي یجدها و  )...(الصّبح تفرجإضاءة الصّبح لأنّ اللّیل كرب و ندعالنفس

)206(."الإنسان عند التنّفّس محسوسة

هاهنا "تنفّس"و:" هذه الاستعارة القرآنیة فقالماني قبله ل الر حلّ و 

معنى الابتداء فیهما، إلا أنه في نه، و بدأ انتشاره، وتنفس أبلغ محقیقته إذا مستعار و 

یقول في تحلیل قوله تعالى و )207(."التنفس أبلغ، لما فیه من الترویح عن النّفس

،         آذانهم من غیر صممحقیقته منعناهم الإحساس ب"، )208()مْ هِ انِ ى آذَ لَ ا عَ نَ بْ رَ ضَ فَ (

إذا ضرب علیها لأنه  )...(سكذلك منع من الإحساس فلا یح)...(الاستعارة أبلغو 

.22الآیة:الرحمنسورة-203
.264-262ص: الصناعتین-204
.18الآیة :سورة التكویر-205
.302ص: الصناعتین-206

، فالسیّد أحمد صقر، دار المعار :، تحقیق)هـ403ت( أبوبكر محمد بن الطیّب الباقلاّني :إعجاز القرآن-207

.267ص ،)د ت(، )د ط( القاهرة،
.11الآیة :سورة الكهف-208
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لأن و  یصح بها الإدراك،من غیر صمم دل على عدم الإحساس من كل جارحة 

)209(."طریقا إلى الانتباه ثم ضرب علیها لم یكن سبیل إلیهالأذن لما كانت

ماني كان حریصا على إظهار الجانب الحسي في استعارات فالر               

النقاد، خاصة د من المفسرین للقرآن الكریم و دیقد استفاد العو  ،الكریم وتشبیهاته القرآن

 تالتشبیهاالمتمثلة في ارتباط ةالنقدیرؤیتهمن منهم أبو هلال العسكري

جانبا كبیرا من قدرة الاستعارات أن "مانيیرى الر إذ  ،دراك الحسيالاستعارات بالإو 

ستعارات فا )...(للحواسالتشبیهات القرآنیة على التأثیر یرتد إلى تقدیم المعنى و 

یني، أو تقدّمه تقدیما تشبیهاته تتناول معنى أصلیا مجردا بالحسي العو  القرآن

ذلك عن طریق ربطها المعنوي المجرد بالحسي العیني، أو بربطها محسوسا، و 

)210(."الصورة الحسیة بأخرى أشدّ منها تمكنا في الصّفات الحسیّة

بلیغ المعنى تمن قدرة علىلتصویر عرف ما لالعربي قدقد االنف

هذا ما جعل النقاد و . نه وتقریبه للفهممن ثم إیضاح ما غمض مو  تقدیمه حسیا،و 

عنوانا وا الصورة المجازیة جعلف ،التقدیم الحسيو  ضروبهبین المجاز بشتى  ونیربط

.تمیّزهشعري و كل تصویر لنجاح

جلیا أن النقد العربي قد عرف مفهوم یتضح ،من خلال ما سبقو        

الرابع الشعري، خاصة في القرنین التصویر و  الشعریةح الصورةمصطل

مفهوم سیزداد و . هما النقاد فترة ازدهار للنقد العربيالخامس الهجریین اللذین یعدّ و 

الذي  ،نيعمقا ووضوحا مع عبد القاهر الجرجاالصورة الشعریةو  الشعريالتصویر

، فوجد أن أصل الصور الشعریة الرائعةكتشافلا المتمیّزأهله ذوقه الفني الخاص و 

لا مجال لإظهار جمالیة المجاز  أناللغوي، و  حالانزیا، أو زمحاسن الكلام هو المجا

.268:إعجاز القرآن-209
.317ص: الصورة الفنّیة في التراث النقدي والبلاغي-210
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الصور الشعریة بطریقة صیاغتها، حسنه إلا بالنظم، ومن تم فقد ربط جمال و 

ا هو الذي یمیّز مبدعا عن أخر، سبكهفحسن صیاغة الألفاظ وتشكیلها و ،نظمهاو 

.تختلف الصورلاف الصیاغةباختو 

فإن  الشامل للنظم ،و  الكلي يالقاهر الجرجانعبد نتیجة لمفهوم و     

، فهو یهتم بتحلیل الجزئیات في التشكیل اللغويلیست جزئیةالصورة عنده كلیة و 

، فهو یرى أنه لا یمكنتركیب إلى الصورة الكلیةعبر علاقات ال، لیصل للصورة

كن من معرفة جودة الجزئي، كمثل سائر الصناعات،جودة الكلي حتى تتممعرفة

یهتمون بالوحدات الصغرى في صناعاتهم، حتى )...(الصناعات الجمالیة"فأرباب 

الملائمة بین تلك والإتقان، كانت عملیة التركیب و إذا سلمت لهم  في الجودة

لك مة یقوم على جمال تإن جمال الصورة العاالوحدات أمرا سهلا لا مشقة فیه،

لقطعة الأدبیة الكاملة بالجودة القصیدة أو انحن حین نحكم على و  .الوحدات

)211(."الجمال، إنّما نلجأ في الاستدلال على صحة الحكم إلى تلك الأجزاءو 

اعلم أن من الكلام و :" لقاهر الجرجانيیقول عبد انفسه وفي الصدد 

بْغِ تتلاحق و ،الحسنَ أنت ترى المزیة في نظمه و ما  ا هینضمّ بعضكالأجزاء من الصِّ

لا تقضي له شأن صاحبه، و رُ بِ كْ إلى بعض حتى تكثر في العین، فأنت لذلك لا تُ 

تأتي على عدّة و   ة، حتى تستوفي القطعةَ ة المُنَّ شدّ ة الذَّرع و عَ سَ الأستاذیة وَ و بالحذق 

)212(."أبیات

الجزء لا م على الكل إلا من خلال الجزء، و لا یحكإذن فالجرجاني 

الحرف یأخذ جمالیته إلا من خلال موضعه، داخل الإطار العام الموجود فیه، مثل 

محمد نایل أحمد، دار المنار، :جاني والنقد الغربي الحدیثنظریة العلاقات أو النظم بین عبد القاهر الجر -211

.47م، ص1989، )د ط(القاهرة، 
.88ص: دلائل الإعجاز-212
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یس ل "قطعة الشعریة، إذ ضمن المثل البیت الشعري و  ،اللفظ داخل البیت الشعريو 

والغرض الذي بحسب المعنى الذي ترید ، و مزیة إلا بحسب الموضعمن فضل و 

النقوش، فكما أنّك الأصباغ التي تعمل منها الصور و إنّما سبیل المعاني سبیلو . تؤمّ 

النقش في ثوبه الذي الأصباغ التي عمل منها الصّورة و ترى الرجل قد تهدّى في 

مقادیرها في مواقعها و فس الأصباغ و والتدبر في أننسج، إلى ضرب من التخیّر

ترتیبه إیّاها، إلى ما لم یتهدّ إلیه صاحبه، فجاء نقشه من أجل و  كیفیة مزجه لهاو 

لشاعر في توخّیهما معاني النحو اوصورته أغرب، كذلك حال الشاعر و ذلك أعجب، 

)213(""النظم"هه التي عملت أنها محصول وجو و 

ماإبداعي أو فهمه إجمالا دونهكذا لا یمكننا الحكم على أي عملو     

لذلك نجد ،إذ العام لا یفهم إلا بالتفصیل فیهالنظر في أصغر وحدة من تفاصیله، 

قد نهج الجرجاني هذا و  ؛ة في المفاهیم دون التفصیل فیهاالجرجاني یرفض العمومی

، "أسرار البلاغة "و" دلائل الإعجاز"لیه في كتابیه دعا إو  ه النقديتحلیلالمنهج في 

لا یكفي في علم :"الشأنیقول في هذا.النظمخاصة في تفسیر مفهوم الفصاحة و 

تقول فیها قولا و  أن تصفها وصفا مجملا،أن تنصب لها قیاسا ما، و "لفصاحةا"

تضع الید وتحصّل، و مرسلا، بل لا تكون من معرفتها في شيء، حتى تفصّل القول

واحدة واحدة، وتسمّیها شیئا تعدها الكلم و على الخصائص التي تعرض في نظم 

نع الحاذق الذي یعلم  من الإبرسیم ل خیطكعلم شیئا، وتكون معرفتك معرفة الصَّ

في كل آجُرَّة طع المنجورة في الباب المقطّع، و كل قطعة من القالذي في الدیباج، و 

)214(."رِّ الذي في البناءمن الآجُ 

التي قد القصائد على" الدلائل"جمة في  انماذجالجرجاني قد أعطى و     

د مما یشهو :" یقول في هذا .شوههاتزید في جمالیتها أو تإما ،صورتهاكلمة غیّر ت

.88-87ص: دلائل الإعجاز-213
.37ص: دلائل الإعجاز-214
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ضع، ثم تراها بعینها تثقل علیك تؤنسك في مو لذلك أنّك ترى الكلمة، تروقك و 

:في بیت الحماسة"الأَخْدَع"لفظ كتوحشك في موضع آخر، و 

)215(اعَ دَ خْ لِیتًا و أَ اءِ غَ صْ الإِ نَ مِ تُ عْ جِ وَ       ينِ تُ دْ جَ ى وَ تَّ حَ يِّ الحَ وَ حْ نَ تُّ فَّ لَ تَ 

:بیت البحتريو 

أَخْدَعيعِ امِ طَ رِقِّ المَ نْ مِ تَ قْ تَ عْ أَ  وَ       ىنَ الغِ فَ رَ ي شَ نِ تَ غْ لَّ بَ نْ و إِ ي نِّ إِ وَ 

فإن لها في هذین المكانین ما لا یخفى من الحسن، ثم أنّك تتأملها في بیت أبي 

:تمام

مْ رُ هْ یا دَ  قِكْ من خُرْ نامَ أَضْجَجْتَ هذا الأَ دْ قَ أَخْدَعَیْكَ، فَ نْ مِ قوِّ

، أضعاف ما وجدت هناك التكدیرفتجد لها من الثقّل على النفس، ومن التنغیص و 

)216(."البهجةمن الإیناس و من الروح والخفّة، و 

أن للحروف داخل الكلام أثر بالغ في رسم یرى الجرجانيكما

:"مثال ذلك قول العباس بن الأحنف، و ة الكلیةالصور 

  اانَ اسَ ا خُرَ ئْنَ جِ دْ قَ ، فَ ولُ فُ القُ ثُمَّ ا،نَ بِ ادُ رَ ا یُ ى مَ صَ قْ أَ  انُ اسَ رَ وا خُ الُ قَ 

)217(."قبلها"ثم"و "الفاء" انظر إلى موضع

، المنشودة من قبل الشاعرالدلالة المقصودة و "ثم"و" الفاء"لقد أدت   

.لما وصل إلى الغرض المرغوبمحلها لما صح المعنى و وضع حروفا أخرلو و 

.جزءا من الصورةعنصرا و "ثم"و "الفاء"فأصبحت بذلك  كل من 

ى شعریة ما حتبصورة هكذا فإنه لا یمكن أن تعرف سبب إعجابكو   

":العباسمن ذلك قول إبراهیم بن زئیاته، و جتدقق النظر في خصوصیات نظمها و 

صفحة العنق،:البیت للصمة بن عبد االله القشیري، ورد في شرح حماسة أبي تمام للتبریزي، واللّیت-215

.عرق في العنق: دعوالأخ
.47-46ص: دلائل الإعجاز-216
.90ص: نفسه-217
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صیرُ نَ   غاب  و   ،أعداءٌ طَ و سلَّ ، صاحبٌ رَ كَ ، و أنْ با دهرٌ إذ نَ وْ لَ فَ 

أمورُ   و جرتْ مقادیرٌ   لكن  و     ة،وَ داري بنجْ وازِ هْ ن الأَ عَ ونُ كُ تَ 

وزیرُ    و  ما یُرجى أخٌ لِ ضَ فْ لأَ      دا مَّ حَ مُ  هذا   عدَ و بَ جُ لأرْ و إني

في  الحلاوة، ثم تتفقد السّببو  من الحسنرونق و الطلاوة، و ى ما ترى من الفإنّك تر 

"على عامله هو "إذ نبا"، فتجده إنّما كان من أجل تقدیمه الظرف الذي هو ذلك

"تكون":ذ نبا دهر، ثم أن قالفلو تكون عن الأهواز داري بنجوة إ:أن یقل، و "تكون

ما أتى به من كیر في جمیع ثم سلق هذا التن)...(ثم نكّر الدهر" كان " لم یقل و 

)218("".النظم"زیة رأیتهما قد نسبا إلىموهكذا السبیل أبدا في كل حسن و )...(بعد

مواضع لا یكون لها كما أن اللفظة الواحدة إذا استعیرت في عدة 

في قول أبي "الجسر"مثال ذلك أنك تنظر إلى لفظة"،التأثیر عینهالجمال نفسه و 

:تمام

لُ مَ العَ هُ یَكنْ جِسْرا لَ مْ ا لَ مَ لِ وْ القَ بِ جّتَهُ طْمَعُ المَرْءُ أن یَجْتابَ لُ یَ  لا

  :قولهو 

التَّعبِ نَ مِ رٍ سْ تنُالُ إلاّ على جِ *** ا رهَ تَ ى فلمْ مَ ظْ العُ ةِ بَصُرْتَ بالراحَ 

قَّ    :ىفترى لها في الثاني حسنا لا تراه في الأول، ثم تنظر إلیها في قول ربیعة الرَّ

مِ عَ ى جِسْرٌ إلى نَ سَ عَ ى، وَ سَ عَ :تْ الَ قَ ***قُلتِ واجبةٌ إنْ مْ عَ نَ ، وَ مْ عَ قُولي نَ 

)219(".حسنا لیس الفضْل فیه بقلیلخلابة و و  فترى لها لطفا

:الجمال في قول الشاعرالجرجاني أن  الذي حقق الغرابة و یرى و               

)220(طِحُ ابَ يِّ الأَ طِ المَ اقِ نَ عْ أَ بِ تْ سالَ وَ 

.86ص: دلائل الإعجاز-218
.79-78ص: دلائل الإعجاز-219
، فقد ورد فیها شرح 88-87ص: ،  ینظر أسرار البلاغة*أَخَذْنَا بِأَطْرافِ الأَحَادیثِ بَیْنَنَا:*صدر البیت-220

.أعجبت الجرجانيللأبیات الثلاث المضمنة للصورة الشعریة التي
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سیرهاأنّه لم یُغرب لأنْ جعل المطيّ في سرعة ذلك و " إنّما مردّه إلى النظم 

لكن الدّقةطح، فإنَّ هذا شبه معروف ظاهر، و سهولته كالماء یجري في الأبو 

فعلا للأباطح، ثم عدَّاه بالباء، بأن "سال"اللطف في خصوصیة أفادها، بأن جعل و 

"، فقالنأدخل الأعناق في البَیْ  "ولم یقل"طيِّ بأعناق الم: :لو قال، و "بالمطيّ :

)221(."، لم یكن شیئا"سالت المطيّ في الأباطح "

من جمالیة  له لماوقد جعل الجرجاني المجاز أصل محاسن الكلام، 

التمثیلعن التشبیه و لذا وجدناه یقول، فكرهوسحر بیاني وأخذ بلب المتلقي و 

ن لم نقل كلّها، متفرّعة عنها، وراجعة إلیها، اسن الكلام، إكأن جلّ مح"والاستعارة 

أقطار تحیط بها من ر علیها المعاني في متصرفاتها، و كأنها أقطاب تدو و 

)222(."جهاتها

أعجب حسنا أعطى للاستعارة قیمة فنیة كبیرة، فهي عندهكما

هو یرى أنه لا یمكن و  ،أذهب نجدا في الصناعةأبعد غورا، و وإحسانا، وأوسع سعة و 

تهدي و تمتع العقل، أسحر سحرا، فهي تؤنس النفس و ضروبها لأنهاحصر فنونها و 

كما أنها تبرز البیان أبدا في ،تخرج له من بحرها الجواهر، و لقي الجمالتإلى الم

، لتراها مكررة في د اكتسبت فیها فوائدصورة مستجدّة، حیث تجد اللفظة الواحدة ق

من یلة المرموقة والشرف المنفرد، و الفضها مكانتها الخاصة و ضع ، تأخذ فیموا

ك عدّة فتخرج بذلخصائصها أنها تعطیك الكثیر من المعاني في الیسیر من اللفظ، 

قد اعتبرها و . اعا من الثمر من الغصن الواحدتجني أنو درر من الصدفة الواحدة، و 

، والأعجم فصیحا، فهي تري الجماد حیا ناطقاوصف البراعة،للبلاغة و  اتعریف

ویعدها ناصرة للتشبیه فلا رونق المعاني الخفیة جلیة، مبینة، و الأجسام الخرس و 

ل من خبایا العقمعاني اللطیفة التي تكون مجردة و للتشبیهات إلا بها، فهي تریك ال

.76-75ص: دلائل الإعجاز-221
.92ص: أسرار البلاغة-222
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روحانیا لا ینال إلا بالتأویل تجعل من الحسي المشاهدكأنّها مجسّمة تراها العیون، و 

)223(.الظنو 

خفي انطلاقا من هذا المنظور التأویلي للمجاز فهو یفضل التشبیه الو   

قع ألا ترى أن التشبیه إذا و :" قولهنستدل على هذا بالغور على التشبیه الصریح، و 

ذلك الحسن و  حسن لم یكن  ذلك اللطفیئین متباعدین في الجنس ثم لطف و بین ش

من الجهة التي بها شبهت، إلا أنّه كان المشبه به و  إلاّ لاتفاق كان ثابتا بین المشبه

عرض بعضها على أنق في استحضار الصور وتذكرها و خفیا لا ینجلي إلا بعد الت

تجریدها من سائر ما یتصل بها، نحو أن التقاط النكتة المقصودة منها، و بعض، و 

الحركة، والهیئة مجردة من الجسم وسائر ما فیه من یشبه الشيء بالشيء في هیئة 

:غیره من الأوصاف، كما فعل ابن المعتز في تشبیه البرق حیث قالو  اللون

)224("باقًا مرّةً و انْفِتاحا طِ فانْ و كأنَّ البَرقَ مُصْحَفُ قارِ 

تجعله لاختلاف هي التي تمیّز التشبیه و فشدّة الائتلاف في شدّة ا

ذي یوفر شرط كما أن التمثیل المحبب عنده هو ال.مدهشا غریبالا آسرا و جمی

المیّت حیّا و . یك العدم وجودا والوجود عدمایر "لائتلاف بین الأشیاء المختلفة، وا

بقدرتها على إذن فالصورة المجازیة مرتبطة عند الجرجاني )225(."الحيّ میّتاو 

البراعة على و  هذا هو حد البلاغةو  ،التصویر الحسي بإیجازالتجسیم والتشخیص و 

.السواء

.104-103ص: أسرار البلاغة-223
.205-204ص: نفسه-224
.186ص: أسرار البلاغة-225
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الاستعاریة عند الجرجاني رونقا وعظمة كلما نبت تكتسب الصورةو     

التشبیه كانكلّما مدهشةنراها ت في التأویل، وهي تزداد حسنا و أوغلعن الابتذال، و 

:ابن المعتزبیت العناب  في ، لذلك هو یرى أن بعید الغورفیها

نّابا جُناةِ الحُسْنِ عُ لِ أثمرتْ أغصانُ راحتِه 

:بیت ابن الوأواء الدمشقي في قولهأحسن موقعا من 

دِ رَ بَ الْ بِ ابِ نَّ على العُ تْ ضَّ ا، و عَ دً رْ وَ تْ قَ سَ ، وَ سٍ جِ رْ نَ نْ ا مِ ؤً لُ ؤْ لُ تْ لَ بَ سْ فأَ 

)226(.لبعد الشبه في البیت الأول و قربه في الثاني

م على تقو "عند عبد القاهر الجرجاني، إذن عریة فالصورة الش

الكاملة في اللغة، فتتحول المعاني على أثر یةالمجاز حویة و استغلال الطاقات الن

جملة الأمر أن و  )...("البلاغة"إلى " الغثاثة"من و  "الجوهر"إلى " الخرز"ذلك من 

بناءا "الصورة"علاقته بمتلقیه، لتصبح رك إلا في سیاق آلیاته اللغویة و لا ید"المعنى"

)227(."لغویا مع المتلقي

 لاالجرجاني عندالصورة الشعریةإن عناصر ى هذا الأساس فعلو     

المجازو  الكنایةالتشبیهات المتنافرة، والتمثیل و لبعیدة و الاستعارة اعلى  فقط تقوم

لأخرى الأوجه البلاغیة اإنّما تقوم أیضا على جلِّ و  ،الجرس الموسیقي للألفاظو 

 ى هذهل علالألوان التي تضفي الجما" إذ  تركیبها،مراعیة النظم في تشكیلها و 

به عنده دائرة من ذلك، هو مع النقد الحدیث في أن الخیال بكل ضرو أوسع الصورة

كنایة وتخیل عنصر هام من عناصر الصورة وكذلك رشاقة من استعارة وتمثیل و 

فیها ثم یضم مالسلامة جرسها عنصر آخر من عناصر الجو خفة حرفها الألفاظ و 

في  زاوجة على العنصر الأصیل الأهم عندهالممن أنواع الجناس والطباق و إلى ذلك 

.451-450ص: دلائل الإعجاز-226
یة أدبیة محمد مشبال، دراسات سمیائ:الأثر الجمالي في النظریة البلاغیة عند عبد القاهر الجرجاني-227

.128، ص1992شتاء /، خریف6لسانیة، فاس، ع
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التصرف في التراكیب، تصرفا حاذقا ماهرا هو هذه الصورة هو عنصر النظم، و 

)228(.""الصورة"یجعلها تستحق اسم 

نستطیع القول أن الصورة الشعریة عند عبد من خلال ما سبقو     

حتى ، بل كذلك،القاهر الجرجاني لیست فقط تلك التي تعتمد المجاز في تشكیلها

التقسیم،و  السجع، كالجناس والطباق و الأوجه البلاغیة الأخرىتعتمد التي تلك 

حاذق ج شاعربَّ دَ فإن . غیرهاوأسلوب الحكیم والالتفات و الحذف،و التأخیر التقدیم و و 

المرجو أصلا الجمال الفنيو  الحذق له فقد تم،البلاغیة هأسلوبه المجازي بهذه الأوج

.لشعریةفي الصورة ا

الذكاء،الصنعة و لغویة تعتمد الحذق و  غةفالمعنى الشعري صیا

السوار، فكما أن شكال الحلي، كالخاتم والشّنف و المعاني سبیل أ"فسبیل بة،االغر و 

من شأن هذه الأشكال أن یكون الواحد منها غفلا ساذجا، لم یعمل صانعه فیه شیئا

،الشّنف إن كان شَنْفاإن كان خاتما، و علیه اسم الخاتم أكثر من أن أتى بما یقع 

كذلك سبیل المعاني، أن ترى الواحد .بدیعا قد أغرب صانعه فیهأن یكون مصنوعاو 

قد عمد إلیه الناس كلهم، ثم تراه نفسه و كلام في  منها غفلا ساذجا عامیا موجودا

عُ ناإحداث الصور في المعاني، فیصنع فیه ما یصنع الصّ وبالبصیر بشأن البلاغة 

)229(."یبدع في الصناعةالحاذق، حتى یغرب في الصّنعة، ویدق في العمل، و 

أكثر من"دلائل الإعجاز"لقد استعمل الجرجاني مصطلح صورة في 

یوضح للمتلقي مقصده من هذا و هذا ما جعله یقوم بتعریف مفهوم الصورة، ،مرة

ا نعلمه بعقولنا میاس لق، إنّما هو تمثیل و "صورة"نّ قولنا أعلم أو :" یقولالمصطلح، 

على الذي نراه بأبصارنا، فلّما رأینا البینونة بین آحاد الأجناس تكون من جهة 

.47ص: نظریة العلاقات أو النظم بین عبد القاهر الجرجاني والنقد الغربي الحدیث-228
.423-422ص: دلائل الإعجاز-229
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صورة الصّورة، فكان تبیّن إنسان من إنسان وفرس من فرس، بخصوصیة تكون في 

وعات، فكان تبیّن خاتم كذلك كان الأمر في المصنهذا لا تكون في صورة ذاك، و 

ینه في وبدنا بین المعنى في أحد البیتین ر بذلك، ثم وجسوار من سوامن خاتم و 

للمعنى ":تلك البینونة بأن قلناعبّرنا عن ذلك الفرق و فرقا، الآخر بینونة في عقولنا و 

)230("."في هذا صورة غیر صورته في ذلك

ونلاحظ من خلال هذا التعریف الذي أورده الجرجاني للصورة أنّه أراد 

وأیضا طریقة الصیاغة ،إعادة تمثله بالعقلو  زیولوجي،بها الشكل الخارجي الف

یتصوره العقل فأو التألیف من معنى نهائي ا النظمحدثه هذیما التألیف، و والتركیب و 

المعنى الذي لا نحصل " إذن هو هفمعنى الصورة عند.عند سماع الألفاظ أو قراءتها

)231(."المجازيو  ه النحويعلیه إلاّ بواسطة الهیئة اللغویة، إنّه لا ینفك عن بنائ

من بینهم إلى أسبقیة علماء العرب القدامى قد أشار الجرجاني و     

لیس العبارة عن ذلك و :" في قوله ، قبله،في استخدام مصطلح الصورةالجاحظ 

م العلماء، بالصورة شیئا نحن ابتدأناه فینكره منكر، بل هو مستعمل مشهور في كلا

شبه قد و  )232(."ضرب من التصویرعر صیاغة و وإنّما الش:"یكفیك قول الجاحظو 

سواء أ كانت صیاغة أم و . صناعةالب ههشبفي نسخة أخرىو صیاغة الهنا بالشعر 

التصویر مسمیات فالصناعة والنسج و ".الصنعتدل على دلالةصناعة فإنها 

یتضمن جمیعها عملیة الإبداع الكلامي باعتبارها محكیات تتغیا كمالها في صور 

)233(."تداخلیربط بینها جمیعا من وشائج و لما الشعر 

.508ص: نفسه-230
.127ص: الأثر الجمالي في النظریة البلاغیة عند عبد القاهر الجرجاني-231
.508ص: دلائل الإعجاز-232
د (مصطفى السعداني، منشأة المعارف، الإسكندریة،     :التناص الشعري قراءة أخرى لقضیة السرقات-233

.75م، ص1991، )ط
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ذلك الصوغ للألفاظ مثل أي ، هيعند الجرجانيالشعریةالصورةف      

معلوم أن سبیل المعنى الذي یعبّر عنه سبیل الشيء الذي یقع و  :"صناعة فهو یقول

)234(."الذهب یصاغ منها خاتم أو سواروالصوغ فیه، كالفضّة و التصویر

كما لا تكون الفضّة أو الذهب :"الموضوع نفسهیقول أیضا في و   

لكن بما یحدث فیهما من هما من أصناف الحليّ بأنفسهما، و خاتما أو سوارا أو غیر 

حروف، كلاما أو المفردة التي هي أسماء وأفعال و الصّورة، كذلك لا تكون الكلم 

شعرا من غیر أن یحدث فیها النظم الذي حقیقته توخّي معاني النحو

)235(."أحكامهو 

جاني قد وعى مفهوم الصورة هكذا یتضح لنا أن عبد القاهر الجر و               

قدي، بوصفها عمود القول الشعري المعجمي الصرف، كما وعى مفهومها الذوقي الن

.الضعفللتصویر بالإجادة أوالقبح و یحكم للقول بالحسن أو  هاركنه الشدید، بو 

"النظم "في نظریته )...(ن ربط الشعر بالفنونأفاد مخیر من "یبقى الجرجانيو 

أن الصیاغة و الصیاغة، و  حینما قرر أن سبیل المعنى سبیل ما یقع فیه التصویر

لم یتعمق أحد من نقاد العرب القدامى ما تعمقه عبد و  )...(متوحدة مع المعنى

)236(."بالتعبیرالقاهر في فهم الصورة و صلتها

فسیأخذ بعدا )هـ684(حازم القرطاجنيعند الصورة الشعریة مفهومأما

لأرسطیة في فن بالفلسفة التراث العربي و تأثره نظرا لهضمه اتخییلیاو نفسیا،  

شيء لشيء من للشاعر أن یبني كلامه على تخیّل:"هو یرى أنالقول، و 

.254ص: دلائل الإعجاز-234
.488ص: نفسه-235
.161م،  ص1987، )د ط(مد غنیمي هلال، دار العودة، بیروت، مح:النقد الأدبي الحدیث-236
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دة إنتاج الصورة عنده هي إعاو  )237(."الموجودات لیبسط النفوس له أو یقبضها عنه

إن " یقول في هذا الصدد البصریة المباشرة،للمدركات الحسیة، الغائبة عن الرؤیة

فكل ،المعاني هي الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشیاء الموجودة في الأعیان

تطابق ا أدرك حصلت له صورة في الذهن عنشيء له وجود خارج الذهن، فإنّه إذ

الصورة الذهنیة الحاصلة عن الإدراك، أقام اللفظ لما أدرك منه، فإذا عبر عن تلك

فصار .أذهانهمو       المعبر به هیئة تلك الصورة الذهنیة في أفهام السامعین 

)238(."للمعنى وجودا آخر من جهة دلالة اللفظ

الشعر كلام مخیّل موزون، مختص في :"ویعرف حازم الشعر بقوله

أو   التئامه من مقدّمات مخیّلة، صادقة كانت و . إلى ذلكلسان العرب بزیادة التقفیة 

)239(."كاذبة، لا یشترط فیها ـ بما هي شعرـ غیر التخیل

هو یعرف ن حازما قد ربط الشعر بالخیال، و ا القول أذوالملاحظ من ه

أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخیّل أو معانیه أو أسلوبه "التخییل

شيء تصوّرها، أو تصوّرأو صور ینفعل لتخیّلها و ه صورةتقوم في خیالونظامه، و 

)240(."آخر بها انفعالا من غیر رویة إلى جهة من جهة الانبساط أو الانقباض

في  خاصةلیا تأثر حازم بالمنهج الأرسطي ومفاهیمه، یظهر جو               

صد بها بحسب ما یق"المحكیات مفهومي الخیال والمحاكاة، وهو یقسم التخاییل و 

)241(."مطابقةمحاكاة محاكاة تقبیح، و و  إلى محاكاة تحسین،

محمد الحبیب ابن الخوجة، دار الغرب :أبو الحسن حازم القرطاجني، تحقیق:اج الأدباءمنهاج البلغاء وسر -237

.23م، ص1981، 2الإسلامي، بیروت، ط
.19-18ص: نفسه-238
.89ص: نفسه-239
.89ص: البلغاء وسراج الأدباءمنهاج-240
.92ص: نفسه -241
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أنّ المحاكي بالید قد "الصورة عنده  تكون بحسب المحاكاة، فكما و 

قد یتخذ مرآة  یبدي لك فیها أو خطا فتعرف المصور بالصورة، و یمثّل صورة نحتا

فكذلك   فتعرف المصوّر أیضا بتمثال الصورة المتشكل في المرآة،ل تلك الصورةتمثا

تارة یخیّلها لك بصفات شيء صفات نفسه، و الشاعر، تارة یخیّل لك صورة الشيء ب

)242(."ذلك الشيءهي مماثلة لصفاتآخر

ویر الشعري عنده یل فإن التصیالتخنظرا لارتباط الشعر بالمحاكاة و و 

بالتالي و         بالتقدیم الحسي، بل الحسیة مبدأ جوهري في الشعرو  مرتبط بالحسیة

)243(.في الصورة الشعریة

لمفهوم الصورة الشعریة القرطاجنيحازمالشيء الجدید الذي أضافهو        

تأثیر الو       عنصر الانفعالیة توسعه في مفهوم التخییل و  هو ،في النقد العربي

.الاستفادة منهو  یم الفكر الأرسطي للنقد العربيقدتالنفسي للباث والمتلقي، و 

 توقع هو الآخر في شرك كثرة التعریفا فقد النقد العربي الحدیثأما 

بالغ ال هتأثر ل نظرا،ضبابیا ومضطربالمفهوم الصورة الشعریة، حتى أصبح مفهومها 

كثر من النقدیة الأالأدبیة و  تالغربي الذي تضج ساحته بالاتجاهاالنقد بواضح الو 

.كثیرة

هناك من اعتبرها ، و )244(من رآها مرادفة للاستعارةمن النقاد كفهنا

رأى البعض الآخر أن ، و ، بینما رآها البعض رمزا)245(للفكر الأسطوري اامتداد

"،الموجودة في الرمزتجریدالدرجة الرمز یحمل كثافة دلالیة أكثر من الصورة لقوة 

.94ص: نفسه-242
.92ص: نفسه-243
.3مصطفى ناصف، ص:الصورة الأدبیة-244
.وما بعدها33ص : ینظر الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني-245
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بین الصورة وما تمثّله، )Analogy(على التشابهالصورة یعتمدو لرمز إذ كلا من ا

ة على قدر من الكثافة الحسیّة، ولیس لكن بینهما تظل الصور ، و الرمز وما یوحي بهو 

)246(."بین الشيء المادي إلاّ النتائجمن علاقة بینه و 

لاشعوریا الشاعریبوح"، إذلشاعرل مرآة نفسیةبعض النقادكما عدّها

ض أنّها هي المكون الدلالي، البعرأى و  )247(."ل صورهبمكنون نفسه من خلا

أن الصورة آخرون رأىدراكي للنص الشعري عن طریق المكوّن اللغوي، و والإ

بینما رأت دراسات أخرى في أنواعه،شعریة تتمثل في كل ضروب المجاز و ال

على  آخر فالصورة على طرف تسلطالمجاز، من دون بین الحقیقة و تزاوجاالصورة 

تشكیل جمالي تستحضر فیه لغة الإبداع الهیئة :" هي لإله الصائغاتعبیر عبد حدّ 

تجربته شاعر و الحسیّة أو الشعریة للأجسام أو المعاني بصیاغة جدیدة تملیها قدرة ال

)248(."دون أن یستبد طرف بآخرالحقیقةیة فنّیة بین طرفین هما المجاز و وفق تعادل

،صور شعریةیستطیع تشكیل الشاعر أن إلى علي البطلقد ذهب و     

، تنضح بالمتعة وتضج بالحركة،خالیة من المجازعبارات حقیقیة هباستخدام

":قول الخنساءبمستشهدا

سِ مْ شَ وعِ ـلُ طُ لِّ كُ لِ هُ رُ كُ ذْ و أَ     ا رً خْ صَ سِ مْ الشَّ لوعُ رني طُ ذكِّ یُ 

  يسِ فْ نَ تُ ـلْ تَ قَ لَ ،مْ هِ انِ وَ خْ لى إِ عَ    ي  لِ ـوْ حَ ینَ اكِ بَ الْ ةُ رَ ثْ كَ لاَ وْ ـو لَ 

◌ّ عَ أُ      نْ كِّ لَ ي، وَ خِ أَ  لَ ثْ مِ ونَ كُ بْ ا یَ و مَ    يسِّ أَ التَّ بِ ..هُ نْ عَ سَ فْ ي النَّ زِّ

مع ذلك تبدع صورة المجازیة المألوفة في التصویر، و فهي لا تلجأ إلى الوسائل 

یتواصل فیها السریان من العالم الخارجي إلى داخل النفس تمور بالحركة الدائبة،

م، 1978، 2، دار المعارف، القاهرة مصر، طمحمد فتوح أحمد:الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر-246

.140ص
.75ص: النهج الأسطوري في تفسیر الشعر الجاهلي-247
.38ص : الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث-248
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لتكون صورة  ضالمحزونة، في طبقات من الصور الجزئیة یتراكم بعضها فوق بع

)249(."كلیّة مؤثرة

ولیتها  نابذة شمأخرى دراسة الصورة في كلیّتها و في حین آثرت طائفة

(كل أنماط الصورة الشعریة و  )250(التفریع في البلاغة العربیةكل قیود التقسیم و 

عن  في الدراسة بعیدا متوخین الیسر )نیة، النفسیةة الفالرمزیة الأسطوریة، البلاغی

  . فروعهمشاكل التقسیم البلاغي و 

في  اجوهری اجمالی ااعتبرت جماعة الدیوان الصورة الشعریة مقومو     

ائیة تفطنت لقدرتها الإیحو  ؛نجلیزالرمزیین الإثرهم بالرومانسیین و الشعر، نظرا لتأ

"الدیوان"عد كتاب وقد . التقدیم الحسيال و نصر الخیعو  وارتباطها بالجانب الوجداني

اعتبرته الركن ت أهمیة موضوع الصورة الشعریة، و من أوائل الكتب النقدیة التي أثار 

)251(.الأساسي الذي تقوم علیه القصیدة

بهذا اللفظ على حد قول "الصورة الشعریة"أول من استعمل مصطلح و     

جعل و    " البدائع"م، في كتابه 1921عبد االله عووضة حمور هو زكي مبارك  سنة 

الصورة و           .م1936عام  "بین الشعراء ةالموازن"العبارة مبحثا في كتابهمن 

أصول النقد "أما كتاب الشعریة عند زكي مبارك هي التوفیق في نقل المعنى المراد،

ن بشكل عام م"الصورة"م لكنه تناول كلمة 1940لأحمد شایب فقد ألف سنة"الأدبي

هي تعني عنده  الناتج من "دبیة، وغیر تخصیص مضافة تارة لشعریة وتارة لأ

.26ص: الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري دراسة في أصولها وتطورها-249
  ).ن ص: ( نفسه-250
والممارسة  يالتنظیر النقدوینظر.34-33وص 9ص: ینظر الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث-251

وینظر أیضا الأصور .وما بعدها153ص :محمد بن عبد الحي:شعراء معاصرین/الإبداعیة دراسة لستة نقاد

عدنان قاسم، المنشأة الشعبیة للنشر :التراثیة في نقد الشعر العربي المعاصر دراسة نقدیة في أصالة الشعر

.259، ص)د ت(، )د ط(والتوزیع، 
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لكل عمل أدبي صورة و  هذا یعني أنّ لكل قصیدةوالعاطفة و الخیال و  الأفكار مزیج

)252(."خاصة به

أول كتاب نقدي مصطفى ناصف ل "الصورة الأدبیة"كتاب  كانو               

إلى  فیه دعاقد و  )253(م،1958لذي ألفه سنة او الصورة الشعریة، خاص بدراسة 

أنهالمدرجة في الكتابمن خلال آرائهجلیایظهرو  ،استبدال المجاز بالاستعارة

ت آراءه في النقد العربي مجحفة، قد كانو  خاصة الانجلیزي؛بالنقد الغربي اثر متأكان 

بهذا الحكم و )254(مسفا،علاجاالاستعارة موضوع النقاد العرب عالجواإذ یرى أن 

ري بأحكام  نقد الخامس الهجلى نقاد القرن الثالث والرابع و قد حكم عیكون ناصف 

،في الاستعارة رؤىمن آراء و ما جاءت به الاتجاهات الغربیةبالقرن العشرین، و 

ي ونظریته في النقد الرومانطیقو  ،في نظریة التفاعلخاصة ما أتى به ریتشاردز 

.الشعرالخیال والصورة و 

نتیجة لتعاون "یكون في الأدبالتصویر یرى مصطفى ناصف أن و        

ن الأشیاء یثیر العواطف حین یربط بیالشاعر المصوروالملكات، و كل الحـواس 

في الإدراك الاستعاري خاصة تتبلور العاطفة و . المعاني الفكریةو الأخلاقیة 

ـ فوق المنطق ـ لبیان بعد، فالصورة منهج و  .تحدد تحددا تابعا لطبیعتهو الأخلاقیة 

)255("الأشیاء

، جامعة هعبد االله عووضة حمور، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتورا:جوهریة الفن وماهیة الصورة-252

.198م، ص1978القاهرة، كلیة دار العلوم، قسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن، سنة
:وینظر أیضا جوهریة الفن وماهیة الصورة.8ص: الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغير ینظ-253

.198ص
.3ص: ینظر الصورة الأدبیة-254
.8ص: ینظر الصورة الأدبیة-255
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به  الذي ساسيالأوسیط هي ال"الصورة  أنیذهب جابر عصفور إلى و     

فالشاعر یتوسل )...(النظامهمها كي یمنحها المعنى و یتفو  یستكشف الشاعر تجربته

فهي  )...(لیعبر عن حالات لا یمكن أن یتفهمها أو یجسدها بدون صورةبالصورة

دیدة بالنسبة للشاعر الذي من العناصر خیر موصل لخبرة جبتآزرها مع غیرها 

)256(."القارئ الذي یتلقىیدرك و 

هي حلم الشاعر "عنده الصورة الشعریةف الدین إسماعیلأما عز 

هذا یتیح بالسببیة و )...(لا یعترفالمنطقي للزمان، و  قالحلم لا یعترف بالتنسیو 

مصدره اللاشعور، إن الصورة الشعریة رمز )...(لنفسیةالخصوبة الصورة الشعریةل

الصورة الفصل بین دعا إلى عدم و  )257(."أبلغ من الحقیقةز أكثر امتلاء و الرمو 

ـ متأثرین صور أحیانافنحن نت"الحدیث عن الصورة یقول  ءالتفكیر أثناالشعور فيو 

إن الشعور  )...(رأو الفكرة شيء آخأنّ الصورة شيء والشعوربالبلاغة القدیمة ـ

إنّما الشعور هو الصورة، أي أنّها الشعور و  لیس شیئا یضاف إلى الصورة الحسیّة،

)258(".المستقر في الذاكرة

الدین إسماعیل بالمنهج النفسي راءى لنا مدى تأثر عز هكذا یتو     

:االله الراجع فیعرفها بقولها عبدأم.الرمزي في مفهومه للصورة الشعریةو 

التجربة مهمتها نقلها الخیال دورا أساسیا و ورة الشعریة تركیبة فنیّة یلعب فیالص"

جود موضوعها مما یؤكد أنّها حادثة ذهنیة قبلالمراد التعبیر عنها، وهي لا تستلزم و 

من الخصائص في كلّ صورة شعریة أن تكون أن تكون استرجاعا لمشهد معین، و 

.383ص: لفنیة في التراث النقدي والبلاغيالصورة ا-256
.138عز الدین إسماعیل، ص:الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة-257
.135ص: الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة-258
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یبرزها إلى الوجود، ذلك أن ارتباط الصورة مسایرة للشعور السائد في السیاق الذي 

)259(".بالجانب النفسي المراد الكشف، ضرورة یقتضیها النمو الداخلي للنص الشعري

إنّها تعبیر )...(خلق جدید"یرى رجاء عید أن الصورة الشعریة بینما

هو یرى أن الصورة تتمثل في الصور و  )260(."یفجرّها الشاعر أمامنا مإشاري لعوال

مشكلة من الخیال الذي یذیب الوحدات في كأس واحد مع إنشاء علاقات و بیانیة الال

)261(.انسجام بینها

رجاء عید في تصوره البلاغي للصورة البیانیة یذهب مذهب لطفي و     

بها  ىالبدیع لیست صیغا تالیة یؤتالصور البیانیة و "لذي یعتقد أن عبد البدیع ا

إلا ریة في لغة الشاعر لا تتحقق المادة الشعریة إنّما هي جوهللتزیین والتحسین، و 

لیست من قبیل المعاني الثانویة التي تطرأ لق الشاعر و اللغة الشعریة من خبها، و 

على المعاني الأوّل أو الأفكار التي تهبط على الألفاظ، كما تهبط الروح على 

)262(."الجسد

به من على ما "أن مصطلح صورة یرى عبدالقادر الرباعي فأما

مزالق، أفضل مصطلح متاح نستطیع أن نستعیض به عن الأشكال المجازیة في 

وصف إنّما یستوعب غیرها كالنه لا یقتصر علیها فقط و أبلاغتنا العربیة، علما 

رك أننا لا نستبدل علینا أن ندو . المباشر للمناظر والأشیاء والصور التجریدیة أیضا

تصورا بتصور، فالصورة لا تلغيمفهوم و إنّما نستبدل مفهوما بمصطلحا بآخر و 

.236ص: 1القصیدة المغربیة المعاصرة بنیة الشهادة والاستشهاد، ج-259
.237، ص)د ت( ، 2رجاء عید، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط:ة البلاغة بین التقنیة والتطورفلسف-260
.403ص: نفسه-261
.92ص : التركیب اللغوي للأدب بحث في فلسفة اللغة والاستطیقا-262
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إنّما تقدم لنا فهما أعمق من الفهم الجزئي الذي ارتبط التشبیه ولا تمحو الاستعارة، و 

)263(."بكل منهما في السابق

أساسها في النشوء فإن محمد وإذا كانت الصورة جوهر القصیدة و 

مهما قیل في و : " قولاصر البنائیة للقصیدة، یحسن عبد االله یراها عنصرا من العن

مجرد صور، إنّها على أحسن  تأهمیة الصورة الشعریة فإن أي قصیدة لیس

إنما علاقة اق، صور ذات علاقة، لیس ببعضها وحسب و الفروض، صور في سی

هذا ما یعني أن دراسة الصورة بمعزل عن دراسة البناء و  بسائر مكونات القصیدة،

)264(."الشعري تعبر عن رؤیة جزئیة

أن الصورة تعبیر عن نفسیة الشاعر"  إلى إحسان عباس ذهبینما ب

دراسة الصورة مجتمعة قد تعین  (...)و. الصور التي تتراءى في الأحلامأنها تشبه و 

هي و     ذلك لأن الصورة.على كشف معنى أعمق من المعنى الظاهري للقصیدة

فالاتجاه إلى دراستها جمیع الأشكال المجازیة، إنّما تكون من عمل القوة الخالقة،

)265(".رشعیعني الاتجاه إلى روح ال

ترى أن  إذتتفق آمنة بلعلى مع إحسان عباس فیما ذهب إلیه، و     

في القصیدة الحدیثة، لم تنحصر في الطرق البلاغیة القدیمة من تشبیه،"الصورة 

حت تمتد أصبإنّماو . الإیضاحظیفتي التقریر و تعقد أطرافها لتحقیق و ارة، استعو 

الإبداعي، الفكریة الممزوجة بالوعي عقد أطرافها وأبعادها النفسیة و تبامتداد التجربة، و 

اكتسبت اللغة الشعریة أیضا فضاء شاسعا من الإیحاءات و . والخیال الابتكاري

-،   إربدعبد القادر الرباعي، مكتبة الكتاني:الصورة الفنیة في النقد الشعري دراسة في النظریة والتطبیق-263

.95-94ص ، )د ت(، )د ط(الأردن،
.19محمد حسن عبد االله، دار المعارف، ص:الصورة والبناء الشعري-264
.238ص ، )د ت(، )ط د( إحسان عباس، دار الثقافة، بیروت لبنان،:فن الشعر-265
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باحتوائها مجموعة من الأنماط التصویریة المعقدة، التي تستند إلى خلفیة تراثیة 

)266(".بالرؤیا"الحلم، أو ما یعرف في الاصطلاح الجدید متنوعة، تقترب من

ه الدلالیة، فإن كمال أبودیب یرى أنللغویة و لأهمیة الاستعارة انظرا و     

، دون أن یسند إلى الصورة الشعریة دورا أساسیا في یتبلور مذهب نقدي جدید"قلّما 

عبر الدور الأساسي لقد لعبت الاستعارة في الشعر مثل هذا و  .عملیة الخلق الشعري

متعددة تربط وجودیا بین الشعر تاریخ الكتابة العالمیة إلى درجة أن اتجاهات نقدیة

ویتحقق مثل هذا الربط حتى في الدراسات الحدیثة النابعة من .الاستعارةو 

)267(."اللسانیات

أن صناعة الصورة الشعریة عملیة بالغة "یرى أحمد حسن صبرهو     

خر باختیار هذه جانب آبكیفیة مزج عناصرها المختلفة، و منهاالتعقید، یرتبط جانب

الانكماش مدى فیها و أما جانبها الثالث فیربط ببؤرة تركیز الشاعرالعناصر نفسها، و 

إن كل لفظ تتشكل منه الصورة (...)الاتساع في المعنى الذي یعرضه الشاعرو 

إن الكلمة تستدعي ف) هو بحر(یحوي حزمة من الدلالات، فعندما یقول الشاعر

)268(."من الدلالات المرتبطة بهاعددا 

ى تركیبة لغویة، تقوم أساسا عل"أنّها بعبد االله التطاوي الصورة ویعرف

بث من أدواته، تلك التي یختارها الشاعر لیتنسیق فني حي لوسائل التصویر و 

ترسم و  معان،انفعالاته، لعلّها تكشف حقیقة ما یریده من خلالها مشاعره، وعواطفه، و 

المطبوعات الجامعیة، آمنة بلعلى، دیوان ):دراسة تطبیقیة(أثر الرمز في بنیة القصیدة العربیة المعاصرة-266

.3م، ص1995، )د ط(الجزائر، 
.129م، ص1987، 1كمال أبو دیب، مؤسسة الأبحاث العربیة، ط:في الشعریة-267
د (،    )د ط(، أحمد حسن صبره، منشأة المعارف، الإسكندریة:صَرَّ دُر دراسة عناصر إبداعه الشعري-268

.95-94ص، )ت
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مناظر تحرك عواطفه، كما سبق لها أن د توصیله إلى المتلقي من مشاهد و ما یری

)269(."صنعت بعواطفه كمبدع من قبل

تشكیل متكامل مكثف ناتج من اتحاد "أما محمد طول فیعرّفها بأنها 

جمیع الأطراف اتحادا إبداعیا، فهي كائن لها ما للكائن الحي من مكونات مادیة 

مواد مكوّنة صفات ممیزة، فحین نقول صورة فنیّة، فهذا یعني توفرها علىمنو 

صفات ممیّزة كالإیحاء على ى روح حیّة كالعاطفة والشعور، و علكالواقع والفكر، و 

)270(."یوحي بهكل فني حسن المعرض یبرز المعنى و على شوالرؤیا و 

ید یحاول سعغیر بعید عن مفهوم هذه التعاریف التي أجملناهاو     

"یقولفالأیوبي أن یجد تعریفا للصورة الشعریة،  إن الصورة الشعریة في عرفي هي :

صوغه لیصب فیه أفكاره فني الذي یوفق الشاعر في بنائه و ذلك الوعاء ال

تتدثر به التجربة الشعریة في إبلاغها انفعالاته، إنّها قالب أو رداء فنيوعواطفه و 

غموض ئها التي أفرزتها في خفاء فنيّ و وسائل أداإلى المتلقي متنامیة متناغمة مع

)271(."یسیر لا یصعب معهما دركها

وقوله أن الصورة الشعریة قالب أو وعاء تصب فیه تجربة الشاعر

هي إشكالیة د بعید و مأفكاره، یرجعنا إلى إشكالیة نقدیة قد حسم أمرها منذ أوعواطفه و 

فني و یجعل الصورة مجرد شكلفه المعنى،قضیة اللفظ و المضمون، أو و  الشكل

   .عواطفهتزییني یحوي أفكار الشاعر و 

.48عبد االله التطاوي، ص:لولیدالصورة الفنیة في شعر مسلم بن ا-269
.19محمد طول، ص:الصورة الفنیة في القرآن الكریم-270
سعید الأیوبي، منشورات :الصورة والبناء في المراثي الجاهلیة دراسة الصورة والبناء في ضوء النقد الحدیث-271

.71م، ص1996، 1كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة مكناس، ط
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ا المفهوم الذي یعارض هذعبد االله التطاوي رأيفي هذا المقام  درجنو     

ترتبط الصورة الشعریة بأداة الشاعر ارتباطا وثیقا، كما یرتبط و :" تماما وذلك بقوله

یكاد یتوحد، فاللفظ معه و ینفصل عن الآخر بل یتفاعل فكره بعاطفته فكلاهما لا

على كرة والعاطفة تلتقي مع الخیال وكل منهما یسیر في اتجاه الآخر، و یعانق الف

من لالاتها المعنویة والموسیقیة، و هذا یأتي تركیب الصورة الشعریة من اللغة بد

لعل هذا صور البدیع، و الكنایة و ستعارة و الال الذي یجمع بین عناصر التشبیه و الخیا

قضیة النظم ایة لا یبعد كثیرا عمّا ذهب إلیه الإمام عبد القاهر الجرجاني في في النه

دوره في تكوین الصورة ، ثمّ ما فهمه في منطقة الخیال و تآلفهاتوخي معاني النحو و و 

)272(."بیان وسائلهاو 

قد عمل عبد الإله الصائغ على تأصیل مصطلح الصورة الفنیة و     

(الصورة الفنیة معیارا نقدیا    "راسات نذكر منها بوصفها منهجا في العدید من الد

الخطاب الشعري "و" الشعریة في شعر الشریف الرضيالصورة"،")صناعة الحلم

خصص لها رمزا استوحاه من ، و "الحداثوي والصورة الفنیة، الحداثة وتحلیل النص

له من خلاجعل هذا الرمز كوة یستنیر، و "الصوفنیة"وهو " الفنیة"و" الصورة"لفظتي

ا لغة نسخة جمالیة تستحضر فیه" هالصورة في حدّ نقدها، و على تحلیل النصوص و 

اغة جدیدة تملیها موهبة الشعوریة للأجسام أو المعاني بصیالإبداع الهیئتین الحسیة و 

الحقیقة فتكون العملیة فنیة بین طرفین هما المجاز و تجربته وفق تعادلیةالمبدع و 

لالي سعیا إلى تقدیم نسخة جزئیة أو كلیة بسیطة أو مركبة الصوفنیة بالمستوى الد

".)273(

.48ص: شعر مسلم بن الولیدالصورة الفنیة في -272
عبد الإله الصائغ، المركز الثقافي ):الحداثة وتحلیل النص(الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنیة-273

.98، ص1999، 1العربي، ط
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نا لهذه المجموعة من المفاهیم النقدیة الحدیثة للصورة فما سردُ ،بعدو     

إن كنا لا و    إلا بغیة إعطاء لمحة عامة عنها في نقدنا الأدبي المعاصر، الشعریة، 

الغربي، وأنا فاهیم النقداجترار لمي جدید، فهي مجرد تكرار لبعضها و نرى فیها أ

النقد العربي الحدیث، بشكل :"ریتا عوض في ما ذهبت إلیه عندما قالت إنّ أوافق 

إن نشر نقاد یة النقدیة عن الصورة الشعریة، و عام لم یقدم جدیدا متمیّزا في النظر 

لذا فإنه لیس من كبیر و .    قیة متفاوتة الأهمیة في الموضوععرب دراسات تطبی

المعاصرین و  العرب المحدثینالعودة إلى ما جاء في مؤلفات النقاد الأدبیینفائدة في

العرب القدماء في هذا یظل أساس البحث ما قاله النقاد و  عن الصورة الشعریة؛

لنقدیة العربیة إلى بالأخص عبد القاهر الجرجاني الذي دفع بالنظریة االموضوع، و 

)274(."أكسبها أبعادا متمیّزةآفاق جدیدة و 

إنتاجهالصورة ولیدة الخیال و -3

لخیال إهتماما بالغا، خاصة بعد دبي الحدیث القد أولى النقد الأ

بالصورة الشعریة خاصة       الوطیدةعلاقتهإظهارله و  ةالتنظیرات الرومانسی

لود نضر لقوة خلاقة هي مو "لیدة الخیال، إنّهامة، فالصورة عندهم و عابالفنّ و 

لیبني منها عملا "استنفار كینونة الأشیاء"ال یعمل على اط فعّ الخیال نشو . الخیال

)275(".متعة للنفسالأجزاء منسجما، فیه هزة للقلب و فنیا متحد 

جعلوه المنظم للعملیة من منزلة الخیال، و  نأعلى الرومانسیو  هكذاو 

الخیال لیس مجرد إعادة لما في یعید تركیب الأشیاء وتنظیمها، و  فهو الإبداعیة،

فكوننا نحتفظ في ذاكرتنا بصور للأشیاء،"لذاكرة من صور المحسوسات ا

.65-64ریتا عوض، ص:بنیة القصیدة الجاهلیة الصورة الشعریة لدى امرئ القیس-274
د (عبد القادر الرباعي، مكتبة الكتاني،     :ة في النظریة والتطبیقالصورة الفنیة في النقد الشعري دراس-275

.69، ص)د ت( ، )ط
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ن الأعمال نستطیع بطریقة ما أن نتصفحها ذلك فكر بسیط لأنّه على ذلك تكو و 

نقیض على ال. عةعادة ما تكون ضعیفة لتلك الصور المجمّ الأدبیة مجرد ترجمة، و 

إن  )...(رح لیكون مادة للتفكیرلكنّه یفترض إنّه یطمن ذلك إنّ الشيء لا یعطى و 

التخیّل یقوم على الفكر )...(الصورة تكون مادة للتفكیر على حسب الانطباعات

ال        الصورة هي نتاج لتزاوج الانفعو )276(."االإدراك عن طریق تمازجهمو 

)277(.الإدراكوالخیال و 

William(یقول ولیم بلیكو      Blake(عالم  إن: " هذا الصدد في

إن القوة الوحیدة التي تخلق الشاعر هي الخیال أو الرؤیة ل هو عالم الأبدیة، و الخیا

إنّما الشاعر لا یستخلصها من الطبیعة و الصورة الكاملة التي یبدعها إنّ و  .المقدسة

)278(."تأتیه عن طریق الخیالتنشأ في نفسه و 

Samuel)كولردج  أخبرناكما Taylor Coleridge) أن  الخیال"

لقدرة  التي تتوسط بین الإحساس افالخیال الأولي هو "  اثانوییعد أولیا، و " ن أن یمك

العامل الأول في الإدراك البشري عموما وهو إعادة في فهو القوة الحیّة و ،الإدراكو 

هذه القدرة فاعلة و . نا غیر المحدودةالعقل المحدود لفعل الخلق الأزلي في صورة الأ

بعد ذلك یشرع في تقدیم وصف و . مدركة، شئنا ذلك أم أبیناناتجمیعا لأننا كائفینا 

صدى عن السابق، یوجد مع الإرادة الواعیة،: هو )...(الخیال الثانوي أو الشعري

فهو . نمط فعلهجة و لا یختلف إلا في در ابه مع الأزلي في نوع فاعلیته، و لكنّه یتشو 

.404ص: بین التقنیة والتطور ةفلسفة البلاغ-276
.405ص: نفسه-277
د (السعید الورقي، دار المعرفة الجامعیة   :لغة الشعر العربي الحدیث مقوماتها الفنیة وطاقاتها الإبداعیة-278

.77ص م،2005، )ط
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لیة مستحیلة، ذه العمحیث تكون هو . یذیب، وینشر، ویفك من أجل أن یعید الخلق

)279(."التوحدیجتهد نحو الكمال و 

فالخیال الشعري یملك قوة تركیبة سحریة تتحقق فیها  ثنائیة المادة

ال یتحتم على الفكر في داخل هذا الخیوالروح، وتعمل بإرادة واعیة وإدراك عقلي، و 

للعمل الفني أن الإدراك العقلي أن یعمل تحت إشراف الحدس، وینبغي التحلیلي و 

ینبغي لروح الفنان أن المتوحد مع المعطیات الخارجیة، و ینبع من باطن الفنان 

)280(.إنتاجهالفني، الذي یعد  ولید الخیال و تسري في كل أجزاء العمل

William)ولیم جیمسأما James) القوة التي "التخیّل بأنه فیعرف

حداهما إ: ز بین وظیفتین للتخیلیمیو . أو صور الإحساسات الماضیةتستعید نماذج

ما یسمیّه بالتخیل المستعیدالإحساسات كما كانت في الأصل، وهو مجرد استعادة

الثانیة، جمع عناصر متباینة من إحساسات مختلفة لتألیف مجموعات جدیدةو 

)281(."هو ما یسمیه بالتخیل المؤلف أو المبتكرو 

مختلفتان، واحدة تعد مجرد استعادة ل وظیفتانتخیّ للهكذا فو 

تّخیّل المبتكر وظیفتان أیضا هما وظیفتا التفریقلابتكار، ولوثانیة هي تألیف و 

أعماق الصور الكلیة في یستطیع أن یغوص في "الخیال هو الذيو   )282(.التجمیعو 

هذا نسان للتركیب الجدید، و تاجها الایأخذ منها الأجزاء أو الجزئیات التي یحالذاكرة و 

شبیه بالبناء الذي یبحث وسط الأحجار عن حجرة واحدة یخرجها من بین هذه 

عبد الواحد لؤلؤة، المؤسسة العربیة :تألیف مجموعة من الباحثین، ترجمة:موسوعة المصطلح النقدي-279

.242-241، ص2م، )د ت(، )د ط(والنشر،  تللدارسا
، )د ت(، )د ط(محمد زكي العشماوي، دار المعرفة الجامعیة، :دراسات النقد الأدبي المعاصرینظر -280

.80ص: ة الشعر العربي الحدیث مقوماتها الفنیة وطاقاتها الإبداعیةوینظر أیضا لغ.270ص
.25م،  ص1987/هـ1408، 1الحسین الحایل، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، ط:الخیال أداة الإبداع-281
).ن ص:( نفسه-282
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أو تفریق المجموعة، فالخیال في هذه الحالة یقوم بتجزيء الصورة الكلیة

تبقى الصورة الأجزاء المطلوبة، و من الجزء أومكوناتها إلى أجزاء كثیرة لیأخذ صورة 

)283("یة كما كانت علیه أي یأخذ صورة الصورةالكلیة الأصل

أخذ الجزء المرغوب فیه، م الخیال بتجزيء الصورة الكلیة و عندما یقو و     

فهو یقوم بعملیة تجرید، أي یجرد الجزء من موضوعه الأصلي الذي قام بتجزیئه،

التجرید ینفع الإنسان في و . عرضها مجردة عنهاكتجرید الورقة من الشجرة مثلا و 

بعد أن یقوم الخیال بالتجرید الموضوعي فهو یقوم بتجرید و )284(إقامة تصورات جدیدة

المكان، أو ما یسمى بالتجرید الزمكاني، كما یملك و  نالموضوع أو جزئه من الزما

حجام الأجزاء التي تم تجریدها، التحكم في ألى التغییر الكمي، أي الخیال القدرة ع

التي یرسمها و  الواقعثل أحجام الأشجار في أیضا المادة ككل أو الموضوع، مو 

غیر الرسام، أو یصفها الشاعر لیست سواء، فالخیال یملك قدرة فائقة على التص

القوة، حسب متطلبات التصور و  المسافة،و  العددوالتكبیر، وتغییر الكمیة و 

تتمثل في استبدال الشيء بشيء "أن الخیال یمتلك خاصیة أخرى كما)285(.الجدید

مثل ما یراد تعویضه به، تطلوب شریطة أن یكون محتویا على الخواص التي آخر م

لإنسان كثیرا في حیاته الیومیة هذا النوع من التخیل الاستبدالي یستعمله او 

تؤدي نفس ستبدل كلمات بأخرى تقوم مقامها و خصوصا في اللغة حیث نجده یو 

رموزهاسوسات و رك الإنسان من محالاستبدال نجده في كل مداو  )...(المعنى

العددیة، فلا یمكن استبدال شيء بشيء آخر إلا إذا كان هناك عامل اللغویة و 

)286(."مشترك بینهما سواء في المعنى أو الماهیة أو التكوین

.27ص: نفسه-283
.29ص: نفسه-284
.32ص: الخیال أداة الإبداع-285
.34-33ص: نفسه-286
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لا یمكن لهذه الخصائص أن تتشكل إلا بخاصیة التجمیع التي تجمع و 

" ذلك و  التشكیل، ء و حیث یقوم الخیال بعملیة البنابین وحدات الأجزاء المجردة، 

بتجمیع المواد أو الأجزاء مع بعضها لكنّه في غالب الأحیان لا یفقدها خصائصها 

.لرأس عنده یظل رأسا وغیر ذلكالأساسیة، فا

یخضع لقوانین من هنا نرى أن التجمیع یستطیع أن یكون منطقیاو 

تمده هذا المنطق لا یسوعلاقات بین الأشیاء، و ترابطاتالطبیعة من خواص و 

ه في عمل الخیال داخل هو ما نراالعقل الذي یوجهه إلى الواقعیة و الإنسان إلا من 

أن الخیال یقوم بخاصیة التجمیع للمواد التي )...(لقد عرفنا)...(الفنونالصناعات و 

یختارها لیبني بها موضوعا، لكن هذه العملیة لیست عملیة عفویة في أساسها، 

تضبیط، فعندما یختار الخیالي وإلیه یعود كل توجیه و فالإنسان هو محور هذا العمل

ثانیا الإنسان الموضوع الذي یرید أن یتصوره فإنّه یدفع الخیال للعمل أولا بالإرادة 

عند قیام الخیال بالعمل المنوط به یراعي تطابق المواد المختارة مع بدافع الغایة، و 

)287(."یبهالموضوع الذي یرید بناءه أو التصور الذي یرید ترك

أيّ تصور تخیلي دائما یسبقه موضوع یكون بمثابة دافع " وهكذا فإن     

فالخیال لا یتحرك في القیام بعمله إلا بدافع یجعله یقوم ،یرجى تحقیقه

بالإضافة إلى الآلیات النفسیة التي لا تشترك في التصور من بعید ،باختصاصاته

داخلیة نفسیة موجودة في كل إنسان بأن الخیال قوة ،نستطیع القول)...(أو قریب

تظل هذه القوة في حالة كمون حتى تجد ما یحثها م الآلیات النفسیة أو العقلیة، و سلی

)288(."على الخروج من الكمون إلى الظهور

.35ص: ال أداة الإبداعالخی-287
.37-36ص: نفسه-288
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مجرد تصور أشیاء غائبة "یرى مصطفى ناصف أن الخیال لیس و               

إن . ة، یضیف تجارب جدیدةعن الحس، إنّما هو حدث معقد ذو عناصر كثیر 

قریبة من أجل طي فرصة الدخول في أجواء بعیدة و التجربة الأولى لیست إلا بذرة تع

الدخول في مجالات إعادة التنظیم والبناء و أن تجري علیها صفة التفكیك تلك، و 

كثیرة مغایرة حتى تغدو تلك التجربة الأولى مجرد مناسبة، الخیال الإنساني هو 

س طائفة من لیست النفكل إدراك، إیجابي فعّال نشیط، و  في المبدأ الأول

ا للذین الأفكار الباردة المیّتة الفارغة، إنّما یخیل شبه هذالانطباعات والصور و 

)289(".الترابط الآلي  عند الشعراءیعجبون بمواقف التداعي و 

یبقى الخیال الشعري هو الرابط بین مختلف الشعراء في العالم كله،و        

الثابت أیضا بین الشعراء "أو الأولي مشترك فیه كل إنسان، ومثلما الخیال العام 

تبدع، على مر العصور، تلك النفس البشریة المبدعة القلقة التي تحترق من أجل ما 

الترجمة و            التي تملك قوة علیا تمكنها من تصویر شعورها إزاء الطبیعة، و 

.أحاسیسهم تجاه هذه الطبیعةتزج مشاعر الشعراء و جها، وقد تمإبداعا عمّا یخال

عما خرى و فیبدعون ألوانا راقیة من الشعر، تعبر عما یرونه بأعینهم بحاسة أ

)290(."هذا ما یعبر عنه بمزج الأحاسیسسمعون بآذانهم بحاسة أخرى كذلك و ی

صل تلن وبالفن یعبر الإنسان عن عواطفه وخوالجه وأحاسیسه، و 

والاندماج الكلي العمق فیها إلا بتناسي الواقعدرجة الإبداعیة و إلى تعابیر الإنسان 

یعقد الفنان خاصة والروح و المادة المجرد و حیث یتوحد الحسي و ،اللاشعورللشعور و 

ما الشعور الصادق و . " ه الباطني والعالم الخارجيالشاعر توحدا مع عالم

ي هیلها وفق ما عاشه، و الفعل أو تخإلا تجربة حیة عاشها المبدع ب)...(الحي

.18ص: الصورة الأدبیة-289
/ هـ1424، 1عبد الرحمن محمد الوصیفي، مكتبة الآداب، القاهرة، ط:تراسل الحواس في الشعر العربي-290

.8م، ص2003
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في و الیوم، ذلك أن مقیاس الوقت في الإحساس تجربة لا تقاس زمنیا بالساعة و 

إنّما والحدید، و الشعر الذي هو ثمرة من ثماره، لیس هو الساعة المكونة من النحاس

)291(."الشعوروالتصور و هو النفس المركبة من الخیال

، تنتجه فن قولي خیالي إیقاعيدر الرباعي مفهوم عبد القاوالشعر في 

لكن و  تعقلنت فهدأت،أن كمنت واستقرت و المتوهجة بالانفعال بعد  ةالأفكار الشعری"

ینفخ فیه لیصبح لهبا حارقا ت الرماد الذي ینتظر من یحركه، و هدوء الجمر تح

الحركة إلى و               الانفعال الشعري المختمر هذا ینقل مركزیة الفعل .ماحقا

المتنافرة و               المتجاذبةفیه الأشیاء الحیّة والمیّتة، و خیال الذي تتجمع ال

في صور مكانیة إخراجهاب فیعمل على تركیبها وتنظیمها و على غیر نسق أو ترتی

ثم .ارتخاءشدة و موسیقى زمانیة موقعة الصوت وفق أوتار النفس لماحة الإشارة، و 

شكیلات اللغویة الأخرى حول هذه الصور لیتألف من التتتجمع بقیة الوسائل الفنیة، و 

هو بناء متكامل و ". القصیدة"أن نطلق علیه مصطلح الجمیع نص شعري اعتدنا 

جماعات، قوي الترابط أمكنة و       أفرادا : الأجزاء، موحد الأنحاء، شمولي التجربة

)292(."و أزمانا

حسیة الموجودة الصور المن"یستلهم الشاعر مواد البناء التخیلي و     

تلك ،التي تشبه إلى حد ما المحسوس الأصلي ثم من المواد كذلكو  بالذاكرة

إن  )...(المحسوسات التي تقع تحت الإدراك المباشر للإنسان أثناء عملیة التصور

هذه المواد سواء التي تمثل الصورة الكلیة أو الجزئیة یكتسبها المبدع في حیاته 

بها أمكنه إقامة وذلك بالإدراك الجیّد والفهم الصحیح، و الدقیقةالیومیة بالملاحظة 

.235ص: 1القصیدة المغربیة المعاصرة بنیة الشهادة والاستشهاد،ج-291
، 1عبد القادر الرباعي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط:تشكیل والتأویلجمالیة المعنى الشعري ال-292

.9م، ص1999
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تصوره الإبداعي، فهو لم یقم هذا التصور إلا على أساس معرفة جیّدة تتجه من

)293(."الفهمالكليّ إلى الجزئي في الإدراك و 

فالشاعر أثناء إنشاء صوره الشعریة یلجأ إلى ذاكرته، یستحضر منها 

یلغیها في الآن نفسه، لیعید توزیعهاالتي أخذها من الواقع، و الحسیةمادته

القوة التي " هو خیال الفنان و . إنتاجها عن طریق الخیال في وحدة جدیدة متماسكةو 

فإن العمل .تمكنّه من أن یخلق لنا عملا یتجسد فیه مبدأ التوفیق بین المتناقضات

روحه من و        أو ذات الفنان المادة الموضوع أو الروح و فیه الذات و الفني تتحد

هكذا یكون الفن أسمى صورة تظهر لنا و . لمادة أو الطبیعة من جهة أخرىاو جهة 

التعبیر عنها، ألا فالعمل الفني یعبر عن الحقیقة التي تحاول الفلسفة .فیها الحقیقة

)294(."المادة شيء واحد في الأصلوهي أن الشعور واللاشعور، الروح و 

أن الخیال له قدرة على تحقیق الوحدة العضویة في العمل الفني، كما 

فوحدة العمل لا "فالعلاقة بینهما أي بین الخیال والوحدة العضویة علاقة ترابط سببي

هذه الوحدة و  جود لخیال بدون تحقیق لهذه الوحدة،لا و تتحقق بدون خیال، كما أنه 

ال هو القوة التي بواسطتها هي وحدة الشعور أو العاطفة أو الإحساس، فالخی

أحاسیس في و  احد یهیمن على عدة صورتستطیع صورة معینة أو إحساس و 

)295(."القصیدة، فیحقق الوحدة فیما بینهما بطریقة أشبه بالصهر

.82ص: الخیال أداة الإبداع-293
.256ص: دراسات النقد الأدبي المعاصر-294
.82ص: لغة الشعر العربي الحدیث مقوماتها الفنیة وطاقاتها الإبداعیة-295
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خارقة، تحلل، وتركب، وتصهر الملكات، " قوة یكون الخیال هكذا و     

اللاشعور في و  لیة للشعورالمألوف، مراعیة في ذلك القوانین الداختفتت العالم و 

)296(."ضوء ما عانته الذاكرة من تحصیل و تفكیر

ات فإن النظری،الخیالذا الارتباط الوثیق بین الصورة و انطلاقا من هو 

ابنة للخیال الشعري الممتاز الذي یتألف عند "النقدیة الحدیثة، جعلت من الصورة 

تركیبها رتیبها و د ثم تعید تتنشر الموااء من قوى داخلیة تفرق العناصر و الشعر 

ا فالفن عموما كم.لتصب في قالب خاص حین ترید خلق فن جدید متحد منسجم

)297(."الخیال في آن معاقال ـ سانتیانا ـ نظام للقلب و 

الذوق و  ،السلیمدة هي الناتجة عن الخیال الخصب و الصور الجیو 

و الذي یمد الصورة ال هما دام الخیي والإحساس المرهف، و القو  الإدراكو الرفیع 

فاعلیته وإمكاناته و بأن نوعیة الخیال"عناصرها الإدراكیة فإنه یمكن القول، بموادها و 

لا تنفصل قیمة الشاعر الخاصة ـ في مثل و . یمیّز الفنان المبدع عن غیرههي ما

لتي اكنه من التوفیق بین العناصر، و هذا التصویرـ عن قدرته الخیالیة التي تم

.لیست إلا هذه الخاصیة هالشاعر وأصالتكأن قیمة علاقات جدیدة، و یكتشف بینها

أصالته على أساس إننا عادة ما نصف إبداع الشاعر و لیس ذلك بالأمر الغریب فو 

الذي یمكنّه ب إلى القول بأن خیال الشاعر هو قدرته الخیالیة المتمیّزة، وعادة ما نذه

ه یتجاوز حرفیة هذه لكنّ و من خلق قصائد تنسج صورها من معطیات الواقع، 

)298(."ؤیة جدیدة متمیّزة للواقع نفسهیعید تشكیلها؛ سعیا وراء تقدیم ر المعطیات، و 

د (مصطفى السعداني، منشأة المعارف، الإسكندریة،      :عیلالتصویر الفني في شعر محمد حسن إسما-296

.51ص ، )د ت(، )ط
م، 1999، 2عبد القادر الرباعي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط:الصورة الفنیة في شعر أبي تمام-297

.15ص
.16ص: الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي-298
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تحققا جوهریا "شعر تعد یرى عاطف جوده نصر أن  الصور في الو     

ینجو  لنو . عزلة عن مقولات العلل الكافیةهو یمارس إبداعه في حریة منللخیال و 

سطحیة التلقي ما لم یضعوا في الاعتبار أن الصورة م و قراء الشعر من سوء الفه

ویتحلل، لیست كما تظن الفلسفة المادیة نسخة یتدهور فیها الأصل المدرك

ر أنها لیست بالنسبة للواقع الخارجي كیانا سلبیا لاحقا، أو مجرد انطباعات تفسو 

إلى معیار خارجي رد ذلك أن الصورة الشعریة لا تبالإحالة على ترابطیة ساذجة، و 

لأنّها ذات كیان نفسي یتفتح صوب .إنّما تتأمل بنوع من المباطنةثابت، و 

)299(."الوجود

كیفف ،للخیالجوهريالتحقق ال هي إذا كانت الصورة الشعریةو               

؟ الواقعي عالم الظهور إلى ،تخرج من عالم الكمون الخیاليتتجسد و و  بنیتهاتتشكل

هر فیه لتتشكل تشكلا نهائیا معلنة ولادتها؟الذي تنصالشيءما

الأفكار أو المعاني الحسیة المتشكلة في فالمكون التخییلي هو تلك 

المكون القوليأما، تألیف بینها لإحساسات و التي هي عبارة عن استعادةو  ،الذهن

یف ا على صورة من التألحصولهو " ذه المعاني على طریقة معلومة هو ترتیب له

هذا الحكم أعني الاختصاص في الترتیب یقع في الألفاظ مرتبا على مخصوصة، و 

لتعطلت " الكلام  لولاو  )300("المعاني المرتبة في النفس المنتظمة على قضیة العقل 

نعم، .فانیهااستوت القضیة في موجودها و الأفكار من معانیها و قوى الخواطر و 

.دراك كالذي ینافیه من الأضدادلكان الإاس في مرتبة الجماد، و لوقع الحي الحسّ و 

لما عرف و  (...)المعاني مسجونة في مواضعهاقیت القلوب مقفلة على ودائعها، و لبو 

م، 1984، )د ط(للكتاب،  ةف جوده نصر، الهیئة المصریة العامعاط: الخیال مفهوماته ووظائفه-299

.262ص
.74ص: أسرار البلاغة-300
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ذم إساءة من إحسان، ولما ظهر فرق بین مدح وتزیین، و ر من إیمان، و كف

)301(."تهجینو 

ة یدتجمیعها في صور جدالإحساسات المدركة و  ةفالقدرة على استعاد

مكانها الأولین، غیر كاف، في إنشاء مجردة من موضوعاتها الأولى وزمانها و 

كافیة في تشكیل كما أن القدرة اللغویة بدون الكفاءة الأدبیة غیر .الصورة الشعریة

إنما قول الجاحظ مطروحة في الطریق، و فالمعاني على حد.تلقیهاالصورة الشعریة و 

من عالم یخرجهاو   الواقع المادي المحسوس المدار على ما یحقق هذه الصور في 

.لن یتأتى ذلك إلا بالصیاغة الجیدة للألفاظ و كیفیة عرضهاالقوة إلى عالم الفعل و 

البیان الذي یصیّر الموات من قد جعل القدیمإذا كان الناقد العربيو 

یقلب لك الأشیاء من لأنه فذلك سحرا،،یجسمهوالحي میتا ویشخص الجماد و حیا

،تفسیرهو  قا متتبعا باحثا عن تأویله یجعلك ألِ یفتنك بجمال الأشیاء و و ال إلى حال، ح

یجعلها من المؤتلفات، و المتنافرات بشكل عجیب یجمع بینو 

.دهشةالى التأمل ویدخلك عالم الغرابة و یدعوك إلو 

محاسنه في أقطاب الكلام و المجاز بكل ضروبه من عندما جعلو               

أیضاهو یعلم و . الإبداعنبذ الابتذال ویدعو إلى الجدة و لأنه یفذلك البلاغة العربیة، 

 امنه، یستجلبهاتهذاكر ه المحسوس، محفورة في واقعن مدركة مالشاعرأن صور

"فالعرب كما أشار ابن طباطبا ،من بیئته الخاصة، بعد أن خزّنهامتى أرادها

اطت به معرفتها و أدركه الحكم ما أحالتشبیهات و اف و ت أشعارها من الأوصأودع

)302(."مرّت به تجاربهاعیانها و 

.73ص: نفسه-301
.48ص: عیار الشعر-302
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ما للحسیة التي ینقلها الفكر أیضاالقدیمالناقد العربيكما أدرك 

في هذا یقول ابن في نقل جمال الأشیاء أو قبحها و المحرك للخیال من أهمیة

نفیه للقبیح منهر الحسن الذي یرد علیه، و قد للشعالعلة في قبول الفهم الناو  "طباطبا 

تكرّهه لما ینفیه منه، أن كل حاسة من حواس إنما تتقبل ما اهتزازه لما یقبله، و و 

یتصل بها مما طبعت له إذا كان وروده علیها ورودا لطیفا باعتدال لا جور 

)303(."فیه

تفوقه شاعر و تمیز  )هـ366ت( لي الجرجانيالقاضي أبو عقد أرجعو               

تعلم أن العرب أنت و :" أخر إلى الطبع و الذكاء فقالفي القول الشعري عن شاعر 

إنما تفضل القبیلة أختها نها سواء في المنطق والعبارة، و أمشتركة في اللغة واللسان، و 

وجار جّنابه ابن عمه تجد الرجل  منها الشاعر مفلقا، و ثم .بشيء من الفصاحة

الخطیب أبلغ من و  مُفْحَما؛ وتجد فیها الشاعر أشعر من الشاعر،لصیق طُنُبه بكیئا و 

)304(."الفطنةالطبع والذكاء وحدّة القریحة و الخطیب، فهل ذلك إلا من جهة 

أن مجمل نظرة النقاد "فاطمة سعید أحمد حمدان، الباحثةتعتقدو        

زیة فحسب بل العرب للطبع ـ الخیال ـ لا تنحصر دائرتها في أفق الصورة المجا

تتجاوزها إلى مفهوم الخیال الإبداعي، الذي هو قوة تهیمن على كل مكونات 

یتحقق فیها بینها، بطریقة تخلو من التكلف والصّنعة و القصیدة فتتحقق الوحدة فیما

)305(."الصدق الفنّي

.52ص: نفسه-303
محمد أبو :، تحقیق)هـ366ت( القاضي علي بن عبد العزیز الجرجاني:الوساطة بین المتنبي وخصومه-304

.16ص، )د ت(، )د ط(، منشورات المكتبة العصریة، بیروت، الفضل إبراهیم وعلي محمد البجاوي
فاطمة سعید أحمد حمدان ، رسالة  مقدمة لنیل درجة :البلاغةمفهوم الخیال ووظیفته في النقد القدیم و -305

.187م، ص1998 \هـ 1410في النقد والبلاغة، جامعة أم القرى، كلیة اللغة العربیة،الدكتوراه 
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وحالاتهم إلى تأثیر مزاج الشعراءجرجانيتفطن القاضي الكما

لواقع ـ إذ تختلف مدركات البدوي عن لمدركاتهم الحسیة طبائعهم، و النفسیة، و 

قد كان القوم یختلفون في و :" صورهم ولغتهم الشعریة، یقولمدركات الحضري ـ على

یسهل لفظ و یصلب شعر الآخر،ن فیه أحوالهم، فیرق شعر أحدهم و ذلك، وتتبای

تركیب الخلق، فإن و ئع، أحدهم، ویتوعَّر منطق غیره؛ إنما ذلك بحسب اختلاف الطبا

ا تأتیك ترى رقة الشعر أكثر مو  )...(دماثة الكلام بقدر دماثة الخِلقةسلامة الطبع، و 

انضاف والصّبابة، و المتهالك؛ فإن اتفقت لك الدماثة الغزلمن قبل العاشق المتیم، و 

)306(."الطبع إلى الغزل؛ فقد جُمعت لك الرقة من أطرافها

ت الخیال وهي خاصیة مثال لخاصیة من خاصیاستعارة إلا ما الاو               

السحریة، و  وصفها بالقوةاني منزلة عظیمة و الجرجعبد القاهر قد أولاهاالاستبدال و 

التشبیه الصریح القریب المنال إلا دلیل على تفضیله ما رفضه للاستعارة المبتذلة و و 

لإدراك  ،أو بالأحرى الخیال،إعمال الفكرلى المتلقي التأمل و للإبداع الذي یفرض ع

التشبیهات التي تحدث الغرائبیة فقد كان یفضل الاستعارات و .شعريمرام النص ال

استحضار الغائبو  ،لتي كانت في تألیف المتنافراتاو  ،العجائبیة في النص الشعريو 

.تصییره فكرة مجردةأمام العین، وتغییب المرئي وتغریبه و 

،هي منجم الخیالالأدبيالنقدفي كما هو معروف  ةوالاستعار 

بطریقة خاصة متمیزة عن ملاحظات متنوعة "تعبر التي سائله الإدراكیة إحدى و و 

فطریا في كما عدّها البعض نشاطا غریزیا و )307(."البیان المباشرمن التحلیل و 

إذ لقوة الخیال مظاهر "التشبیه من مظاهر الخیال كما أن الاستعارة و .سانالإن

.18-17ص : بي وخصومهالوساطة بین المتن-306
.280عاطف جوده نصر، :الخیال مفهوماته ووظائفه-307
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في الأشیاء التماثل في الأشیاء المختلفة أو التخالف ددة منها إدراكمتع

)308(."المتماثلة

استخدام لغة المجاز "من دائرة معنى الخیال عند ریتشاردز لا یخرج و 

الاستعارة، بوصفها لغة ممیزة للشعر في جوهره، قادرة على تحویل والتشبیه و 

لكنها تمثل الجوهر خالصة، و صور في الشعر لیست زینةالمعاني، وذلك لأن ال

)309(."الدقیق للغة الحدسیة

أسلوبفي استعمالبشكل واضحأیضا ظاهر الخیال الشعريو 

فنا منفي البلاغة العربیةعدّ ی وهأنواعه خاصة الإغراق والغلو، و بكل المبالغة 

من باب المبالغةهو الجرجاني عندلما كان  الشعر التخییليو  ؛البدیعفنون علم

نفى عن الاستعارة التخییل لهذا في باب الكذب، و أدخله فقدالغلو، والإغراق و 

اعلم أن و :" م، یقولیأنها واردة بكثرة في الأسلوب القرآني العظخاصة و ،السبب

لفظة الاستعارة لا تدخل في قبیل التخییل لأن المستعیر لا یقصد إثبات معنى ال

.فلا یكون مخبره على خلاف خبرهاك، إثبات شبه هنإنما یعمد إلى المستعارة و 

هي كثیرة في التنزیل لا مدخل للاستعارة في هذا الفن و كیف یعرض الشك في أن و 

ثم لا شبهة في ]4:مریم[)ابً یْ شَ سُ أْ الرّ لَ عَ تَ اشْ وَ (كقوله عز وجل :على ما لا یخفى

)310(."إنما المراد إثبات شبههعنى على إثبات الاشتعال، ظاهرا و أن لیس الم

ة الحدیث الذي جملو :" الاستعارة من التخییل قائلایزید في شرح خلوو        

یدعي و        ما یثبت فیه الشاعر أمرا هو غیر ثابت أصلا :هناأریده بالتخییل ها

أما .یریها ما لا ترىیقول قولا یخدع فیه نفسه و ها، و دعوى لا طریق إلى تحصیل

.280ص : نفسه-308
.278ص: نفسه-309
.301ص: أسرار البلاغة-310
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إذا رجعت إلى أصله وجدت م المحذوف في أنّكالاستعارة فإن سبیلها سبیل الكلا

)311(."یدعي دعوى لها شبح في العقلقائله وهو یبث أمرا عقلیا صحیحا و 

إلى  الإشارة تسبق قدو صورة، الشبح الأعتقد أنه یقصد بو 

"فالجرجاني یرى أن ؛شبحالبأنها تعني ،لصورةل)ریجیس دوبریه(فیعر ت

اني المعارضة للمعاني العقلیة، حددة، إنه صفة للمعالتخییل لیس صیغة بلاغیة م

ما كان أساسه اختلاق عتمد قیاس الإیهام بدل التحصیل والإحكام، و هو كل ما او 

یأخذ أمثلة إن كان ومن هنا فعبد القاهر، و .وضعها لا اكتشاف شبه خفيو  علاقة

أن تكون من حیث الصیاغة تشبیها أو استعارة، فإنّه ینفي (...)من الشعر تعد 

التشبیهو  یحدد مبدأ التفرق بین التخییللأن طبیعة الشبه فیها مخترعة، و  كذلك

أنهما المجاز على و  الاستعارة، فیرى أن التخییل یكون حیث یعامل الشاعر التشبیهو 

یقیم حقیقة، فیتناسى التشبیه ویغالط نفسه ویوهمها أن التشبه حقیقة ویوجد له علة و 

من الوهم، أو أنه یستعیر الصفة یمحو صورته التشبیه و له شاهدا، أو یخفي ذلك

)312(."ینسى الاستعارةویتعامل معها كأنها حقیقة و 

لیس منهانبه إلى أن المقصود"خیر الشعر أكذبه"عند تفسیره لعبارة و     

التصنع والتنمیق في القول الشعري إنما هوهو الكذب المعروف في الكلام العادي و 

"م یقولوال" فقال موضحا لفنیة،المعروف بخصائصه ا هم ، و "خیر الشعر أكذبه:

ولكن ما فیه صنعة )..(.یفرطما غفلا ساذجا یكذب فیه صاحبه و یریدون كلا

غوص فهم ثاقب، و تدقیق للمعاني یحتاج معه إلى فطنة لطیفة، و یتعمل لها، و 

)313(."شدید

.302ص : نفسه-311
.84ص: الصورة الشعریة لدى امرئ القیسبنیة القصیدة الجاهلیة-312
.302ص: نفسه-313
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لى ذهب إ "استحسنه إنّما رى أن من  فضّل الكذب في الشعر و هو یو   

حیث یعتمد الاتساع تتفرع أفنانها،أن الصنعة إنما یمد شعاعها، ویتسع میدانها، و 

ث البوالوصف و  الذم و  الإغراق في المدحذهب المبالغة و یذهب بالقول موالتخییل، و 

اعر سبیلا إلى أن یبدع ویزید، ویبدي في هناك یجد الشو  )...(الفخر والمباهاةو 

ا، ومددا من المعاني دف مضطربا كیف شاء واسعیصااختراع الصور ویعید و 

المستخرج من معدن لا و  یكون كالمغترف من غدیر لا ینقطع،متتابعا، و 

)314(."ینتهي

، إظهار الباطل حقاالوهم والكذب و  أعتقد أن إدخال التخییل في بابو     

لكن تطبیقا ،أخلاقیا أن یرفض هذا الشعر تنظیراهو الذي دفع بالجرجاني دینیا و 

أنه یفضل الاستعارات البعیدة الغور المعملة للفكرخاصة و ،أینا غیر هذار 

فهو لم یخف إعجابه بالقصائد التي أدخلها في قسم التخییل .الحاثة على التأملو 

ینبغي أن تعلم أن باب و :" وابن الرومي، یقول زخاصة تشبیهات ابن المعت

سحر لا تأتي الصفة على التشبیهات قد حظي من هذه الطریقة بضرب من ال

دا یرد الظرف، فإنه قد بلغ حغ البیان كنه ما ناله من اللطف و لا یبلغرابته، و 

ث في عقد الوحشة، وینشد ما ضل ینفكلان، و یلهي الثالمعروف في طباع الغزل، و 

)315(."یشهد للشعر بما یطیل لسانه في الفخرعنك من المسرة، و 

یكون المعنى من "بأن  عرفهبتعلیل و قسم التخییل إلى تخییل  قدو          

الطباع، ثم یجيء ال علة مشهورة من طریق العادات و الفعل من الأفعالمعاني و 

یضع له علة أخرى مثاله قول لة المعروفة و الشاعر فیمنع أن یكون لتلك الع

:المتنبي

.300ص: أسرار البلاغة-314
.309ص: نفسه-315
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)316("ابُ ئَ و الذِّ جُ رْ ا تَ مَ فَ لاَ خْ ى إِ تَّقِ یَ نْ كِ لَ وَ یهِ ادِ عَ أَ  لُ تْ قَ هِ ا بِ مَ 

هذا نوع آخر من التخییل و " ،علیلأما التخییل الثاني فهو تخییل بغیر ت

صرف النفس عن توهمه، إلا أن ما یه و هو یرجع إلى ما مضى من تناسي التشبو 

بیان ذلك أنهم یستعیرون الصفة المحسوسة من صفات الأشخاص .مضى معلل

أدركوها و       تلك الصفات بعینها، للأوصاف المعقولة، تراهم كأنّهم قد وجدوا

لم و  القیاس لم یجر منهم على بال، كأن حدیث الاستعارة و حقیقتها، و بأعینهم على 

زیادة الرجل على غیره من الفضل استعارتهم العلو ل:مثالهو . یالیروه و لا طیف خ

ى ضعهم الكلام وضع من یذكر علوا من طریق المكان، ألا تر والقدر والسلطان ثم و 

:إلى قول أبي تمام

  اءمَ ي السَّ ةً فِ اجَ حَ هُ لَ بأنَّ ولُ  هُ الجَ  نَّ ظُ ى یَ تَّ حَ دُ عَ صْ یَ وَ 

جحده، فیجعله رفعه بجهده، و یصمم على إنكاره و یه و فلولا قصده أن ینسى التشبی

)317(."صاعدا في السماء من حیث المسافة المكانیة لما كان لهذا الكلام وجه

شعر التخییلي من جمالیة بلاغیةما لللقد عرف الجرجاني

خیر الشعر "إن لم یجرأ على تفضیل عبارة تشبیهاته، و صویریة باستعاراته و وت

".أكذبه

قول ـسأعرض في هذا المقام أمثلة على افتنان الجرجاني بالتخییل، یو     

أن " يإنّ السحاب لتستح:"كذلك یوهمك بقولهو :" )318(أثناء تحلیله لبیت شعري

ویخجل، قیس فیضه بفیض كفّ الممدوح فیخزى أنه یالسّحاب حيّ یعرف ویعقل، و 

التي التخیلاتو  تروعهم،ات التي تروق السامعین و الصنعة في التصویر فالاحتفال و 

.318ص: نفسه-316
.322ص: أسرار البلاغة-317
إنَّ السَّحابَ لتستحیي إذا نظرتْ    إلى نَداك فقاسَتْهُ بما فیها:والبیت الشعري هو-318
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تفعل فعلا شبیها بما یقع في نفس الناظر إلى التصاویر تهز الممدوحین وتحركهم، و 

فكما أن تلك تعجب النقر، قش، أو بالنحت و ق بالتخطیط والنالتي یشكلها الحذا

لة غریبة لم تكن قبل رؤیتها، وتدخل النفس في مشاهدتها حا)...(تروقوتخلب، و 

فقد عرفت قضیة الأصنام .ى شأنهلا یخفضرب من الفتنة لا ینكر مكانه، و یغشاهاو 

ه الإعظام لها، كذلك حكم الشعر فیما یصنععلیه أصحابها من الافتنان بها و ماو 

یوقعه في النفوس من المعاني التي یتوهم بها من الصور، ویشكله من البدع، و 

فصیح الموات الأخرس، في قضیة الو  الجامد الصامت، في صور الحي الناطق،

)319(."المعدوم المفقود في حكم الموجود المشاهدو ! المعرب، والمبین الممیز

عرب لم تكن یرى  جابر عصفور أن دلالة مفهوم  الخیال  عند الو     

إعادة تشكیلها بعد غیابها عن القدرة على تلقي صور المحسوسات و إلى " تشیر

التي الطیف والصورةالظل، كما تشیر إلى تشیر إلى الشكل والهیئة و إنها.الحس

مل، عندما نفكر في شيء تتمثل لنا في النوم أو أحلام الیقظة، أو في لحظات التأ

لیست هي ما نشیر إلیه بالكلمة في المصطلح جلي أن مثل الدلالات و . أو شخص

أن تقوم بین الدلالات ربما كانت الصلة الوحیدة التي یمكن.النقدي المعاصر

ما نسمیه تسیر إلى"الخیال"الحدیثة هي أن بعض الدلالات القدیمة لكلمة القدیمة و 

ل أي أنها تشیر إلى مادة الخیال لا إلى ملكة الخیاالآن بالصورة الذهنیة؛ 

)320(."نفسها

یمكن عدّها "التخیّل"اك مادة لغویة هامة هي إلا أنه یشیر إلى أن هن

الصور ى التألیف بین هي تدل علبمفهومها المعاصر و "الخیال"لمة بمثابة مفهوم ك

"التوهم"ویا ـ ترادف ـ لغ"التخیل"كلمة و ." تشكیلهاوتجمیعها وإعادة تركیبها و 

.353-352ص: أسرار البلاغة-319
.19ص: الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي-320
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یله توهم الشيء تخو . ل لي، كما تقول تصورته فتصوریتقول تخیلته فتخ"التمثل"و

)321(."كان في الوجود أم لم یكنتمثله، سواء أو 

قرن الثالث، خاصة قد استعملت هذه الكلمة في النصف الأول من الو     

)322(.ابن المعتزعند المعتزلة ومن تأثر بهم أمثال ابن قتیبة و 

�É¾čƒÈŤÉƒ("آن الكریم في قوله تعالىكما أن كلمة خیال ذكرت في القر 

من التخییل )...(خُیِّل إلیه أنّه كذاأي یشبّه و )323()ىعَ سْ ا تَ هَ نَّ أَ  مُ هِ رِ حْ سِ نْ مِ هِ یْ لَ إِ 

البهائم على و  الخیال كساء أسود ینصب على عود یخیّل به تنصب للطیرو . الوهمو 

)324(".المزروعات، لتظنه إنسان فلا تسقط فیه

هو من نقاد القرن الثالث الهجري، بن وهب الكاتب و إسحاقنجد و   

للشاعر أن یقتصد في الوصف أو و :" كذب الشعري أو التخییل فیقولیستحسن ال

له أن یسرف حتى یتناسب قوله المحال له أن یبالغ، و المدح أو الذم، و التشبیه أو 

إلا  ء من فنون القولالإحالة في شيلیس المستحسن السرف والكذب و یضاهیه، و و 

أن الكذب فیه أكثر من الصدق قد ذكر أرسطالیس الشعر فوصفه بفي الشعر، و 

)325(."أن ذلك جائز في الصیاغة الشعریة ذكرو 

تتمثل للسامع من لفظ "یرى حازم القرطاجني أن التخییل هو أن و            

عل أو صور ینفتقوم في خیاله صورةأو معانیه أو أسلوبه ونظامه، و الشاعر المخیل

تصورها، أو تصور شيء آخر بها انفعالا من غیر رویة إلى جهة من لتخیلها و 

.20-19ص : نفسه-321
.20ص: ي والبلاغيالصورة الفنیة في التراث النقد-322
.65الآیة:سورة طه-323
).خیل(، مادة 278-277ص:  11لسان العرب، م-324
.146ص: البرهان في وجوه البیان-325
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التخییل كما یفهمه القرطاجني هو ذلك الأثر الذي و  )326(."الانبساط أو الانقباض

.یقع في نفس المتلقي عند سماع النص الشعري

دفتین لكلمة مرا"التوهم"و "التخیل"كلمتي)هـ252تـ (قد جعل الكنديو               

مدركة للصور الحسیة هو الفنطاسیا قوة نفسانیة و التوهم:"الیونانیة فقال"فنطاسیا"

هو حضور صور الأشیاء ویقال الفنطاسیا هو التخیّل، و .مع غیبة طینتها

من هنا فمفهوم المصطلحین الفلسفي یدخل في و  )327(."المحسوسة مع غیبة طینتها

  . لإدراكركن المباحث النفسیة المتصلة با

بالشعر، فقد قرن بالمحاكاة و أما التخییل عند فلاسفة العرب

الشعر عندهم على الرغم من تعدد تعریفاتهم له فهو كلام مخیل مؤلف من أقاویل و 

موزونة، و ألفاظ الشعر مخیلة لأن التخییل هو السمة الخاصة للشعر التي تمیزه 

)328(.یقیةعن الأقاویل البرهانیة التصد

العمل الشعري في نفسیة كما أن التخییل عندهم هو الأثر الذي یتركه 

"نّه یعني أیضا التشكیل الجمالي إلا أ )329(.ما ینتج عنه من سلوكالمتلقي و 

فتخییل حقیقة ما أو أمر ما یعني إعادة صیاغة أو تشكیل هذه الحقیقة تشكیلا 

هو إسماعیل داهیات في دراسة له عن لباحثین و وقد أشار أحد ا)...(جمالیا مؤثرا

الأول معنى كتاب فن الشعر لابن سینا، أن التخییل عند ابن سینا یحمل معنیین ،

.89ص: منهاج العلماء وسراج الأدباء-326
22ص: الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي-327
ألفت محمد كمال عبد العزیز، الهیئة :شدنظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین من الكندي حتى ابن ر -328

الأخضر :ینظر أیضا نظریة الشعر عند الفلاسفة الإسلامیینو  .91م، ص1984، )د ط(المصریة العامة، 

.156ص ،)د ت(، )د ط(جمعي، سلسلة عالم المعرفة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 
.123ص: رشدنظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین من الكندي حتى ابن -329
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من هنا تشیر ي المترتب على ذلك، و الآخر الأثر النفسخاص بصناعة الصورة و 

)330(."ما هو انفعاليو  )...(كلمة تخییلي إلى ما هو مُحَاكَى

استعادة الصور الحسیة یقوم ب"في نظر الفلاسفة المسلمینالشاعر و        

ربما المعاني المدركة من تلك الصور أیضا، ثم یعید تشكیلها من جدید المختزنة و 

على نحو یخالف الواقع أو یشابهه، إذ لا یشترط في هذا الناتج الجدید ما یفترض 

إذا و . مطلوب تحقیقهاجابة النفسیة المن تصدیقه أو تكذیبه، المهم أن یحقق الاست

هذا ما یحدث بالفعل ـ فإن في هذا وم بعملیة التخیل وقت الیقظة ـ و كان الشاعر یق

بالقوة لا یصرفها انشغالها بالحواس أو ما یشیر إلى أنه صاحب مخیّلة قویة نشیطة

)331(".لذي تقتضیها طبیعتها الابتكاریةالمفكرة عن أداء عملها ا

بالمفهوم مسلمون قد أدركوا مفهوم الخیال یكون الفلاسفة الهكذا و   

تشكیلها في إعادة تركیبها و ة من الذاكرة، و هو استعادة الصور الحسیالمعاصر، و 

تأثیر النص باهتمواو  الإبلاغیة،بالانفعالیة و الإبداعكما ربطوا .صور جدیدة مبتكرة

.الشعري في المتلقي

.127ص: نفسه-330
.68ص: نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین من الكندي حتى ابن رشد-331
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نيالفصل الثا

شعریة وحسیة الإدراكالصورة ال

تخرج من حیّز القوة إلى حیّز الفعل إلا بفضل الصورة الشعریة لا

الكلمة، فلا یمكن الحدیث عن صورة شعریة بدون الكلمة، لأنها أداتها وفعل 

حضورها، وتحقیق وجودها، فهي التي تعطیها حق الظهور والوجود والتحقق الفعلي 

الكمون مجرد تصور ذهني، كما أنه لا یمكن أن تحقق بعد أن كانت في عالم

الكلمة قوتها وتأثیرها وسلطتها وسحریتها، إلا بهذا التصور الذهني، فالمعاني 

التصوریة تسبق الألفاظ في الوجود، والألفاظ ترجمانها، ولا نقصد بالكلمة هنا اللفظة 

المعنى العام، ونكون هنا المفردة وإنما مجموع الكلمات والألفاظ المشكلة في تضامها 

بصدد الحدیث عن نسق أو تركیب أو نظام، ونظم للكلمات الذي لا یحدث التأثیر 

  .العاطفيو      البلاغي والإبلاغي إلا به ، أي التأثیر الجمالي

أو  الحسیة كما هو معروف هي إدراك الأشیاء عن طریق الحسو      

(مس هي وسیلة الكائن الحي ویرى الغزالي أن الحواس الخ"الحواس الخمس، 

إنما  ملم الخارجي، فخبر الإنسان عن العوالاللتعرف على الع)  اإنسانا كان أو حیوان

)332(."الإدراك الحسي، أي الحواس الخمسةیتم بواسطة  

، )دط(البخاري حمّانة، دیوان المطبوعات الجزائر، ):دراسة نفسیة مقارنة(الإدراك الحسي عند الغزالي -332

.35، ص )دت(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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یكن له إحساس لا یستطیع أن  لم منیؤكد أنّ "إذا كان أرسطو و       

أن الإحساس هو القرن الثامن عشرفي ،)Condillac(كویقرر كوندیا.یعرف شیئا

حین فإن الغزاليالنفسیة، ا العقلیة و العنصر الوحید الذي یكوّن مختلف مظاهر حیاتن

على غیره من وسائل المعرفة الأخرى لا الإحساس التي یمتاز بها ةیقر بهذه الأسبقی

بل یرى في یرى مع ذلك أن المعرفة الحسیة هي منتهى مراحل المعرفة الإنسانیة،

من المعرفة مثل الإدراك أخرى أرقى هذه المرحلة مرحلة ضروریة لمستویات

إدراك أمور لا توجد و         التفكیر الذي یمكن الإنسان من تجاوز عالم الحس و 

یتمیز تجعله یمیز بین الوهم والخیال، و في هذا العالم بالرغم من أنها صادرة عنه، و 

كه في هذه الحواس بكماله الخاص خرى التي تشار الأ تنتیجة لذلك عن الحیوانا

الحسیات على ما هي علیه دون المتوهمات و المتمثل في إدراك حقیقة العقلیاتو 

)333(."التي یشاركه فیها الحیوان

لیس سوى "ساس مرتبطا بالإدراك، إذ الإحساس علیه یكون الإحو               

الإدراك هو عملیة تفسیرخارجي و ر الانطباع لإحدى حواسنا نتیجة لمؤتم

التفكیر في مفهوم ذلك الانطباع أن  "في حین )334("ف على ذلك الانطباع تعرّ و 

ة أو عملیات من الدرجة الثانیة آثاره یحوله إلى مفاهیم ذهنیة مجردفي نتائجه و و 

)335(".هي ما نطلق علیه اسم التفكیر المجردو 

اس، فإن كان الإحساس إدراك الشيء بإحدى الحو "فالإحساس إذن هو

الحس و  )...(فهو الوجدانیاتإن كان للحس الباطن و المشاهدات  فهوللحس الظاهر 

والأصوات، والتذوق الانطباعات كالإحساس بالألوان، الظاهر هو عدد من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.35ص): دراسة نفسیة مقارنة(الإدراك الحسي عند الغزالي -333
.37ص: نفسه-334
).ن ص: (نفسه-335
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أما الإحساس الباطن فهو .البرودةالإحساس بالرائحة، والسخونة و للطعم، و 

قد یتصل الإحساس الظاهر و . المؤثرة السارة أو غیر السارةلات النفسیة الانفعا

وللإحساس.بالباطن، كالتأثر النفسي من بعض الألوان، أو لمس بعض الأشیاء

هذا و . أنه إحساس القارئ أو المشاهدالنظم، كمادور كبیر في الاندفاع للكتابة و 

وهو أشبه .لهام، وغیر العاطفةو غیر الإهالنفسیة، و  تالإحساس مرتبط بالانفعالا

)336(."قد یرتبط الإحساس بالحدسبالرغبة والشعور، و 

لیة قابو  الملكة التي تعیننا بالقدرة على الشعور،"أما الحساسیة فتعني 

رعة في سو  ر،یستتبع الحساسیة رهافة في الشعو الاستجابة للمثیرات الحسیة و 

الحساسیة تشیر إلى نزعة الخلقیة، و و  ةت الطبیعیالانفعال مع المؤثراالإدراك و 

وهي تدل  .الأهواءو  اللذةو  الفرح،الألم و في تتمثل عالیة أكثر من النزعة العقلیة، و انف

)337(."في الذوق بكل ما یثیر الحنانعلى استعداد في النفس و 

صول ح:في المصطلحو . إحاطة الشيء بكماله"ویعني الإدراك

تمثیل حقیقة الشيء وحده من غیر حكم علیه بنفي أو النفس الناطقة، و الصورة عند 

)338(."إثبات ویسمى تصدیقا

إما أن یتم عن طریق -1":الإدراك الحسي ینقسم إلى قسمین، فهوو               

ق، اللمس، فیسمى إحساسا الحواس الخمسة المعروفة، البصر، السمع، الشم، الذو 

والخیال والوهم والذاكرة طة الحواس الباطنة، الحس المشترك إما أن یتم بواسو . ظاهرا

إلى  بدورهینقسمف (...)الإدراك العقليوأما -2.ساسا باطنایسمى إح، و المخیلةو 

ها المادیة عن تجرید المعطیات الحسیة من لواحقفحین یتم بواسطة -أ" قسمین

.38جي، صنو محمد الت:1جم المفصل في الأدب، جالمع-336
.363ص: نفسه-337
.75ص: نفسه-338
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جود عند العلماء هو مو و  .اعتبارااستبصارا و لتمثیل یسمى اطریق الاستقراء والقیاس و 

وهو  كشفاا من مصادر غیر حسیة یسمى وحیا و حین یتم انطلاقو  -ب. الحكماءو 

)339(."الأولیاءعند الأنبیاء و 

سحریة الصورة الشعریة-1

، بالتعجبمرتبطة والفنتازیا،بالدهشة، بالسحر ةالشعریة مرتبطالصورة

إنها "الإیقاع، إنها عالم البلاغة والجمال؛رعشة، بالتناغم والطرب و الو  بالصدمة

القوة السحریة التي تطلق روح الإنسان إلى النشاط الحسي، وجوهرها الصفات 

المتنافرة، لإشاعة الانسجام بینها، ففیها تنسیق فائق للعادة، وعمادها الترتیب اللفظي 

، وتخلق عاطفة تعلو العواطف التي للكلمات حتى تذكي العواطف، وتذكي المشاعر

)340(."تثیرها إیقاعات الأبیات

صباح، الماتحة من نبع الحیاة لإنها سیمفونیة الكون المتجددة ك

طلسمها الآسر الأخاذ، الذي یدخل المتلقي في عوالم الروعة الساحرة،و  سرها

ل مرة، مع الشاعرتي یكتشفها لأو یجعله مشدوها مطروبا بعوالم الأسرار الو 

.الفنانو 

بالقدسیة و  الجنون،والعبقریة و ط الشعر بالسحرارتبنظرا لاو 

":قائلاشاعرالصف رؤبة و قد ف ".لواقعالأساطیر، و بالعالم العلوي وما فوق او 

�ÈƆ�Åǖةً یَ ا        راوِ رً احِ سَ ونَ كُ تَ نْ أَ  شیتُ خَ دْ قَ لَ  č°�ÈƆ�Â�¦�č°�ÊŵœŬ�¦ ًار.

)341(".اله حتى قرنها بالسحرفاستعظم ح

.36ص ):دراسة نفسیة مقارنة(الإدراك الحسي عند الغزالي -339
د (،       بیروتالعربیة،أرشیبالد مكلیش، ترجمة خضراء سلمى الجیوشي، دار الیقظة:التجربةالشعر و -340

.55-54م، ص1962،)ط
.140ص: 1، جنقدهالعمدة في صناعة الشعر و -341
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بَ فیه إلى عمل"أنه :سّحر في المعجم العربي عدة معان منهاولل   تقُرِّ

من السحر الأخذة التي تأخذ كینونة للسحر، و بمعونة منه، كل ذلك الأمرالشیطان و 

.لیس الأصل على ما یرىتى یُظَنَّ أنَّ الأمر كما یرى و العین ح

)342(."كل ما لطف مأخذه ودقّ، فهو سحرو  .الأخذة:السحرو 

ومنه .التغریرالخداع والتمویه و ":الأول:وعلیه یكون للسحر معنیان

یأخذون عیونهم بحیث یتخیلون أن الأمر لسحرة الذي یموهون به النظارة، و عمل ا

ومنه .لطف المدخل والجاذبیة والروعة":الثانيو  )343(."كما یرون وما هو كذلك

)344(."على فطنة صاحبه وبلاغتهلیان الذي لطف مدخله ودق، ودالب

إذا كان الیونان قد اعتقدوا منذ القدم أن منبع الشعر علوي إلآهي، و 

"وأنه وحي توحي به الآلهة إلى الشعراء مثلما توحي بالنبوءات للكهنة، الذین لهم

كانوا إن عرب الجاهلیة ، ف)345("بقوى شیطانیةلاع على المغیبات خاصیة الاط

.سموا الواد الذي اعتقدوا أن الجن تسكنه بعبقریعتقدون أنه من وحي الجن و 

:امرؤ القیس–كبیر شعرائهم -قد قال و               

)346(تُ مِنْ شِعْرهِِنَّ اصْطَفَیْ تُ شِئْ تُخَیِّرُنِي الجِنُّ أَشْعارَها فَما   

).سحر(مادة 402ص: 4، ملسان العرب-342
م، 1986، 1، طنصلاح عبد الفتاح الخالدي، مطبعة حطین، عمان الأرد:التصویر عند سید قطب-343

.86ص
  ).ن ص(: نفسه-344
،)د ط( ، المكتبة العصریة صیدا بیروت،يدرویش الجو ید:حقیقت )ـه808ت(ون ابن خلد:المقدمة-345

.483، صم2003/ـ ه1424
.14م، ص 1982، 3صلاح عبد الصبور، دار العودة بیروت، ط:قراءة جدیدة في شعرنا القدیم-346
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التشكیل الشعري في لفني و یة في التصویر اعبقر وهذا معناه أن ال

یس للشاعر فیها غیر ول ـ غیبیةالقوى ـ ال من صنع الجن هي ،ئ القیسامر اعتقاد 

.الاصطفاء، لإخراج تلك الصور الرائعة للوجود الإنسانيفضل التخیر و 

سلطة الكلمة )أ     

قوة و  قدسیة عظیمة،،المشكلة للصورة والمعنىللكلمةأعطي  لقد          

أینما وجدخلق بكلمة، وكل سمو أینما كان و  فالكون ،خارقة وسلطة قاهرة

 هاكما أن،جمالو ونماء أو اندثار، یكون بالكلمة بل الجمال هو الكلمة، فالكلمة حیاة

.سنته ولن تجد لسنة االله تبدیلاو  ثنائیة الكون، قبحاضمحلال و موت و 

"السلامعلیه الصلاة و ما سئل أفصح العربعند :قال ؟فیما الجمال:

وإذا رجعت إلى كتابنا المقدس القرآن الكریم، الذي )347("في اللسان، یرید به البیان

ألزم لها و جل، شبه الكلمة بالشجرة اء العرب وأعجزهم، تجد االله عز و أذهل فصح

ل الوارفة بة الحلوة، ذات الظلان، فإن كانت كلمة طیبة، كانت كالشجرة الطییصفت

ها ازدهار أبدي، إنمار الشهیة والأغصان العالیة، والجذور الثابتة، في علو و الثو 

إذا كانت كلمة خبیثة كانت كالشجرة الخبیثة، المقرفة الحیاة كلها بل النعیم كله، و 

، الجحیم عینهإنها الموت بلوغیر نافعة،لا قرار،ثبات و المجتثة الجذور لیس لها 

)348().ینِ اطِ یَ الشَّ وسُ ؤُ رُ هُ نَّ أَ كَ  اهَ عُ لْ طَ (ة بشجرة الزقوم وتوحي لك في ومض

بین الطیب والخبیث، بین القبح تمعن هذه المفارقة بین الجمال و ثم

مْ لَ أَ (جلو  التجسیم البارع في قوله عزالمجتث في هذا التصویر الجمیل و الثابت و 

ي ا فِ هَ عُ رْ فَ وَ ثاَبِتٌ  اهَ لُ صْ أَ  ةٍ بَ یِّ طَ ةٍ رَ جَ شَ كَ ةً بَ یِّ طَ ةً مَ لِ كَ لاً ثَ مَ االلهُ بَ رَ ضَ فَ یْ ى كَ رَ تَ 

مْ هُ لَّ عَ لَ اسِ لنَّ لِ الَ ثَ مْ الأَ  االلهُ بُ رِ ضْ یَ ا وَ هَ بِّ رَ نِ ذْ إِ بِ نٍ ـیحِ لَّ ا كُ هَ ـلَ كْ ي أُ وتِ ، تُ اءِ مَ السَّ 

.168ص : 1العمدة، ج-347
.65الآیة:الصافاتسورة-348
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نْ ا مِ هَ لَ  امَ ضِ رْ الأَ  قِ وْ فَ نْ مِ تْ ثَّ تُ اجْ ةٍ یثَ بِ خَ ةٍ رَ جَ شَ كَ ةٍ بیثَ خَ ةٍ مَ لِ كَ لُ ثَ مَ ، وَ ونَ رُ كَّ ذَ تَ یَ 

)349().ارٍ رَ قَ 

ففي هذه الآیة الكریمة ضرب االله عز وجل المثال، لیظهر للعاقل 

لیستدل بالقبیح على الجمیل والعكس، إذ لطیب والخبیث، الجمیل والقبیح، و مفهوم ا

)350(.بضده یعرف الضدفف علیه، عرّ بالقبح نعرف الجمال ونتَ 

سامیة، تدخل الطیبة جمیلة ثابتة، قویة حلوة و وعلیه تكون الكلمة 

السرور إلى القلب فیتنور ویزدهر، مثل الشجرة الطیبة التي إن لم تستظل بظلها، 

ولم تتذوق حلاوة ثمارها لم یفتك الاستمتاع بجمال منظرها، فهي كلها خیر، في 

زةن أن الكلمة الخبیثة مضطربة مشوَّ حی ، جارحة مدمرة، لا )ز سمعينشا(هة مقزِّ

نشاز (طائل من ورائها ولا خیر فیها، مثل الشجرة الخبیثة المجتثة الغیر مستقرة 

لذات صورة قبیحة تدخلا تسمن ولا تغني من جوع ولا ظلّ عندها یُرجى،)بصري

.عدم الاطمئنان إلى رائیها

أن یوضح یتضح من خلال ما سبق أن المولى عز وجل أراد

تأثیرها، ولبلوغ هذه مدى قدرة الكلمة وسلطتها و ) لفهمالإنسان المدعو ل(للمتلقي

اختار له مثلا من الواقع الخارجي ، )الفهم والإفهام(الإفهامیة أو  المقصدیة التعلیمیة

.)28–27–26(الآیات :سورة إبراهیم-349
میجان الرویلي :ینظر كتاب دلیل الناقد الأدبي،فهوم القبح في الأدب وعلم الجمالللاطلاع أكثر على م-350

وأیضا .202م، ص2002، 1المغرب ،ط ء، الدار البیضاركز الثقافي العربي، بیروت لبنانوسعد البازعي، الم

 -هـ1421، )ط د( دار الفكر العربي، القاهرة،عز الدین إسماعیل:كتاب الأسس الجمالیة في النقد العربي

رمضان كریب، دار الغرب للنشر :، وكتاب بذور الاتجاه الجمالي في النقد العربي القدیم50-29ص م،2000

.79-74، ص)ت د(، )ط د(والتوزیع 
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قد و  ،یلمسه، بل ویحسه بجمیع حواسهو  راهیوهذا المثلحتى یتم له الفهم الصحیح،

.بالجمع بین المتنافرات في هذه الصورة البلاغیة، لمقصدیة تعلیمیةقرب له الإدراك 

كلمة على تفوقبهوإن كان االله عز وجلّ قد ضرب هذا المثال لیدل

وصف أثر كلتا الكلمتین في الواقع المحسوس المرئي الإیمان على كلمة الكفر، و 

لام الفني البلاغي ومن تم أثرهما في النفوس، فإنه یمكننا تعمیم هذا المثل على الك

.فیه من السمین، والجمیل من القبیح، والحسن من الرديءلنمیّز الغث 

ولن نكون بهذا الفعل قد أتینا بجدید إذ إن تشبیه الكلمة الجمیلة 

العرب أنفسهم، فهذا بالشجرة الطیبة الوارفة الظلال، الكثیرة الثمار كان من صیغ

یمحـو عنه صفة القول النماء، و  بصفات الحیاة و ف كلام اهللالولید بن المغیرة یص

لِ دْ العَ بِ رُ مُ أْ یَ االلهَ  نَّ إِ (سلمما سمع من النبي صلى االله علیه و عند"البشري 

إن أسفله لحلاوة وإن علیه لطلاوة و  االله إن لهو : الآیة فقال)351()انِ سَ حْ الإِ وَ 

)353(".إن أعلاه لمثمر، ما یقول هذا بشرو  )352(لمعذق

ر، الذي قید الولید بن التصویالنظم والصیاغة والنسج و ه سحر إن

التي جعلته یقر بهذا الجمال المشع أذهله وأدخله في عوالم الروعة،المغیرة و 

ا ادً دَ مِ رُ حْ البَ انَ كَ وْ لَ لْ قُ (الممتد اللامتناهي مار والظلال و الأنوار الوافر الث

)354().ادً دَ مَ هِ لِ ثْ مِ ا بِ نَ ئْ جِ وْ لَ وَ  يبِّ رَ اتُ مَ لِ كَ دَ فَ نْ تَ نْ أَ  لَ بْ قَ رُ حْ البَ دَ فِ نَ ي لَ بِّ رَ اتِ مَ لِ كَ لِ 

.90الآیة :سورة النحل-351
.النخلة التي ثبت أصلها، وطاب فرعها: العذق -352
دار الكتب العلمیة بیروت )هـ 751ت(ابن القیم الجوزیة :ق إلى علوم القرآن وعلم البیانالفوائد المشو -353

.07ص ،)د ت(، )د ط(لبنان،
.104الآیة :سورة الكهف-354
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إعجابه به، ذا الكلام المعجز الحلو السامي و إن دهشة ابن المغیرة به

أن یقول قولا في أبوجهل منه لذلك طلب  قریشا تخشى دخوله في الإسلام،جعل

فو االله ما  ؟ذا أقول فیهماف :"قالف، للإسلام هأنه كار قریشل بهالقرآن الكریم یثبت

االله ما ولا أعلم برجزه ولا بقصیده ولا بأشعار الجن، و أعلم بالأشعار منيمنكم رجـل

إنه لیحطم ما تحته وإنه لیعلو ن هذا، واالله إن لقوله لحلاوة، و یشبه الذي یقوله شیئا م

یه، فدعني حتى أفكر ف:قال،االله لا یرضى قومك حتى تقول فیهو : ى، وقالما یعلو 

"قد أضیف في روایة أخرى و  )355("إن هذا إلا سحر یؤثره عن غیره:فلما فكر قال

)356(".عشیرتهو  المرءو  زوجهوابنه والمرء وأخیه والمرء و یفرق بین المرء سحر 

دخلك في یُ العقل، و حر، إن البیان الذي یسلب القلب و نعم إنه الس

ریرة، لهو السحر بعینه، إنه السحر القشعوالطرب والدهشة والرهبة و عوالم الجمال

الذي ، یشهد به لعمرو بن الأهثم، سلّمصلى االله علیه و الحلال، الذي جعل النبي 

لم یقنع احتج الممدوح و عندما الزبرقان بمدحه بما هو فیه، و ه فيبرع في تبیان رأی

كان ، فسلبه ما  كذلك بما وصف به، واتهم المادح بالحسد والغیرة، ذمه بما هو فیه

قد كساه في لحظة، فجعل الحضور یقبل على الزبرقان بمدحه إیاه،

ینصرف عنه بذمه في الآن نفسه، ألیس سحرا هذا الذي یصرف قلب السامع من و 

حال إلى حال؟

ة بالكلمة، لهي قوة عظمى، وسلطقناعالإوقوة التأثیر  قدرةإن امتلاك 

ا فیها ما فیها من الشر ، كمىل والأمن والرضالعدقصوى، فیها ما فیها من الخیر و 

السخط، لهذا كان علیه أفضل الصلاة والسلام یحذر الخصم الظالم والظلم والخوف و 

من تم قلب غریر القاضي وتزیف الحقیقة، و البلیغ المالك لقوة الحجة والإقناع، من ت

د (   ، دار المصریة للطباعة، )هـ774ت(ابن كثیر عماد الدین أبو الفداء إسماعیل:تفسیر القرآن العظیم-355

.443، ص4م، ج1988/هـ 1409، )ط
.07علم البیان، ص إلى علوم القرآن و  الفوائد المشوق-356
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لإقناع والتأثیر، هذه القوة السحریة في االكفة لصالحه ظلما وعدوانا، نظرا لامتلاكه 

.أمام خصم مظلوم عیّي، لا یملك قوة البیان والحجة

والتاریخ مليء بالنماذج السیاسیة التي تمتلك قوة الخطاب وسحریته، 

ذلك، فقد كان بارعا وقوة الإقناع والتأثیر، نأخذ نموذج الحجاج الثقافي مثالا على 

امع به لصدّق كلّ كلامه بدون أي الحجاج والإقناع، ولولا معرفة السفي البلاغة و 

تردد، بل إنه یكاد یستمیل إلیه حتى الطبقة المثقفة العالمة، وقد كان مالك بن دینار 

ربما رأیت الحجاج یتكلم على منبره، ویذكر حسن :"على هذا، عندما قالشاهدا 

صنیعه إلى أهل العراق وسوء صنیعهم إلیه حتى أنه لیُخیّل إليّ أنه صادق 

)357(".مظلوم

أحد بلاغیي القرن الثالث الهجري، یقرن ،)هـ220ت(بل إن العتابي

مقدرة تصویر الباطل في صورة  كصفة الخطیب المفوه المفحم لكل خطیب، بامتلا

فإذا أردت اللسان الذي یروق الألسنة ویفوق كلّ خطیب، :"الحق، فها هو یقول

)358(".بإظهار ما غمض من الحق وتصویر الباطل في صورة الحق

علیه الصلاة هو في حضرة النبيلذلك كان على ابن الأهثم و 

ظن به الظنون، وحتى لا ینسب إلى زمرة الذین یحتى لا ،أن یعلل لفعلهالسّلامو 

ل االله ما كذبت علیه في واالله یا رسو ":فقالیصوّرون الباطل في صورة الحق،

ضى، وأسخطني فقلت بالر لكن أرضاني فقلتلقد صدقت في الآخرة و الأولى و 

)359(".إن من البیان لسحرا:سلمفقال رسول االله صلى االله علیه و بالسخط،

سلطة النظم  )ب

.325، ص2ج ،البیان والتبیین-357
.77ص: 1ج ،نفسه-358
.172ص : 1ج، العمدة-359
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وتألیفه، صوره التي یجلیها نظمهسحر وأخذ بمعانیه و  كلامإن لل     

لا ان رباني علوي لا یأتیه الباطل و بیان القرآن العظیم یفوق كل بیان، لأنه بیو 

الحد الذي دیع النظم، عجیب التألیف، متناه في البلاغة إلىب"یحاذیه، ذلك بأنه 

)360(".یعلم عجز الخلق عنه

أسبابه،   جمع وجوه الحسن و "كما أنه أعلى مراتب البیان لأنه 

بهجته، وحسن موقعه في نظم وسلامته، وحسنه و من تعدیل ال:أبوابهو طرقه و 

تصوره تصور س موقع القبول، و ووقوعه في النفسهولته على اللسان، السمع، و 

لة التألیف، مما لا ینحصر المشاهد وتشكله على جهته حتى یحل محل البرهان ودلا

)361(".رفعةحسنا وبهجة وسناء و 

منبع سحر القرآن الذي أرغم الأعداء هي  فهذه الممیّزات الأسلوبیة 

نفسه،  في " إذا علالام الك ذلك بأن ؛القوة الخارقةالشهادة له بالرفعة والتمیز، و  على

ویطمع ویؤنس،یقلقس ما یذهل ویبهج و التمكن في النفو كان له الوقع في القلوب و 

یهز الأعطاف ویستمیل نحوه الأسماعویؤیس، ویضحك ویبكي، ویحزن ویفرح و 

ویجري على سمت مطلعه یتنزل في موقعه،بحسب ما یترتب في نظمه، و و ) ...(

)362(".بدیع مقتضیاتهو  ومقطعه یكون عجیب تأثیراته،

لقد تساءل سید قطب عن سبب انبهار ابن المغیرة عند سماع القرآن، 

ذي تحدث السحر الأین هو :"الذي اضطرب له اضطرابا، فقالالسحروعن منبع

كاملا في بد إذا أن السحر الذي عناه كان التقدیر؟ لاالمغیرة بعد التفكیر و عنه ابن

في صمیم النسق والعلوم الكونیة، لابد أنه كامن الغیبیات تشریع و مظهر آخر غیر ال

السید أحمد صقر، دار المعارف،:حقیق، ت)هـ403ت(أبو بكر محمد بن الطیب الباقلاني، :عجاز القرآنإ-360

.35ص ،)د ت( ،)ط د(
.277-276ص: سهنف-361
.277ص :نفسه-362
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روحانیة  فيإن لم نغفل ما و . عنه وحدهالذي یتحدثفي الموضوعالقرآني ذاته، لا

)363(".بساطتها من جاذبیةالعقیدة الإسلامیة و 

من هذا و  : "وقبله تساءل إمام البلاغة عبد القاهر الجرجاني قائلا

الأمر الذي بهرهمو ه أن یزعم أن البرهان الذي بان لهم ، الذي یرضى من نفس

ن له إ:"التي ملئت صدورهم، والروعة التي دخلت علیهم فأزعجتهم حتى قالواالهیبة و 

لشيء ، إنما كان"إن أسفله لمعذق، وإن أعلاه لمثمرلحلاوة، وإن علیه لطلاوة، و 

اته؟ أم لفواصل في أواخربین سكنراعهم من مواقع حركاته، ومن ترتیب بینها و 

)364("هذا التشبیه بذلك؟آیاته؟ من أین تلیق هذه الصفة و 

لا في و  وحدهن سحر القرآن لا یكمن في اللفظلقد علم الجرجاني أ

فراح یدرس )...(سكناته أو سلاسته وسلامته من الثقل والغرابة ولا لجرسهو  حركاته

إن  " :معناه فقالي اللفظ و فوجد أن الفصاحة تكمن فصیاغته اللفظ ومعناه و 

أنها لا تكون وصفا في معناه، و الفصاحة وصف یجب للكلام من أجل مزیة تكون 

)365(".له من حیث اللفظ مجردا عن المعنى

لا تكون فصاحة اللفظ إلا في إطار النظم والصیاغة أي في تعالق و 

في ذهن المتلقي،دلالة معینة، والمشكلة للصورةللفظ مع الألفاظ الأخرى المكونة لا

جعل بعضها بسبب من الكلم بعضها ببعض، و  قتعلیسوى"النظم لیسو 

لیس شیئا غیر توخي معاني النحو فیما بین الكلم، "كما أنه )366(،"بعض

أنا لو ذو على ترتیب الألفاظ في نطقك، و أنك ترتب المعاني أولا في نفسك ثم تحو 

.19م،ص1980هـ  1400، 6سید قطب، دار الشروق، ط :التصویر الفني في القرآن-363
.299ص: دلائل الإعجاز-364
.442ص : نفسه-365
.4ص :نفسه-366
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م وترتیب في غایة یتصور أن یجب فیها نظفرضنا أن تخلو الألفاظ من المعاني لم

)367(".الظهورالقوة و 

فعملیة الكلام آلیة، إذ المتكلم ینظم المعاني في نفسه أولا، ثم یختار 

لها الألفاظ التي تعرب عما یجول في خاطره، ویرتبها على حسب ترتیب المعاني،

ومن هنا كان من ثم فاللفظ ممتزج بمعناه، ولا یمكن الفصل بینهما في المزیة،و 

اللفظ في علاقاته مع الألفاظ الأخرى هو المكون للصورة في ذهن المتلقي، سواء 

.كانت هذه الصورة تؤدي دلالة نفعیة عادیة أم دلالة فنیة راقیةأ

اللفظ إذا مرتبط بالصورة، یحیل إلیها ویوحي إلى ظلالها ولذلك 

لة للمعاني دع اختیار الألفاظ المشاكعلى البلیغ والمباشترط النقاد والبلاغیون القدامى

اللفظ معناه، متى شاكل ذلك و  ": في هذا الصدد قال الجاحظالمبتغاة والمقصودة و 

خرج من سماجة و لذلك القدر لفقا، أعرب عن فحواه، وكان لتلك الحال وفقا، و و 

متى كان اللفظ و  )...(سلم من فساد التكلف كان قمیناً بحسن الموقعالاستكراه و 

ا من التعقید، كریما في نفسه متخیرا من جنسه، وكان سلیما من الفضول، بریئأیضا

ارتاحت إلیه الأسماع، و بالعقول، وهشتاتصل بالأذهان والتحمحبب إلى النفوس، و 

)368(".إلیه القلوب

لا تحب الألفاظ ب الألفاظ المنسجمة مع المعاني و فالنفوس تح

س والعقل في الاستمتاع بجمالیة الدلالة المتشكلة من اللفظ المعقدة، لأنها تتعب النف

إن النفوس لا تحب الألفاظ :"ق حسن طبل على قول الجاحظ قائلاوالمعنى وقد علّ 

.454ص: دلائل الإعجاز-367
.240ص:2، جالبیان والتبیین-368
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أو حروفها وإنما تحب المعنى الفني، في نظر الجاحظ لجرسها أو لحلاوة في مخارج

)369(."لألفاظالصورة التي تتشكل لدیها عن طریق الصیاغة الفنیة لتلك ا

فمعاني الألفاظ هي التي تشكل الصورة الفنیة في ذهن المتلقي، وهذه 

الصورة بطبیعة الحال تختلف من متلق إلى آخر، یتذوقها حسب ثقافته ومفهومه 

.ورؤیته للكون

إن النظم تركیبة كیماویة سیمائیة تذوب فیها المادة مع الإكسیر 

على حسب المادة و ) ...(ضّة، أو نحاسا، أو قصدیرالتحدث ذهبا إبریزا أو ف

وینبغي لك أن تعلم أن الأخلاط، التي "الموجودة وإكسیرها تكون الصیاغة والدلالة

، موافقة بعضها لبعض، مفصلة من جوهر واحد، )370(هي طبائع هذه الصناعة

الكل یجمعهما نظام واحد بتدبیر واحد، لا یدخل علیه غریب في الجزء منه، ولا في

وتألیفها ولم تدخل علیها غریبا  عإنك إذا أحكمت تدبیر الطبائ:، كما قال الفیلسوف

)371("زاغ عنها ووقع في الخطأ

كیمیائیة الشعر، تحدث عن الجرجاني لمّاوهذا ما ذهب إلیه

تنته بفتنة عن تأثیر الشعر بما یصنعه من صور على المتلقي، وقارن جاذبیته وفو 

الأصنام، كما تحدث عن سلطة الشعر وسحره ومقدرته الجبارة على الإیهام 

تقزیم الشریف الجمیل ، ورفع الخسیس اللئیم، و والتجسیم وتجمیل القبیح وتقبیح

علو، ویفعل من تیصنع من المادة الخسیسة بدعا تغلو في القیمة و و ":العزیز فقال

قد وقد صحت، ودعوى الإكسیر و ءى به الكیمیاقلب الجواهر وتبدیل الطبائع، ما تر 

.150ص،م1997/ هـ1418، 2ر الفكر العربي ، ط داحسن طبل،:المعنى الشعري في التراث العربي-369
  .ءیقصد الكیمیا-370
.509ص :المقدمة-371
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الأجسام      بالأوهام والأفهام، دون روحانیة تتلبسإلا أنها وضحت،

)372(".والأجرام

ولكي تكون التركیبة، أو الصیاغة ، أو النظم ساحرا وفتانا، فعلى 

        ها تألیففاظ الفصیحة ویعمل على تنظیمها و المنشئ للخطاب أن یختار الأل

لا یتصور أن تعرف للفظ "یراعي انتظام المعاني، ذلك بأنهبلیغا،نسجانسجهاو 

موضعا من غیر أن تعرف معناه، ولا أن تتوخى في الألفاظ من حیث هي ألفاظ 

فإذا تمّ ذلك ترتیبا ونظما، وأنك تتوخى الترتیب في المعاني وتعمل الفكر هناك،

من ترتیب المعاني في نفسك، لم رها، وأنك إذا فرغتآثاقفوت بهاأتبعتها الألفاظ و 

تحتج إلى أن تستأنف فكرا في ترتیب الألفاظ، بل تجدها تترتب لك بحكم أنها خدم 

للمعاني، وتابعة لها، ولاحقة بها، وأن العلم بمواقع المعاني في النفس، علم بمواقع 

)373(."الألفاظ الدالة علیها في النطق

قسم تعزى المزیة :"سم قسمینأن الكلام الفصیح ینقالجرجانيیرى و     

الكنایة":قسم یعزى ذلك فیه إلى النظم، فالقسم الأولالحسن فیه إلى اللفظ و و 

ن فیه، على الجملة، وكل ما كا"والتمثیل الكائن على حد الاستعارة""الاستعارة" و" 

هذه الضروب إلا وعدول باللفظ عن الظاهر، فما من ضرب منمجاز واتساع 

)374(."وهو إذا وقع على الصّواب وعلى ما ینبغي أوجب الفضل والمزیة

 أي ،للغويإن فصاحة اللفظ التي قصدها الجرجاني هي الانحراف ا

المتواضع علیه، إلى معنى آخر مجازي، اح معنى اللفظ عن معناه الأصلي و انزی

لمعاني لا تتغیر بنقلها من لفظ وجملة الأمر أن صور ا"یلبسه له المنشئ للخطاب 

.353ص: ةأسرار البلاغ-372
.54ص: دلائل الإعجاز-373
.430-429ص: نفسه-374
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إلى لفظ، حتى یكون هناك اتساع ومجاز، وحتى لا یراد من الألفاظ ظواهر ما 

)375(."وضعت له اللغة، ولكن ما یشار بمعانیها إلى معان أخرى

أما فصاحة النظم فهي التركیبة التي تجعل تركیب الكلام مرتبا على 

ما نركب الألفاظ والبراعة عندالفصاحةلمعروفة للغة، وتكون فیهاحسب القواعد ا

دون أن نجرح النظام العام للنحو أو قل إن فیها جرحا على شكل مخصوص، 

مع مراعاة توخي ،هدما وبناء جدیدا یراعي ترتیب المعاني في النفس، و وتعدیلا

"العلاقات الجدیدة التي أحدثها المؤلف للكلام الذي یعد عند الجرجاني مثلالنحو و 

الفضة فیذیب بعضها في بعض حتى تصیر قطعة  أوخذ قطعا من الذهب من یأ

)376(".واحدة

ولما كانت الفصاحة في الكلام لا تكون إلا من خلال معناه، فإن 

الجرجاني یدخل القسم الأول من الكلام الفصیح الذي یعود إلى اللفظ، ضمن  القسم 

وجوهه وأحكامه وفروعه و خي معاني النحو تو :" الذي هولنظم و الثاني الذي یمثله ا

)377(."ولیست معاني النحو معاني ألفاظ، فیتصور أن یكون لها تفسیر

"ذلك بأن  "المجاز"وسائر ضروب "التمثیل"و" الكنایة" و" الاستعارة"

به تكون، لأنه لا یتصور أن یدخل ، وعنه تحدث و "النظم"من مقتضیات من بعدها 

یما بینها حكم من أحكام النحو، فلا یتصورشيء منها في الكلم وهي أفراد لم یتوخ ف

.قد دخلته الاستعارة، من دون أن یكون قد ألُُ◌ّ◌ِ◌ف"اسم" أو" فعل"أن یكون ههنا 

سورة [)ابً یْ شَ سُ أْ الرَّ لَ عَ تَ واشْ (من قوله تعالى "اشتعل"أفلا ترى أنه إن قُدِّر في 

منصوبا عنه على التمییز، "شیبا"فاعلا له، ویكون " الرأس" أن لا یكون ]4:مریم

.265ص  :دلائل الإعجاز-375
.413-412ص: نفسه-376
.452ص: نفسه-377
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فاعرف " الاستعارة "لم یتصور أن یكون مستعارا ؟ وهكذا السبیل في نظائر 

)378(."ذلك

الذي یملك مقدرة شعریة هو  فيوعلى ضوء ما سبق فإن الشاعر الك

الذي یستطیع أن یعبر عمّا یجول بخاطره برموز اللغة، فیخرجها من حیّز القوة إلى 

، بتركیبة فصیحة خاصة مادتها اللفظ الفصیح الخاص، وهكذا یؤسس حیّز الفعل

لنفسه أسلوبه الخاص والمتمیز في الصیاغة الشعریة أو الفنیة، فالأسلوب یتأسس 

خاص، الانزیاحات اللغویة عن طریق الصیاغة، التي تتضمن المعجم اللغوي ال

لیب الإنشائیة والخبریة إلى التقدیم والتأخیر والإیقاع والترجیع والتكرار والأساأیضا و 

.غیر ذلك من الخصائص الأسلوبیة التي یمتلكها المنشئ للخطاب

الصیاغة تتحدد خصوصیة المنشئ للخطاب، فبالأسلوب و نإذ    

بالأسلوب نستطیع معرفة یتمیّز صوته عن باقي الأصوات؛ و  اوبهم، أو النص

لهذا قال جورج بوفون .ب عنّا اسمهیّ لشعراء، حتى وإن غُ شاعر ونمیزه عن باقي ا

)Gorges Buffon( مقال في الأسلوب"في مقاله الشهیر" لیس الأسلوب إلا "

)379(."النظام والحركة اللذین یضع المرء فكره في إطارهما

القاعدة الأولى، التي تملیها )...(وإذا أضفنا إلى"وقال أیضا 

 ىلا تسم أن القصد إلىر العبارات، و الموهبة، الرقة والذوق والتدقیق في اختیا

.الأشیاء إلا بأكثر مصطلحاتها دلالة علیها، فسوف یكتسب الأسلوب صفة النبالة

فإذا أضاف المرء أیضا عدم اطمئنانه للحركة الأولى في تفكیره، وازدرائه لكل مالا 

.393ص :دلائل الإعجاز-378
أحمد درویش، دار الغریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، :الأروبيالعربي و النص البلاغي في التراث-379

.183ص.م1997، )ط د(
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یحمل إلا قیما براقة، واشمئزازه الذي لا یلین من الغموض وعدم الجدیة، فسوف 

)380(."صفة الجاذبیة، بل صفة العظمةالأسلوبیكتسب 

هي هیمنة الكاتب على )Buffon(والقاعدة الأولى التي یقصدها 

، متناسقة ومنتظمة حتى یشید فوق ه في نسق واحد، ووحدة منسجمةموضوعه وبنائ

وستبقى، كما أنها تطیر وتنتقل بسرعة من فكر  ةالأفكار موجودأسس وطیدة، إن 

ر ومن جیل إلى جیل، لكن الأسلوب لا یمكن أن یطیر، فهو بصمة خاصة إلى فك

.بصاحبها لا یمكن أن یتكرر

إن الإنتاج الذي یعرف صاحبه جیدا كیف یكتبه، :"ل بوفوناقلذلك 

هو الذي سوف یبقى للأجیال القادمة؛ فغزارة المعرفة، وتفرد المعطیات، بل جدة 

د، إذا كان الإنتاج الذي یتضمنها لا یدور إلا الاكتشافات، لیست ضمانا أكیدا للخلو 

وإذا كانت هذه الموضوعات قد كتبت دون تذوق، ودون .على موضوعات صغیرة

ن المعارف والمعطیات والاكتشافات تطیر نبالة، ودون عبقریة، فسوف تتلاشى؛ لأ

هذه . في سهولة، وتنتقل، ویمكن أن تفوز بها أید تستعملها بطریقة أكثر مهارة

الأسلوب إذن لا یمكن أن یطیر .شیاء خارج الرجل؛ أما الأسلوب فهو الرجل ذاتهالأ

فإذا كان الأسلوب راقیا و نبیلا وسامیا؛ فإن .لا أن ینتقل، ولا أن تتعاقبه الأیديو 

لأنه لا یدوم بل لا یخلد إلا الحقیقة؛ ولأن الكاتب سوف یعد كذلك في كل العصور،

.في العدد اللامتناهي من الحقائق الذي یقدمهالأمر،جمال الأسلوب یكمن في واقع 

في الأسلوب، وكل العناصر التي یتكون إن كل ألوان الجمال الذهني التي توجد

منها، هي حقائق تتساوى في فائدتها مع جوهر الموضوع، وربما كانت أكثر منها 

)381(."نفاسة، بالنسبة للروح الإنسانیة

.187:الأروبيالنص البلاغي في التراث العربي و -380
.188ص: نفسه-381
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الأسلوب الجمیل المتفرد خالدا ومخلدا هكذا تكون طریقة الصیاغة، و 

بل إن الأسلوب عند .للحقائق والأفكار التي یقدمها، على مرّ العصور والأجیال

بوفون یعد أنفس وأغلى من أي شيء أخر عند النفس الإنسانیة، لأن به یتم  تداول 

.الحقائق وحفظ الجمال

الثامن عشر  قرنإن ما ذهب إلیه بوفون من أفكار في الأسلوب منذ ال

یحتذى بها إلى الیوم في علم الأسلوب عند الغرب استشهاداتبقیت مثالا، و و 

والعرب، قد سبق لعلماء العرب القدامى التنبیه إلیها،  فهاهو الجاحظ یقول عن 

سبك سبكا كأنهأجود الشعر ما رأیته متلاحم الأجزاء سهل المخارج، :"الشعر الجیّد

أجزاء الشعر من البیت تراها وكذلك حروف الكلام و )...(واحدا وأفرغ إفراغا واحدا

ق وتراها مختلفة متباینة ومتنافرة مستكرهة تشُ .متفقة لمسا ولینة المعاطف سهلة

والأخرى تراها سهلة لینة ورطبة متواتیة سلسلة النظام خفیفة . دهعلى اللسان وتكُ 

لكلمة بأسرها حرف حتى كأن البیت بأسره كلمة واحدة، وحتى كأن ا،على اللسان

)382(."واحد

هو الذي یأتي على طریقة موحدة متلاحمة ،فكان الشعر الجید عنده

.الأجزاء، وعلى نسق واحد منسجم ومتناسق كأنه حرف واحد

إلى تفرد الأسلوب وتمیزه للمبدع الواحد،  يالباقلانكما تفطن أبو بكر 

"  :دهذا الصدالأخرین، فقال في واختلافه عن بقیة الأسالیب الأخرى للمبدعین 

الشعرإذا عرف طریقة شاعر في قصائد معدودة منحتى)...(والعالم لا یشذّ عنه

ذلك من نسجه، ولم یَرْتب في أنها من نظمه؛  أنلم یشك .فأنشد غیرها في شعره

كما أنه إذا عرف خط رجل لم یشتبه علیه خطه حیث رآه من بین الخطوط 

)...(وكذلك أمر الخطبز بین رسائل كاتب وبین رسائل غیره،المختلفة، وحتى یمیّ 

.50ص: 1ج ،نالبیان والتبیی-382
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نواس من سبك مسلم، ولا نسج ابن أبيولا یخفى على أحد یمیّز هذه الصنعة سبك 

وكذلك یمیز بین شعر الأعشى في التصرّف، وبین )...(الرومي من نسج البحتري

والبعیث والأخطل،نابغة وزهیر، وبین جریر شعر امرئ القیس، وبین شعر ال

)383(".وكل له منهج معروف، وطریق مألوف. والفرزدق

الطریق المألوف طبعا إلا بمراعاة ولا یكون هذا المنهج المعروف و 

نسق واحد، وباختیار اللفظ المناسب للمعنى المراد، وهذا ما حث علیه علماؤنا 

نفس، والمزیة الفي مجردة مادة والمعاني لذین یرون أن الألفاظ مادة حسیّة،القدامى ا

تكمن ركب اللفظ مع ما یشاكله من المعنى؛ والبراعة كل البراعة كل المزیة عندما نُ 

المعنى الذي ":التركیب، وقد أكد هذا الجرجاني بقولهفي هذا التألیف والتشكیل و 

هذه الكلم بیت شعر أو فصل خطاب هو ترتیبها على طریقة معلومة  )...(له

ألیف مخصوصة، وهذا الحكم أعني الاختصاص في وحصولها على صورة من الت

التركیب یقع في الألفاظ مرتبا على المعاني المرتبة في النفس، المنتظمة فیها على 

أقسام وعلى ذلك وضعت المراتب والمنازل في الجمل المركبة، و )...(قضیة العقل

)384(."الكلام المدون

كیب المنشئ الامتیاز تكمن في حسن تر فالخصوصیة الفردیة و 

دي الدلالة المرغوب في إیصالها تألیفه بین الألفاظ والمعاني، التي تؤ و   للخطاب

.إحراز التأثیر في نفس المتلقي أو السامعو 

فإن رأیت البصیر :"وفي هذا الصدد یقول عبد القاهر الجرجاني

یث اللفظ یستجید نثرا ثم یجعل الثناء علیه من ح أوبجواهر الكلام یستحسن شعرا 

فاعلم أنه لیس ینبئك .لفظ رشیق، وحسن أنیق، وعذب سائغ، وحلوب رائع:فیقول

.121-120ص: إعجاز القرآن-383
.75-74ص: أسرار البلاغة-384
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اللغوي، بل إلى أمر یقع من  هاس الحروف وإلى ظاهر أحوال ترجع إلى جر على 

)385(."المرء في فؤاده وفضل یقتدحه العقل من زناده

إن تأثیر وقع الكلام على النفس والفكر هو الذي یجعل المتلقي 

یستحسن ما یسمع فیمدح الشكل، ومدحه للشكل إنما هو مدح للمادة المكونة لهذا 

الشكل، ولصیاغة الكلمات وتركیبها، فالكلام الفصیح البلیغ بمثابة الذهب الخالص 

من الكلام :"الجرجاني القاهرلذا یقول عبد .الذي یتشكل في صور مختلفة كل مرة

الذي تختلف علیه الصور وتتعاقب علیه ما هو شریف في جوهره كالذهب الإبریز، 

المعول في شرفه على ذاته، وإن كان التصویر قد یزید من قیمته، الصیاغات، وجلّ 

)386(."ویرفع في قدرته

لام وإذا كان من الكلام ما أصله شریف في جوهره، فإن هناك الك

، )387("كالمصنوعات العجیبة من مواد غیر شریفة"،الغیر الشریف في أصل جوهره

فتجذب إلیها النفوس وتنصب علیها الرغبات،الجمیلةالمبهرجةفهي تخدع بصورتها 

ما یسلب حسنها المكتسب فجعتهم فیها ب)...(تى إذا كانت الأیام فیها أصحابهاح"

جمالها المستفاد عن طریق العرض فلم یبق إلا المادة العاریة من بالصنعة و 

سقطت قیمتها، وانحطت رتبتها، وعادت التصویر، والطینة الخالیة من التشكیل

)388(".الرغبات التي كانت فیها زهدا

تزداد هاالتشكیل الجید جمالا وحسنا، لكنإن المادة كیفما كانت یزیدها 

، وإذا ناسب الجوهر الشریف )شریف(جمالا وقوّة إذا كان أصل المادة قیّم ونفیس 

ر إلیه بشر بن المعتمر في وهذا ما  أشا.العرض الشریف فذلك سحر وقوة أخرى

.75ص :أسرار البلاغة-385
.90ص: نفسه-386
.88-87ص:  دلائل الإعجاز-387
.88-87ص:  نفسه-388
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عرف إلا بموضعه تأما الجرجاني فقد أكد أن قیمة اللفظ لا ،)389(صحیفته المشهورة

ن فضل لیس م:"فقالوموقعه ضمن النص أو النسج والمعنى المراد تبلیغه للمتلقي،

وإنما .الغرض الذي تؤملموضع، وبحسب المعنى الذي ترید و لا مزیّة إلا بحسب او 

نك ترى أالنقوش، فكما لأصباغ التي تُعمل منها الصّور و معاني سبیل اسبیل هذه ال

الذي نسج، في الأصباغ التي عمل منها الصورة والنقش في ثوبهالرجل قد تهدّى

مقادیرها وكیفیة في أنفس الأصباغ وفي مواقعها و التدبّرإلى ضرب من التخیّر و 

حبه، فجاء نقشه من أجل ذلك ترتیبه إیاها، إلى ما لم یتهدّ إلیه صاو  مزجه لها

هنا معاني النحو ه الشاعر في توخیوصورته أغرب، كذلك حال الشاعر و أعجب،

)390(ّ"."النظم"مت أنها محصول لووجوهه التي ع

ونستشهد في هذا المقام بمقالة ابن طباطبا في هذا الصدد، والتي 

حكیمة المعاني، متقنة، أنیقة الألفاظ، ةفمن الأشعار أشعار محكم:"یقول فیها

لم تبطل جودة معانیها، ولم تفقد جزالة  اعجیبة التألیف إذا نقضت وجعلت نثر 

مزخرفة عذبة تروق الأسماع والأفهام إذا مرّت صفحا، ألفاظها ومنها أشعار مموهة،

لت وانتقدت بهرجت معانیها، وزیّنت ألفاظها ومجّت حلاوتها، ولم یصلح فإذا حصِّ

الباقیة على مرّ الدّهور، )...(ف منه، فبعضها كالقصور المشیّدةنقضها لبناء یستأن

)391(."وبعضها كالخیام الموتّدة التي تزعجها الریح وتوهیها الأمطار

كما أن تشاكل اللفظ والمعنى ضروري للتصویر الجمیل وللتعبیر 

)392(."للمعاني ألفاظ تشاكلها فتحسن فیها وتقبح في غیرها"الجیّد إذ

.150-149ص : 1ج، للاطلاع على الصحیفة، ینظر العمدة-389
.90ص: دلائل الإعجاز-390
.45ص: عیار الشعر-391
.46ص: عیار الشعر-392
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شبهوا الخط والنطق "الرائع فقد یجة لهذا التشاكل الصائب و ونت

من صوَّر لك الباكي المتضاحك، حذق المصورین، بالتصویر، وقد أجمعوا أن من أ

وكما أنه یحتاج إلى .والباكي الحزین، والضاحك المتباكي، والضاحك المستبشر

الطبع في و     لطف ید في تصویر هذه الأمثلة، فكذلك یحتاج إلى لطف في اللسان

)393(."تصویر ما في النفس للغیر

لنّهج نفسه، عندما شبه صور ولعل الجرجاني قد سار على هذا ا

:"من قوله ذاه نستشفو  أثرها في نفس المتلقي، بفن الرسم والنقش والنحت،و  الشعر

في التصویرات التي تروق السامعین وتروعهم، والتخیلات التي الصنعةفالاحتفال و 

ر دوحین وتحركهم، وتفعل فعلا شبیها بما یقع في نفس الناظر إلى التصاویتهز المم

)394(."النقش، أو بالنحت والنقرالتي یشكلها الحذاق بالتخطیط و 

إلا أن عملیة إنتاج الصورة بالألفاظ أكثر صعوبة وتعقیدا من إنتاجها 

أو صغار بالألوان؛ أو بنقش الحجر ونحته، ولیس هذا وقفا على الناس العادیین

كان  إذأثناء تشكیل الشعر وقوله، ات یعانون صعوبالشعراء، فحتى كبار الشعراء

وكتب النقد قدیمها )395(،قلع ضرس أهون على بعضهم من قول بیت من الشعر

وحدیثها، وسیر الشعراء وتراجمهم، والدراسات النفسیة التي اهتمت بآلیات إنشاء 

Edgar(دیجاادجاردد عبر المصوروق ؛الشعر وكیفیة قوله، شاهدة على هذا

Degas( ـ الذي كان یقول الشعر في المناسبات ـ عن هذه الصعوبة في تشكیل

ما أشق مهمتك، إنني لا :")Mallarmé(الصورة الشعریة، عندما قال لملارمیه

)…(أستطیع أن أعبّر عمّا أرید التعبیر عنه، مع أن عقلي یضطرب بالأفكار

.119ص: إعجاز القرآن-393
.325ص: أسرار البلاغة-394
.140ص: 1ج ینظر العمدة-395
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الشعر یا عزیزي دیجا لا یصنع من الأفكار ولكنّه یصنع من إن : فأجابه ملارمیه

)396(."الألفاظ

الأشیاء، نالتعبیر عخرین بقدرته الفعالة على فالشاعر متمیّز عن الآ

رغم تفكیره فیها، وإظهار رموز الفكر وشفراته إلى  االتي عجز غیره عن التعبیر عنه

)المادة المحسوسة(الألفاظ  ومن هنا تكون،علامات وكلمات ذات كثافة دلالیة

ترجمة للأفكار المجردة في ذهن الشاعر، التي یشكل من خلالها صورة نابضة 

بالحیاة لاصطباغها بانفعالاته وأحلامه، ولفاعلیة قدرته على الخلق والإبداع بفضل 

حسن التنظیم والتركیب، الذي یعد الأساس الضروري لتشكیل الصورة الشعریة، التي 

إنما "تركیبها وتنسیقها ونظمها بحذق تم) ألفاظ(من مجموعة أجزاء هي تشكیلة 

الصنعة تستدعي جودة القریحة والحذق الذي یلطف ویدق في أن یجمع أعناق 

)397(."المتنافرات المتباینات في رِبْقَةٍ، ویعقد بین الأجنبیات معاقد نسب وشبكة

ن تراعي ي ینبغي أعدلت عن معناها الأصلانزاحت الألفاظ و ومهما

المقصود، و      بلوغ المرادفي النظم، حتى تنجح التركیبة شرط الانسجام والتآلف و 

الذي یسمح ـ  التأویلالإبلاغیة التي تجمع بین الفهم والإفهام و وهو البلاغة و 

بالقراءات المتعددة للنص الواحد مع توفیر المتعة الأدبیة في كل قراءة ـ والانفعالیة 

فإذا حدث خلط في تركیب الألفاظ وسحریتها؛ )الصورة(لتركیبة بجمالیة االتأثیرو 

رته وتركیبته  في عالم التعمیة عدم الانسجام والتناسق، أدخل الشاعر صو ووقع 

وتتلاشى سحریتها تركیبتهالتعقید، الذي یسلمه للغموض العقیم، فتفشل بذلك و 

.إبلاغیتهاوفاعلیتها و 

.132، ص)دت(، 6عزالدین إسماعیل، دارالفكرالعربي، ط:الأدب وفنونه-396
.200ص: أسرار البلاغة-397
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"دلائل الإعجاز"الرائدین هذا ما أكّده الجرجاني في كتابیه

بیت الفرزدق "موضع منهما، فتمتعن تعلیقه على أكثر منفي " أسرار البلاغة"و

:الذي یضرب به المثل في تعسف اللفظ

أَبُو أُمِّه حَيٌّ أَبوه یُقارِبُهْ وَمَا مِثْلُه في النَّاس إِلاّ مُمَلَّكًا 

أو      ظة من حیث إنك أنكرت شیئا من حروفه،أیتصور أن یكون ذلك للف:فانظر

ي الذكر فصادفت وحشیا غریبا، أو سوقیا ضعیفا؟ أم لیس إلا لأنه لم یرتِّب الألفاظ 

ع أن یفهم الغرض إلا على موجب ترتیب المعاني في الفكر؟ فكدّ وكدّر، ومنع السام

كمن رمى  ، وصاردیؤخر، ثم أسرف في إبطال النظام، وإبعاد المرابان یقدّم و 

فیها بابا من الهندسة، لفرط ما عادى یراجعولكن بعد أن بأجزاء تتألف منها صورة

)398(."بین أشكالها، وشدّة ما خالف بین أوضاعها

فالصورة الشعریة عند الجرجاني تتألف من أجزاء الكلام مثلما هي 

في ضم ألفاظه ، فإذا لم یفلح الشاعرالمتألفة من أشكال هندسیةالصورة الهندسیة

وحصولها "إلى بعضها البعض في انسجام ونظم تبعا لترتیب المعاني في الذهن

الاختصاص في الترتیب یقع في )...(لى صورة من التألیف مخصوصة، وهذاع

الألفاظ مرتبا على المعاني المرتبة في النفس، المنتظمة فیها على قضیة 

لأجزاء والعناصر فلا تتمكن من الذي یعطیك صورة مبعثرة اكیصبح ،)399("العقل

والاستمتاع بها، إذ یرهقك بجمع هذه الأجزاء المتناثرة وإعادة تركیبها  ااستیعابه

التركیب الذي أراده هو، فتفقد الصورة حلاوتها وجاذبیتها نتیجة لهذا العبء الذي 

به طاقتك، وأبعدك بالتالي عن عملك الصمیم به الشاعر كاهلك واستنفدأثقل

،، وحرمك من تحقیق المتعة الذهنیة والروحیة معاالتأویلو   ال وهو فعل القراءةوالفعّ 

.ودخول عوالم الشعور واللاشعور والخیال

.86ص: أسرار البلاغة-398
.74ص :نفسه-399
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تلقيلالصورة الشعریة وا-2

ت ءاباطن الصورة، فیتذوق بهذا التأمل الإیحایتأملإنما "المتلقيإن     

المعنى )...(لا یتذوق"ما أنه ك)400(."والانعكاسات المعنویة التي تبعثها في نفسه

إلا عن طریق تفاعله مع صورته، وتأمله فیها تأملا یثیر خیاله، ویحرك فیه كوامن 

)401(."الشعور

من هنا فالصورة الشعریة لا تكتسب جمالیتها وسحریتها، إبلاغیتها 

ثل وقوة تأثیرها على المتلقي إلاّ من خلال الانسجام الداخلي لبنیتها، م،وفعالیتها

فإذا حدث خلل في هذا أو غیرهاصورة أي إنسان أو حیوان أو منظر طبیعي

تصبح باهتة غیر خلابة ولا جذابة، فتنصرف روح النسق، تتلاشى جمالیة الصورة و 

.المتلقي عن تأملها والإعجاب بها

وتشاكلها مع )الكلمات(الصورة الشعریةأجزاءإن فكرة الانسجام بین

إلى تحقیقها  ىلة مستمرة وحیاة متجددة، وقد دعا نقادنا القداممعانیها، یكسبها دلا

لا تتحقق إلاّ  اإبلاغیتهن البلاغة في جمالیتها و أفي جمیع أشكال الخطاب، ذلك ب

وعلة كل حسن:" دبهذا الانسجام بین أجزاء الصورة، یقول ابن طباطبا في هذا الصد

، والنفس تسكن إلى كل ما برامقبول الاعتدال، كما أن علّة كل قبیح منفى الاضط

لق بما یخالفها، ولها أحوال تتصرف بها، فإذا ورد علیها في حالة من قوافق هواها وت

علیها ما یخالفها اهتزت له، وحدثت لها أریحیة وطرب، فإذا وردحالاتها ما یوافقها

إن للنفس كلمات روحانیة من جنس وقال بعض الفلاسفة،)...(قلقت واستوحشت

)402(."ذاتها

.132ص: المعنى الشعري-400
.118ص: نفسه-401
.53ص: عیار الشعر-402
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بعبارة وجیزة، أظهر فیها أن الألفاظ)العتابي(وهذا ما عبر عنه 

المعاني كیان حيّ، یشترط لجمال صورته واكتمالها، المحافظة على الانسجام و 

المعاني أرواح، وإنما نراها الألفاظ أجساد و :"بین أجزائه وأعضائه، یقولوالتناغم 

الصورة وغیّرت أفسدتما ؤخرا أو أخرت مقدّ بعیون القلوب، فإذا قدّمت منها م

المعنى، كما لو حول الرأس إلى موضع ید، أو ید إلى موضع رجل، لتحولت 

)403(."الخلقة، وتغیرت الحیلة

فأساس جمال القصیدة الشعریة هو التلاؤم والتناسب بین الألفاظ 

والتوازن . ن، إن الاعتدال یؤدي إلى التواز البعضوالاعتدال في علاقاتها ببعضها

.یؤدي إلى الجمال

والتوازن والتناسب والاعتدال، وتوافق أرواح المتلقیین إن الانسجام

مع الأشیاء، یعد الأساس في التقییم عند بعض علماء الجمال منذ عصر المبدعینو 

لنظام، یقوم على أساس ا"الیونان؛ فالفیثاغوریون نظروا إلى الجمال على أنه كل ما 

أشار دیموقریطس إلى أن الجمال هو و  )...(الانسجامو ) السیمتریة(والتماثل 

أصدر أفلاطون حكما، بأن )...(التفریطالإفراط و : في مقابل)أو المعتدل(المتوازن

كان كثیرا ما و  )...(لیس المضمون، هو ما یجعل العمل الفني جمیلاالشكل، و 

تلمیذه أرسطو مقتنعا بأن كان و     المضمون، حدوث تآلف بین الشكل و )...(یتمنى

الإشعاع أو النقاء والتآلف و هناك ثلاثة مكونات أساسیة للجمال هي الكلیة 

م في الوحدة في المختلفات، أما أوغسطین فكان یرى أن الجمال یقو )...(المتألق

فالجمیل هو ما هو ملائم لذاته، لذلك و الانسجام بین الأشیاء، ددي، و التناسب العو 

.179ص: الصناعتین-403
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كل جمال في الجسم یؤكد تناسق الأجزاء، مع الأشیاء الأخرى، و وفي انسجام 

)404(."مقرونا بلون مناسب

أحیانا في الأشیاء وأحیانا في مدى موافقته لنا، "وعلیه یكون الجمال

أو هو في الخیر النافع، وأحیانا یكون الجمال في أرواحنا، وجمال الأشیاء لیس إلاّ 

.شیاء بروحه التي تدرك الجماللى هذه الأسوى الخاصیة التي یضیفها الفنان ع

الانسجام والنظام الذي یجمع لمرات یتمثل في الوزن والتناسب و الجمال في بعض او 

)405(."بین الأشتات

إن امتزاج اللفظ بالمعنى وتشاكلهما في الخطاب الفني یخلق علاقات 

ا وبناء متمیزا، نزیاحات، مؤسسة بذلك تركیبا جدیدالاجدیدة، ناتجة عن الانحرافات و 

الخصیصة الأولى للمعنى  أنویعد هذا من ممیزات المعنى الفني ویرى حسن طبل 

تلبسه بالشكل الفني وتجسده في صورته التعبیریة الخاصة، بحیث لا "الشعري هي

یتذوق إلا فیها، ولا یستشعره المتلقي إلاّ بتأمل بنائها الخاص، حیث یكتشف علاقات 

أو (ات خاصة، لا تشع إلا من هذا البناء، فإذا كانت الفكرة جدیدة، ویستوحي إیحاء

تجردت من الصورة ویمكن عزلها، وتحدید سماتها بعیدا )المعنى بمفهومه السابق

المعنى الشعري تأبى هذا التجرید لأنه لا ینبثق إلا من تلك طبیعةعنها، فإن 

)406(."ةالصورة، ولا یشع إلا من ألفاظها وأشكالها التعبیری

وإذا كان التحام اللفظ بالمعنى المناسب والمشاكل له، یشكل جمالیة 

التأثیر السحري الجاحظ إلى هذاتجعله یأسر العقول، ویفتن القلوب، فقد تفطن

كریما في نفسه متخیرا في جنسه، وكان سلیما )...(ومتى كان اللفظ:"العجیب فقال

، 267شاكر عبد الحمید، سلسلة عالم المعرفة العدد:التفضیل الجمالي دراسة في سیكولوجیة التذوّق الفني-404

.15-14م، ص2001مارس 
.64ص: الأسس الجمالیة في النقد العربي-405
.150ص: المعنى الشعري-406



149

، واتصل بالأذهان والتحم بالعقول، من الفضول بریئا من التعقید حبب إلى النفوس

)407(."وهشّت إلیه الأسماع وارتاحت إلیه القلوب

فالمتلقي لا یرتاح إلا في النص الإبداعي الذي یجد فیه نفسه، ویمتلك 

ومن )...(یشعر به غیره"أحاسیسه ومشاعره، فالشاعر الحق هو الذيّ یأتي بما لم 

)408(."لام موزون مقفىخرج عن هذا الوصف فلیس بشاعر و إن أتى بك

إنما سمي الشاعر شاعرا لأنه "ویؤكد ابن رشیق هذا المفهوم بقوله 

یشعر بما لا یشعر به غیره، فإذا لم یكن عند الشاعر تولید معنى ولا اختراعه 

أو صرف معنى إلى وجه أخر، كان اسم الشاعر )...(ابتداعهو  أو استظراف لفظ

)409(."علیه مجازا لا حقیقة

طریقة فنیة إن الشعر یعبر عن المدركات الإنسانیة وتجاربها ب

آماله ویحكي تجاربه ویداعب عواطفه، ویذكره الإنسان و خاصة، یلامس هموم 

بلحظات جمیلة، ویجعله یعیش ساعات رائعة من الرضا الروحي، لذلك كان الشاعر 

)410(."من أنت في شعره حتى تفرغ منه"الحقیقي 

فالمتلقي یدرك المعنى الشعري بحواسه، مستمتعا ومن هذا المنطلق،

بهذا الإدراك الطازج وقد فسّر ابن طباطبا سبب حدوث هذا التجاوب والاستمتاع 

والعلة في قبول الفهم الناقد للشعر الحسن الذي یرد علیه، :"فقال يعند القارئ الكف

حاسة من حواس البدن ونفیه للقبیح منه واهتزازه لما یقبله، وتكرهه لما ینفیه، أن كل

.240ص: 2ج ،نالبیان والتبیی-407
.135ص :البرهان في علوم البیان-408
.86ص: 1،جالعمدة-409
 /هـ1424، 1عالم الكتب بیروت لبنان ط) هـ276ت ( عبد االله بن مسلم بن قتیبة:الشعر والشعراء-410

.13م، ص2003
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طبعت له، إذا كان وروده علیها ورودا لطیفا باعتدال إنما تتقبل ما یتصل بها مما

لا جور فیه وبموافقة لا مضادة معها، فالعین تألف المرآى الحسن وتقذى بالمرآى 

الفم یلتذ بالمذاق یه، والأنف یقبل المشم الطیّب ویتأذى بالنتن الخبیث و القبیح الكر 

الید تنعم ق للصوت الساكن وتتأذى بالجهیر و ویمج البشع المرّ، والأذن تتشو الحلو 

)411(."بالخشن المؤذيتتأذىو الناعم )...(بالملمس

خاصا علیها،تأثیرافحواس الإنسان تتفاعل مع الكلام بل إن له 

تأنس به إذا كان حیث أنها ترتاح له و ) هاغة وسلطتوهذا ما یوصف بسحریة الل(

ي والحصر، متناغما لفظا ومعنى، حتى أن الجاحظ جعل أثره في قلب عبعیدا عن ال

الغیث في الأرض الخصبة، ونكون مرّة أخرى أمام فعل الإنسان، بمثابة أثر

وأحسن الكلام ما كان قلیله یغنیك عن كثیره ومعناه في :"الخصوبة والعطاء، فقال

)...(واللفظ بلیغا، وكان صحیح الطبع افإذا كان المعنى شریف )...(هر لفظهظا

التربة منزها عن الاختلال مصونا من التكلف صنع في القلب صنیع الغیث في 

)412(."الكریمة

!واصف راصفإلاّ المبدع ما-3

عند النقاد والبلاغیین القدامى عبارة عن صانع، مادته إن الشاعر

تتمیّز صناعته عن صناعة الشعراء بها الألفاظ بواسطتها یصنع الشعر و الأولیة هي 

الآخرین، ومن هنا كان تفاضل الشعراء وتمیّزهم عن بعضهم البعض، بل إن ابن 

یة خارقة للعادة، غیر میزة رصف المقفع لا یرى للشاعر أو البلیغ أیة میزة إبداع

لألفاظ موجودة، ة والتي هي اضمّ الألفاظ إلى بعضها البعض، لأن المادة الشعریو 

ون المخبرون أن أحدهم فلیعلم الواصف:"ثقافي، یقول في هذافهي معطى طبیعي و 

.50ص: عیار الشعر-411
.61ص: 1ج ،نالبیان والتبیی-412
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أن یكون كصاحب فصوص وجد یاقوتا وزبرجدا أبلغ لیس زائدا على وإن أحسن و 

سموطا وأكالیل، ووضع كل فص موضعه، وجمع إلى كل ومرجانا فنظمه قلاید و 

كصاغة الذهب والفضة و  فسمي بذلك صائغا رفیقا،لك حسنا، شبهه ما یزیده بذ

صنعوا منها ما یعجب الناس من الحلي والآنیة، وكالنحل وجدت ثمرات أخرجها االله 

لها االله ذللا، فصار ذلك شفاء وطعاما وشرابا منسوبا إلیها، عطیبة، وسلكت سبلا ج

یعجبن به مذكورا به أمرها وصنعتها، فمن جرى على لسانه كلام یستحسنه منه فلا

)413(."إعجاب المخترع المبدع، فإنه إنما اجتباه واصطفاه

فكل شيء فهؤلاء الشعراء والمبدعون لیسوا سوى واصفین ومخبرین،

الثقافة؛ ولیس لهم من میزة سوى میزة الرصف والانتقاء، وحسن موجود في الطبیعة و 

، لمولد للانسجامالربط بین المتشاكلات والمختلفات المبنیة على أساس التناقض ا

بإرادة االلهأدائهامبرمجون على میسرون لها، و مختارون لهذه المهمة و لأنهم

.مشیئتهو 

 ةـ مع الاعتبار للاختلاف الكبیر للمرجعیونجد ما قاله ابن المقفع

مختلفة في الرؤیة النقدیة قد ظهر بصورة معاصرة المذهبیة ـالعقدیة والنقدیة و 

البنیویة الفرنسیة، وبعض المناهج النقدیة الشكلانیة الروسیة و عند المرجعیة العقدیة و 

المعاصرة؛ فلم یعد المؤلف مع تطور الطرح البنیوي وانتشار مناهج  ما بعد البنیویة، 

فهو مجرد ناسخ الإبـداع كما كان في السابق،و   لا بالعبقریةبالتمیز والتفرد و یتمتع

خترع اللغة ولم یبتدعها، فقد ورثها من فهو لم ی،غة موجودة أصلا في الطبیعةللُ 

الاجتماعیة، لذلك كان  ةالمجتمع المنتمي إلیه، وهي مشاع ثقافي ضمن المؤسس

لزاما في العرف البنیوي أن تنتزع من المؤلف تلك الممیّزات وتعطى للنص، فهم 

في هذا )Barthes(یؤمنون بان اللغة هي التي تتكلم  ولیس المؤلف، یقول بارت

محمد كرد علي، دار الكتب العربیة الكبرى :ابن المقفع، ت:الأدب الصغیر، ضمن رسائل البلغاء-413

.186ص:نقلا عن المعنى الشعري في التراث النقدي.21م، ص1913 /هـ 1331
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لیس المؤلف؛ أن تكتب هو أن تصل إلى تلك و  إن اللغة هي التي تتكلم:"الصدد

)414(]".ضمیر المتكلم[النقطة حیث اللغة هي التي تفعل وتؤدي ولیس أنا 

Victor(شلوفسكيو فیكتور وها ه Chklovski( أحد رواد الشكلانیة

في القرن الروسیة یقول قولا مشابها إلى حد كبیر وعجیب مع ما قاله ابن المقفع 

إن الشاعر لا یختلق الصورة والخیالات، وإنّما یجدها أمامه :"الثالث الهجري

فیلتقطها من اللغة العادیة، ولهذا فإن الخاصیة الممیزة للشعر لا ینبغي أن یكون 

فصیاغة الألفاظ )415(."مجرد وجود هذه الأخیلة، وإنما الطریقة التي تستخدم بها

.لیس شیئا أخرالمفاضلة و أساس التمییز و  ها هيتركیبوطریقة عرضها  و 

غة الشعریة، هذا للّ قد عمل صلاح فضل على بلورة مفهوم البنیویینو      

إذا كان كل شاعر و :" له ابن المقفع من قبل، فقالالمفهوم الذي لا یخرج عماّ قا

أن یشبه أحدا آخر، ولكن إذا كان ما یقوله فلا ینبغي إذنیعبر عمّا یرید هو أن

فإن طریقة التعبیر لا تنتمي إلیه بصفة خاصة بل شخصيیعبر عنه إنما هو شيء

ومن الوجهة الكمیة إلى فترة زمانیة تنتمي من الوجهة الكیفیة إلى جنس أدبي معین

محددة، لو كنا نعني باللغة مجرد مجموعة من الكلمات لم تكن هناك لغة شعریة 

ة، أما لو كنا نعني باللغة الشعریة تراكیب مكونة من كلمات ومصنوعة بأنساق خاص

معینة، فلا شك إذن من وجود لغة شعریة لا تتمیز عمّا سواها بمضمونها وإنما 

)416(."ببنیتها

ناسخ یعتمد "ولهذا أصبح المؤلف عند هذه الجماعات النقدیة مجرد 

هي ) المادة ذاتها (خاصة أن اللغة )...(على مخزون هائل من اللغة الموروثة

.242ص : دبيدلیل الناقد الأ-414
.56صلاح فضل، ص:الأدبينظریة البنائیة في النقد -415
.234ص:الأدبينظریة البنائیة في النقد -416
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ثم إن المعجم الذي یعتمد علیه المؤلف .التي تنطق وتتكلم ولیس المؤلف أو صوته

لیس موروثا مشاعا وحسب، وإنما هو أیضا مخزون هائل من الاقتطافات والإشارات 

هو  ،فالنص الذي هذا مصدره.التي تنبع من الثقافة وتؤسس بدورها هذه الثقافة

)...(تعدد الأصوات بما أنه بني من كتابات مختلفة توجد بینها علاقة مانص م

أو  كلماته في تتابعیة من العلاماتفالنص مجرد معجم غیر متجانس، تصطف 

)417("الإشارات حسب أعراف مقننة لا یمكن لمؤلف أن یتجاوزها

التي جعلت بعض كبار رجالات الإیدیولوجیة إن الأفكار الفلسفیة و 

Lévi( سالغربي، أمثال لیفي ستراو ر الفك Strauss(  میشال فوكوو)Foucault

Michel(وبارت)Barthes(  غیرهم، ومن قبلهم نیتشهو)Nietzsche( یطلقون ،

صیحاتهم في العالم معلنین موت الإلاه والمؤلف والإنسان، وعاملین على مسخ هذا 

إنما كانت ناتجة عن الفكر الانسان وتذویبه ضمن البنیة الكلیة العامة للمجتمع،

.الإلحادي المضطرب الذي أدخلهم في مآزق فكریة ، لغویة و نقدیة أدبیة

اتج عن كون حضارته الحدیثة ولعل هذا المأزق في الفكر الغربي ن

طرح سؤال حتى تتوالد عنه  أسئلةعلى الفكر الفلسفي الدائم السؤال، فما أن یُ انبنت 

تریح ن الوصول إلى نتیجة تثلج الصدر و دو ى سؤال أخرى، وهكذا یبنى سؤال عل

.ما قد فتحته الأسئلة  السابقة من فتوحات علمیةالفكر، أو تطور

لم تكن إلا للتنبیه على أن ما هذه الاستشهادات بآراء النقاد الغربیینو     

توصل إلیه هؤلاء النقاد في مجال النقد والبلاغة كان له أصل وكینونة في نقدنا 

، خاصة فكرة النسق والنظم، الانسجام وتشاكل اللفظ والمعنى الذي قال عنه العربي

.242ص: الأدبيدلیل الناقد -417
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paul(فالیريبول  Valéry(": إن مهمة الشعر هي أن یترك لدینا انطباعا قویا

)418(".بالاتحاد العمیق الذي لا تنفصم عراه بین الكلمة ومعناها

Iouri)تینیانوفیوريوعبّر عنه  Tynianov)خاصیة  إن:" بقوله

تعدیلها العمل الأدبي الفریدة تتمثل في تطبیق عامل بنائي على المادة لصیاغتها أو

حتى تشویهها، هذا العامل التركیبي لا تمتصه المادة ولا تتوافق معه، بل ترتبط  أو

به بشكل متمركز بحیث لا یكون هناك تعارض بین الشكل والمادة، بل تصبح المادة 

)419(."جد أیة مادة خارج التركیبنفسها مشكلة، إذ لا تو 

وهذا ما سماه الشكلانیون والبنیویون بشكلنة المضمون، أي دراسة 

"المضمون عن طریق الشكل، وعلیه یكون المضمون لیس سببا في الشكل الشعري،

)420(."بل هو نتیجة من نتائجه

میسرة فإن ابن المقفع لم یر أي فضل والمعاني ولما كانت الألفاظ 

، غیر فضل )الواصف المخبر على حد تعبیره(لیغ أو الشاعر أو الخطیب أو للب

ن المادة الرصف والنظم للألفاظ، الذي عن طریقه تتم عملیة الوصف والإخبار، لأ

رت الثمار للنحل لصناعة العسل، ومثلما اللغویة میسرة لهم في الطبیعة، مثلما یُسّ 

.ر الذهب والفضة للصائغ لصناعة الحليّ یُسّ 

الشاعر هي الأشیاء المحسوسة التي یستخدمها لتـألیف صوره "فمادة 

الحسیة، كما یستخدم البناء الحجارة، والصور الحسیة كما هو معروف عند النقاد 

فأداة  )...(ومتعةتجعل حصول الأفكار في ذهن السامع أكثر سهولةوالبلاغیین،

بها عند القراء ر الموحىهي السبب في كون الصو ،الأصواتأو الشعر الألفاظ

.233ص: الأدبينظریة البنائیة في النقد -418
.72ص :نفسه-419
.238ص: نفسه-420
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طبق الأصل، وإنما هي لأنها لا تنقل الأشیاء نقلا حرفیاتختلف من قارئ إلى أخر،

أن  جزءا من حیویته مردّه إلى إیحاءات تتأثر بها مخیّلتنا، وبتحلیل الشعر یتبیّن

)421(."تلك الصور الموحیة

التقدیم الحسيالصورة الشعریة و -4

تشكیل الصورة في ذهن ظ وإیحاءاتها، على معاني الألفاتعمل

المتلقي، الذي یستعین بمخیلته لإدراكها ولتجمیع مداركه الحسیة، التي تشمل 

"ذكریاته وتجاربه، ولاستحضار الإحساسات السابقة سعیدة كانت أم حزینة، إذ 

الإدراك الحسي كما یرى بعض علماء النفس المحدثین یتضمن أمورا فوق مجرد 

فهو یشمل آلافا من الذكریات التي تنضاف إلى المحسوس الخاص الإحساس،

لتكمله، ولتضبط معناه، فالإحساس مضافا إلیه ما یتمثل في الذهن من المعاني 

)422(."ن الإدراك الحسيالمتعلقة به، هو ما یكوّ 

هذا یعني أن الإدراك الحسي متكون من الإحساس بالشيء 

شیاء التي تحدث إحساسا معینا لدى المتلقي، ومن استحضار أو بالعلاقات بین الأ

إن الصورة نتاج "الصور الحسیة الأخرى التي تكون مخزونة ومرقونة بالذهن، 

إنما تعني إعادة و  )...(لفاعلیة الخیال، وفاعلیة الخیال لا تعني نقل العالم أو نسخه

المتضادة بین العناصر التشكیل واكتشاف العلاقات الكامنة بین الظواهر، والجمع

إذا فهمنا هذه الحقیقة جیدا أدركنا أن المحتوى الحسي و . المتباعدة في وحدة أو

للمدركات السابقة، وإنما هو إعادة تشكیل لها، "النسخ "للصورة، لیس من قبیل 

وطریقة فریدة في تركیبها إلى الدرجة التي تجعل الصورة قادرة على أن تجمع 

ینة، وتمزجها وتؤلف بینها في علاقاتها لا توجد خارج حدود الإحساسات المتبا

.302-301ص، عزالدین إسماعیل:عربي عرض وتفسیر ومقارنةالأسس الجمالیة في النقد ال-421
.373ص: البلاغيلصورة الفنیة في التراث النقدي و ا-422



156

نشاطا  هالصورة، ولا یمكن فهمها أو تقدیرها إلا بفهم طبیعة الخیال ذاته، باعتبار 

بحالة جدیدة من )...(ذهنیا خلاقا یتخطى حاجز المدركات الحرفیة ویجعلنا نحفل

)423(."الوعي

ته تختلف من متلق إلى ونتیجة لهذا فإن درجة حساسیة الإدراك وحسی

حسب  قدرته الحسیة الداخلیة رجة انفعاله بالأشیاء من حوله، و آخر، حسب د

.ثقافاته وتجاربهو ورغباته وسلوكاته، میولاتهو 

هو الآخر، ویتجلى هذا ي أثناء عملیة التلقي یكون مبدعا فالمتلق

المخزونة في وبین الصور من الخارجر التي یتلقاهاالإبداع في مزجه بین الصو 

لإشارة الخارجیة، وهذا تلق الصور أو الالتي تنهال علیه في تداع یحفزه و  ذاكرته،

هذه الصور الخارجیة والداخلیة، المنظم والمركب بینالامتزاج 

خاصا للنص و  الحدسیة جمیعها ینشئ معنى جدیداالإدراكات الحسیة و والانفعالات و 

"ي من إدراك النص وتذوقه بشكل خاص ومتمیز، إذیتمكن المتلق ثالمقروء، حی

ه العلاقات الجدیدة للألفاظ إن الحواس تشترك في بلورة المعنى الفني الذي تحیل علی

النص، وعلى هذا الأساس یمكن القول بأن الصورة الفنیة لا تثیر في المتلقي داخل 

لتي یتكون الممكنة، افحسب بل تثیر صورا لها بكل الإحساساتصورا بصریة 

فالصورة في الشعر نتیجة (ولیس ذلك بغریب .منها نسیج الإدراك الإنساني في ذاته

ترجع قیمتها إلى أنها تحاكي الأشیاء أو  ولا ) لتعاون كل الحواس وكل الملكات

تجعلنا نرى الأشیاء في ضوء إنما ترجع قیمتها إلى أنها ، و تجعلنا نتمثلها من جدید

)424(."خبرة جدیدةدیدة، تخلق فینا وعیا و علاقات ججدید، وخلال

.373ص: البلاغيلصورة الفنیة في التراث النقدي و ا -423

.374ص: البلاغيلصورة الفنیة في التراث النقدي و ا -424
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أنشأ علاقات ترتیب الذي أحدث تشكیلا جدیدا، و وهذا التركیب وال

جدیدة، هو الذي جعل من المتلقي مبدعا ومصورا ثانیا ، مثلما حصل مع الفنان 

.لأدیب والشاعر والرسام والصانع في  الإبداع الأولاو 

وأصل أصل العبقریة وسببها،أنه هوم و ونكون مرّة أخرى أمام النظ

یة العظمى و وللعل اهتمام الجرجاني بالنظم وإعطائه الأوالروعة ومنبعهما، و السحر

من أجل إعادة لم یكن فقط ،نشره، و بلاغي والنقديالعقائدي والفي اشتغاله اللغوي و 

ي ،الإعجاز القرآنو التفسیر و  النقد والبلاغةالغابرین من علماء اللغة والنحو و  كلام

ثبات قوة البیان القرآني إ و  أنصار المعنى،بین أنصار اللفظ و ع اصر ال أو كفّ 

إنما أیضا من أجل إثبات قضیة تفطن و . رفةمن تم  دحض مقولة الصِّ ، و وإعجازه

ووقعها، فالنظم هو الكیمیاء الذي یخلق عنه لها، لیس في نشوئها ولكن في قیمتها

تج إلا من خلال مقصدیة الناشئ والمكوّن الخلق لا یكون ولا ینكون عجیب، وهذا 

قریته عبلناس ویبرهن لهم، أن أصل الكون و المركب، لقد أراد الجرجاني أن یثبت ل

)425(.)الرَّحْمَانِ مِنْ تَفاوُتٍ ا تَرى فِي خَلْقِ مَّ (هو النظام والنسق الواحد 

ن وترتیب ونظام إن عظمة االله عزّ وجلّ تتجلى في ما نراه من تكوی

تفاوتا، سنة  لاتناسق، فلا ترى عوجا ولا أمتا و أختها في تناغم و م الأشیاء إلى ضو 

لِ یْ اللَّ فِ لاَ تِ اخْ وَ ضِ رْ الأَ وَ اتِ وَ مَ السَّ قِ لْ ي خَ فِ  نَّ إِ (لن تجد لسنة االله تبدیلا، االله و 

ویقول عزّ من قائل في خلق الإنسان، )426()ابِ بَ لْ ي الأَ لِ وْ لأِ◌ُ اتٍ لآیَ ارِ هَ النَّ وَ 

ثم )427()كَ بَ كَّ رَ اءَ ا شَ مَّ ةٍ ورَ صُ يِّ ي أَ ، فِ كَ لَ دَّ عَ فَ اكَ وَّ سَ فَ كَ قَ لَ ي خَ ذِ الَّ (تعدیله وتركیبه و 

تْ قَ لِ خُ فَ یْ كَ لِ بِ ى الإِ لَ إِ ونَ رُ ظُ نْ یَ لاَ فَ أَ :( دعاه للتمعن في الخلق من حوله فقال

.3الآیة:الملكسورة-425
.190لآیة ا: ل عمرانآسورة -426
.8، 7(الآیتان:الانفطارسورة-427 (
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فَ یْ كَ ضِ رْ ى الأَ لَ إِ وَ تْ بَ صِ نُ فَ یْ كَ الِ بَ ى الجِ لَ إِ وَ تْ عَ فِ رُ فَ یْ كَ اءِ مَ ى السَّ إلَ وَ◌ِ 

)428(.)تْ حَ طِ سُ 

إن دعوة المولى عز وجل الإنسان إلى التفكیر في علامات الخلق 

استفزاز ذهني له، حتى یبدأ بالبحث عن سرّ تكون هذا الوجود، هامن حوله، فی

مل لیكتشف بعقله المتأو . ى هذا الشكل من النسق المتمیزتألیفه علوكیفیة صیاغته و 

في الملكوت أن وراء هذا النظام العجیب المتناسق في نظام واحد دقیق، منشئ 

.خالقها، صبغة االله ومن أحسن من االله صبغةلعلامات و ومعید، هو رب هذه ا

عن صور التعبیر "البیانباب"وهذا یذكرنا بما قاله الجاحظ في 

جعلها في خمسة لتي أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغیر لفظ، واو  البیاني

ثم الحال، أولها اللفظ، ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخط،:لا تزیدأشیاء لا تنقص و "

لا تقصر لة التي تقوم مقام تلك الأصناف و النَّصبَة هي الحال الداو . تسمى نصبة

 وذلك. المشیرة بغیر الیدوفهي الحال الناطقة بغیر اللفظ)...(عن تلك الدلالات

فالدلالة  )...(جامدناطق و الأرض وفي كل صامت و لق السماوات و ظاهر في خ

فالصامت ناطق من جهة ،التي في الموات الجامد كالدلالة في الحیوان الناطق

من :سل الأرض فقل:لذلك قال الأولو . العجماء معربة من جهة البرهانالدلالة و 

)429(."تك اعتباراجنى ثمارك؟ فإن لم تجبك حوارا أجابأنهارك وغرس أشجارك و شق

هذا القول هنا لیس إلا من باب الاستشهاد على أن علامات  دإیراو     

نسق واحد، یدل مرتبها في نظام و مُصْبِغها، ومؤلفها و ن تخبر عن منشئها و الكو 

.على أنه الخبیر الواحد

.)20، 19، 18، 17(الآیات:الغاشیةسورة-428
.60-59-57ص : 1ج ،نالبیان والتبیی-429
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كما أن الإنسان نفسه عبارة عن أخلاط، ربطت فیما بینها علاقات 

انَ سَ ا الإنْ نَ قْ لَ ا خَ نَّ إِ (،منسجمةاما واحدا ووحدة متماسكة و ونظ،وصارت بنیة واحدة

المشیج الشيء المشج و " و ،)430()ایرً صِ ا بَ یعً مِ سَ اهُ نَ لْ عَ جَ فَ بْتَلِیهِ نَّ اجٍ شَ مْ أَ  ةٍ فَ طْ نُ نْ مِ 

یعني )من نطفة أمشاج(بعضه في بعض، قال ابن عباس في قوله تعالىالمختلط

 إلى طور من طور ذلك اختلطا ثم ینتقل بعدتمعا و ماء الرجل وماء المرأة إذا اج

)431(."هكذاوحال إلى حال وكون إلى كون و 

فالإنسان هذا الجرم الصغیر عبارة عن مجموعة من الأخلاط

هذا النظام بینها علاقات وروابط في نظام ونسق عجیبین، و المواد، كونت فیماو 

الماء، النبات، :مات الكون من حولناعلافي كل جزیئة من جزیئات  هنفسه نجد

موعة من مجمركبةفهي  ،إلى آخرهالطین، النار، الهواء، السماء، الأرض، الفلك

الكون كله، هذا الجرم الكبیر، عبارة عن مجموعة من أخلاط انسجمت فیما بینها، و 

العناصر شكلت في ترابطها وانسجامها المتعالق علامة كبیرة، تخبر على أن لها 

.نشئا وربا علیمام

ارة عن أخلاط من عب ـ مثل كل علامات الكونـ من تم فالكلام و 

شكلت فیما بینها علامة واحدة كاملة، منسجمة ومترابطة بعلاقات العلامات كونت و 

.موجودة بینها

فمدار الخلق والتشكل إذن لا یكون إلا عن طریق النظم في كل 

والنظم لا یمكن أن یكون عشوائیا وكیفما  لولاه؛ وجدشيء، حتى الوجود لم یكن لی

وعلیه فلا مكان للعبثیة عند الحدیث ،مقصدیةو اتفق، إنما هو ناتج عن علم ودقة 

.عن النظم

.2الآیة :الإنسانسورة-430
.453ص: 4ج ،تفسیر القرآن الكریم-431
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هر أن الكون كله عبارة عن من هذا المنطلق أراد الجرجاني أن یظو 

قد نضج هذا المفهوم الفكري للنظم مع نظام ونسق واحد أنشأه رب واحد، و 

ر إنما كامنة في طریقة نثر وشعم من ، الذي أكد أن بلاغة كل كلاالجرجاني

.الإبانةفي كیفیة التعبیر و الصیاغة والتناول و 

إن إدراك الجرجاني لقیمة النظم ومدى فاعلیته في تكوین الجمالیة 

ه قسم ما یجري مجراها ضمن النظم، ثم إن، هو الذي جعله یدخل الاستعارة و الأدبیة

فصاحة النظم، قصد بفصاحة اللفظ الانزیاح اللغوي أو صاحة اللفظ و الفصاحة إلى ف

أو       المجاز بكل فروعه، انتقال معنى اللفظ الحقیقي إلى معنى أخر مجازي 

المعنى المجاور للمعنى الحقیقي إسناد الفاعل إلى غیر فاعله الحقیقي، أو إیراد 

احة النظم فقصد بها التركیب أو الملازم له، أو المعنى الشبیه أو المماثل، أما فصو 

.الصیاغة المراعیة للقواعد النحویة للغة العربیة

النظم هو الذي ة عبارة عن مجموعة من الألفاظ، و وما دامت الاستعار 

یقوم بترتیبها بحیث لا تصح فصاحتها وبلاغتها إلا به، ضمن ترتیب معین وخاص،

نظم، فجمال الألفاظ جمالیتها إنما ناتجة عن هذا الفهي داخلة بالضرورة في النظم، و 

)432(.لیس في إفرادهابها وائتلافها مع بعضها البعض و تركییظهر من خلال

التقدیم الحسي للمعنى عند الجرجاني لا ومن هنا فإن التصویر و 

صیاغة الفنیة الیتجلى في النظم و ،أوسعصر فقط على المجاز، بل هو أشمل و یقت

اف هو انحر الوعي ویعلم كل العلم أن المجاز الجرجاني یعي كللقول، و للكلام أو ا

أنه هو أصل الجمالیة الأدبیة وشعریتها، یقول في في اللغة وعدول عن قاعدتها، و 

فإن هذه الأصول كثیرة كأن جلّ )...(الاستعارةالتمثیل و ى التشبیه و القول عل:" هذا

.393ص: نظر دلائل الإعجازی-432
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كأنها أقطار تحیط بها من جعة إلیها و لكلام، إن لم نقل كلّها متفرعة ورامحاسن ا

)433(".جهاتها

الملاحظ من خلال هذا النص أن الجرجاني جعل المجاز بأقسامه و     

من و  تدور في فلكه، اسن الكلام الأخرى متفرعة عنه، و أصل الجمالیة الأدبیة، ومح

عدید من هنا یمكننا القول إن الكلام یؤدي معناه الحسي ـ النفعي أو الفني ـ  بال

.كانت أصلا أم فرعاالصیغ و التراكیب سواء

الشاملة و وإذا كان الجرجاني قد أعطى للنظم صورته الكاملة 

فإنه أیضا قد وسع ضیقا في باب التقدیم الحسي للمعاني، الذي كان ،الناضجةو 

ماني والعسكري قائما على الاستعارة والتشبیه ماء من قبله خاصة الر عند العل

موجود في كل أصناف التعبیر ، بینما هو عند الجرجاني )434(التمثیل والمجازو 

البلاغي بما أن أصل هذه الحسیة أو التقدیم الحسي للمعنى قائم في أساسه على 

عي؛ النظم و ترتیب المعاني في نفس المتكلم الذي یتخذ لها الألفاظ المختارة عن و 

تیب في الكلام كما بیّنا، عمل یعمله مؤلّف النظم والتر و :" یؤكد الجرجاني هذا بقوله

هو ما یصنع في سبیل من یأخذ الأصباغ في معاني الكلم لا في ألفاظها و  الكلام

)435(."المختلفة فیتوخى فیها ترتیبا یحدث عنه ضروب من النقش والوشي

هذا العمل بطبیعة الحال أو هذه الصناعة تستوجب مقصدیة، إذ لا و     

ء أو تألیفه دون أن تكون لك وجهة محددة أو مقصدیة مسبقة، یمكنك صناعة شي

تنجزها بالفعل في عالم دة في الذّهن بالقوة تعبر عنها و وصورة معنویة مجردة موجو 

.92ص: أسرار البلاغة-433
.النقدي لجابر عصفور، الفصل الخاص بالتقدیم الحسيي التراث البلاغي و صورة الفنیة فینظر ال-434
.276ص :دلائل الإعجاز-435
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یقول لرموز المجردة إلى رموز حسیّة، و بواسطة أداة هي الألفاظ التي تنقل ا،الحس

یكون هناك قصد إلى لا یكون ترتیب في شيء حتى :"الجرجاني في هذا الصدد

صل لك تلك لم تح)...(لم یؤخر فیه ما أخرصفة إن لم یقدم فیه ما قدم و ة و صور 

إذا كان كذلك، فینبغي أن تنظر إلى الذي یقصد واقع الكلام تلك الصفة، و الصورة و 

)436(."أن یحصل له من الصورة و الصفة

لإذا كان الأمر كذلك، فإن الفضل یبقى للتعبیر الأجود، الأجمو 

سد لك ك الغایة في جمالیة غیر متناهیة، ویجیلإالأحسن، التعبیر الذي یوصل و 

.یحرك لك الجامدالمجرد وینطق لك الأخرس و 

من المعروف أن الذي یمیّز الشاعر عن الإنسان العادي، هو فرط و 

إدراكه الخاص لها، ولا یقصد من اء من حوله وإحساسه القوي بها، و حساسیته بالأشی

بل إلى أنه یثیر في القارئ .الشاعر في عمله الفني یكون ثائر الشعور" أن  هذا

ذلك بتألیف أصوات موسیقیة، تضیف ر بالوسائل الفنیة في الصیاغة، و الشعو 

فقوة الشعر تتمثل في )...(موسیقاها إلى قوة التصویر، فتتراسل بها المشاعر

لا في المبالغةح بالأفكار مجردة و التصریالإیحاء بالأفكار عن طریق الصور، لا في 

دقائقها، لا على تسمیة ما التجربة و مدار الإیحاء على التعبیر عن و . في وصفها

تولده في النفس من عواطف، بل إن هذه التسمیة تضعف من قیمة التعبیر الفنیة، 

أبعد من التصویرو     التجرید،ر والأحاسیس أقرب إلى التعمیم و لأنها تجعل المشاع

)437(."لتخصیصاو 

ویعید إنتاجه بطریقته ،كل شيء حولهعر یتأمل ذاته وروحه و فالشا

الخاصة، التي تكسبه التمیّز، ومن هنا فهو یكسر الدلالة العادیة التي كانت تربط 

.364ص: فسهن-436
.376م، ص 1973هلال، دار الثقافة، دار العودة، بیروت لبنان،  يمحمد غنیم:النقد الأدبي الحدیث-437
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عن ارتباطه هو  نتجت یكسبها دلالة جدیدةن بالأشیاء و تصور الناس العادیی

ي یجعل هذه العلاقة التفاعلیة الجدیدة مكثفة بالشيء المشار إلیه، الشيء الذ

هو بهذا لا یحلل مواقفه لف عن الدلالة الأولى العادیة؛ و الدلالة، ملیئة بالإیحاء، تخت

"  ؛جمّعهاإنما یوحي بها في صور بعد أن و  من الكون وتجاربه ولا یشرحها،

الشاعر في هذه الصور یعیدة، و فالكلمات والعبارات یقصد بها بعث صور إیحائی

إلى الكلمات قوّة معانیها التصویریة الفطریة في اللغة، إذ الأصل في الكلمات في 

نشأتها الأولى كانت تدل على صور حسیة، ثم صارت مجردة من المحسات، وهذا 

یروغلیفیة الدلالة أو تصویریة، معنى ما یقال من أن الكلمات في الأصل كانت ه

جمله، أي أنه یعید إلى و       ریة في مفرداتهالشاعر یحاول أن یتحدث بلغة تصویو 

لأولى، بما یبث في لغته من صور اللغة دلالتها الهیروغلیفیة التصویریة ا

)438(."خیالاتو 

یترجم الرموز الوجدانیة إلى تعابیر بیانیة، تلامس أحاسیس الشاعرو   

ذاك الذي  العالمیة فهوتب له الخلود و الإنسان الروحیة؛ أما الشاعر المجید الذي یك

"المحلیة " "إذ  و كلیة،من الجزئیة شمولیةاما و یستطیع أن یجعل من الخاص ع

هي الطریق الصحیح إلى العالمیة، إنّها جزء من التكوینات الجوهریة لكل عمل أدبي 

كیفما كان إنسان أيالذي یجعل المتمیّز إذا هوو  الشاعر المجیدف )439(."متمیّز

بما حوله، و  على شعور الشاعر بنفسه" ر الشعویعتمد .في شعرهأینما كان یحیاو 

أو الكون استجابة ع إلى الكشف فنیا عن خبایا النفسشعرا یتجاوب هو معه، فیندف

)440(."في لغة هي الصورلهذا الشعور، و 

.387ص :فسهن-438
.19م، ص1995، 5الأمراني، مجلة كلیة الآداب وجدة، عحسن:البلاغة والبلاغ في العشق والثورة-439
.377ص :النقد الأدبي الحدیث-440
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هو الذي تتضح في نفسه "لذا یرى غنیمي هلال أن الشاعر الحق 

.تیبا، قبل أن یفكر في الكتابةیرتبها تر ویقف على أجزائها بفكره و تجربته، 

التجربة الشعریة یستغرق فیها الشاعر لینقلها إلینا في أدق ما یحیط بها من أحداث و 

بل أن التجربة لتنبض بحیاة تفتح عیوننا على حقائق قد لا )...(العالم الخارجي

قد تقصرو  . تبین عنها حقائق الحیاة أو حالات النفس كما تبدو لأكثر الناس

تتضمنّه من ماكشف عنها إذ أن الصورة الشعریة و قوامیسها عن الكلمات اللغة و 

)441(."أثراإیحاء أقوى تعبیرا و 

یعبّر في تجربته عمّا في نفسه من "من هذا المنطلق فالشاعرو     

صراع داخلي، سواء كانت تعبیرا عن حالة من حالات نفسه هو، أم عن موقف 

التعبیر عنها ما یحمل الجمهور ان في طبیعة التجربة و إنساني عام تمثله، ولذا ك

طبیعة التجربة التي جعلها ه یتوقع أن یرى فیها ما یتجاوب و على تتبعها، لأن

مهما تكن التجربة عاطفیة شعوریة، فإنها و . اعر موضع خواطره لیجلو صورتهاالش

یساعد على تأمل الشاعرو  ینظمهایصحبها، و  يلا تعزف قط عن الفكر الذ

)442(."فیها

الشاعر لا ینظر إلى استعارة شيء لشيء،"یذهب رجاء عید إلى أنو     

إنه یعبر عما یتموج .إنما هو یتحدث عمّا یراه خلف الرؤیة الواضحة البسیطةو 

ل مشلول لا یستطیع أن یصالنفس، واللفظ القاموسي محدود وقاصر و خلف سرادیب 

اعر النسق اللغوي المألوف لیقیم هیكلا هنا یحطم الشإلى التعبیر عن كنه الأشیاء، و 

وعن طریق البناء التصویري تنوجد .لغویا جدیدا یفقد فیه اللفظ وضعیته الجامدة

اسكها القدیم حیث مشاعر الشاعر في معاناة وجدانیة ذاهلة تفقد فیها الأشیاء تم

.383ص: نفسه-441
.384-383ص: النقد الأدبي الحدیث-442
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التصور في حرم الرؤیا الفنیة شریطة أن یحتضن الخیال انفعال یتمازج الحدس و 

)443(."الشاعر حتى یذوب ما بینها من فواصل

درجة الإحساس بالأشیاء قیاس هذه الحساسیة و  قوةوعلیه فإن 

لذلك . استنطاقها هو سبب التمیز بین الشعراء أنفسهموإدراكها، وكیفیة تصویرها و 

بعض بالمعاني یتحدّون بعضهم الالإتیان بأفضل الصور، و تجدهم یتنافسون في 

في الإتیان أو ینافسون من أتى بمعنى فرید ،العقیمة التي یحسدون علیهاریدة و الف

وأخبار .ون إلى اللحاق بهم أو تجاوزهمآخر یسعى شعراء بمثله أو أفضل منه، و 

.إظهار الحسدلتنافس و االشعراء تعج بالتحدي و 

هو الشاعر الفحل الذي لا یشق له غبارـ لعدي ذلك، حسد جریر ـ و مثال 

:رقاع عندما قالبن ال

)444(واةِ مِدادَهاقلمٌ أصابَ من الدَّ جي أغنَّ كأن إبرةَ رَوْقه تُزْ 

مثلما عمل بشار بن برد عندما طمح إلى الإتیان بمثل صورة امرئ و 

:القیس المعروفة 

  يالِ البَ فُ شَ الحَ وَ ابُ نَّ ا العُ هَ رِ كْ ى وَ دَ لَ        ا سً ابِ یَ ا وَ بً طْ رَ رِ یْ الطَّ وبَ لُ قُ  نَّ أَ كَ 

حاولته الجیدة یقول ابن فلم یفلح في الوصول إلى جودة صنعة امرئ القیس رغم م

:ذ سمعت امرئ القیسن بشار أنه قال ما قرّ بي قرار محكي عو :" رشیق

:حتى صنعت ـ اسً ابِ ا ویَ بً طْ رَ یرِ الطَّ وبَ لُ قُ  نَّ أَ كَ 

  هبُ اكِ وَ ى كَ اوَ هَ تَ لٌ یْ ا لَ نَ افُ یَ سْ أَ  وَ         ا نَ وسِ ؤُ رُ قَ وْ فَ عِ قْ النَّ ارَ ثَ مَ  نَّ أَ كَ 

إن كان د ترتیب امرئ القیس بیتا كبیته و لم یقع بعفإن كان مراده الترتیب فصدق و 

:رماح في صفة ثورطّ الفي بیت فقد قال تشبیهینالمراد

.405ص: التطورفلسفة البلاغة بین التقنیة و -443
.205-204ص: ینظر أسرار البلاغة-444
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دُ مَ لّ و یُغْ یُسَ ى شَرَفٍ لعَ فُ یْ سَ هُ نَّ أَ كَ دُ لاَ البِ هُ رُ مِ ضْ تُ و وَ دُ بْ یَ 

)445(."في هذه نهایة الجودةو 

تمام  يأبكحكایةیذكرنا هذا بحكایات طریفة لبعض الشعراء الكبار، و     

:الذي أراد أن یحاكي قول أبي نواس

)446(انُ یَ لِ وَ ةٌ اسَ رَ شَ یهِ فِ رِ هْ الدَّ كَ 

قد حكي بعض أصحابه طریقة عمل أبي تمام للشعر واستجلاب ف

یستتر عني فأذن لي، فدخلت في بیت استأذنت علیه وكان لا:"شوارده، فقال

فقلت لقد بلغ بك الحرّ مبلغا شدیدا ،یمینا وشمالامصهرج قد غسل بالماء یتقلب

الآن : عقال فقالمكث كذلك ساعة ثم قام كأنه أطلق من و  ،لا ولكن غیره:قال

،  لاّ ك: الآن قلتمذ أتدري ما كنت فیه :كتب شیئا لا أعرفه ثم قالأردت ثم استمد و 

:قول أبي نواس:الق

انُ یَ لِ وَ ةٌ اسَ رَ شَ یهِ فِ رِ هْ الدَّ كَ 

:عليّ حتى أمكن االله منه فصنعتأردت معناه فشمسّ 

)447(لُ بَ الجَ وَ لُ هْ السَّ یكَ فِ كَّ شَ لاَ تَ نْ أَ فَ *** ا ذَ بِ اكَ ذَ تَ یْ انَ قَ لْ بَ تَ نْ لِ لْ بَ تَ رسْ شَ 

فرزدق، فقد ضا حكایة جریر مع المن مثل هذه الحكایات الطریفة أیو 

:صنع الفرزدق شعرا یقول فیه"

هْ لُ اوِ حَ مُ تَ نْ أَ  فَ یْ كَ رْ ظُ انْ فَ كَ سِ فْ نَ بِ ***بٌ اهِ ذَ وَ ي هُ الذِ تُ وْ ا المَ نَ ي أَ نِّ إِ فَ 

أبو یقول أناو  وحلف بالطلاق أن جریرا لا یغلبه فیه فكان جریر یتمرغ في الرمضاء

:حزرة حتى قال

.203ص: 1، جالعمدة-445
.147ص :فسهن-446
.147ص :1ج لعمدة،ا -447
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)448("هْ لُ اوِ طَ ا یُ ئً یْ شَ رِ هْ الدَّ لِ ثْ مِ ي بِ نِ ئْ جِ فَ ***دُ الِ خَ رُ هْ الدَّ وَ تُ وْ مَ لى انَ فْ یَ ،رُ هْ ا الدَّ نَ أَ 

و الشعریة بالتناص أالكتابة هذا النوع من سمىیكما هو معروف و      

النص الشعري لابد إنشاءظهر أن هكذا یو . نوع من أنواع التناص يهو  المعارضة

.والانفعال الداخليخارجيالتأثیر ال بینتفاعلال یحدث فیها أنو 

فالشعراء إذن یتسابقون دائما على ترجمة المعاني في صیاغات 

أو           جدیدة متفردة متمیّزة، فیجعلونك تشاهد مشاهد عدیدة، تمس كل الحواس

الفكریة بقوى حسیّة، لونك معهم في سفریاتهم الروحیة و ها، فهم یحماحدإأو  بعضها

لسمع او         الشم الذوق و و  عبیر التي من خلالها تحدث الرؤیةالتإنها مشهدیة 

ولعلّ ضرورة بروز الحسیّة في الصورة هو ما حفزّ بعض النقاد على "الحركة؛و 

وشمي، تقسیم عناصر هذا الحس التصویري إلى حس بصري، وسمعي 

)449(."عقليوذوقي ولمسي وحراري وحركي وسیكولوجي و 

اس في العمل الفني تقوم على خلق  فعل المشهدیة، إذ فكل الحو 

وما كان ب وما حضر،یدرك ما غامتلقي یشاهد الأفعال والحركات والسلوكات و ال

لأن الراوي یجعله یدرك هذه الأشیاء من خلال ما یقدمه من مشاهد مجرد خاطرة،

یّة التي تخص الأشیاء الحسیدرك الأشیاء المجردة العقلیة، و حسیّة، فیجعل المتلقي 

ر الحواس الخمس، أو قوى الإدراك الحسي الظاهرة، بحاسة واحدة هي حاسة البص

.بفعل واحد هو فعل المشاهدةو 

هذا ما جعل بعض النقاد یسهب القول في أنماط الصور الحسیةو 

الصورة البصریة إحساس :"ویلكفیها التي یقول خاصة الصورة الحسیّة البصریة، و 

).ن ص( :  نفسه-448
.16ص: الصورة الشعریة في شعر مسلم بن الولید-449
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، أو تشیر إلى غیر مرئي، شيء داخلي،"تنوب عن"ها أیضا أو إدراك حس، لكنّ 

)450(."یمكن أن یكون تقدیما أو تمثیلا في وقت واحدو 

لأننا الحسي الدقیق،  كهو الإدرا" وعلى هذا الأساس یكون البصر

 ىلذا كان نقادنا القدام)451(".یتم وعینا بها بأكبر مقدارنكون أكثر وعیا بالأشیاء و 

من الوصف ما یقلب السمع بصرا وما یرونه بعیون قلوبهم، إذ تتحول یفضلون 

وقد كان بعضهم یعبر عنه  ؛المعاني ـ في نظرهم ـ في العیون على مقادیر صورها

)452(.في باب المجاز اللغوي بإخراج ما لا یرى إلى ما یرى

یعتبر التصویر مشهدیة التعبیر هي ما میّز الأسلوب القرآني الذيو 

هو تصویر باللون، :"قد وصف سید قطب التصویر القرآني قائلاالمفضلة، و أداته 

تصویر بالتخییل، كما أنه تصویر بالنغمة تقوم مقام اللون في لحركة، و وتصویر با

موسیقى الحوار وجرس الكلمات، ونغم العبارات و ف و كثیرا ما یشترك الوصالتمثیل، و 

والحس والخیال والفكر الأذن ین و ز صورة من الصور تتملاها العالسیاق في إبرا

ط لا خطو عالم الأحیاء، لا ألوان مجردة و هو تصویر حي منتزع منوالوجدان و 

والمسافات، بالمشاعر والوجدانات، فالمعاني ترسم تصویر تقاس الأبعاد فیه.جامدة

)453(."هي تتفاعل في نفوس آدمیة، حیة أو في مشاهد من الطبیعة تخلع الحیاةو 

ما یدور في یجول في النفس الإنسانیة و طاب یجعلك تعلم ما فالخ

خلدها من أفكار، بل وتتجسد هذه الأفكار المجردة، في صور حسیّة عیانیة 

.تشاهدها أمامك

.195أوستن وارین، ص،نیه ویلكیر : نظریة الأدب-450
.150ص: المعنى الشعري في التراث العربي-451
.وما یلیها262ص ،أبو هلال العسكري:نظر الصناعتینی-452
.38-37ص: التصویر الفني في القرآن-453
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إن المتلقي یستقبل كل ما یقرأه أو یسمعه من أحداث عن طریق 

لصوراالتي تختزن مجموعة من التجارب و مدركاته الحسیة، التي تحفز ذاكرته

ي آخر یوجده المتلق اوالأحاسیس، فتنتج عنها متعة القراءة أو الاستماع فیكون إبداع

درجة و مفهومه للجمال، لذلك تعددت القراءة على حسب تذوقه للنص الإبداعي و 

الانفعال من قارئ إلى آخر للمعنى الفني الإبداعي، عكس المعنى النفعي الذي 

.یمتلك معنى أحادیا

المعنى الشعري المتجسد في صورته الحسیة، لیس معنى " إذ أن     

ص یختلف تذوقه من قارئ إلى إستاتیكیا ذا طبیعیة ثابتة، فالشعر بناء لغوي خا

)454(."یتشكل معناه لدى كل فرد بأسلوب خاص و طریقة خاصةو  قارئ،

هو  إن المعنى الاستاتیكي الثابت:"ویؤكد حسن طبل هذه الفكرة قائلا

المعنى العقلي في لغته المجردة، فذلك المعنى یختلف بالإدراك العقلي بدرجة واحدة 

تقریبا لدى الناس في كل العصور، أما المعنى الشعري فإنه یختلف من متذوق إلى

متذوق آخر لأنه لا یتحصل بالإدراك العقلي بل بالإدراك الحسي الذي یختلف قوة 

 همقوماتو         تجاربهتعداد كل قارئ و ة أو عمقا حسب اسأو ضعفا وسطحی

)455(."ثقافیةال

"عیار الشعر"في كتابه قد عبر ابن طباطبا عن هذه الفكرة نفسها و     

معرفة اسمه متشابه الجملة متفاوت التفصیل، والشعر على تحصیل جنسه و :"قائلا

وشمائلهم، حظوظهمو هم، وأصواتهم وعقولهم مختلف كاختلاف الناس في صور 

في كذلك الأشعار هي متفاضلة فهم متفاضلون في هذه المعاني، و خلاقهم،أو 

ا كمواقع الصّور مواقعها من اختیار الناس إیّاهالحسن على تساویها في الجنس و 

.159ص: عنى الشعريالم-454
.159ص: المعنى الشعري-455



170

هوى یتبعه ولكل اختیار یؤثره، و اختیارهم لما یستحسنونه منها،الحسنة عندهم، و 

)456(."لا یؤثره سواهاوبغیة لا یستبدل بها، و 

ناس كمواقع الصور الحسنة مواقعها من اختیار الو " انظر إلى عبارته 

وقع الصور الحسنة أثره في النفس بالشعري المفضل و إنه یقرن وقع النص، "عندهم

من ثم فهو یقرن النص الشعري بالإدراك البصري، فلغة ، و في نفس الرائيأثرهاو 

.یتفاعل معهاو         الشعر حسیّة بصریة تجعل المتلقي یرى الأشیاء

الغربيمن خلال هذا المفهوم نجد هیوم رائد التصویریة في الشعرو     

أن الشعر " كد حسیّته، فقد أو یتفق مع ابن طباطبا فیما ذهب إلیه من بصریة الشعر 

إن  )...(لكنه لغة بصریة محسوسة تجسد دائما الإحساساتلیس لغة تجریدیة و 

ما من سبیل إلى یزیقیة و ا لاستحضار صورة فالشاعر فیما یرى هیوم، یسعى دائم

)457(."ذلك إلا الاستعارات الجدیدة التي تمكن المتلقي من الإحساس بالأشیاء

إن الشاعر الفحل عند نقادنا القدامى هو ذاك الذي یحول المسموع 

عال الشدید یكون مرئیا، یشاهده المتلقي عیانا، فلیس من رأى كمن سمع، لأن الانف

)458("لا الظن كالیقینإذ لیس الخبر كالمعاینة و "المشاهدة والمعایشةور و مع الحض

ذات المعاینة للعاینة لتدل على الانفعال القوي في الحدیث الشریف وردت كلمة المو 

یرحم االله أخي موسى ما الخبر :"السلاملمنظر والحدث فقال علیه الصلاة و ل

أنه على و    فعرف أن ما أخبره به حقكالمعاینة، لقد أخبره االله تعالى بفتنة قومه 

)459(".ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرتعاین ذلك متمسك بما في یده، فلما

.45ص: عیار الشعر-456
.365ص: البلاغيلفنیة في التراث العربي النقدي و الصورة ا-457
.174ص: أسرار البلاغة-458
.)صن (: فسهن-459
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لتي جعلته یلقي الألواح من یده وینفعل انفعالا فدهشته بما رأى هي ا

المشاهدة تؤثر في النفوس مع العلم بصدق الخبر كما أخبر "لهذا كانت عظیما و 

)يبِ لْ قَ  نَّ ئِ مَ طْ یَ لِ نْ كِ لَ ى وَ لَ بَ الَ قَ (السلام في قولهه الصلاة و اهیم علیاالله تعالى عن إبر 
)460(")461(

:وفي المعنى  نفسه قال ابن حزم

یمُ قِ ا مُ دً بَ أَ  مْ كُ دَ نْ ي عِ وحِ رُ فَ      ي مِ سْ جِ بِ لاً حِ تَ رْ مُ تُ حْ بَ صْ أَ  نْ ئِ لَ 

)462(یمُ لِ الكَ ةَ نَ ایَ عَ المُ لَ أَ سَ هُ لَ      ـى  نً عْ مَ یفُ طِ لَ انِ یَ عِ لْ لِ نْ كِ لَ وَ 

لقد أدرك الجرجاني ما لمشهدیة التعبیر من تأثیر على المتلقي، كما 

نضجت فكرة التقدیم الحسي عنده، وتجدها واضحة جلیة في كتابه أسرار البلاغة، 

أتى بها، فلم یترك للبلاغیین من بعده البیان إلاّ و الذي لم یدع فیه أيّ نكتة في علم 

الاستنتاجات، فقد فصّل القول ح والتطبیق وبعض الاستدراكات و الشرح والتوضیإلاّ 

قدرة هذه الفنون على التصویر أظهر و  ،ازالمجعارة والتشبیه والتمثیل و في الاست

للنفوس تقریبه على التجسیم والتشخیص وتوضیح الغامض و للعین و تقدیم الفكر و 

الأعجم فصیحا، ها الجماد حیا ناطقا، و ترى بفإنك ل:"العقول، یقول في الاستعارةو 

)463(."المعاني الخفیة بادیة جلیّةنة، و الأجسام الخرس مبیّ و 

.259الآیة:سورة البقرة-460
.177ص: أسرار البلاغة-461
  .)ص ن(: فسهن-462
.104ص: أسرار البلاغة-463
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تجد )...(إذا نظرت في أمر المقاییسو :"ي التشبیهویقول ف

إن شئت لطفت الأوصاف أنها قد جسمت حتى رأتها العیون و ك )...(التشبیهات

)464(."الظنونالجثمانیة حتى تعود روحانیة، لا تنالها إلاّ 

قوة سحریة تجمع بین لتقدیم الحسي، و في اة هو یرى التمثیل قمّ و 

هل تشك في أنه یعمل عمل السحر في تألیف و :" متناقضات، یقول في هذا الشأنال

ن المشئم یجمع ما بیصر بعد ما بین المشرق والمغرب و المتباینین حتى یخت

 حالأشباا في الأشخاص الماثلة و وهام شبههو یریك للمعاني الممثلة بالأوالمعرق، و 

عجم، ویریك الحیاة في الجماد، یعطیك البیان من الأالقائمة وینطق لك الأخرس، و 

الماء والنار یأتیك بالحیاة والموت مجموعین و یریك التئام عین الأضداد فو 

)465(."مجتمعین

التي جمعت بین)466(قد استشهد الجرجاني بالعدید من الأمثلةو 

تأثیره في النفس الإنسانیة، وقد سعى جاهدا لإقناع یؤكد قوة التمثیل و المتناقضات ل

تأثیرها مبیناو  التمثیلیة في الشعر،ذهبه، مبرزا الجوانب التصویریة و المتلقي بصحة م

لیتها، وبلغة أخرى انفعاو  من هنا یكون قد أكد فاعلیة اللغةالنفسي البلیغ الأثر، و 

.إبلاغیتهابلاغة اللغة و 

متعود علیها، لأنها تجد الغیر س جبلت على حب الأشیاء إن النف

هي و    تكتشفها، لذة روحیة تكسر الروتین لدیها وتجعلها تعرف أشیاء جدیدة و فیها

توقع تجمعهاتتندهش إذا لقیت أشیاء بعیدة متباینة، قریبة متآلفة، لم تكن 

لأشیاء التي تقع بینها ائتلافها، لذلك یرى الجرجاني أنه كلّما كان التباعد بین او 

  .)ص ن(:فسهن-464
.183ص: فسهن-465
).تأثیرهفصل مواقع التمثیل و (:أسرار البلاغةینظر-466



173

لذة روحیة تنتج عن الدهشة زاد النفوس طربا و كلّماالمشابهة كبیرا، 

في القریب والقرب في البعید، الاستغراب الذي یقع في النفس عندما تجد البعدو 

هذا التغییر الحاصل هو المتعة ذاتها، لأنه كسرٌ وكأن كل شيء حولها قد تغیّر، و 

.ذي  تستشعره النفس من تعودها رؤیة الأشیاء كما هيللروتین  ال

إذا استقریت التشبیهات وجدت :"یقول الجرجاني في هذا الصدد

كانت النفوس لها كان أشد، كانت إلى النفوس أعجب و التباعد بین الأشیاء كلما 

ذلك أن موضع الاستحسانریحیة أقرب، و أطرب، و كان مكانها إلى أن تحدث الأ

ترى الصورة الواحدة مؤتلفین مختلفین،بها الشیئین المثلین متباینین و ترىأنك )...(

ولذلك تجد تشبیه )...(خلال الروضفي السماء والأرض وفي خلقة الإنسان و 

:البنفسج في قوله

یتِ اقِ وَ الیَ رِ مْ ى حُ لَ عَ اضِ یَ الرِّ نَ یْ بَ    ا   ـهَ تِ قَ رْ زُ بِ   وهُ زْ تَ ةٍ یَّ دِ ورْ زُ لاَ وَ 

یتِ رِ بْ كِ افِ رَ طْ أَ   يفِ ارِ النَّ لُ ائِ وَ أَ       اهَ بِ نَ فْ عُ ضَ اتٍ امَ قَ قَ وْ ا فَ هَ نَّ أَ كَ 

أجدر، من تشبیه النرجس بمذاهب در حشوهن أغرب وأعجب، وأحق بالولوع و 

هر من مكان لم موضوع الجبلة على أن الشيء إذا ظومن الطباع و )...(عقیق

ه، كانت صبابة النفوس به أكثر، بمعدن لخرج من موضع لیسیعهد ظهوره منه، و 

له أنه شبه البنفسج ببعض النبات أو صادف له و  )...(كان بالشغف منها أجدرو 

ولم ینل من الحسن هذا شبها في شيء من المتلونات، لم تجد له هذه الغرابة 

)467(."الحظ

ي الجمع بین الأشیاء بلاغته تكمن فجمالیة التصویر الفني و  إن

كلما زادت درجة و . شابهها وائتلافها وانسجامهاإیجاد رابط تمتنافرة والمختلفة و ال

یؤنسه في و یدهشه لتصویر، وهذا ما یبهر المتلقي و الاختلاف إلا وزادت جمالیة ا

.188ص  :أسرار البلاغة-467
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الأشیاء الغریبة الآن نفسه حیث یجعله هذا التنظیم العجیب بین المتنافرات یرى 

عد أن قتلتها دراكا یصل إلى درجة الرؤیا، بإدراك هذه الأشیاء إممكنة الوقوع، و 

.، فما یكاد یراها لابتذالهانالروتیالرتابة و العادة و 

كسر الفنان من هنا فالتجدید سمة رئیسة في التصویر الفني لأن به ی

الابتكار، بالإضافة و  الاكتشافلمتلقي في بهجة التأمل و یدخل االرتابة والروتین، و 

یجعلها مشاهدة و  ،یحضر الغائبةالأشیاء الشاردة و التجسید الذي یجلبإلى عنصر 

.و تفاعلهحسیة عینیة، فیحدث انفعال القارئمرئیة كما یجعل المجردة منها 

المناهج النقدیة المعاصرة لجمالیة التصویر الملاحظ أن رؤیة جلّ و 

هو الذي  عندهم ز، فالشاعر المتمیّ لى حد كبیر رؤیة علمائنا القدامىتشبه إ،الفني

لیكسر یحدث بینها ترابطا لم یكن متوقعا و  ،الأشیاء المختلفة في الواقعبین یجمع 

إن الناس :"في هذا الصدد)Chklovski(یقول شلوفسكيبذلك ما ابتذلته العادة، و 

ر الأمواج حتى أنهم لا الذین یعیشون على الشواطئ سرعان ما یتعودون على هدی

)...(لنفس السبب فإننا لا نكاد نسمع كلماتنا نفسهاونها عادة، و ولا یسمعیحسون بها

زع الآلي بن نمهمة الفنان محاربة هذا الروتیو  )...(من هنا یضعف إحساسنا بالعالمو 

لذلك ختلفة على غیر انتظار، و تجمیع العناصر المالأشیاء من إطارها المألوف، و 

اللغویة لیجبرنا على تجدید تلقینا "الأكلیشیهات"فإن الشاعر یعمد إلى كسر القوالب 

الخلاقة التي تعید لنا هذه هي عملیة التشویه شیاء من خلال التحول المجازي، و للأ

نكتشف كثافة العالم المحیط بنا بعد أن یفرغه التصور بعد أن تلثمها العادة، و جدّة

)468(."الروتین

.57ص: نظریة البنائیة في النقد الأدبي-468
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الذي كان یرى أن "أرسطوفي حقیقة الأمر أن هذه الفكرة تعود إلىو          

)469(."القول الشعري لا یستطیع تفادي الكلمات الغریبة

تصویر  على لم یقف الجرجاني فقط عند إبراز قدرة التعبیر الفني

من جعلها مشاهدة محسوسة، ولم یكتف بإبراز ما للصورة البصریة الأشیاء المجردة و 

إلى  ،ك فقام بتقسیم الصورةسحریة، بل ذهب إلى أبعد من ذلقوة وسلطة وجاذبیة و 

ي تریك هي التو  صورة مجملة،و  الجزئیاتتي تهتم بالتفاصیل و صورة مفصّلة وهي ال

هذا یكون عند النظرة الأولى ثم تبدأ العین المصورة في المنظر العام و الشامل، و 

وهذه النظرة الثانیة بتكبیر كل جزء من المنظر العامالتحدیق لترى التفاصیل، فتبدأ

مصورا سینمائیا في آن و  رجاالمتفحصة، فكأننا بالشاعر قد أصبح مخمتأملة و ال

.واحد

التنظیر لعلم ل بهذا لولا إرادته في التقعید و الجرجاني لم یكن لیحفو            

اعلم أن معرفة الشيء من طریق الجملة غیر معرفته من طریق :"البیان یقول

غیر الغریب إذا الفرق بین التشبیه الغریب و لیناالتفصیل، فنحن و إن كنا لا یشكل ع

تهیئة العبارة في كل شيء، و بیان التقسیم فيفإن لوضع القوانین و سمعنا بهما، 

.ى أن ذلك أتم للعرض وأشفى للنفسلا یخففروق، فائدة لا ینكرها الممیز، و ال

زع لشيء مما لا ینالمعنى الجامع في سبب الغرابة أن یكون الشبه المقصود من او 

ي یشبه به بل بعد لا یقع في الوهم عند بدیهة النظر إلى نظیره الذإلیه الخاطر، و 

ذلك تحریك للوهم في استعراض ي النفس في الصورة التي تعرفها و فلتثبیت وتذكر و 

)470(."استحضار ما غاب منهو 

).ن ص: (فسهن-469
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ة في الوهل لا یمكن للمتلقي إدراكهافالجرجاني یعلم بأن هناك أشعارا 

استعانته ء جمیع صوره ومعارفه وتجاربه و استجداالفكر و  هولى، إلا بعد إعمالالأ

.بخیاله

التشبیه المسجلة كعادته یعطي الجرجاني أمثلة على الأشعار البعیدة و               

لكنك تعلم أن و  :"براعتهم، ویحللها، یقول مخاطبا قارئه التجریبيلذكاء أصحابها و 

:ة في كف الأشل كقولهآالمر الشمس بیه خاطرك لا یسرع إلى تشب

لْ شَ الأَ  فِّ ي كَ فِ آةِ رْ المِ كَ سُ مْ الشَّ وَ 

:لا إلى تشبیه البرق بإصبع السارق كقول كشاجملا قریبا منه و هذا الإسراع و 

قٍ ارِ بَ ءِ وْ ضَ لِ تَ مْ نِ مْ أَ  تَ قْ رِ أَ 

قِ اشِ العَ ادِ ؤَ الفُ لَ ثْ ا مِ قً لِ تَ ؤْ مُ 

قِ ارِ سَّ ال فِّ كَ عُ بَ صْ إِ هُ نَّ أَ كَ 

بل تعلم أن الذي سبقك إلى أشباه هذه التشبیهات لم یسبق إلى مدى قریب، (...)

لا یصاب إلا بعد الاحتفال  فدهس في قرط، و بل أحرز غایة لا ینالها غیر الجواد

)471(."الاجتهادو 

العادي یرجع إلى دقة الفرق بین التشبیه الجیّد و یرى الجرجاني أن و 

فهمه، ینبغي و لإدراك هذا الفرق و تركه مجملا عاما، و وتفصیله، أوصف الشاعر 

فإن ههنا ضربین من العبرة، یجب أن :"ضبط عبرتین أساسیتین یقول على المتلقي 

السبب في سرعة بعضه ثم ترجع في أمر التشبیه، فإنك حینئذ تعلم،تضبطهما أولا

نعلم أن أنإباء بعض أن یكون له ذلك الإسراع، فإحدى العبرتین، إلى الفكر و 

أنك تجد الرؤیة نفسها لا تصل ا أسبق إلى النفوس من التفصیل، و الجملة أبد

ترى لكنك ترى بالنظر الأول الوصف على الجملة، ثمو  ،بالبدیهة إلى التفصیل

.209-208ص : فسهن-471
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الحكم في هكذا و "  النظرة الأولى حمقاء" لذلك قالوا التفصیل عند إعادة النظر، و 

سامعراء، و بین راء و یل یقع التفاضل دراك التفصبإو  )...(غیره من الحواسالسمع و 

لم أنك في إدراك تفصیل ما هكذا فأما الجمل فتستوي فیها الأقدام، ثم تع، و سامعو 

كمن یمیز الشيء مما قد و  ي الشيء من الجملةفتسمعه أو تذوقه كمن ینتتراه و 

)472(".جرفاالتفصیل كمن یأخذ الشيء جزافا و اختلط به، فإنك حین لا یهمك

فیما یخص الحواس فإن الفكر أیضا یستقبل الأشیاء إذا كان هذاو   

ل للرویة والاستعانة جملة، وتكون التفاصیل مغمورة فیها لا تحضر إلا بعد إعما

مرتبته من مكان الوصف و یتفاوت الحال في الحاجة إلى الفكر بحسب بالتذكر، و 

التدبر و     حاجة إلى التأملكلّما كان أوغل في التفصیل كانت الالجملة والتفصیل و 

.أكثر

كیفیة فاصیل، و على التقاط الصورة الحاملة لأدق التالشاعرقدرة مف

عن التمیّز ه الشعري الاختلاف و نصدقتها، هو الذي یكسب التفاصیل و إدراك هذه 

.لشعراء آخرینأم كانتكانت له ، سواء ىالشعریة الأخر نصوصال بقیة

لأن هذه تفصیله، إذن في قوة الإدراك ودقته و  كونالتفاضل یفالتمیّز و 

هذا ما و  فطنته،و  تنم عن اجتهاد صاحبهاالتعبیر و الوصف و و  القوة تولد قوة التصویر

أمام مثل هذه التأملحترافاو یحتاج دائما إلى إعمال الفكر یجعل المتلقي 

في یتفاضلون و المبدعون یتمیزون خاصة الشعراء و إن كان الناس و ، و الإبداعات

.جمیعا في الصورة المجملة نالصورة التفصیلیة، فإنهم متساوو 

.210-209ص: أسرار البلاغة-472
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الجرجاني، یكمن في دقة ذكاءه الفني عند وعلیه فإن إبداع الشاعر و 

أو الفنیة، التقاط أدق التفاصیل، الشيء الذي یؤسس خصوصیته الشعریةالتصویر و 

.وتهظیمیّز أسلوبه ویزید من حو 

 ىجاني قد أدرك بحق علاقة المعنمن خلال ما سبق یتبین أن الجر 

بالإدراك الحسي، معتبرا أن الأسلوب القرآني في نظمه العجیب حسي، و بالتقدیم ال

داة المفضلة في أسلوب هو الأ" التصویر حیث أن ،بالدرجة الأولىالتصویرعتمدی

بها جمیع یتناول هو الطریقة التيالقرآن، وهو القاعدة الأولى فیه للبیان و 

)473(."ضالأغرا

القرآن  أسلوبفار بسحر اندهاش الكسبببل إن سید قطب أرجع 

بالصورة "یعبر المستعمل فیه، فهو فني جمالیة التصویر ال إلىإعجابهم به و  الكریم

وعن الحادث المحسوس،  ؛الحالة النفسیةسة المتخیلة عن المعنى الذهني، و المح

یعة البشریة، ثم یرتقي بالصورة التي الطبوعن النموذج الإنساني و  ؛المشهد المنظورو 

فإذا المعنى الذهني هیئة أو .یرسمها فیمنحها الحیاة الشاخصة، أو الحركة المتجددة

إذا ذا النموذج الإنساني شاخص حيّ، و إ و  ؛إذا الحالة النفسیة لوحة أو مشهدو  ؛حركة

ظر، فیردها المناوالمشاهد، والقصص و الطبیعة البشریة مجسّمة مرئیة، فأما الحوادث

فإذا أضاف إلیها الحوار فقد استوت  ؛فیها الحركةة، فیها الحیاة، و شاخصة حاضر 

)474(."لها كل عناصر التخییل

القاهر الجرجاني  دعكس علماء البلاغة من قبله، لم یقصر عب

التمثیل لمعنى على الاستعارة والتشبیه والمجاز و التقدیم الحسي لالتصویر و 

التركیبو  الجیدالإسنادلأنه لولا النظم و الكنایة، بل جعل المزیة للنظم وحده،و 

.70ص: في القرآن التصویر الفني-473
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تفوقا الجرجانيأحـرزالرؤیة الواسعة هبهذلما حصلت الجمالیة والبلاغة، و المنسجم

إن في :" بل وحتى على المتأخرین من بعده، یقول،وأقرانهباهرا على أسلافه

ومن .الوقوف على حقیقتهو ن بعد العلم بالنظم، الاستعارة ما لا یمكن بیانه إلا م

لم " ابً یْ شَ سُ أْ الرَّ لَ عَ تَ اشْ و :" الناس إذا ذكروا قوله تعالىخفیه أنك ترىدقیق ذلك و 

لم یروا للمزیة موجبا یزیدوا فیه على ذكر الاستعارة، ولم ینسبوا الشرف إلا إلیها، و 

لا هذه المزیة الجلیلة، لعظیم، و لا هذا الشرف اولیس الأمر على ذلك و )...(سواها

ولكن لأن یسلك .وهذه الروعة التي تدخل النفوس عند هذا الكلام لمجرد الاستعارة

اشتعل للشیب في وذلك أنا نعلم أن )...(بالكلام طریق ما یسند الفعل فیه إلى شيء

وتصبب قرّ للعین، س في اللفظ، كما أن طاب للنفس، و إن كان هو للرأالمعنى، و 

":جلّ ونظیر هذا في التنزیل قوله عزّ و )...(إن أسند إلى ما أسند إلیهق، و للعر 

أوقع على الأرض في اللفظ، كما أسند التفجیر للعیون، و " اونً یُ عُ ضَ رْ الأَ  انَ رْ جَّ فَ وَ 

)475(."هناك الاشتعال إلى الرأس

 لقد" عبد القاهر"رحم االله :"قد علّق سید قطب على هذا القول قائلاو         

"اشتعل الرأس شیبا"إن الجمال فيكان النبع منه على ضربة معول فلم یضربها،

في شيء أخر وراءه ذلك الذي قاله من ناحیة النظم، و هو " فجرنا الأرض عیونا" و

ال التي حركة الاشتع:هو هذه الحركة التخییلیة السریعة، التي یصوّرها التعبیر

فهذه . التي تفور بها الأرض في ومضةحركة التفجیر تتناول الرأس في لحظة، و 

المخیلة في تذوق تثیر الخیال، وتشرك النظر و س و الحركة التخییلیة تلمس الح

ن یبدو أنه كان یحسه في إن كاهو الذي وقف دونه عبد القاهر، و  هذاو  )...(الجمال

لیس لنا في أیة حال أن نطالبه بالتعبیر في ضمیره، ولا یصوّره كاملا في تعبیره و 

)476(!"االلهغة عصرنا الأخیر یرحمه ل

.102-101ص: دلائل الإعجاز-475
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أعتقد أن هذا ما كان غائبا عن مدارك عبد القاهر الجرجاني الذي و          

تحدث و  خاصة التمثیلي،الفني، المجازي والتشبیهي والاستعاري و  رشغف بالتصوی

لهذا بل إن سید قطب نفسه قد تفطن  ؛عن تلك الفتنة التي یحدثها في المتلقي

لا یصوره كاملا في ن یبدو أنه كان یحسه في ضمیره، و إن كاو :" ما قالالإدراك عند

)477(."تعبیره

واللغوي  سید قطب أن جمیع الجهود السابقة في الدرس البلاغي رىیو 

عدم احتفاء العلماء المسلمین بالصور الجمالیة في ، سجلتإعجازهوتفسیر القرآن و 

كما آخذ على  ؛وروعتهابلاغتهاوشرحها شرحا جمالیا یلیق ب،القرآن الكریم

ویر الفني یقول في عن تتبع جمالیة التص"المعنىاللفظ و " لجرجاني انشغاله بقضیة ا

ك الجهود التي بذلت في التفسیر وفي مباحث البلاغة أیا ما كانت تلو :" هذا الصدد

ة الإعجاز فإنها وقفت عند حدود عقلیة النقد العربي القدیمة، تلك العقلیة الجزئیو 

تبرز الجمال الفني فیه ـ إلى الحد الذي و التي تتناول كل نص على حدة، فتحلله 

هذه . تستطیع ـ دون أن تتجاوز هذا إلى إدراك الخصائص العامة في العمل كله

الظاهرة قد برزت في البحث عن بلاغة القرآن، فلم یحاول أحد أن یجاوز النص 

)478(."الواحد إلى الخصائص الفنیة العامة

لا یعد عیبا البتة لأن فلسفة تطور الحیاة والعلوم ذا أمر طبیعي، و وه

ماني، علماء خاصة الجاحظ، ابن وهب، الر وسنتها تقتضي هذا، فلولا جهود هؤلاء ال

ني، العسكري، ابن طباطبا، قدامة بن جعفر، القاضي الجرجالالباقلاني، أبو هلا

معلمیهم لماء، مشایخهم و من سبقوهم من العجهود الآمدي وابن جني وغیرهم، و 

ل سواء منهم العرب أو الأعاجم، لما وصل الجرجاني إلى تأسیس مفهومه الشام

والمعاني، ولولا تنظیرات التقعید لعلمي البیانللنظم، ولما وصل إلى التنظیر و 

.)ن ص: ( فسهن-477
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تخریجاته البلاغیة لما نجح الزمخشري في تطبیقاته و أمثلته التطبیقیةالجرجاني و 

طبق الفعلي لتنظیرات الجرجاني، ي تفسیره الكشاف، فكان بذلك المللقرآن الكریم ف

سابقة لولا هذه الجهود البامتیاز، و  يویریة الأسلوب القرآنعمل على ترسیخ تصو 

قطب ـ الذي  تنبیهاتهم، لما توصل سیدلولا إشارتهم و لهؤلاء العلماء الأجلاء، و 

.یته الشاملة للتصویر الفنيتجارب النقاد الغربیین ـ إلى رؤ استفاد من تجاربهم و 

تعمل و  من بعضها،تستفید لها تجعل الأجیاتقدُّمتطور الحیاة و سُنَّة ف

فكل  ؛ر ما خلفه الأسلاف من قبلها، لتسلمه للأجیال الآتیة من بعدهایطو على ت

حق الإضافة فیها عاء، لها إضافة إلى المعرفة الإنسانیة هي ملك للإنسانیة جم

.التطویرو 

یبقى التفردو  ؛لا القیودتعرف الحدود و إن الأفكار أرواح طائرة لا 

  .ارالأفك بها هذهالتي تكتب أو تقال لكیفیة والطریقةلو  ،ز للأسلوبلتّمیّ او 

تستطیع أن إن الروح الإنسانیة لا :"وقد كان بوفون محقا عندما قال

خصبتها التجربة هي لن تنتج إلا بعد أن تكون قد أتخلق شیئا من العدم، و 

وح لو حاكت الطبیعة لكن الر . معارف الروح الإنسانیة هي بذور إنتاجهاو  التأمل،و 

طریقة عملها، لو أنها ارتفعت من خلال التأمل إلى مستوى أكثر في خطواتها و 

موا، لو أنها جمعت تلك الحقائق ونسقتها، وصاغت منها كلاّ واحدا، الحقائق س

)479(."احدا، إذن لشادت فوق أسس وطیدة معالم خالدةنظاما و و 

المعطیات و المعارف :"كیما وخالدا عندما قالكان حكما

یمكن أن تفوز بها أید تستعملها بطریقة أكثر تطیر في سهولة وتنتقل و  تالاكتشافاو 

.185ص: الأروبيالنص البلاغي في التراث العربي و -479
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وب ، الأسلمهارة، هذه الأشیاء هي أشیاء خارج الرجل؛ أما الأسلوب فهو الرجل ذاته

)480(."لا أن تتعاقبه الأیديإذن لا یمكن أن یطیر ولا أن ینتقل، و 

انفعالیتهاالصورة الشعریة و  ةإبلاغی-5

لا یمكن لأي مذهب نقدي جدید في الأدب أو أي اتجاه أدبي، أن 

یمكن لأي الإیقاع، كما لاأن تكون له مفاهیم حول الصورة و یعلن عن انبثاقه دون

عرفت مدى و  ،تعد نظریة إلا إذا أعطت مفهوما للصورةنظریة في الأدب، أن 

 فيأي مدى تأثیره ،خارجهحداث التفاعل داخل النص الأدبي و أهمیتها في إ

.المتلقي

خلقه، همیة كبیرة في نمو النص الشعري و إن للصورة الشعریة أ

ر جدت بالتعبیر المباشعرا، سواء أكانت هذه الصورة قد و فبدونها لا یسمى الشعر ش

، هو الأم الأبدیة )الصورة(إن الشعر، وبخاصة الاستعارة  " ؛أم بالتعبیر المجازي

أهم خصیصة كما أن .للكلام، وهو الوعد والأداة للكمال الإنساني في المستقبل

تمیّز لغة الشعر عن لغة النثر هي الصورة، لأن الصورة هي الأداة التي یتخذ 

أهمیة الصورة في و . المتلقي إیحاء و رمزاأثیر فيالشعر بواسطتها سبیلا إلى الت

المحدثین ا محط العنایة من طرف الدارسین والنقاد القدامى و العمل الشعري جعلته

)481(."على السواء

قد عدّ إحسان عباس الاتجاه إلى دراسة الصورة الشعریة اتجاها إلى و       

"حدة الشعریة، فالصورة الشعریة تعمل على تقدیر الو )482(روح الشعر،

.188ص: فسهن-480
محمد ناصر، دار الغرب الإسلامي، :1975-1925ي الحدیث اتجاهاته وخصائصه الفنیة الشعر الجزائر -481

.421، ص)د ت(، )د ط(
.238إحسان عباس، ص:فن الشعر-482
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لیست الصورة شیئا جدیدا، و . میقة التي ترمز إلیها القصیدةعلى كشف المعاني العو 

استخدام الصورة یختلف فإن الشعر قائم على الصورة منذ أن وجد حتى الیوم، ولكن 

آخر، كما أن الشعر الحدیث یختلف عن الشعر القدیم في طریقة بین شاعر و 

)483(."استخدامه للصور

وظیفتها لا تقف فقط عند الاتساع في إن أهمیة الصورة الشعریة و 

اح  في المعنى الإیضو  الإیجاز في التعبیرو  ،الجدة في استعمال الكلماتلغة، و ال

تكبر لتنفذ إلى اكتشاف أغوار روح الشاعر، وإنما تتسع و )484(الجمال في الأسلوبو 

عالیة التي كانت الطاقة الانفذلك بالبحث عن تلك الفنان والمتلقي على السواء، و 

الانفعالیة وة تأثیر هذه الشحنات العاطفیة و أیضا بالبحث عن مدى قوراء الكتابة، و 

.على المتلقي

ن العاطفي والفكري في تشمل كل ما یجاوز الجانبی"الإبلاغیة و 

الآراء إلى الآخرین، فإن عوامل من ل ما یجاوز كذلك إیصال الوقائع و كالكلام، و 

تناغم وجرسها و )...(إبرازههتمام بعنصر من عناصر العبارة و مثل الا

تلك التي تستدعي و  )...(القیم العاطفیةو  )...(نبرة الملفوظوإیقاعها و )...(موسیقاها

)...(إلى الذهن ذكریات ما مثل التعابیر المستخدمة في الكتب الشهیرة

.)..(الشعبیةو  )...( الأخرى المألوفةو  )...(الأسالیب الفصیحة البلیغةو 

)485(."كل ذلك یدخل في نطاق الإبلاغیة )...( إلخ) ...( السوقیةو 

.230ص: نفسه-483
.104-103ص : ینظر أسرار البلاغة-484
د (بیروت،       ، يعفیف دمشقیة، دار الفاراب:الانفعالیة والإبلاغیة في بعض أقاصیص میخائیل نعیمة-485

.80، ص)د ت(، )ط
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هي تلك الشحنات النفسیة المتواریة في النص الشعري  نفالإبلاغیة إذ

یرید بها المتكلم أو الكاتب أن یبلغ من خلالها شیئا ،وحتى الكلام العادي،أو النثري

).المتلقي(المستمع أو القارئ  فية التأثیر العاطفي، لیؤثر مستعملا لغ،ما

تحمل ،الانفعالیة التي تتخلل الكلام اتالطاقإن الشحنات النفسیة و 

یستقطبه، لذا فالأسلوب هو یستمیله الباث إلیه و  الذي ،قوة تأثیریة على المتلقي

رافعة "سلوب یرى أن الأ الذي ،موطن الإبلاغیة على حد تعبیر سمیر أبو حمدان

انفعالیة -معطیات إبلاغیةر ما تبطن علیه اللغة من موارد و هي استثماأساسیة و 

)486(."توصلاً إلى صوغ فكرة ما بأقصى ما یمكن من التأثیر النفسي

تواجدها منمكتعدّ ، التيغةالإبلاغیة جوهر البلاهكذا تكون و 

موجود في بعض الصیغ     التجعل من الانفعال ؛ فالإبلاغیةمستودع انتشارهاو 

اللغة العربیة ساسیا لإظهار قوتها التأثیریة، و منهلا أ)487(الاشتقاقاتو  العباراتو 

إنها .شعریة لا تحصىثمین توفره لنا صیغ نثریة و " غي تحتوي على ذخر إبلا

الانفعال لا لشيء إلا لأنها قررت أن تحفر في ى المبالغة و الصیغ التي تجنح إل

فمطلبها الأساس أن تقتحم النفوس، بما تمتلك من عدّة .لا تمحىدخائلنا ندوبا 

في رثاء "الخنساء"إن رائیة .المطلوبةو الهدف إحداث الخضّة المرجوة و  نفسیة،

ذلك عندما تلجأ إلى نعتبرها دلیلا على غنى إبلاغي، و یمكن أن "صخر"أخیها 

ار، حمّال ألویة، جیش جرّ ار، للنحّ (المبالغةو  لحقن عباراتها بشحن مترعة بالانفعا

)488()."هبّاط أودیة

.25سمیر أبو حمدان، ص:الإبلاغیة في البلاغة العربیة-486
.37ص: نفسه-487
.38ص: الإبلاغیة في البلاغة العربیة-488
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تلك اللغة المشحونة ، فهي )اللغة العاطفیة(أما الانفعالیة أو 

ما من أجل أن یؤثر إنّ تكلم فقط من أجل تشكیل أفكاره، و فالمرء لا ی"بالأحاسیس، 

ما حین یعمد المرء إلى عبارة و  )...(یعبر عن أحاسیسه الخاصة أیضاعلى نظرائه و 

الإعرابیة، لا یكون قد و  فیستخرج ما فیها من كلمات ویحلل عناصرها النحویة

)489(."استفرغ كل ما فیها إذا هو لم یقدر قیمتها العاطفیة

التي تصوّر انفعالاً ألمّ بالشاعر، "الصورة الانفعالیة هي الصورة و 

لا یغیب عن والأصل الحسي.أو حالة وجدانیة تربط الشاعر بالموضوع المصوّر

والعلاقة بین .هذه الصورة، إذ إن الحسّ هو وسیلة إدراك الإنسان للعالم المحیط به

الصورة والعاطفة علاقة وثیقة، فعاطفة الشاعر في قصیدته إنما تكمن في صوره، 

)490(".بل إن الصورة بأشكالها، هي الوسیلة التي یعتمدها الشاعر لتجسید شعوره

توجّه الخیال، وهي أساس أي تخیّل"كما أن العاطفة هي التي

فالخیال الشعري لا )...(أو تصویر وما قوّة الخیال إلاّ صدىً لقوّة العاطفة وصدقها

حقیقة ما هي إلاّ ولیدة لعاطفة والانفعال، ورؤیة الشاعر لینشط إلاّ تحت تأثیر ال

هة أخرى، وهو الاتحاد بین قلبه وعقله من جهة وبین المظاهر الكبرى للحیاة من ج

"اتحاد لا یتم من غیر توافر العاطفة الصادقة لدى الشاعر .)491(

والانفعال عنصر أساسي ینبغي توفره في الصورة الشعریة، بدونه لا 

ن أجل النفسیة م بد من توفر الشحنات العاطفیة و یمكن التأثیر في المتلقي، فلا

الخیال و  القویة الحادةاون كل من العاطفة ینبغي تعو . استمالتهجذب المتلقي و 

للخیال، إذاً، أثر بعید ."الخصب لإنشاء صورة شعریة جیدة، و تبلیغ تجربته للمتلقي

.79ص: الانفعالیة والإبلاغیة في بعض أقاصیص میخائیل نعیمة-489

، منشورات اتحاد كتاب العرب، وحید صبحي كبابه:عر الطَّائِیَّیْن بین الانفعال والحسّ في شلفنیةة ار و الص-490

.33م، ص1999، )د ط(
.34-33ص: ة في شعر الطائیین بین الانفعال والحسنیالصورة الف-491
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في العاطفة، فهو السبیل إلى بلورتها وإعطائها حدودها التي تتمكن بها من التأثیر 

ولكن، إذا كانت العاطفة تشرح لنا خواصّ الصورة الأدبیة الصالحة . في القارئ

عنها ولإثارتها، فإنه لا بدّ أن یكون القصد إلى العواطف عن طریق غیر للتعبیر

والإیحاء أهم ما تتسم به الصورة الانفعالیة التي تتفوق به .مباشرة، باعتماد الإیحاء

)492(".فنیّاً على الصور الوصفیة المباشرة

البناء التصویري تتوحد مشاعر الشاعر في معاناة "عن طریق و 

التصور في سكها القدیم، حیث یتمازج الحدس و ة تفقد فیها الأشیاء تماوجدانیة ذاهل

حرم الرؤیا الفنیة، شریطة أن یحتضن الخیال انفعال الشاعر حتى یذوب ما بینهما 

الشاعر حین یستخدم الكلمات الحسیة بشتى أنواعها لا یقصد أن و  )...(من فواصل

قة أنه یقصد تمثیل تصور یمثل بها صورة لحشد معین من المحسوسات، بل الحقی

)493(."ذهني معین له دلالته و قیمته الشعوریة

إذا لم یكن من و " تضفي على اللغة سمة التجدد فالمشاعر هي التي

كان التلازم بین ضع حد فاصل بین التعبیر اللغوي والحالة العقلیة، و الممكن و 

كائن الحي، التجدد الاثنین ضروریا، كان هذا القول كفیلا بأن یضمن للغة، ذلك ال

أي  المعنى،و  المستمر؛ فالمشاعر الجدیدة دائما تحدث تغییرات مستمرة في الصوت

إذن هو من البحث )...(البحث عن اللغة النموذجیةو . تحدث تغییرات جدیدة دائما

ینبغي أن یتحدث، تبعا للأصداء التي إن كل إنسان یتحدث، و . د العاطفةعن جمو 

)494(."ه، تبعا لمشاعرهتثیرها الأشیاء في روح

.35ص :نفسه-492
.406-405ص :فلسفة البلاغة-493
.280ص: الأسس الجمالیة في النقد العربي عرض وتفسیر ومقارنة-494
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مستویین و  یرى عبد االله راجع أن للصورة الشعریة وظیفتین اثنتینو 

أو الوظیفة المعنویة فبالإضافة إلى المستوى المعنوي"اثنین أیضا من الفاعلیة،

إن نجاح الصورة الشعریة في أداء وى النفسي أو الوظیفة النفسیة، و هناك المست

التآلف الذي یحصل و  ا یعود إلى الانسجاممهمتها على الوجه الأكمل إنم

)495(."بینهما

من خلال عملیة "المستوى المعنوي في الصورة الشعریة یتحددو     

التجرید هنا اكتشاف لحقل و . ومن ثمة تتحدد دلالة الصورةالتجرید التي نقوم بها،

لفاظ لها دلالات دلالي معین یشترك في إثارته ما هو مذكور في الصورة من أ

إلا أن عملیة التجرید هذه لا .ما هو مقصود من هذه الصورة ككلواضع علیها، و مت

إلا ظلت الصورة الشعریة مجرد إلا على الدلالات النفسیة والشعوریة، و )...(تقوم

میزة هو ذلك ما یمنحها دلالتها المتإن ما یؤسس معنى الصورة، و . لاتتلاعب بالدلا

حین ینفصل و . جح أیة صورة بدون حركتهیمكن أن تنالمستوى النفسي الذي لا 

المستویان عن بعضهما البعض نجد أنفسنا أمام تلاعب لفظي أو أمام انفعال غیر 

)496(."معبر عنه

المشكل لها، فإن هو مضمون الصورة الشعریة و لإذا كان الانفعاو      

هما متصل بالآخرتجلیّه، فكلاتعد أیضا شكل الانفعال، تظهره و الصورة الشعریة

)497(.دینامیكیةفي علاقة عضویة حیة و اتصال الروح بالجسد

الشاعر یستعمل الصور لیعبر بها عن حالات نفسیة غامضة، لا و 

من الواقع الذي یتخذ )498(،فهي أثر الشاعر المغلق،یستطاع بلوغها مباشرة

.238ص: 1نیة الشهادة والاستشهاد، جالقصیدة المغربیة المعاصرة ب-495
.239ص: نفسه-496
.42ص :الصورة الفنیة في شعر مسلم بن الولید-497
.45ص :نفسه-498
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مه السحري المتشكل دخلا المتلقي في عالعن وجدانیاته، مُ المحسوس مادته للتعبیر 

.الخیالالانفعال و من

في إلى هذه الطاقة التأثیریة للكلام الفني  ىقد تفطن نقادنا القدامو 

إلى "   ذهبوا النفسیة المتواریة في النصوص، والأقوال؛ و أیضا للشحناتالمتلقي، و 

الانفعالي ترتبط ارتباطا وثیقا بالسمات یة الإبداعیة في جانبها العقلي و أن العمل

ن التوتر وحده لا یكفي لإنجاح العملیة الذهنیة أمبدع، و صیة للالنفسیة الشخ

فر لدى الشاعر أو الكاتب قوة فطریة ذاتیة تساعده على النجاح لم تتو الإبداعیة، ما

)499(."الابتكارالفعال الدافع للإبداع والخلق و في القیام بدوره 

":من الذین تفطنوا لهذه الخاصیة التأثیریة الباقلاني عندما قالو 

ما التمكن في النفوس، سه، كان له من الوقع في القلوب و إذا علا الكلام في نفو 

ویفرح، یحزنو یبكي، و یضحك ویؤنس، ویطمع ویؤیس، و یبهج، ویقلقو  یذهل

ویورث .ویستمیل نحوه الأسماعیهز الأعطاف،ویسكن ویزعج، ویشجي ویطرب، و 

سامع یرمي الوال شجاعة وجودا، و المهج والأمالعزة، وقد یبعث على بذل الأریحیة و 

مداخل إلى القلوب وله مسالك في النفوس لطیفة، و .من وراء رأیه مرمى بعیدا

)500(."دقیقة

الجمیل النسج، یستطیع أن یؤثر في النفس فالكلام الرفیع النظم و 

بحسب درجة النظم والترتیب الجید للألفاظنسانیة ویحرك كل شيء حي فیها، و الإ

یقول الباقلاني في هذا المتلقي،  فيالعاطفة، تكون درجة التأثیر و وصدق الشعور 

ترتب في نظمه، ویتنزل في موقعه، ویجري على سمت مطلعه بحسب ما یو :" الصدد

مجید عبد الحمید ناجي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر :الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیة-499

.33م، ص 1984/ هـ 1404، 1والتوزیع، بیروت لبنان، ط
.277الباقلاني، ص:إعجاز القرآن-500
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كذلك على حسب مصادره، و . ن عجیب تأثیره، وبدیع مقتضیاتهمقطعه، یكو و 

مه، ن متكلیدل على مكاوقد ینبئ الكلام عن محل صاحبه، و . اردهیتصور وجوه مو 

غزل إذا ألا ترى أن الشعر في ال.على علو محلهینبه على عظیم شأن أهله، و و 

صنّع حصل من متوإذا صدر عن متعمّل، و أحسن، صدر عن محبّ، كان أرقّ و 

كذلك قد یصدر الشعر و  .أخبر عن خبیئه في المراءاةنادى على نفسه بالمداجاة، و 

وقد . وحقیقتهیدل على كنهه ، و ب عن الشجاع، فیعلم وجه صدورهفي وصف الحر 

یعرف من حاله ما ظن أنه یخفیه، یخرج عن المتصنع، فو  یصدر عن المتشبه،

)501(."یظهر من أمره خلاف ما یبدیهو 

حة قریأن الانفعال هو الباعث على شحذ كما أكد الفلاسفة المسلمون 

طوا بین بذلك ربعین له على صوغ الصور الشعریة، و أكبر مقوّة تخیّله، و الشاعر و 

یة التلقي في العملیة یشیر ـ باختصار ـ إلى عمل"التخییل الشعري، الذي الانفعال و 

)502("الأخلاقيوالمعرفي و هي عملیة سیكولوجیة لها أساسها المیتافیزیقيالشعریة، و 

انفعال من تعجب أو تعظیم أو :"التخییل الشعري بأنه)هـ428ت( یحدد ابن سینا، و 

فالانفعال إذن )503(."ن یكون الغرض بالمقول اعتقاد البتةغم أو نشاط من غیر أ

لیس فكري به تبسط النفس أو تنقبض عن أشیاء من غیر فكر أو نفساني و 

هذا الانفعال هو الذي یدفع المتلقي إلى اتخاذ سلوك معیّن، أو طلب و  )504(.رویة

.شيء أو الهروب منه بدون تفكیر

التخیل الإبداعي، فلا تخیل فقد ربط الفلاسفة بین الانفعال و هكذا و 

الحاجات الفطریة، عند الفلاسفة، مرتبطة بالغرائز و فالقوة المتخیلة "بدون انفعال، 

.277ص: نفسه-501
.123ألفت محمد كمال عبد العزیز، ص:نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین من الكندي حتى ابن رشد-502
.123ص: نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین من الكندي حتى ابن رشد-503
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أن هذه النفس إذا اشتاقت إلى أن من شهي من نزاعات النفس البهیمیة، و التي

دوافعها و غرائزها و  لم یتحقق لها إشباع حاجاتهاانفعلت انفعالا مرغّبا نحوه و و  شيء

أحضرته كما صورة ذلك الشيء المشتاق إلیه، و حاولت النفس تخیل)505(."طریةالف

.تخیلته، حتى تحقق الإشباع

ذلك أن یورد و " انفعالها، ذكر أثر كبیر في استثارة النفس و وللت

الشاعر شیئا یتذكر به شيء آخر، مثل أن یرى إنسان خط إنسان فیتذكره، فیحزن 

)506(."ایّ حق إلیه إن كان علیه إن كان میتا، أو یتشو 

موجود بكثرة في الشعر  ةهذا النوع من المحاكاأنّ الفلاسفةیرى و   

وهذا موجود في أشعار العرب :"في هذا الصدد)هـ595ت( العربي، یقول ابن رشد

:كثیرا مثل قول متمم بن نویرة

  ؟كِ ادِ كَ الدَّ ى وَ وَ اللِّ نَ یْ ى بَ وَ ثَ رٍ بْ قَ لِ هُ ـــتَ یْ أَ رَ رٍ بْ قَ لَّ ي كُ كِ بْ تَ أَ : واالُ قَ وَ 

كِ الِ مَ رُ بْ قَ هُ لُّ ا كُ ذَ هَ فَ ! يــونِ عُ دَ ى      سَ الأَ   ثُ عَ بْ ى یَ سَ الأَ  نَّ إِ :مْ هُ لَ تُ لْ قُ فَ 

:منه قول قیس المجنونو 

  يرِ دْ یَ  امَ وَ ادِ ؤَ الفُ انَ زَ حْ أَ  جَ یَّ هَ فَ       ىنً مِ نْ مِ یفِ الخِ بِ نُ حْ ا نَ ذَ ا، إِ عَ دَ اعٍ دَ وَ 

  يرِ دْ صَ   يـفِ انَ ا كَ رً ائِ طَ   ىلَ یْ لَ بِ ارَ ثَ أَ  ا مَ نَّ أ َـكَ ا فَ هَ رَ یْ ى غَ لَ یْ لَ مِ اسْ ـا بِ عَ دَ 

:من هذا النوع قول الخنساءو 

)507("سِ مْ شَ وبِ رُ غُ لِّ كُ لِ هُ رُ كُ ذْ أَ  وَ       ا  رً خْ صَ سِ مْ الشَّ وعُ لُ ي طُ نِ رُ كِّ ذَ یُ 

تقوم على نوع من التداعي، "رشد هذا یعني أن المحاكاة عند ابن و 

فتنطبق على أي قول یفجره مشهد ما، أو ذكر اسم عزیز، أو مكان یكون لكل منها 

.18ص: غة العربیةالأسس النفسیة لأسالیب البلا-505
.88ص: نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین من الكندي حتى ابن رشد-506
.89ص: نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین من الكندي حتى ابن رشد-507
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ذكریاته العزیزة لدى الشاعر، الأمر الذي یدفعه إلى أن یصور انفعاله بأي من هذه 

الأشیاء، أو یصف استثارته العاطفیة التي سببتها له رؤیته لمكان یثوى فیه عزیز أو

الفجیعة الأسى و و  هي مشاعر ترتبط دائما بالحزن سماعه لاسم الحبیبة التي نأت، و 

)508(."إما لفقد عزیز أو لبعد حبیب

علاقته بالانفعال عند حازم القرطاجني ونجد مفهوم التخییل الشعري و 

هو نفسه الذي عرفناه عند فلاسفتنا المسلمین، إذ یعتبر القرطاجني التخییل الشعري

إثارة لصور ذهنیة في مخیلة المتلقي، أو خیاله، كما أنه إثارة لانفعالاته في عملیة "

إذا كان الأمر و  )...(نفس الوقت، فالصلة بین المخیلة و الانفعالات صلة وثیقة

كذلك، فمن الطبیعي أن یتوسل الشعر بلغة ذات طبیعة خاصة، أعني لغة لا تهدف 

ا یتوسل بلغة تثیر الانفعالات، إنم، و فاهیم مجردة كما تفعل الفلسفةإلى توصیل م

تثیر صورا في مخیلة المتلقي، توحي له أو بالعواطف والنزعات الإنسانیة، و تتصل و 

)509(."إلى اتخاذ وقفة سلوكیة یتطلبها منه الشاعر)...(تدفعه

تتمثل للسامع من لفظ الشاعر "التخییل عند القرطاجني هو أن و 

تقوم في خیاله صورة أو صور ینفعل لتخیّلهاظامه، و أو معانیه أو أسلوبه ونالمخیل

تصورها، أو تصور شيء آخر بها انفعالا من غیر رویة إلى جهة من الانبساط أو و 

)510(."الانفعال

نا فعملیة التخییل عند حازم تقوم  بدون فكر ورویة مثلما أكد ابن سی

:"ي النفس فیقولواقع التخییل فیوضح حازم أحسن مو . فهي تقوم في لاوعي المتلقي

یحسّن موقع التخییل من النفس، أن یترامى بالكلام إلى أنحاء من التعجب، فیقوى و 

  ).ن ص( نفسه-508
.362جابر أحمد عصفور، ص:الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي-509
.89حازم القرطاجني، ص:دباءمنهاج البلغاء وسراج الأ-510
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التعجیب یكون باستبداع ما یثیره الشاعر من و . ذلك تأثر النفس لمقتضى الكلامب

:فورودها مستندر مستطرف لذلك.لطائف الكلام التي یقلّ التهدّي إلى مثلها

هدي إلیه من سبب للشيء تخفى سببیته، أو غایة له، أو كالتهدي إلى ما یقل الت

كالجمع بین مفترقین من جهة لطیفة قد انتسب هد علیه، أو شبیه له أو معاند، و شا

غیر ذلك من الوجوه التي من شأن النفس أن و بها أحدهما إلى الآخر، 

)511(."تستغربها

النص من الخصائص الفنیة التي تجعلإذا التغریب و  دهشةفال

.فیهؤثریأسر المتلقي و یلشعريا

الأثر الذي یحدثه التصویر قد تحدث عبد القاهر الجرجاني عن و 

التشبیه لي للتمثیل و ، عندما كان یتحدث عن الأثر الجماالشعري في نفسیة المتلقي

 عن  فمحاسن الكلام عنده تؤثر في نفس المتلقي عندما تكون بعیدة.الاستعارةو 

التعجب لدى ، ولا یتحقق  انفعال الدهشة و جمع بین المتنافراتال وتستطیعالإدراك 

المعنى "  إذ ،المتلقي إلا بجعله یبحث عن المعنى في جمع لم یكن یتوقع حصوله

ك تحریعد أن یحوجك إلى طلبه بالفكرة، و إذا أتاك ممثلا فهو في الأكثر ینجلي لك ب

إباؤه و  امتناعه علیك أكثر،ما كان منه ألطف كان و . الخاطر له، والهمة في طلبه

بعد طلب له أو من المركوز في الطبع أن الشيء إذا نیلو . أظهر، واحتجاجه أشد

بالمیزة أولى، فكان موقعه في حوه، كان نیله أحلى، و معاناة الحنین نو . الاشتیاق إلیه

)512(."ألطفو  النفس أجلّ 

       ة للأسلوب المعمل للعقل، لیس طلبا للتعمیفطلب الجرجاني 

نهى عن استعمال مثل هذا  قدالفصاحة، و د لأنهما أصلا من عیوب البلاغة و التعقیو 

.90ص: أسرار البلاغة-511
.192ص: أسرار البلاغة-512
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أما التعقید فإنما كان مذموما لأجل أن اللفظ لم یرتب الترتیب و " :فقال،الأسلوب

السامع أن یطلب المعنى الذي بمثله تحصل الدلالة على الغرض حتى احتاج 

  :ق كقولهیسعى إلیه من غیر الطریبالحیلة و 

لُ عوامِ یوفِ السُّ ها عملَ فونها     من أنَّ جُ یونِ العُ ةِ یَ أَغْطِ مُ و لذا اسْ 

في مثله، إنما ذم هذا الجنس لأنه أحوجك إلى فكر زائد على المقدار الذي یجبو 

س، بل خشن لا مُمَلّ دع المعنى لك في قالب غیر مستو و أو وكدك بسوء الدلالة، و 

إذا خرج خرج مشوّه الصورة جه منه عسر علیك، و إذا رمت إخرامُضَرّس، حتى

)513(."ناقص الحسن

لوب الذي یشوقك إلى یدعو إلى ذلك الأسهذا یعني أن الجرجانيو 

:"الشاعر، كقول عك بهیمتّ و  المعنى

الِ زَ الغَ مِ دَ ضُ عْ بَ كَ سْ المِ  نَّ إِ فَ مْ هُ نْ مِ تَ نْ أَ  وَ امَ نَ تفُق الأَ نْ إٍ فَ 

م على كل حال أن هذا الضرب من المعاني كالجوهر في الصدف فإنك تعل)...(

تى تستأذن كالعزیز المحتجب لا یریك وجهه حتشقه عنه، و لا یبرز لك إلا أن

لا كل خاطر یؤذن إلى وجه الكشف عما اشتمل علیه، و ما كل فكر یهتدى علیه؛ و 

ن أهل یكون في ذلك مفما كل أحد یفلح في شق الصدفة، و له في الوصول إلیه، 

)514(."المعرفة، كما لیس كل من دنا من أبواب الملوك فتحت له

ء عصره، لذا نجد الجرجاني یفضل الشاعر البحتري على جل شعرا

یقول فیه .یفما شاءیروضها كالتيلتحكمه في ملكته اللغویةلمقدرته الفنیة، و 

سهیل إنك لا تكاد تجد شاعرا یعطیك في المعاني الدقیقة من التو :" الجرجاني

.195-194ص: نفسه-513
.194ص: أسرار البلاغة-514
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یبلغ في هذا ألوف القریب، ما یعطي البحتري، و التقریب ورد البعید الغریب إلى المو 

)515(."مبلغه، فإنه لیروض لك المهر الأرن ریاضة الماهر

قد تساءل الجرجاني عن سبب تأثیر التمثیل في النفوس، لیجیب عن و 

ف على أن أظهره أن أنس النفوس موقو فأول ذلك و :"ؤال الذي طرحه فقالالس

أن تردها في الشيء تعلمها تأتیها بصریح بعد مكنى، و جلي، و تخرجها من خفي إلى 

تنقلها عن ثقتها به في المعرفة أحكم، نحو أناه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم؛ و إی

الطبع، لأن العلم بالفكر، إلى ما یعلم بالاضطرار و عما یعلم العقل إلى الإحساس، و 

على حد الضرورة أو المركوز فیها من جهة الطبع و  سالمستفاد من طرق الحوا

بلوغ الثقة فیه غایة ، و الاستحكامو  الفكر في القوّةمن جهة النظر و یفضل المستفاد

"التمام، كما قالوا فلهذا یحصل بهذا العلم ."لیس الخبر كالمعاینة ولا الظن كالیقین:

.القوّةس أعني الأنس من جهة الاستحكام و هذا الأن

و معلوم أن )...(هو ما یوجبه تقدم الإلفرب آخر من الأنس و وض

الطباع، ثم من وجهة النظرأتى النفس أولا من طریق الحواس و العلم الأول 

إذا و  (...)أقدم لها صحبة والرویة؛ فهو إذن أمس بها رحما، وأقوى لدیها ذمما، و 

ما ة في القلب، إلى بالفكر لمحض، و نقلتها في الشيء بمثله عن المدرك بالعقل ا

فأنت كمن یتوسل إلیها للغریب بالحمیم، )...(بالطبعبالحواس أو یعلمیدرك

"للجدید الصحبة بالحبیب القدیمو  .)516(

الغائب استحضار فالأنس یتم عن طریق المعرفة والمشاهدة و 

اني الاستعارة إنما هي عند الجرجوبلاغة التمثیل والتشبیه و .عله كالمشاهدجو 

.التقدیم الحسيیص والتجسیم و مرتبطة بمدى قدرتها على التشخ

.198ص : نفسه-515
.174-173ص: أسرار البلاغة-516
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ة وتقدیمه للمعاني هو یرى أن التمثیل أخص بقدرته التصویریو               

وإذا ثبت هذا الأصل :"في جمالیة التمثیل التصویریةتشخیصها، یقول الجرجاني و 

یثیر وى الاستحسان، و الجنس مما یحرك قهو أن تصویر الشبه بین المختلفین في و 

هذا الصنیع و  )...(الكامن من الاستظراف، فإن التمثیل أخص شيء بهذا الشأن

هل تشك في و  )...(الهادي إلى كیفیتهامام فیها، والبادئ لها و صناعته التي هو الإ

یختصر بعد ما المشرق والمغرب، نه یعمل عمل السحر في تألیف المتباینین حتى أ

وهام شبها في هو یریك للمعاني الممثلة بالأوالمعرق، و ویجمع ما بین المشئم

، ویعطیك البیان من الأعجم، ینطق الأخرسالأشخاص الماثلة والأشباح القائمة، و 

م عین الأضداد، فیأتیك بالحیاة والموت یریك التئاویریك الحیاة في الجماد، و 

)517(."النار مجتمعینمجموعین والماء و 

ر المشاهد المتلقي بالتصویر الشعري بانبهاقد شبه الجرجاني انبهار و 

التي تروق السامعین الصنعة في التصویراتفالاحتفال و :"لاقالأصنام، فللتصاویر و 

تفعل فعلا شبیها بما یقع في تحركهم، و التي تهز الممدوحین و التخیلاتوتروعهم، و 

، أو النقشو         نفس الناظر إلى التصاویر التي یشكلها الحذاق بالتخطیط

تدخل النفس من و  )...(تروقالنقر، فكما أن تلك تعجب وتخلب، و نحت و بال

لا ضرب من الفتنة لا ینكر مكانه، و یغشاهاالة لم تكن قبل رؤیتها، و مشاهدتها ح

علیه أصحابها من الافتنان بها مافقد عرفت قضیة الأصنام و .ى شأنهیخف

یشكله من البدع، ور، و كم الشعر فیما یصنعه من الصالإعظام لها، كذلك حو 

امت، في صورة الحي ویوقعه في النفوس من المعاني التي یتوهم بها الجامد الص

المعدوم و ! لأخرس، في قضیة الفصیح المعرب، والمبین الممیّزالموات االناطق، و 

)518(."المفقود في حكم الموجود المشاهد

.183ص: نفسه-517
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لأثر من خلال ما سبق نلاحظ أن عبد القاهر الجرجاني قد تفطن لو 

.المتلقي فيالجمالي الذي یحدثه الشعر 

أما أدونیس فیرفض أن تكون الصورة الشعریة تشبیها، فالتشبیه عنده 

یجمع فقط بین طرفین محسوسین، لذلك یبقى التشبیه على الجسر الممدود فیما بین 

الجسر لأنها توحد بینفهو لذلك ابتعاد عن العالم، أما الصورة فتهدم هذا "الأشیاء، 

ن خلال لكن العالم یبدو م.هي إذ تتیح الوحدة مع العالم، تتیح امتلاكهالأشیاء، و 

آلیة، و    تبعا لذلك تبدو فیه علاقة الإنسان بالعالم باردةالتشبیه مشهدا أو ریفا، و 

الصورة عندما تتوحد مع العالم تنفذ إلى و  )519(."فهو إذن لا یمتلكها، ولا یتوحد معها

تصبح القصیدة الحاملة لهذه عمقها، فتتعرى وتتلألأ في النور، و ة الأشیاء وإلى حقیق

.)520(الصورة على حد تعبیر أدونیس أشبه بالبرق الذي یضيء جوهر العالم

غییر نظام التعبیر رؤیا، فهي توالصورة عند أدونیس مفاجأة ودهشة و 

ف تغلتصبح قوة سلبیة تحجب عن الواقع و أن الصورة قد "هو یرى عن الأشیاء، و 

حین بطا صنعیا، و أبوابه دوننا، حین تنبع من الربط بین الأطراف أو الأشیاء ر 

تصدر كیفیا، دون ناظم رؤیاوي خلاق، وربما بقیت، مع ذلك، هذه الصورة قادرة 

فحین تتجرد الصورة .لكن زمن هذه الدهشة یقاس بلحظة القراءة.على أن تدهشنا

مة على الانفعال العابر سرعان ما من الناظم الرؤیاوي الخلاق تصبح صورة قائ

)521(."تموت بعد ولادتها

استحضار مشهد من الطبیعة أو من حقیقة "فالصورة الشعریة هي 

في محاولة الإنسان، إنّها إجمالا ربط الاهتزازة العاطفیة التي یرید الفنان أن یولدها 

.154ص م،1983، 3أدونیس، دار العودة، بیروت، ط:زمن الشعر-519
.154ص: نفسه-520
.155ص: زمن الشعر-521
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المعروف إلى العام من أجل الإحساس بالخاص، و هي نداء إلىلمنافسة الأشیاء و 

من أجل أن تبرز في مفاتن الشيء المستكشف، العلاقة الجدیدة بین الأشیاء التي 

)522(."هي عبارة عن إبداع نفسي

تقتبس أهمیتها من القیم الفنیة ، فهيروح الشعركما أنّها تعد 

ن نسجته م قد مشكلة لها واقعا آخر،،الإنسانیة للشاعرحد مع التجربةتتو  والذوقیة،

ا، فهي تسعى إلى التأثیر انفعالات منشئهوممتزجة بعواطف و علاقاتها الجدیدة،

إذا كان مصطلح الصورة یشیر إلى ما یتصل بعمل و " والإقناع واستقطاب المتلقي، 

أو شمیة أو أكانت صورا بصریة أو سمعیة أو لمسیة  ءأیة حاسة بشریة سوا

تحرك طبقات إرادیة فیه هي المتصلة ذوقیة فإن ردود فعل هذه الصور عند القارئ

)523(."تثیر تصوراته الحسیّةام معلومات ترجع إلى الذاكرة و بخیاله باستخد

یرى صلاح فضل أن وظیفة الصورة من الناحیة الأسلوبیة، تعتمد و           

القارئ الظاهرة إذ تشمل الأولى كل بنیة لغویة تلفت نظر التمیز بین الواقعة و "  على

طردت بانتظام اتمارس علیه تأثیرا من نوع ما فإذا ي النص الأدبي و لبروزها ف

مجموعة من هذه الوقائع المتشابهة في طبیعتها أو تأثیرها فإنها تكون عندئذ

أو               الدهشةء اعتمدنا على معاییر الانحراف والتضاد و سواو " ظواهر"

ظواهر یمكن أن ترصد من التجسید الحي للدلالات في استخلاصنا للوقائع فإن ال

)524(."المنظور الإحصائي أو الوظیفي التراكمي

جوهر التجربة، والأداة الفذة للتشكیل "لصورة الشعریة علیه تكون او     

رؤیته الحل الوحید لأزمة اللغة التي تواجه الشاعر حین یحاول تصویرالجمالي، و 

.422ص: 1975-1925الشعر الجزائري الحدیث اتجاهاته وخصائصه الفنیة -522
.279صلاح فضل، ص:علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته-523
.281ص: علم الأسلوب مبادئه و إجراءاته-524
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)قصیدتهو (             طریقة الشاعر في تشكیل صورته الخاصة وإدراكه لواقعه و 

تصبح القصیدة في النهایة المواراة تجد لكل شاعر طریقة خاصة، و تمیّزه، حیث

)525(."الشعریة لموقف الشاعر الجمالي من موقعه

روحیة غیر تحدید  الصفات ال)...(وظائف الصورة"كما أن من أهم 

الذي عن طریقه یمكن التشبیه، یمكن وصفهما بأنّهما القیاس المحددة، فالاستعارة و 

أن یحدد المعالم غیر المحددة یمكن ي أن یكتشف عالم الماهیات و للعقل الإنسان

بینما فهم البعض الآخر عن .الوصول إلیها عن طریق الإدراك الحسي المباشر

فالإدراك . إن بدت قریبة الشبه منه في الظاهرریق ملكة تختلف عن هذا الإدراك و ط

المنظور أو المسموع أو الملموس من العالم، بینما الحسي قاصر على الجانب

یتولى الحدس إدراك الجوانب الروحیة للعالم المركب، عالم الشخصیة الإنسانیة و 

)526(."آثارها

فالصورة الشعریة مرتبطة بتجربة الشاعر كما أنها تجسد فكره 

خوالج النفس حیویة في زالت حیّة و مشاعره، فهي تمثیل صادق لتجربة صادقة، لاو 

عن طریق هذا التمازج تتكون بین الفكر والانفعال، و "مازجا محققة ت.الشاعرة

یلجأ الشاعر للتعبیر عن هذه ، و )527("الصورة التي هي ولید شرعي لذلك التزاوج

التجربة من خلالها، من واقعه الحسي الملموس لیصل إلى عوالم أخرى دفینة في 

تدفعك إلى تجاوز حدودها  تتنبض بإشارا" ة أغوار نفسنا، مستعملا صورا شعری

ار، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر مدحت سعد محمد الجی:الصورة الشعریة عند أبي القاسم الشابي-525

.2م، ص1978في الأدب العربي، جامعة القاهرة، كلیة الآداب، سبتمبر 
.46-45میدلتون، ص:الاستعارة-526
.409رجاء عید، ص:فلسفة البلاغة-527
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حیث یتخلق خلق تلك الحدود عوالم جدیدة  لا تستطیع أن تقبض علیها داخل 

)528(."فأنت تتجاوز دائما حدود الأشیاء لتحیا في قلبها)...(مصفوفات الذهن

تتعدى دائما جدار الشكل"الصورة أن یعتقد رجاء عید و     

حیث یستطیع ذهول الشاعر الفني تخطي برزخ الحواس التي تدرك )...(المعنىو 

، حیث یتمثل يیتخطى المظهر الخارجریزیة لیتسرب وراء الشكل الحسي و بصورة غ

هي والشاعر بوسائله الفنیة و )...(مشاعره في لحظة حلولیة تتقمص الكون كلّه

ه الفنیة ما خلف أن یدرك بحدقتلى أن تتاح له رؤیة ما ورائیة، و متعددة قادرة ع

یتعداها إلى تلك الصور المختبئة المختزنة في اللاوعي لیقدّم خلقا جدیدا شیاء و الأ

)529(."لعالم خارج عن حدود الحقیقة الملموسة المتواضعة

 أن" على أن أكثر ما یهمنا في تلقي الصورة الشعریة الحسیة هو 

تلقاها تلقیا حسیّا، لكي لیس من المهم مطلقا أن ننستجیب لها انفعالیا وفكریا، و 

)530(."نستجیب لها هذه الاستجابة الانفعالیة الفكریة

فمعین الشعر الذي لا ینضب هو الشعور الذي یثیره الشاعر في 

ذلك بالوسائل الفنیة في الصورمن وراء عرض الحالة النفسیة، و "تجربته

الفني ثائر الشعور بل إن لا یستلزم ذلك أن یكون الشاعر في عمله و  الصیاغة، و 

ثورته لا یتیسر معهما إنتاج فني ذو قیمة، فلا بد من فترة تهدأ فیها قوّة الانفعال و 

.406ص: نفسه-528
.408-407ص: نفسه-529
.16ي، صعبد االله التطاو :الصورة الشعریة في شعر مسلم بن الولید-530
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)...(المشاعر، لتختمر الأفكار التي یؤلّفها الشاعر عن طریق تأمله في تجربته

)531(."إخضاعها للعمل الفنيمن السیطرة على الحالة النفسیة و بد فلا

الإیحاء بالأفكار تتمثل في "هلال أن قوة الشعرغنیميلهذا یرىو     

.لا في المبالغة في وصفهالا في التصریح بالأفكار مجردة و عن طریق الصور،

دقائقها، لا على تسمیة ما تولده في النفس لإیحاء على التعبیر عن التجربة و مدار او 

ا تجعلعر الفنیة، لأنهمن عواطف، بل إن هذه التسمیة تضعف من قیمة الش

.والتخصیصأبعد من التصویرس أقرب إلى التعمیم والتجرید، و الأحاسیالمشاعر و 

هو و . والتبریر النفسيالصور الفنیة على هذا النحو تقوم في الشعر بدور الإقناعو 

وتبریرها موضوعیا في القصص المواقفبل الإقناع الفني بغرض الحالات و ما یقا

كلیة موحیة بدورها على طریقتها الفنیة المسرحیات التي هي بمثابة صور و 

أساس الشعر و هماالتصویر عند غنیمي هلالفالإیحاء و )532(."الخاصة

)533(.روحه

یغوص في داخله الشاعر كشاف یرود آفاق النفس و "علیه یكون و     

لینتشل عواطفه، مصوّرة، لأن قوّة الشعر تتجلى في الصور التي تملك من 

الجمالیة ما یمكنها من التعبیر عن التجربة الشعوریة القیملإمكانات الفنیة و ا

التصویر الفني هو الحیاة التي تسري في عروق ودقائقها، والإیحاء بظلالها، و 

هي مجموع الصور الجزئیة التي مسامات الصور الكلیة للقصیدة ـ و في و  .الشعر

، 31محمد غنیمي هلال، مجلة المجلة، ع:الصورة الشعریة في المذاهب الأدبیة وأثرها في نقدنا الحدیث-531

.87م، ص1959 \هـ 1378ذو الحجة 
.88ص: الصورة الشعریة في المذاهب الأدبیة وأثرها في نقدنا الحدیث-532
.377محمد غنیمي هلال، ص:النقد الأدبي الحدیث-533
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قوف على تجربته دراستها تتیح للناقد الو عر، و تتضافر لخلقها ـ كمون نفسیة الشا

)534(."الشعوریة بكل أبعادها الإنسانیة و الفنیّة

أن " من خلال هذه الرؤیة الجمالیة فإن عدنان حسین قاسم یزعم و     

وما البلاغة ـ كقیمة تعبیریة ـ محاكاة ذاتیة لما ینعكس على صفحة روح الشاعر 

ن في صور مؤثرة؛ نقلها إلى المتلقیواطر وأحاسیس، و قلبه من خیرتسم في عقله و 

تتم بواسطتها عدوى الشاعر، على أن یكون النقل دینامیكیا فاعلا، یقوم بتشكیل 

ك الأكوام المختلطة من الأفعال صور جدیدة تكوّن في النهایة صورة كلیّة من تل

)535(."تتفاعل أثناء عملیة الإبداعلأفكار والأحاسیس التي تتحاور و او 

عن نفسیة الشاعر"أما ناصف فقد عدّ الصورة الشعریة تعبیرا 

)536(."هي تعین على كشف معنى أعمق من المعنى الظاهري للقصیدةو 

جربة الشاعر تعبر عن تفالصورة الشعریة هي التي تستطیع أن 

ي أن یكون هذا ینبغسیة وتجسمها في قصیدة شعریة، و حالاته النفالشعوریة و 

إذ الصورة في أساس تكوینها شعور وجداني "لیس تقریریا، التجسیم إیحائیا و 

ب فحدده غامض بغیر شكل، بغیر ملامح، تناوله الخیال المؤلف أو الخیال المرك

ة الصورة بالتجربة كفعل علاق )...(أعطاه شكله، أي حوله إلى صورة تجسدهو 

یها منحدرا فیغدو لا یصفو إلا في حالة یكون الوعي فاعتكار لا یهدأ و اعتمال و 

. ةوصفیة لمظهر خارجي، أو صورة تنعكس فیها حالة نفسیة وجدانیالانفعال صورة 

الانفعال الكلي لا یتجزأ یسكبه الخیال في صورة كلیة تستنفذ الطاقة الشعوریة 

الاستمرار دة الكلیة، بدون أن تؤذیها أو تعدمها، بشكل یضمن لها حالة الواح

.12-11سین قاسم، صعدنان ح:رسم الصورة الشعریةأدواتریة و یر الشعري التجربة الشعو التصو -534
.12ص: نفسه-535
.217ص: الصورة الأدبیة-536
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ذات مدلول اجتماعي وفحوى لا تجري في فراغ مهیب، إنها )...(الصورة.التوهّجو 

ات جداني، إنها معبأة بشحنات شعوریة فكریة حیث أنها تنسق هذه الشحنفكري و 

للوجود الظاهر یة ضبط التصویر في الشعر هو عملو  )...(تضبطهاوالأفكار و 

)537(."جعل هذه العوالم تدرك بالحس، بالحدس، بالعقل، بالرؤیاوالوجود الباطن و 

واقعي، لكن الدلالة شعري حقیقي من حیث المشار إلیه و المعنى الو     

غیر ر إلیه، هي إیحائیة رمزیة، و الشيء المشاوالعلاقة الشخصیة بین الشاعر و 

،لها تعدیلجرح و و الشعري هو كسر للغة العادیة یرمباشرة، أضف إلى أن التعب

الجمالي، فالشاعر لا یهمه أن ینقل إلیك الأخبار لى المستوى التركیبي والدلالي و ع

"الإحساس بكل العالم، لذلك قال إیصال رعشة الإحساس بالأشیاء، و بقدر ما یهمه

:الفلسفيالنحو المنطقي و "في كتابه "نابكار  التي ترد فیها إن هدف القصیدة "

من المعلومات عن وقائع كلمات مثل شعاع الشمس أو السّحاب لیس تزویدنا بقدر

)538(."إثارة مثلها فیناو  الجو، بل التعبیر عن انفعالات معینة للشاعرالمناخ و 

إن :"م1924"مبادئ النقد الأدبي"في كتابه الشهیر ریتشاردزقال قد و     

)539(."عاطفیةالشعر هو الشكل الأسمى للغة ال

التي یعاني منها یة و كما أن الانفعالات الإنسانیة نتیجة للتجارب الواقع

كل إنسان صباح مساء، تختلف عن الانفعالات الشعریة، فالانفعال الذي یعبر عن 

معاناة الانسان یعیشه داخلیا إثر مؤثر خارجي، بینما الانفعال الشعري یعبر عنه 

حزن الواقعي الذي یعانیه شخص ما لیس سوى تعدیل فال." الشاعر من خلال العالم

في حالته النفسیة نتیجة لشيء خارجي، أما الحزن الشعري فهو على العكس من 

ساسین سیمون عساف، المؤسسة الجامعیة للدراسات :الصورة الشعریة ونماذجها في إبداع أبي نواس-537

.27-26، ص م1982 \هـ 1402، 1والنشر والتوزیع، بیروت لبنان، ط
.253صلاح فضل، ص:نظریة البنائیة في النقد الأدبي-538
.253ص: نفسه-539
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فسماء الخریف حزینة لأنها .ذلك یتم التقاطه على أنه خاصیة من خواص العالم

على  الشاعر القدیر هو الذي یعثریة تشیر إلى ذبول الكون وانطفاء الطبیعة، و رماد

)540(."المعادل الموضوعي لمشاعره الذاتیة فینقلها إلینا بنجاح

یرفض البنیویون فكرة أن وظیفة الصورة الشعریة تقتصر فقط على و     

تجسید الأشیاء المعنویة في أشیاء حسیة، إذ الكثیر من الاستعارات

میدان التشبیهات تجعل الشيء الحسي المحدد مكان شيء آخر حسي خاصة في و 

ندرك أنها بدائل حسیة عن "، "العیون الحمراء أو الشقراء"، "القلب الأسود" الألوان 

عناصر حسیة أیضا، كما ندرك أن كلمات الألوان هنا لا تحیل إلى الألوان ذاتها أو 

تحیل إلیها في اللحظة الأولى فحسب، أما في اللحظة الثانیة فإن اللون نفسه یتحول 

"لالة ثانیة ذات طبیعة وجدانیة، و عندما یقول شاعر آخر یؤدي د"دال"إلى 

إنما هي عملیة استثارة هناك أیة صورة یستحیل تصورها، و فلا توجد"ملائكة زرق

)541(."لحالة وجدانیة لا یمكن الوصول إلیها بطریقة أخرى

كل واحد منّا یرید معرفة فائدة استعمال الشعراء التصویر في التعبیر 

توضیح للمعنى الموجود في العبارة هل لأن الصورة تقریب للفهم و ي، فالشعر 

تشعبها ؟ أم لأن الشاعر یجد نفسه لى هذه الصورة، لكثافة الدلالة و المحتویة ع

الاستعارات یهات و عاجزا عن التعبیر عما یرید فلا یجد أمامه إلا التشب

المستحیلة التصور عل الأشیاء المجازات، للتعبیر عن الرموز المختلجة بفكره أو جو 

البروز؟ قابلة للتصور و 

.254ص: نفسه-540
.240ص: نظریة البنائیة في النقد الأدبي-541
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ما فائدة الصورة إذا كانت مجرد نقل لصور أشیاء متصورة سابقا في و     

معروف تكون مجرد اجترار لما هو موجود و ذهن المتلقي؟ فهي لا تعدو أن 

.تكریس لهو 

رة الدالة بلاغتها تتجلى عندما تنزاح الكلمات المعبّ إن جمالیة الصورة و 

عن معناها الحقیقي المتعارف علیه إلى معنى آخر یبتدعه الشاعر 

. الروعةو الإعجاب لم من السحر والجمال والدهشة و یخترعه، فتجلب المتلقي إلى عاو 

لیس مبتذلا ساذجا إنتاجه، و كیفیة صوغه و قبلهتأت لأي أحدیهذا المعنى الذي لم 

یؤسس تمیّزه وتفرده أسلوبا في القول و عر أن یخط لنفسه غفلا، به استطاع الشا

في الشعر هو تجاوز اللغة "فمحور الصورة .معروفا مألوفاویجعل صوته مسموعا و 

هو عبور یتم عن طریق الالتفاف خلف كلمة تفقد الدلالیة إلى اللغة الإیحائیة، و 

ذا دلالة ثانیة تؤدي بهو  لغوي أول لتكتسبه على مستوى آخر،معناها على مستوى 

)542(."لا یتیسر أداؤها على المستوى الأول

الشعر لا یسمى شعرا إلا إذا تمیز بصوره المدهشة الغریبة،و     

 رغبتو  أنت ترغب في الشعر عندما یكون متمیزا بدلالته الإیحائیة المكثفة الظلال،ف

ختلف عن مبهذا فإن الشعر لیس مجرد شيء و " ،ساذجه ىإذا كان مبتذل المعننهع

ولكنها لیست الاستعارة مجرد تعبیر في المعنى النثر بل هو ضد النثر، و 

في آن لمعالمه، فالكلمة الشعریة تتضمن موت اللغة و بعثها "سخط"مسخ له و

وحسب؛ "قمرا"لا أن یقولشاعر أن یسمي الأشیاء بأسمائها و لیس بوسع الو . واحد

لكنّها كي تثیر صورة و  ضمائرنا حالة باردة محایدة، فيلأن هذه الكلمة تثیر فینا و 

لابد انتهاك قوانین اللغة العادیة، و وجدانیة لابد أن تلجأ إلى الحیلة الشعریة؛ إلى

فیبتعد عن "منجل ذهبي في حقل النجوم"للشاعر إذن أن یقول عن القمر إنّه 

.241-240ص: نفسه-542
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الشكل لیؤدي وظیفته قوانین اللغة التي لا تسمح عادة بتلاقي هذه الكلمات على هذا

)543(."الشعریة الحمیمة

، اهتمامهم على أدبیة العمل الأدبيركزوا الروس فقد  الشكلانیونأما 

لیس للخیال الصیاغة والتألیف، و ل طریقة العرض و من خلافي نظرهمالتي تتحقق

ن لا ینبغي أ"عندهم الخاصیة الممیّزة للشعر إنالإلهام فیها أي أثر، إذ العاطفة و و 

كما رفضوا أن )544(."إنما الطریقة التي تستخدم بهاتكون مجرد وجود هذه الأخیلة، و 

ن الصورة لیست أبسط التوضیح، لألصورة الشعریة مجرد أداة للشرح و تكون ا

.أوضح من الفكرة التي تحل محلهاو 

أي استعمال الدهشة في الشعر،التغریب و إحداث إلىأیضا دعوا و          

دائم أمامهوتجعل العالمالمتلقيكثافة الدلالیة الكبیرة التي تصدمالألفاظ ذات ال

،راها لأول مرةی هعرفها غریبة مدهشة، كأنیرجع الأشیاء العادیة التي فتالتجدد، 

نزع الأشیاء من إطارها الروتین الآلي ب)...(محاربة"عندهم هي مهمة الفنانف

لذلك فإن الشاعر یعمد إلى نتظار؛ و ناصر المختلفة على غیر اتجمیع العالمألوف و 

اللغویة لیجبرنا على تجدید تلقینا للأشیاء من خلال "الأكلیشیهات"كسر القوالب 

التصور بعد هذه هي عملیة التشویه الخلاقة التي تعید لنا حدةزي، و التحول المجا

)545(."نكتشف كثافة العالم المحیط بنا بعد أن یفرغه الروتینأن تلثمها العادة، و 

.241ص: نظریة البنائیة في النقد الأدبي-543
.56ص: نفسه-544
.57ص: نظریة البنائیة في النقد الأدبي-545
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  الصورة التشبيهية-3
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الفصل الثالث

البیانيالصورة الشعریة من خلال التشكیلبلاغة

في شعر مفدي زكریا

الدراسة  هذه ستهتمو من الأنماط والأنواع،للصورة الشعریة العدید

على صیاغات علم "في تشكیلها صورة بلاغیة تعتمد هيو  ،بدراسة الصورة البیانیة
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وذلك لأهمیتها في فهم النص )546(".والكنایةوالمجاز، والاستعارة،البیان، كالتشبیه،

لمكانتها الكبیرة في الشعر أیضا الشعري وتفتیت بنیاته البلاغیة والأسلوبیة، و 

.العربي

وقد قصرت هذه الدراسة اهتمامها على الصورتین التشبیهیة 

، ولكثرة یة ـ أولانیة ـ بل والصورة الشعر والاستعاریة لأنهما أساس الصورة البیا

.ثانیاورودهما في شعر مفدي زكریا

حدودها الضیقة، أي في عقد تهتم بالصورة البیانیة في  لنالدراسة و 

البحث عن وجه الشبه إن كان و  المقارن بینها،مشابهة بین الأشیاءعلاقات ال

درسها دراسةتسإنما و  ،مجردة موعن الاستعارة إن كانت مرشحة أمجملا، ممفصلا أ

عن بؤة الاستعارة عبارة و  جعل التشبیهها إلى المقطوعة الموجودة بها، و كلیة بربط

وقد نركز علیهما إذا كانا یمثلان كثافة ها ننطلق لفهم الصورة،منالارتكاز التي 

.، أو بیت القصیدذروة القصیدةویشكلان ،التصویر الشعري

جربة الشاعر بتشعریةالصورة ال إقران كما ستعمل هذه الدراسة على

ة الشاعر التي تعبر عن أحاسیسه بدون تجربالشعریةالصورةف لیة،الانفعافسیة و الن

تبقى جافة جامدة لا تدخل في "انفعالاته بالأشیاء من حوله لا تسمى صورة، إذ و 

ورؤیاه للواقع والفن )...(إطار الصورة الفنیة، ما دامت لا تصوّر تجربة الشاعر

)547(".الشعري

نحن في مقام الحدیث عن الصورة الشعریة في شعر بنا و ویجدر

مفدي زكریا، أن نخصص له كوة نطل من خلالها على حیاته التي جعلت منه 

.شاعرا مبرزا

.775إمیل بدیع یعقوب، ص:2المفصل في اللغة والأدب، مالمعجم-546
.29ص: وحید صبحي كبّابة:الصورة الفنیة في شعر الطائیین بین الانفعال والحس-547
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شعرتجربة حیاة و :مفدي زكریا-1

مولدهنسبه و *

هو زكریاء بن سلیمان بن یحي بن الشیخ الحاج سلیمان، لقبه آل 

الذي ورثته عائلة الشاعر عن جده الذي كان من شیوخ وادي میزاب، أثناء خالشی

)548(ه بالسلطة العثمانیة المركزیة معاهدة حمایة،الحكم العثماني، إذ كانت تربط جدّ 

یرجع أصل عائلته إلى بني رستم مؤسسي الدولة الرستمیة بمدینة تیهرت في القرن و 

قد ، و )550(لقّبَه به أستاذه الحطاب بوشناقأما مفدي فهو لقب، )549(الثاني الهجري؛

ألف ثلاثمائة و و          عشرین و  عر في جمادة الأولى من سنة ستولد الشا

)551(.ألف میلادیةو     سنة ثمان وتسع مائةلاثني عشر یونیو من للهجرة الموافق

تحصیله العلمي*

یث حفظ جزءا حبني یزقن أدخل مفدي زكریاء إلى الكتاب ، بلدة في        

عند بلوغ السابعة لغة العربیة والفقه الإسلامي، و الأسس الأولى لمن القرآن العظیم و 

ابها حفظ القرآن العظیم؛ تّ ، حیث أتم في كُ انتقل مع والده إلى مدینة عنابةمن عمره

قد ألف، و تسع مائة و وعشرین و لسلام القرآنیة بتونس سنة اثنین التحق بمدرسة ا

الأسس الابتدائیة في اللغة العربیة، و سة سنتین نال خلالهما شهادةدرس بهذه المدر 

الخلدونیة حیث درس مواد علمیة، المدرسةالأولى في اللغة الفرنسیة، لینتقل إلى

كبار كما تعمّق في لیكمل تعلیمه في جامع الزیتونة حیث تلقى العلم على ید أساتذة

د (،       )د ط(التراث العطف غردایة،  ةمحمد ناصر، نشر جمعی:الثورةمفدي زكریاء شاعر النضال و -548

.8، ص)ت
، )د ط(الجزائر،       بن عكنونحواس بري، دیوان المطبوعات الجامعیة:قویمشعر مفدي زكریا دراسة وت-549

.27ص، )د ت(
.8ص: الثورةمفدي زكریاء شاعر النضال و -550
  ).ن ص:( نفسه-551
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ثانیة بالمدرسة الخلدونیة لینال منها ، ثم التحق مرةالأصولو  البلاغةعلوم النحو و 

)552(.شهادة الثانویة

الأدبیةن شخصیة مفدي السیاسیة و عوامل تكوی*

زكریا أثر بالغ في تكوینه لقد كان للبعثة المیزابیة التي كفلت مفدي 

الوطن، إذ كان جلّ العروبة و ي، وغرس حب الإسلام و السیاسوالأدبي و الدیني

بعثة مناضلین سیاسین منخرطین في صفوف الحزب الحر الدستوري مشایخ هذه ال

الذي نشأ  ىعمّه الشیخ صالح بن یحیامة الشیخ عبد العزیز الثعالبي و بزع،التونسي

وتفانیهما في هذین الرجلینقرب إخلاصكان یرى عن ، و مفدي زكریا في كنفه

المثل و  لمحتذىالنموذج ا له لیكوناهما أهلالشيء الذي الدین؛خدمة الوطن و 

على شخصیة الزعیم الوطني الكبیر "الأعلى، فقد فتح مفدي زكریا عینیه وهو فتى، 

التي المتینةعبد العزیز الثعالبي الذي كان یتردد على بیتهم باستمرار بحكم الصداقة

)553(".الشیخ صالحعمه تربطه ب

 في ربيطافحا بالمظاهر التي ت"كما أن جوّ البعثة المیزابیة كان

الاعتزاز بالمقومات الذاتیة دینا منذ الصغر، حب الوطن والحریة و الطفل

الأناشید الحماسیة،لك كله في التظاهرات الثقافیة، و تعوده أن یقدم ذلغة، و و 

ت مع الشخصیات الوطنیة التي تزور البعثة من حین إلى آخر من أمثال ءااللقاو 

)554(."غیرهمروني، وابن بادیس و لثعالبي والریاحي والباالزعیم ا

:شعر مفدي زكریا دراسة           وتقویم، وینظر أیضا 8ص: مفدي زكریاء شاعر النضال والثورةینظر-552

.28ص
.28ص: اعر النضال والثورةمفدي زكریاء ش-553
.29-28ص : نفسه-554
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الوطني القوي الذي كان الإحساسقد تضافرت الأجواء النضالیة و و         

الاستبداد في وطن مسلوب، بالإضافة إلى الشعور بالظلم و ، و سائدا في تونس

نت تساند القوى الشعبیة االتي كالثقافیة المنفتحة على الشرق، و الأجواء الأدبیة و 

أثرت فیه تأثیرا قویا على نشأة الشاعر، نشأة وطنیة و "بالاستقلال،الوطنیة المطالبة 

من یعد إلى شعره ه الوجهة التي تمیّز بها شعره، و حین وجهته منذ یفاعته إلى هذ

یلحظ كیف أن حیاته الأدبیة اتصلت اتصالا جذریا بنشاطه السیاسي 1925منذ سنة 

)555(."الوطني

على مجلة الوفاق "یا كان یشرف إلى جانب هذا فإن مفدي زكر 

تدریب الأقلام وبعث المواهب الشابة نافس و لابیة التي كانت مجالا للتباري والتالط

نثرا یمثل مرحلة الطفولة لة ترك مفدي إنتاجا غزیرا شعرا و في هذه المجالصاعدة، و 

)556(."الأدبیة أحسن تمثیل

مه تعلّ ریة، و عن كیفیة شحذ قریحته الشعمفدي زكریاأفصح قدو        

أما الشعر فأنا فیه أستاذ نفسي، غیر أني أعرض بضاعتي على و :" للعروض قائلا

الدوائر على شاعر ة ولقد قرأت الزحافات والعلل و أساتذتي رؤساء البعثة المیزابی

، الموازینالعروض و لي اطلاع شخصي على خضراء العبقري الشاذلي خزندار، و ال

)557(."بتاریخ الأبطال من عظماء الأوطانولقد شغفت حبا بالآداب طفلا و 

انضم مفدي زكریا في بدایة نضاله السیاسي إلى اتحاد شمال إفریقیا، 

أو  كانت مؤتمراته منبرا لآرائه السیاسیة المقدمة إما على شكل خطب أو شعر ذيال

، إلى طرد المستعمر منهادعو فیها إلى الوحدة المغاربیة و كان ی قدو )558(.مناقشات

.11ص: نفسه-555
.10ص: نفسه-556
.9ص: مفدي زكریاء شاعر النضال والثورة-557
.14ص : نفسه-558
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ألف میلادیة إلى عشرین وتسع مائة و ئر سنة ستة و ثم انظم بعد عودته إلى الجزا

مسؤولا فعّالا في هذا و         حزب نجم شمال إفریقیا، حیث أصبح عضوا نشیطا 

ة على حل هذا الحزب، تأسس بعده بعد أن عمدت السلطات الاستعماریو  " الحزب،

نا عمل مفدي كأمین عام للحزب وه 27/3/1936حزب الشعب في )...(بدلا عنهو 

ي فیها الأحزاب و عند صدور العدد الأول من الجریدة توجه الشاعر بقصیدة  یحی

ة تجلّت معاني الحب في القصیدو . یدعو للأخیر بالدوامالتي سبقت حزبه و 

)559(."الحب الخالص للجزائرالإیمان العمیق و و والوطنیة، 

ارهما في شخصیة مفدي انصهوهكذا كان تفاعل السیاسي والشاعر و 

.زكریا الشاعر الجزائري المتمیّز

وفاته*

اشتغل بتجارة استقر الشاعر بالجزائر العاصمة و بعد استقلال الجزائر، 

أسس و  الخدمات الإداریة،میر عبد القادر مكتبا للترجمة و القماش، ثم فتح بساحة الأ

بها، لیعقد العیشإلى تونس من أجل بعدهاسافرثمّ .بعد ذلك مدرسة للتعلیم الحر

ألف وتسع مائة و ذلك منذ سنة تسعة وستینعلى الاستقرار بالدار البیضاء، و العزم 

شاحنة لنقل و      استفاد من رخصة فتح مدرسة ثانویة للتعلیم میلادیة، و 

نقل لذلك بتوفیر أربع حافلات وكان یطمح  إلى إنشاء خط الوحدة و )560(البضائع،

.35ص: شعر مفدي زكریا دراسة وتقویم-559
:تقویمشعر مفدي زكریا دراسة و ینظر أیضا،  و 21ص : الثورة ینظر مفدي زكریاء شاعر النضال و -560

.53ص
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منذ سنة ثلاثة مرورا بوجدةمن الدار البیضاء إلى الجزائر العاصمةالمسافرین

)561(.ألف میلادیةوستین و تسع مائة و 

سبعة       سنة ،الأربعاء الثاني من رمضانتوفي رحمه االله یومو 

عشر من غشت سنة سبعة    ابعلسّ لالموافق ،هجریة ألفوتسعین وثلاثمائة و 

، إثر سكتة قلبیة على أرض تونس، لتتولى دیةمیلا ألفوتسع مائة و سبعین و 

".بني یزقن"الحكومة الجزائریة دفنه بمسقط رأسه 

آثاره*

صنوف الإبداع، إذ كتب كتب في كل قد و كان الشاعر كثیر الإنتاج، 

وفي العادات السیاسیة ح والروایة والتمثیلیات، وكتب في الفكر و ر المسفي الشعر و 

إلا أن هذا الحشد الهائل من ")562(في الآداب،عربي الموحد و والتقالید للمغرب ال

الإنتاج الفكري المتنوع، لم یصلنا منه للأسف سوى دواوینه المطبوعة المعروفة، 

، أما )563(اللهب المقدس، تحت ظلال الزیتون، من وحي الأطلس، إلیاذة الجزائر

یة أو في إذاعاتها العربباقي الأعمال الأخرى فإنها ما تزال متناثرة في الصحف 

اعر یتمنى أن یجمعها حسب تصوره لاسیما في أقطار المغرب العربي، كان الشو 

ولكن حیاة التنقل وعدم الاستقرار النفسي والمادي وما اعتنق حیاته یقدمها للطبعو 

)564(."صراعات حالت دونه وتحقیق أمنیته الغالیة تلكمن مشاكل و 

، مؤسسة مفدي ةمصطفى بن الحاج بكیر حمود:مفدي زكریا، جمع وتحقیق:قصائد أخرىأمجادنا تتكلم و -561

.186-185م، ص2003زكریا، الجزائر 
.22ص: الثورةمفدي زكریاء شاعر النضال و -562
م 1965لدیوان تحت ظلال الزیتون كانت سنةم ببیروت، و 1961المقدس كانت سنة أول طبعة للّهب -563

الجزائر، قصیدة ألف بیت        م بالمغرب، أما إلیاذة 1976ونس، ولدیوان من وحي الأطلس كانت سنة بت

.م1973سنة كاملةتم نشرهام و 1972ت، فقد نشر جزء منها سنة بیو 
.23ص: الثورةمفدي زكریاء شاعر النضال و -564
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لجزائري محمد ناصر بجمع معظم شعره الناقد اوقد قام الباحث و 

وتسع مائة وألف،  خمسینثلاثة و ألف و ئة و تسع ماشرین و المكتوب ما بین خمسة وع

".الثورة مفدي زكریاء شاعر النضال و " لفه نشره ضمن مؤ و 

تحقیق صطفى بن الحاج بكیر حمودة بجمع و كما قام الباحث م

الذي نشر "صائد أخرىقأمجادنا تتكلم و "دیوان موسوم بـمجموعة من الأشعار، في 

.بتقدیم من فخامة الرئیس عبد العزیز بوتفلیقةصّ قد خُ ألفین بالجزائر، و سنة ثلاثة و 

من تحقیق "في الجزائرالعربیةتاریخ الصحافة"في السنة نفسها نشر كتابه النثري و 

.الباحث أحمد حمدي

لغة مفدي زكریا الشعریة-2

، وعما من أغراضبها الإنسان عمّا یخالج نفسهتي یعبراللغة هي ال      

هي سبیل تبلیغ الرسالة إلى المتلقي، لذلك وجب على المتكلم ، و من أفكاریفكر فیه

بها، حتى تركیالمشاكلة لما یرید من المعاني ویحسن صیاغتها و أن یتخیر ألفاظه

.توصیل مراده لهیتمكن من إفهام الآخر و 

الكلام موضوع للإبانة عن :"ني إلى هذا عندما قالقد تفطن الباقلاو    

ن أقرب یتخیر من اللفظ ما كا أن جبوإذا كان كذلك و .الأغراض التي في النفوس

)565(."أوضح في الإبانة عن المعنى المطلوبإلى الدلالة على المراد و 

غته لما كان الشعر تعبیرا عن التجربة الإنسانیة بكل أبعادها فإن لو 

فالتجربة استقطابه؛الیة، تسعى للتأثیر في متلقیها و الانفعبالعوامل النفسیة و المرتبطة 

الحسیّة  قوىلل التوظیف الفني الجیدالشعر هو هي أصلا تجربة لغة، إذ الشعریة 

.117الباقلاني، ص:إعجاز القرآن-565
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الوجود ینقلها التي رموز، ال تلكلغة الشعر هيو  .النفسیة والصوتیة للغةوالعقلیة و 

.إیقاعاانفعالا و و  فكرا اللغة في ترجمتي تالو  عل،من حیز القوة إلى حیز الفالشعري

غله من المتمیّز في التعبیر عما یشولكل شاعر أسلوبه الخاص و 

تفكیر أو تعبیر أو علیه یكون الأسلوب دالا على طریقة فكریة، و قضایا وجدانیة و 

إذا كان العمل الأدبي ـ بعامة ـ یتوقف على الدقة في الصیاغة، " و. تصویر معین

أولى ممیزات الشعر هي استثمار خصائص اللغة بوصفها مادة بنائه، فعلاقة  فإن

ؤلف المسرحیة في تجربة الشاعر بلغته أوثق وأهم من علاقة تجربة القاص أو م

ذلك أن الشاعر یعتمد على ما في قوة التعبیر من إیحاء بالمعاني العصر الحدیث، و 

بیر لقوانین اللغة العامة تعیخضع الفي لغة الشعر یریة الخاصة به، و في لغته التصو 

ما یمكن أن تضیفه هذه الدلالات ك اعتماده على دلالات القرائن، و لكنه یفید مع ذلو 

آثر ذلك كلّه في وتآزر كلماته و )...(على التصویر عن طریق موسیقیة التعبیر

)566(."التصویر

عر معجم الشاعر یتغیر طبقا لتغیرات حالاته النفسیة، فإذا كان الشاو 

إذا كان في مقام معجما لغویا یلیق بهذا المقام و یعبر عن حالة الفرح فإنه یستخدم

.فإنه یختار من رصیده اللغوي ما یلائم هذه الحالاتأو غیرهالحزن أو الحب

طریقة من طرق التعبیر عن فن القول، باعتباره "فالأسلوب إذن هو 

باطا وثیقا بالمبدع، من حیث أن یرتبط ارت )...(أفكارهاالذات وتصویر مشاعرها و 

تتأثر بسماته الشخصیة طریقة ة في التعبیر من خلال فن القول، لكل طریقته الخاص

)567(."رصیده من الخبراتالنفسیة، و 

:]من الطویل[فقالو قد عبر مفدي زكریا عن مفهومه للشعر 

.408ص هلال،غنیمي:النقد الأدبي الحدیث-566
.12ص: الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیة-567



216

  االوَرْقَ تُغَرِّدُهُ شعرٍ    فـي  ترقرقیَكُنْ   لْوى إذا هو لمو ما الدّمْعُ بالسّ 

  قاـالنُّطْ الصراحةَ و فأولاها   تقَمَّصَتْ     لدیه،القُلوبِ هو الشّعرُ، أسْرارُ 

قَ ـالأُفْ قُ ترِ خْ تَ احِ دَّ الصَّ   هرِ هَ زْ مِ ـبدتْ تردَّ   لوب ـُالق  اتُ أنّ ـرُ عْ الشِّ  هو 

  )اقَ رْ زَ (نْ مِ فِ اطِ وَ العَ رِ حْ ي بَ و أبصرُ فِ    القطا    هو الشّعر للإحساس أهدى من

)568(نا الطُّرْقادَ شِ رْ یُ لى لِ عْ من الملإ الأَ "هابطٍ أكرمُ يِ حْ الوَ بعدعرَ رى الشِّ أ"

فالشعر في تصوّر مفدي زكریا هو الحیاة بكل تجاربها الإنسانیة، 

یعبد بغض، یخطئ ویصیب، ینتفض للحب، و ییحب و "لج إنسانیعبر عن خوا

الجمال، فذلك ما سیتسع له أفق باسم ممراح، یغمر فیه أریج الورد رائحة البارود في 

)569(."أجواء ضاحكة مستبشرة نشوى

الشعر هو الحیاة باكیة:"نذكر في هذا المقام قول میخائیل نعیمة و 

سانیة والشعر سمیرها تمشت الإن)...(مهللة، ومولولة و صامتةناطقة و وضاحكة و 

والعمل والبطالة، الترحال رافقها ویرافقها في الحل و ،مقویهامشجعها و ومعزیها و 

)570(."القلةالسلم والوفرة و الحرب و البؤس و الرجاء، و و 

          ةانطلاقا من هذا المفهوم فإن شعر مفدي زكریا جاء بنیة شهادو 

.على كل الأحداث التي كانت في أجوائهالعربي، و الواقع الجزائري و واستشهاد على

 ؛مسجلا لها شهودها الحضاريقد كان شعره شاهدا على الثورة و و 

بواقعها"رة الجزائریةدیوان الثو " هو" لهب المقدسال:" " وأكدّ مفدي هذا الشهود بقوله

تبرز )شة تلیفزیونشا( وهو. الصریح، وبطولاتها الأسطوریة، وأحداثها الصارخة

صلة رحم وثقى بعزّ )الشعراء الناس(سیجد فیه )...(إرادة شعب استجاب له القدر

.58ص: قصائد أخرىأمجادنا تتكلم و -568
.4ص: اللهب المقدس-569
.88م، ص1978، 11میخائیل نعیمة، مؤسسة نوفل، بیروت لبنان، ط:الغربال-570
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تجاوبا صادقا مع مشاعر العروبة الزاحفة في كل بلد عربي یقدّر ما أمجادهم، و 

قد أرضیت ضمیري، عسى أن أكون بهذاو  )...( جلالمن عظمة و "عروبة"لكلمة 

كل من تیقظ فیه بلجزائر ـاأهبت ـ لنجدة ثورة العرب في عروبتي و وثورة بلادي و 

)571(."ضمیر

طوات الثورة الجزائریة في ذكراها الرابعة، من سجن یقول مسجلا خو             

:]من الكامل[البرواقیة

  اـعَ بَ رْ الأَ    ینَ نِ السِّ وَ كَ ادَ هَ جِ رْ كُ اذْ وَ        عا فَ دْ المِ يِّ حَ وَ مْ قُ ، )رُ بَ مْ فَ نُ ( ذا هَ 

                )اعَ مَ جْ المَ (الوَرَى وَ ك تِ لَ وْ دَ بِ عْ رَ و اقْ هُ لَ هْ أَ وَ انَ مَ الزَّ كَ تِ رَ وْ ثَ بِ عْ دَ و اصْ ...

  اعَ ـقَّ وَ وَ اصُ صَ ا الرَّ هَ نَ حَّ لَ نِ وْ ي الكَ فِ ةٌ ـیَّ سِ دُ قُ ةٌ عَ طْ قِ رَ ائِ زَ الـجَ  إنَّ ◌ِ  ...

  اعَ ـلَ طْ مَ )رُ بَ مْ فَ نُ (ها ـ، كان لَ راءُ مْ حَ   ا      هَ ــاتُ یَ بْ أَ  ،ةٌ ــیَّ لِ زَ أَ   ةٌ دَ ـیصِ قَ  و

        ا عَ ـفَّ دَ تَ فَ ها،یُّ وِّ رَ عَ ـجیى النَّ قَ ـسَ وَ    ى     غَ في الوَ مُ اجِ میها الجَ وافقَ تْ مَ ظَ نَ 

)572(اـعرِ سْ مُ رَ مَّ شَ ریرِ حْ ا إلى التَّ بً عْ شَ تْ ظَ قَ یْ أَ فَ میر، الضَّ رُّ ا حُ ـى بهنَّ غَ 

فشعر مفدي هو شعر الشهود الحضاري، نكتشف فیه أحوال البلاد 

كیف أدعوك لقراءة هذه الأبیات التي صور فیهاو  ، وحالات الشاعر النفسیة،العبادو 

كیف ة، و ملهما لروح المجاهد إبادة الغزاكان شعره ملهبا للشعور، ومعلما للقنابل، و 

فكان بهذا مصوراغناه الكون،ه ولدعوته الحقّة ردده الخلود و جمالأن شعره لقوته و 

.بطالهاأنضال رجالها و لثورة الجزائریة و ل

لقیادة الجزائریة بعد الاستقلال، ولحزنه وألمه خوفا من انشقاق صف ا

ت أحداث الجزائر السیاسیة، فترااستشهادا على فترة من شهادة و كانتأنشد قصیدة 

یعبر فیه عن رأي إحدى أن یقول شعرا رفض فقد  ،على حالة الشاعر النفسیةو 

.4ص: اللهب المقدس-571
.58-57ص: اللهب المقدس-572
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ترك قول  لذلكانصداع الصف، فهو لا یعرف قول شعر في الخلاف و ،الطوائف

الذي خلد  هو، كیف لا و نسي الابتسامةحطّم مزهره و ، و الشعر بعد خاب أمله فیهم

من طلب  البناء، لذلكفهو شاعر الوحدة و كیف یبني،علم ابنها و  اسم الجزائر بشعره

القصیدة ملیئة بالشحن الانفعالیةو  ؛أن لا یلومهیسأله و الوهمي أن لا المخاطَب

من [یقولفیة، مظهرة تأثر الشاعر بأحداث الجزائر السیاسیة بعد الاستقلال؛العاطو 

:]الخفیف

  ينِ مْ لُ لا تَ ...تيسامَ تِ ابْ تُ وْ لَ و سَ ني، لْ سَ لا تَ   ريهَ زْ مِ تُ مْ طَّ ا حَ نَ أَ 

  ينّ ظَ مِّ ني العَ خاب في بَ أنْ یومَ وني  نُ ظُ نونِ ي عن الفُ بِ تْ بَ نَ و 

نيــحْ لَ بِ    اءقَ بَ لْ لِ ونُ الكَ   داو شَ دي،    ـیشِ نَ ودُ لُ الخُ دَ دَّ أنا من رَ 

نِّ حِ ــجَ رْ المُ ضِ ارِ ــالعَ كَ يٍّ لِ زَ أَ        رٍ عْ بشِ عورَ الشُّ بَ هَ لْ أَ  نْ ـمَ ..ناأَ 

  ينِ زْ وَ عَ قِّ وَ تُ نْ أَ  احِ في السَّ اشَ شَ ـ    ـ    شْ الرَّ وَ لَ ابِ نَ القَ مَ لَّ عَ نْ ـنا مَ أَ 

نيـفْ یُ وَ یدُ بِ یُ   ىغَ وَ لْ ى لِ رَ بَ انْ ـفَ ا،      وحً رُ دَ اهِ جَ المُ مَ هَ لْ أَ  نْ ـا مَ نأ

نيـبْ یَ كیف  هانَ ابْ نَ قَّ و من لَ یا،ن ـْالدُّ زائر فيالجَ دَ لَّ أنا من خَ 

  ينِّ غَ أُ   لا) هافِ لْ خُ لِ (  يـفإنِّ ى،ـرَ        ـبْ الكُ ةِ رَ وْ الثَّ رَ اعِ شَ تُ نْ كُ نْ أنا إِ 

  ينِّ ــهَ أٌ   تُ ــسْ لَ وفِ فُ الصُّ قِّ شَ بِ فَ مٌ ـوْ قَ  أَ ـنَّ ـصیـر هَ بالمَ و إذا 

  ينِ ذْ أُ   مَ وْ الیَ فُ ـهِ رْ أُ  فِ لْ خُ لْ لِ  ف ـكی   ي    وِّ دَ ـالمُ داءَ النِّ )ةِ دَ حْ وِ لْْ◌ْ◌ْ◌ْ◌◌ْ لِ (تُ كنْ 

)573(ينِّ دِ تُ قْ رَ هْ و أَ  مي،سَ بْ تي على مَ كاسا      تُ مْ طَّ حَ اقُ قَ ى الشِّ راءَ تَ ذْ مُ 

كما هو معروف فالأسلوب الشعري یختلف عن الأسلوب العادي، إذ و 

من دلالتها الوضعیة الكلماتإفراغي على الانزیاح، و یقوم الأسلوب الشعر 

ة كبیرة؛ فالشعر یوحي كثافة إیحائیذات حمولة و جدیدةإكسابها دلالةالمعروفة، و 

،توصیل الخبر إلى المتلقيه الأكبر الإخبار و س همُّ لا یقدمها مباشرة، فلیبالدلالة و 

ر أصیلا فإن لغته تزخر فإذا كان الشاع"،مثلما حال الكلام العادي المباشر

.176-175ص: أخرىقصائدأمجادنا تتكلم و -573
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الخصائص الفنیة التي تجعل من شعره فنا متكامل البنیان، لأن الألفاظ بالأصول و 

فكر ي و من موسیقى وصور وتركیز عاطفهي التي تشع الظلال النفسیة بما تحمل 

)574(."یدعم هذه العناصر

لا یمكن للمفردة الواحدة أن تحقق ، و ةفالإیحاء هو جوهر اللغة الشعری

ذلك أن السیاق هو "هذا الإیحاء إلا بتضامها مع الكلمات الأخرى في نسق معین 

لكن في الكیفیة الخاصة المعنى وخالق الدلالة، ولیس الكلمات بحد ذاتها، و  واهب

)575(."ها الشاعر مع أدواته اللغویةالتي تعامل  ب

تؤلف بینهاة تجمع بین الكلمات و معین طرقتتجلى هذه الكیفیة في و 

یجعل منها معادلا رمزیا لهذا و  ،تركیب یفجر الطاقة الشعریة في الواقعفي سیاق و 

.هكذا  یكون السیاق هو المحدد لقیمة الكلمةو  )576(الواقع،

ده نسجم مع التدفق الشعوري لتستنفصیاغة الكلام ینبغي أن ت"كما أن

طبیعة ویهه لأن الصیاغة التي لا تتوافق و تشبصورة طبیعیة من دون إعدامه و 

وتتحجّر لكي لا تجف)...(اللغة الشعریة تتطور مع الحیاةرها و التجربة تؤذیها وتزوّ 

تتحوّل إلى مومیاء محنطة فالمعاناة الجدیدة تفرض بالضرورة شكلا تعبیریا و 

)577(".جدیدا

راعاته، اختو انزیاحاته و هو الذي یوسع في اللغة بمجازاته فالمبدع

عن  لذي یغطیهایكسر روتینها المعتاد، افیكسب اللغة دینامیكیة وحیویة متجددة، و 

.76عدنان قاسم، ص:الأصول التراثیة في نقد الشعر العربي المعاصر دراسة نقدیة في أصالة الشعر-574
هـ 1424، )د ط(فتحي محمد رفیق یوسف أبو مراد، عالم الكتب الحدیثة، :شعر أمل دنقل دراسة أسلوبیة-575

.77م، ص2002/
م، 1987، 1مصطفى السعدني، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط:یثالبنیات الأسلوبیة في لغة الشعر الحد-576

.70ص
.15ص : نماذجها في إبداع أبي نواسالصورة الشعریة و -577
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ت الحیاة، بعد أن كانت میتة أو الشاعر هو الذي ینفخ في الكلما، و ویحجبها التأمل

لى أیدیهم تكتب بمفردات ال الأدباء لها، فعتحیا بفضل استعمفاللغة تنمو و ."مبتذلة

أدباء فهي تلك ا تصورنا أن لغة ما بدون شعراء و علاقات لغویة جدیدة، فإذجدیدة، و 

)578(."الانقراضو  غیر شك إلى الموتاللغة الآیلة من

بل الشاعر الذي لا یأتي باختراعات جدیدة في التعبیر الشعري، عند 

لا و     فإذا لم یكن عند الشاعر تولید معنى ":ابن رشیق لیس بشاعر أصلا یقول

أو زیادة فیما أجحف فیه غیره من المعاني أو ،ابتداعهأو استظراف لفظ و ،اختراعه

كان  ،أو صرف معنى إلى وجه عن وجه آخر،نقص مما أطاله سواه من الألفاظ

فضل لیس بو        لم یكن له إلا فضل الوزنو  ،لا حقیقةاسم الشاعر علیه مجازا 

)579(."عندي مع التقصیر

كسب الألفاظ یُ ة الشعریة یبتكر الشاعر اللغة، و فعن طریق الصور 

معناها المعجمیة المجردة حسیّة داخل نسق ذي صیاغة جدیدة، بعد أن أفرغها من 

أكسبها دلالة جدیدة، فأصبحت داخل هذا النسق المتكون المعجمي المتعارف علیه، و 

للروتین  اكاسر مبتكراإبداعا البعض، دالا جدیدا و اظ مع بعضهامن علاقات الألف

.التكرارو 

قي ساحرة تجذب إلیها المتلمدهشة و الشيء الذي یجعل الألفاظ

یدركه بعد أن كان قد فقد م من حوله ویطیل التأمل فیه، و تجعله یحس بالعالو 

إذ التكرار الذي كان حاصلا من قبل؛ جرّاء الروتین و ،الإحساس بالأشیاء من حوله

لكنّه یؤثر فیها أیضا فقط، و من ناحیة اللغةموقف القابل للتأثیر"الشعر لا یقف 

حین یكسبها بعدا تصویریا جدیدا في نوع خاص من الكلام، فاللغة بطبیعتها 

.325ص : تقویمزكریا دراسة و شعر مفدي-578
.87-86ص: 1ج،العمدة-579
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تكثیفها عن طریق الشاعر دائما إلى تركیز أفكاره وأوصافه و یسعى و  مجازیة،

دیدة، إما باستعمال التشبیه العاديالمجاز، كتشبیه شيء ما بشيء آخر في صور ج

)...(وجه الشبه فیها ضمنير، أو باستعمال الاستعارة مثلا و وجه الشبه فیها ظاهو 

یستطیع بها أن یعبّر عن مهمة الشاعر أن یبتكر في داخل اللغة نفسها، لأنّه و 

)580(."مشاعرهذاتیته و 

ن فاللغة الشعریة هي أداة الشاعر في تشكیل صوره للتعبیر ع

یظل ارتباط الصورة الشعریة باللغة هو محور الكلام هنا، باعتبار الصورة و " تجاربه

عطاء، و     هي الطریق الوحیدة أو الرئیسة لإثراء اللغة، حیث تتفاعل معها أخدا 

فتزید من قدرة اللغة على التعبیر، كما تزید من قدرة الصورة ذاتها في نفس الوقت 

أن یصنع یستطیع)...(على هذا فإن الشاعرعري، و لى بث الحیاة في العمل الشع

لكن خلق اللغة من فراغ، و لا یعني هذا أن في مقدرته أن یمن اللغة شیئا جدیدا، و 

ذلك عن طریق المجازات،دید، و جو یبقى له أن ینشئ فیها من العلاقات ما ه

)581(".غیر ذلك من ألوان المقدرة الفنیة على التشكیل الجمالي للصورةوالبدیع و 

المتتبع للغة مفدي زكریا الشعریة یلحظ أن معجمه الشعري معجم و 

العربیة العمودیة معاصر، مترجم لمضامین معاصرة، وإن جاءت في شكل القصیدة 

الاتجاه و    الاتجاه المحافظ:الجمیل في لغة مفدي هو تأثرها باتجاهینالقدیمة، و 

یبة من النفس تجمع بین قر جعل لغته جداني، وهذا التمازج أحدث جمالیة، و الو 

أن لغة مفدي الشعریة تقترب من  رد ناصمیرى محالأصالة وبین البوح الوجداني، و 

.286ص: الصورة الفنیة في شعر مسلم بن الولید-580
.287ص: نفسه-581
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الاتجاه الوجداني أكثر من اقترابها من الاتجاه المحافظ، خاصة في قصائده 

)582(.الذاتیة

اسم الشابي، الذي أن مفدي قد تأثر تأثرا بالغا بشعر أبي القمعروفو 

حتى "لغة مفدي التي أصبحت لغة هامسة قد ظهر هذا التأثر في و  كان صدیقا له،

في تلك القصائد الثوریة التي تعودنا أن نسمع فیها ألفاظا قویة جزلة، صخابة، 

التي یصف فیها مفدي زكریاء صعود أول "الذبیح الصاعد "ففي قصیدة .خطابیة

لغة هامسة تتصعد شهید جزائري إلى المقصلة في سجن بربروس ، یستخدم الشاعر 

في نغم هادئ حزین، فتشعر بأن كل لفظة من ألفاظ القصیدة تتفجر من أعماق 

الشاعر لتصف هذا المشهد المریع المؤثر الذي یهز الأعصاب فتبلغ هذه الألفاظ 

)583(."المنسابة في هدوء، ما لا تبلغه الألفاظ المتشنجة الصارخة

:]من الخفیف["الذبیح الصاعد"یقول مفدي في مطلع قصیدة 

  ادَ ــیشِ و النَّ لُ ـــتْ یَ وانَ شْ هادى نَ تَ یَ        ا  دَ ــیئِ وَ سیحِ المَ كَ الُ تَ خْ یَ قامَ 

دیداـــــالجَ احَ بَ ـــالصَّ لُ بِ ــقْ تَ سْ ، یَ لِ فْ الطِّ كَ وْ أَ  كِ لائِ المَ كَ رِ غْ الثَّ مَ اسِ بَ 

  ودالُ ـــاجي الخُ نَ یُ هُ سَ أْ ا رَ عً ـــافِ رَ      ا  هً ـیتِ وَ لالاً ــجَ هُ فُ نْ ا أَ خً شامِ 

  ادَ ــــیعِ البَ ضاءَ ها الفَ نِ حْ لَ نْ مِ  لأُ مْ تَ تْ دَ رَ ـــغْ زَ لَ لاخِ ي خَ فِ لاً افِ رَ 

  اودَ عُ ـــغي الصُّ بْ یَ بالَ الحِ دّ ـــشَ فَ ،  دُ ــجْ المَ هُ مَ لّ لیم، كَ ا كالكَ مً الِ حَ 

  ادَ ــــیعِ نِ وْ كَ ي الْ فِ عُّ شِ لاما یُ ، سَ رِ دْ القَ ةِ لَ یْ ي لَ فِ وحِ ى كالرُّ سامَ تَ  و    

)584(زیداو المَ جُ رْ یَ اءَ مَ ى السَّ وافَ ا، وَ جً         راـعْ مِ ةِ ولَ طُ بُ الْ حَ بَ ذْ مَ  ىطَ تَ امْ و    

.298ص: لحدیث اتجاهاته وخصائصه الفنیةالشعر الجزائري ا-582
.323-322ص: الشعر الجزائري الحدیث اتجاهاته وخصائصه الفنیة-583
.10-9ص: اللهب المقدس-584
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لغة شعریة ذات شحنات انفعالیةلقد استعمل مفدي في هذه القصیدة

.مدخلة إیاه في جو بطولي حزین،یه جذباتجذبه إلإبلاغیة تهز وجدان المتلقي و و 

التوفیق في استخدام الأدوات الفنیة التي تضافرت جمیعها على "ق كل فِّ فالشاعر وُ 

ن زكریاء كل ما في الألفاظ میس في أعماق المتلقي، لقد استعملتفجیر هذه الأحاس

ر الذي قلّما معنى، فقدم بین أعیننا هذا المشهد المؤثطاقة إیحائیة، نغما، وصورة، و 

)585(."قرأنا شبیها له في الشعر الثوري الجزائري

اللغة الهامسة نفسها،  نجد"73زنزانة العذاب رقم "في قصیدته و      

الكي بالكهرباء في المناطق بة الشاعر في السجن مع التعذیب والجلد و تحكي تجر 

یقول مفدي اس حسّ ن روح شاعر مغامر و متشكلت إبداعابطولیة تجربة ، ةالحساس

:]من البسیط [زكریا فیها

قُ لَ حَ الْ هِ بِ تْ دَّ شُ مْ ، أَ كَ ابُ ، بَ نُ جْ ا سِ یَ قٌ ـــلِ غَ نْ مُ وَ وحٌ تُ فْ دي، مَ نْ عِ انِ یَّ سِ 

وَ قُ ـفِ طَ صْ أَ فَ   يینِ وِ كْ ، یَ ارِ النَّ نُ ازِ خَ مْ أَ   ي      نِ ــبُ هِ لْ یُ دُ لاَّ ا الجَ هَ ـبِ ،اطُ یَ السِّ مْ أَ 

قُ رِ شَ نْ أَ فَ    ىقَ سْ أُ  مْ ، أَ رِ عْ قَ ى الْ لَ ى إِ قَ لْ أُ         هُ عُ ابِ نَ ى مَ تَّ شَ إنْ ◌ِ  ، وَ ضٌ وْ حَ ضُ وْ الحَ 

قُ مَ الرَّ كِ مَ اسْ انَ ، كَ او فُ صَ نْ أً  مْ هُ �čƈأَ  وْ لَ       أً   طَ خَ مْ هُ لَ ثْ مِ !ىوَ لْ سَ ادیكِ نَ ى أُ وَ لْ سَ ...

)586(قُ مِ وَ هُ نّ أَ  لاَّ ، إِ نُ جْ السِّ هُ رَّ ا ضَ مَ       ى  تـفَ رینَ كُ ذْ تَ لاَّ هَ ،وحِ الرُّ ةَ نَ تْ یا فِ 

یعیره  لاو  الألمالعذاب، غیر مكترث بفالشاعر وهو في عمق الشقاء و 

هذا الشعور إنما ینتج عن نفس مطمئنةبالا، بل یسخر بالتعذیب وبالجلاد، و 

فأنت تحس . اراضیة بأي مصیر یكون في سبیلهراضیة، مؤمنة بقضیتها العادلة و 

ین یبنفس الرومانس"الذبیح الصاعد"أیضا من قصیدة من أبیات هذه القصیدة و 

عماق تتصعد من أ"كأنها لا الحقول، و حالمین في الغابات و هم یغنون قصائدهم و 

السهول الخضراء،و  لكنها تنطلق من الأودیةبربروس أو ساحات الإعدام، و 

.323ص: خصائصه الفنیةلشعر الجزائري الحدیث اتجاهاته و ا-585
.22-20ص: اللهب المقدس-586
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صرخة الشهید، فالصباح الجدید،ل السجین، و ر الراعي، لا من سلاسمن مزماو 

ل المزغردة، والأناشید المهدهدة، خالخلاوالملاك، والطفل، و الثغر الباسم،و 

ألیست أقرب إلى . االله الانسیاب في ملكوتو  الغسق،الفضاء البعید، والفجر و و 

ائه، منها الهضاب منها إلى زنزانة العذاب؟ ألیست أصدق على الشاعر التالأودیة و 

)587(."على الشاعر السجین

عن أسلوب مفدي، في یؤكد هذا الرأي عباس الجراري عندما تحدث و              

ل واضحة في بعض التأمتبدو  آثار الهدوء و :"بقوله"من وحي الأطلس"تقدیم دیوان 

متمازجة لاسیما تلك التي ظهرت فیها ملامح من عواطفه الذاتیة قصائده الوطنیة و 

النضالیة، بل إن الشاعر لیسیطر علیه هذا الجانب في الأحاسیساوجة مع متمو 

)588("."الذبیح الصاعد"على حد ما تكشف قصیدته ،ت خاصةحالا

استطاع من رومانسیة، استمد مفدي زكریا جرأةمن هذه الروح الو 

عقد كثیفة بعد أن دلالات  أكسبهاو  ،المفردات من معناها الوضعي غإفرا خلالها

الاستعاراتمجازات والكنایات والتشبیهات و باستخدام الوذلك ، علاقات جدیدة ابینه

التناص الأدبي و  التاریخیة،واستدعاء الشخصیات التراثیة والدینیة والأدبیة و الرموز،و 

.جدیدة، مما أثرى معجمه الشعريوالقرآني إلى غیر ذلك من الوسائل الفنیة ال

لغتهن جریئا في استخدام یرى محمد ناصر أن مفدي زكریا كاو 

.مقارنة بأتباع الاتجاه المحافظ خاصة محمد العید آل خلیفة،الشعریة

:]من البسیط [تظهر هذه الجرأة في وصفه لمدینة قسنطینة التي یقول فیهاو 

دُ ـــیالصِّ    انَ اؤُ آبَ    اهَ عِ لُ ضْ أَ    نَ یْ بَ فَ  ا       بَ دَ ا أَ قً رِ طْ مُ ) اتَ رْ سِ (دارات بِ لْ زِ و انْ 

.237ص، )د ت(، )د ط(توزیع، الجزائر، صالح خرفي، الشركة الوطنیة للنشر وال:الشعر الجزائري-587
دون كتابة دار النشر   نشرقد لمن وحي الأطلس مفدي زكریاء، طبع برعایة الملك الحسن الثاني، و -588

.التاریخ، المقدمةوالطبعة و 
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مُ دَ دُ ــیامِ عَ مَ دٌ سْ أُ   اهَ حِ انِ وَ جَ  ي ـفِ   و        مٌ مَ ا أَ◌ُ هَ ــئاِ شَ حْ ي أَ فِ فَ نا، یْ وَ الهُ شِ و امْ 

ةً ـیاهَ تِ دُ ـیانِ سَ الأَ    ا یَ نْ الدُّ    لىعَ  ا هَ تْ دَ لَّ خَ دْ قَ         اـهَ تِ بَ رْ تُ بِ ونٌ جُ عْ مَ ةِ ـابَ حَ الصَّ 

دُ ـــیحِ وْ تَ هِ لَّ لِ    اهَ لَ الِ بَ جِ الْ نَ مِ ةٍ قَ ــاهِ شَ بِ   ابً جَ ي عَ ــهِ دَ زْ تَ 

رٍ ـریى خَ دَ لَ ودُ ــــصُ قْ مَ رَ مْ الأَ    نَّ أَ كَ هُ تْ رَ صَ خاَ وَ اهَ رَ اصَ خَ انَ وَ ـشْ ى نَ وَ هَ الْ بِ   اوَ هَ ي الْ ادِ وَ 

دُ اوُ دَ اهُ ــنَّ غَ دْ قَ دِ لْ خُ الْ نَ مِ   انً حْ لَ    ا    هَ بُ سِ حْ تَ اهِ وَ مْ الأَ  ـنَ مِ 

ودُ رُ وْ مَ ضِ وْ حَ الْ لَ ثْ مِ وُ لْ الحُ   ا هَ ضُ وْ حَ   و   ا     هَ دُ ـسُ حْ یَ ا وَ هَ ــیكِ حْ یَ بُ ذْ ـعَ الْ رُ ثَ وْ كَ ال

ودُ لُ مْ أُ   ضِ وْ ي الرَّ فِ    اهَ صُ اقِ رَ یُ ا،فً طْ لُ تْ رَ سَ انِ سَ الحِ اسِ فَ نْ أَ  لَ ثْ مِ ةٌ مَ سْ نَ  و

)589(یدُ رِّ غِ ورُ رُ حْ الشُّ ، وَ دَ رْ الوَ غُ دِ غْ دَ تُ ةٌ ـــمَ ائِ هَ یلِ بِ قْ التَّ بِ رِ جْ فَ الْ ةُ وَ دْ و نَ 

تمضي قصیدة مفدي و :" الأبیات قائلا على هذه اصر یعلق محمد نو     

زكریاء، على هذا النحو، مستخدما ألفاظا جریئة لم یستطع زمیله محمد العید 

یصور انعطاف وادي الرمیل حول استخدامها، فإن محمد العید حین أراد أن

و تعطف الوادي قد ضمك الطود الأشم لصدره":قسنطینة، عبر عن ذلك بقوله

التعبیر أما مفدي فحینما أراد.الحنانهي ألفاظ توحي بالعطف و و ..." علیك فمالا

..."خاصرته كأن الأمر مقصودرها و خاص:"عن الصورة ذاتها قال

جریئة قد لا یرضى عنها المجتمع المحافظ لما توحي به من دلالة المخاصرة لفظة و 

لا یتردد مفدي زكریاء من أن یذكر و . سیة، فضلا عن معاصرة اللفظةعاطفیة أو جن

والبخور، التقبیل،ضا، أنفاس الحسان، والمراقصة، و في القصیدة أی

المتصوف على هي ألفاظ لا یجرؤ محمد العید المتدین والموسیقى، و 

)590(."استخدامها

یرى ناصر أن الجرأة  في معجم مفدي الشعري تتجلى أیضا في و          

خریر "ه قداسة، فقد شبّ معتقدات الدینیة التي لها حرمة و تشبیهاته التي استمدها من ال

.264-263ص: اللهب المقدس-589
.336ص : خصائصه الفنیةلشعر الجزائري الحدیث اتجاهاته و ا-590
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یصف حلاوة المیاه ، و )علیه السلام(غنیه النبي داودمیاه الشلالات بلحن الخلد، ی

( و  )سیدي مسید(یرى ورود حوضَيْ و ). الكوثر العذب(من میاه الجنةبأنها أعذب

، كورود حوض النبي محمد صلى االله علیه و سلم، إلى آخر هذه )سیدي غراب

حرج ـ ـ دون                یستمدها غالباغات التي یعرف بها شعر زكریاء، و المبال

)591(."ة عند المسلمینمن هذه الأجواء ذات القداس

ي شعر مفدالأسلوب المباشر في أن هذا لا ینفي وجود التقریریة و إلا 

بعض قصائد المدح، یقول عباس  فيالحماسي، و زكریا خاصة النضالي منه و 

مفدي، فقد جاءت أنسب لا ینبغي التحامل على عمودیة:"الجراري في هذا الصدد

د وحماس وأسلوب مباشر لما تقتضي من إنشاإطار لقصائده الوطنیة الجماهیریة، 

وكذا  التنبیه،و  الردحیث یلح على التكرار والتأكید و التقریریة، یتسم بالخطابیة و 

هي والنهي والنفي، و الأمر و الإنكار، ثم على التحریض نداء والاستفهام و الالتعجب و 

الحث على و   التفجیر الاستنفار و و  الإثارةو  الإیقاظجمیعا صیغ تسعف في التوعیة و 

انیاته دخاصة في وجو  مع ذلك، ففي غیر الشعر الوطني،و . النضالالجهاد و 

ه فیما یشبه الأصداء داخل ذاتى ترجیعأمیل إلدینیاته، یبدو زكریاء أكثر هدوءا و و 

الفخم المستمد من حماس حتى في هذا المجال كان الأسلوبو . التأمل أو المناجاة

)592(."اناأوار الثورة یطغى أحیالكفاح و 

الأسمى كان  لأن هدفه هأسلوبي على درایة بهذه التقریریة في مفدو   

یحرص على أن یعرف بشاعر الثورة توعیتها، كما أنه كان هو تعبئة الجماهیر و 

لم أعن  :" لهذا نجده  یقول في  اللهب المقدسیحلم بأن یخلد اسمه مع اسمها، و 

یر وجه الجزائر تصو التعبئة الثوریة، و ناعة عنایتي بالصبالفن و "اللهب المقدس" في 

ـ في نظري الحقالشعرو  )...(عروق قلبي غمستها في جراحاتهالحقیقي بریشة من 

.337ص: خصائصه الفنیةري الحدیث اتجاهاته و لشعر الجزائا -591
.المقدمة:من وحي الأطلس-592
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قد لا یجد عشاق ـ ما یسمونه بالشعر الجدید ـ .عفویة، لا صناعةـ إلهام لا فن، و 

تین، الفساالبراعم و بوبة في جحیم النهود و في اللهب المقدس، ما یشبع غرائزهم المش

سیجد فیه رواد و  )...(صلة رحم وثقى بعز أمجادهم)الشعراء الناس(لكن یجد فیه و 

ما یدعم عقیدتهم في أن عمود الشعر العربي ـ غیر المغموز "التجدید الرصین"

الشخصیة (التفكیر في حدوده و   ـ یبقى شامخا أمام أي تجدید في التعبیر النسب

)593(".للغة صمدت في وجه الزمن)الذاتیة

العمودیة المحافظة یفتخر بقصیدتهلقد كان مفدي یفتخر بعروبته و 

كما كان مفتخرا بثقافته الإسلامیةالعروضیة، في خصائصها الفنیة و عروبتها على 

المنتسب لا ینضب أبدا، یقول مفتخرا بشعرهالعربیة التي كانت معین إبداعه الذي و 

حسان بن ثابت رضي بكعب بن زهیر و رحمه یتصل  الذيإلى الشعر العربي القدیم 

:]من الطویل [االله عنهما

           يــانِ بَّ لَ فَ ضِ ـریالقَ قَ لاَ مْ عِ تُ یْ ادَ نَ وَ تْ مَ لَ سْ أَ ، فَ اتِ حَ امِ ي الجَ افِ وَ القَ تُ ضْ و رُ 

  )ناِ زَّ وَ (لِّ ى كُ لَ عَ ي، صِ عْ تَ سْ ، تَ قِ مْ عُ الْ نَ مِ      اـــهَ نَّ أَ  ، وَ سیطَ ي البَ رِ غْ ا تُ هَ تُ ولَ هُ سُ 

  يـانِ دَ جْ وِ وَ ي،سِّ حِ وَ ي، یِ عْ وَ هُ رُ جِّ فَ یُ ـي      مِ دَ نْ ي مِ رِ عْ شِ  نَّ أَ ، لاَّ ، إِ اكَ ا ذَ مَ  و

انِ ـــسَّ حَ وَ ، بٍ عْ كَ لِ ،یهِ فِ مَ حِ رَ و لاَ )لٌ ـكِ شْ مُ (قِ لْ خَ الْ نَ مِ عٌ دَ ، بِ مْ هُ رُ عْ شِ  و

  يــانِ دّ حَ تَ یَ نْ مَ فَ نْ أَ   ا،یهَ فِ تُ مْ غَ رْ أَ  وَ ا     ـهَ ــبَّ حُ تُ بْ رِ شْ أُ ى، فَ حَ صْ فُ الْ بِ تُ قْ لَّ عَ تَ 

)594(انِ طَ یْ شَ سُ اوِ سَ وَ ، لاَ يٌ حْ ي وَ رِ عْ شِ فَ مُ ـــهِ یْ لَ عَ لٌ ضْ ، فَ انِ طَ یْ لشَّ لِ  انإذا كَ 

ع بها مفدي زكریا في العربیة التي تشبّ ونتیجة للثقافة الإسلامیة و 

، أصبح الصغرحفظه للقرآن الكریم في و شئته العلمیة في كل من الجزائر وتونس تن

یة في أسلوب مفدي الاقتباس من القرآن الكریم من أبرز الخصائص الفنیة المتجلّ 

.4ص: اللهب المقدس-593
.39ص: من وحي الأطلس-594
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من المعجم القرآني الكریم الشعريإذ استقى جل معجمه.شعره لغة وتصویرازكریا و 

ي هذا المزج فو    . الأمثال العربیةمن الحكم و والشعر العربي القدیم والمعاصر و 

بروح و     المشارب جعل شعر مفدي متسما بروح المحافظین الإحیائیین

عن تلك اللغة التي نجدها عادة في "، إذ لا تختلف لغته الشعریة نالرومانسیی

نجد عنده إلى جانبها لغة شعریة بناء، و لشابي عاطفة، وخیالا، و ا القاسمقصائد أبي

.عربي القدیما ما تلقانا في الشعر التعتمد المفردات و التراكیب الجاهزة التي كثیر 

من و      .المعنوي استخداما مسرفاالبدیع اللفظي و و  صور البیانیة،تستخدم الو 

غة الشعریة القدیمة لیبدو التأثر فیها واضحا باللصیغ الجاهزة الواردة في شعره، و ا

یا لیت شعري، یا لهف نفسي، یا لوعتي، :استخدامه للصیغ الجاهزة مثل

)595(."حنانیك

ومن خصائصه الأسلوبیة أیضا كثرة استخدامه للتكرار اللفظي،

یختم قصائده بالدعاء خاصة في قصائد المدح، كما أنه یخاطب نفسه النداء، و و 

بصیغة الأمر المفرد المخاطب في بدایة القصیدة أو بصیغة المثنى على غرار 

)596(.أسلوب القصیدة القدیمة

تجد فیه العبارات القدیمة،كریا الشعري متنوعفمعجم مفدي ز 

ة على سبیل من الألفاظ المعاصر المعاصرة، و  كذلكالعبارات الرومانسیة و و  الألفاظو 

، كما أن بعض غیرهاو النووي، القنبلة الذریة، البلاستیك، الجاز، الاشتراكیة،:المثال

حتى بعض و فما یباح ، قصائده، فنجد مثلا تبارك، المیمون، الكلمات تتكرر في 

.نجدها متكررة  في شعرهالأدبیةتناصاته القرآنیة و 

.147ص: الثورةمفدي زكریا شاعر النضال و -595
).ن ص: ( نفسه-596
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عن غیرهزكریامفديهذه الخصائص الأسلوبیة هي التي تمیّز شعرو 

علیه،  ه حتى لو لم یكتب اسمبأنه شعر مفدي زكریا  عرفیبها و  ،من الشعراء

مفتاح دخول ه، كما أنه ختمه الذي یعرف بو  فالمعجم الشعري هو بصمة الشاعر

.فهم دلالاتهاالقصیدة و 

و اعتماده على المعجم الممیّزة لشعر مفدي زكریا هخاصیةالو 

عن تأثره بالثقافة الإسلامیة، وحفظه المبكر ذلك ناتج كما سبق الذكرالقرآني، و 

:]من البسیط[أیضا عن إیمانه العمیق بقدسیة الشعر، لذا نجده یقولللقرآن، و 

)597(اآنَ رْ قُ رُ عْ الشِّ انَ كَ ةُ وَّ بُ النُ لاَ وْ لَ ةٌ سَ دَّ قَ ا مُ یَ نْ ي الدُّ فِ رِ عْ الشِّ ةُ الَ سَ رِ 

الأدبیة على سبیل المقام بعض التناصات القرآنیة و نورد في هذاو               

القرآن و  .بحثا آخروحدها دراسة أخرى و تستأهل لا الحصر لأنها كثیرة، و التمثیل 

فقد كان یستقي مشاهده .ورة الشعریة عند مفدي زكریاالكریم من أهم مصادر الص

ه، لما یمتلكه تعبیره ألفاظ جرسمن مشاهد القرآن الكریم و الإیقاعیةو  التصویریة

.ه من قوة تأثیریة على المتلقيالمنزَّ 

:]البسیط من["ته یا عمان بنصر االله"یقول في قصیدة 

)598(ابَ سَ دِ یْ أَ  آنِ رْ قُ ي الْ نِ بَ لِ عْ جَ ى لِ عَ سْ تَ ،  ةٍ سَ الِ بَ أَ  )لُنْدُن(مِ وْ ا قَ دَ یَ تْ بَّ تَ 

(سورة المسد المكیة في آیتها الأولىبتذكرنا بمجرد قراءتها "تبت یدا"فعبارة 

شخصیاتها، فمفدي فیتبادر إلى الذهن أحداثها و )599(.)بّْ تَ وَ بٍ هَ لَ  يبِ ا أَ دَ یَ تْ بَّ تَ 

.غائرةدلالة ظاهرة و ة القرآنیة الموحیة بعبار یستعمل ال

.290ص: اللهب المقدس-597
.69ص: قصائد أخرىأمجادنا تتكلم و -598
.1الآیة:سورة المسد-599
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الوداع على " خر في قصیدة آیستعمل العبارة نفسها في بیت و            

:]من المتقارب ["النادي

)600(اقَ زَّ ا مَ نَ نِ امُ ضَ تَ وحِ رُ لِ مٍ رِ جْ مُ مٍ الِ ا ظَ دَ یَ تْ بَّ تَ وَ 

ي على إصداره هي تهنئة لتوفیق مدنو " إقرأ كتابك"یقول في قصیدة و 

:]من البسیط ["اب الجزائركتّ "كتاب 

نِ ـنَ ى فَ لَ ــا عَ حً ادّ صَ كَ سِ فْ نَ ى بِ فَ ـكَ ،) ينِ دَ مَ   (ا یَ الِ یَ جْ لأَ لِ كَ ابَ تَ كِ أْ رَ اقْ 

)601(نِ مَ الدِّ وَ لَ لاَ طْ الأَ  فَ الِ ا سَ نَ لَ رْ كُ و اذْ ا،  هَ بِ طَّ خُ ا، وَ مً لاَ قْ أَ  دِ لْ خُ الْ نْ مِ رْ تَ و اخْ 

كَ یْ لَ عَ مَ وْ یَ الْ كَ سِ فْ نَ ى بِ فَ كَ كَ ابَ تَ كِ  أر اقْ (البیت مقتبس كما هو معروف من قوله تعالى و 

)602(.)ایبً سِ حَ 

الآیة الكریمة في قصیدة أخرى بالعنوان نفسه هذه وظف الإیحاء إلى و 

، فیقول مخاطبا الشعب الجزائري في "كتابك اقرأ " بعبارةمكتفیا"إقرأ كتابك "

:]من الكامل [كرى الرابعة لاندلاع ثورة التحریرالذ

  اعَ بَ رْ الأَ  ینَ نِ السِّ وَ ...كَ ادَ هَ جِ رْ كُ اذْ وَ ا   عَ فَ دْ المِ يِّ حَ وَ !مْ ، قُ )رُ بَ مْ فَ نُ ( ذا هَ 

)603(!اعَ وَ رْ الأَ  دیثَ ا الحَ یَ نْ الدُّ هِ ـبِ أْ رَ قْ تَ ـــلاً صَّ فَ مُ امِ نَ لأَ لِ ،كَ ابَ تَ كِ أْ رَ و اقْ 

، یصف تونس "هل الجزائر غیر تونسو "ه في قصیدة نجدو           

كفاح أبنائها ضد المستعمر، فلا یجد أمامه غیر التعبیر القرآني لیسعفه في و 

:]من الكامل [یقول.أسلوبه الشعريمقویاو  الوصف مدعما

.123ص: قصائد أخرىأمجادنا تتكلم و -600
.107ص: نفسه-601
.14الآیة :سورة الإسراء-602
.57ص: اللهب المقدس-603
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)604(یلاَ لِ الضَّ بَ اصِ غَ الْ دُّ صُ ى، یَ ضَ مَ ا      وَ هَ ولِ قُ حُ بِ هُ أَ طْ شَ جَ رَ خْ أَ  عُ رْ و الزَّ 

"صدق جهادنافلیشهد التاریخ "في قصیدة نفسها استعمل العبارة و           

من[یقوللها،الفلاح المغربي عشقلتأدیة دلالة أخرى وهي خصوبة الأرض و 

:]الكامل 

)605(!حُ لاَّ فَ الْ هُ ضَ رْ أَ  قُ شَ عْ یَ بَّ صَ انْ فَ هُ أَ طْ شَ كَ انِ نَ في جَ جَ رَ خْ أَ  عُ رْ و الزَّ 

:]من الكامل["وتعطلت لغة الكلام "في قصیدة ویقول

)606(رامُ كِ ادِ صَ ى الحَ لَ إِ بَّ هَ ى وَ ضَ مَ فَ أهُ طْ شَ رِ ائِ زَ في الجَ جَ رَ خْ أَ  عُ رْ و الزَّ 

دٌ مَّ حَ مُ (ففي هذه الأبیات نجد زكریا قد أخذ العبارة من قوله تعالى 

ا دً جَّ ا سُ عً كَّ رُ مْ اهُ رَ ، تَ◌َ مْ هُ نَ یْ بَ اءُ مَ حَ رُ ارِ فَّ ى الكُ لَ عَ اءُ دَّ شِ أَ  هُ عَ مَ ینَ الذِ و  ،االلهِ ولُ سُ رَ 

كَ لِ ، ذَ ودِ جُ السُّ رِ ثَ أَ  نَ م مِّ هِ وهِ جُ ي وُ فِ مْ یماهُ ا، سِ وانً ضَ رِ و  االلهِ منَ ◌ِ  لاً ضْ فَ ونَ غُ تَ بْ یَ 

ى وَ تَ اسْ فَ ظَ لَ غْ تَ اسْ فَ فَأَزَرَهُ هُ أَ طْ شَ جَ رَ خْ أَ  عٍ رْ زَ كَ یلِ جِ نْ ي الإِ فِ مْ هُ لُ ثَ مَ ، وَ راةِ وْ ي التَّ فِ مْ هُ لُ ثَ مَ 

)607(.)ارَ فَّ الكُ مُ هِ بِ یظَ غِ یَ لِ اعَ رَّ الزُ بُ جِ عْ یُ هِ وقِ ى سُ لَ عَ 

ي السماء أن تصعق الجبان الذیدعو"الذبیح الصاعد"في قصیدة و 

،ته ذلیلا بلیداالأرض أن تبلع القانع الراضي بعیشیرضى بواقع الذل الذي یعیشه، و 

،يعِ لِ قْ أَ  اءُ مَ یا سَ وَ كِ اءَ ي مَ عِ لَ ابْ ضُ رْ ا أَ یَ یلَ قِ وَ (جلّ من قوله عزّ و تعبیرهمامستله

.)يِّ ودِ جُ الْ ى لَ عَ تْ وَ تَ اسْ و  رُ مْ الأَ  يَ ضِ قُ وَ اءُ مَ الْ یضَ غِ و 
:]من الخفیف[یقول)608(

.165ص, م1965مفدي زكریاء، دار النشر تونس، :تحت ضلال الزیتون-604
.116ص: من وحي الأطلس-605
.44ص: اللهب المقدس-606
.29الآیة :سورة الفتح-607
.44الآیة :سورة هود-608
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)609(ایدَ لِ البَ وعَ نُ الخَ عَ انِ ي القَ عِ لَ ابْ ضُ رْ ا أَ و یَ ،انَ بَ ي الجَ قِ عَ ، اصْ اءُ مَ یا سَ 

من [ویستلهم من لیلة القدر انتفاضة الجزائر العظمى فیقول

:]المتقارب

رِ هْ شَ فِ ــلْ ى أَ لَ عَ ارَ تَ ى السِّ قَ ـلْ أَ  وَ رِ ـدْ قَ ةَ لَ ــیْ لَ كَ بُّ رَ نَ ذَّ أ َـتَ 

!!ريــمْ أَ  كَ رُ ـمْ أَ : بُّ الرَ هُ لَ الَ قَ وَ ي      بِّ رَ كَ رُ مْ أَ  بُ عْ الشَّ هُ لَ الَ قَ وَ 

)610(!رِ جْ فَ عَ لَ طْ ـ مَ رُ بَ مْ فَ ـ نُ تَ نْ كُ اة، وَ یَ رى الحَ جْ مَ تَ رْ یَّ غَ رُ بَ مْ فَ نُ ...

فالشاعر في البیت الأول استوحى عظمة الثورة الجزائریة المظفرة التي 

الاستعمار من  رالتي غیرت مجرى تاریخ الجزائانطلقت لیلة الفاتح من نوفمبر، و 

ها نزل فیالانطلاق،  بلیلة القدر العظیمة التي والقیود، إلى الحریة والنور و  دبداوالاست

وجعلهم الناس كافة ــ و  العقائدیة والحضاریةغیّر مسیرة العربن الكریم و القرآ

أخرجهم من العباد إلى عبادة رب العباد، و الأصنام و عبادة  عنجههم و یشیحون ب

لرقي والازدهار والحضارة بكل انفتاحها اإلى  میةالأالظلمات إلى النور ومن الجهل و 

  .آفاقهاو 

ا إنمورة القدر عظمة لیلة القدر و من س فقط نجد مفدي لم یستوحو            

اهُ نَ لْ زَ نْ ا أَ نَّ إِ (یقول عز من قائل.إیقاعها الشجيتشرب حتى جرس ألفاظها القوي، و 

لُ زَّ نَ ، تَ رٍ هْ شَ فِ لْ أَ  نْ مِ رٌ یْ خَ رِ دْ القَ ةُ لَ یْ ، لَ رِ دْ القَ ةُ لَ یْ ا لَ مَ اكَ رَ دْ ا أَ مَ ، وَ رِ دْ قَ الْ ةِ لَ یْ ي لَ فِ 

)611(.)رِ جْ فَ الْ عِ لَ طْ ى مَ تَّ حَ يَ هِ مٌ لاَ ، سَ رٍ مْ أَ  لِّ كُ نْ مِّ بِإِذْنِ رَبِّهِم ا فیهَ وحُ الرُّ وَ ةُ كَ ئِ لاَ المَ 

.17ص : اللهب المقدس-609
محمد عیسى و موسى، مراجعة محمد بن سمینة، مؤسسة مفدي :مفدي زكریاء، إعداد :إلیاذة الجزائر-610

.100م، ص 2004، )د ط(الحقوق المجاورة، والدیوان الوطني لحقوق المؤلف و زكریا 
).5، 4، 2،3، 1(الآیات :سورة القدر-611
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موضوعها من أیضا مستوحیا "و قال االله "وقال من قبل في قصیدة 

  :  ]الوافر  من[، قدرلیلة ال

  ا؟ابَ صَ النِّ   انَ لَ تَ یْ فَّ وَ لْْ◌◌ْ هَ !)رُ بَ مَ فَ نُ (ابا     ـجتَ اسْ فَ كَ لَ یْ لَ اریخُ التَّ    عا دَ 

  ا؟وابَ جَ ـال    رِ دْ القَ ةُ ل َـیْ لَ تْ انَ ـكفَ بٍ عْ شَ داءَ ـنِ بُ ــجیالمُ عَ مِ سَ لْ و هَ 

!اابَ ـــجَ الحِ تكَ ، هَ هُ لُ لاَ جَ ـلَّ جَ وَ     ا   مً ـجْ نَ ونُ مُ ـیْ المَ كَ لُ یْ لَ كَ ارَ بَ تَ 

  اــبَ رَ السَّ قُ حِ تَ لْ یَ ،بُ عْ ضاها الشَّ قَ رٍ ـهْ شَ فِ لْ أَ   نْ عَ هُ اتُ بَ ثَ وَ تْ كَ زَ 

  اـابَ ــطَ خِ  ها لَ سَ رْ أَ    ،االلهِ نِ بإذْ لاتٍ ازِ ـنَ كِ واتِ الفَ بِ كُ لائِ مَ ...

  اابَ بَ ـصِ انْ بُ صَّ ـنْ یَ الشَّعْبُ بَّ ـهَ فَ ا      بً ـــعْ شَ ریرِ حْ التَّ ةُ رَ وْ ثَ تْ زَّ و هَ 

)612(اابَ هَ أَ   دْ قَ ،رِ ائِِ◌◌ِ زَ الجَ ارِ رَ ــحْ أَ بِ ...رٍ مْ أَ    لِّ كُ نْ مِ ا، هَ وحُ ◌ُ ر   لُ زَّ نَ تَ 

وفمبر نجده في القصیدة نفسها، یتحدث عن عظمة لیلة الفاتح من نو              

قوة نزول الوحي على النبي صلى االله علیه و من سورة المزمل قدسیتها و  استوحیم

یقول )613(.)یلاً قِ مُ وَ قْ أَ وطْأً وَ دُّ شَ ي أَ هِ لِ یْ اللَّ ةَ ئَ اشِ نَ  نَّ إِ (سلم في قوله عز من قائل 

:]من الوافر[مفدي مستلهما منها قوله

)614(اابَ نَ دُّ حَ أَ  قا، وَ طِ نْ مَ مُ وَ قْ أَ  وَ أً  طْ وَ دُّ شَ ، أَ ناكَ هُ ةٍ ئَ اشِ نَ بِ 

تِ فَّ تَ والْ (جلّ اینام، نجده یقتبس من قوله عزّ و أثناء تصویره غابة بو              

:]من المتقارب [فیقول)615(.)اقِ السَّ بِ اقُ السَّ 

)616(احَ صْ نُ رِ كْ ى الفِ قَ تَ لْ ا مُ نَ رُ مُ غْ یَ فَ و   بُ صْ نَ ، فَ ساقٍ بِ اقٌ سَ فُ تَّ لْ یَ وَ 

.31-30ص : اللهب المقدس-612
.5الآیة :سورة المزمل-613
.31ص: اللهب المقدس-614
.28الآیة :سورة القیامة-615
.48ص: إلیاذة الجزائر-616
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الله ه بنصر اإیمانالشعب الجزائري على مصیبته و  دلتصویر صمو و             

عَ مَ  نَّ ا، إِ رً سْ یُ رِ سْ العُ عَ مَ  إنَّ ( جلّ و قوله عز  مفديقتبسا ،بالیسر بعد العسرو 

:]من الطویل [، قائلاالفنيفدبج به قوله)617(.)ارً سْ یُ رِ سْ العُ 

◌ّ ظَ دُ قِ فْ یَ ادَ كَ بٌ عْ شَ اكَ ــبَّ و لَ    ارَ كْ الذِّ ظُ فَ حْ یَ هُ نَّ أَ  لاَ وْ لَ كَ دِ عْ وَ ــبِ هُ نَّ

)618(ارَ سْ یُ هُ رُ مُ غْ تَ رِ سْ العُ دَ عْ بَ كَ نَّ أَ بِ هِ تِ لاَ صَ دَ نْ عِ زیلِ نْ ي التَّ فِ  أُ رَ قْ و یَ 

مفدي القرآنیة لأنها كثیرة نكتفي بهذا القدر من الأمثلة لاقتباسات

.ا قلنا سابقا ـ دراسة لوحدهاتستأهل ـ كمو  جدا،

فهو  ،أما التناص الأدبي فهو كثیر أیضا في شعر مفدي زكریا

رین، یرى فیها ما یكمل معنى بیتهشعراء آخَ لبیات الأیضمن شعره العدید من 

ة یستخدم جزءا من البیت المضمن وتارة شطرا منه فقط وتارة یستخدم یتمه، فهو تار و 

قد یحور و   استعماله لهذه الأبیات، قد یترك معناها السابق مفدي فيالبیت كاملا، و 

.المعنى إلى معنى آخر یریده هذا

شعریة، فقد القارئ لشعر مفدي زكریا یجد تنوعا في تضمیناته الو     

حدیثة، فمن النصوص الجاهلیة، قوله متضمنا بیت امرئ استعار نصوصا قدیمة و 

:]لرمل من ا[، )قفا نبك(القیس مكتفیا بعبارة 

)619(اامَ یَ قِ )سِ یْ القَ ئِ رِ امْ كَ (كِ بْ نَ نَكُ مْ لَ ، فَ )كِ بْ ا نَ فَ قِ (عْ ا مَ نَ یْ كَ بَ مْ كَ 

:]من الطویل [، یقول متضمنا البیت نفسهو               

)620(!انَ مْ ا قُ مَ ا، وَ نَ یْ كَ ا بَ نَّ كِ لَ ...كِ بْ ا نَ فَ قِ )ناسُ یْ قَ (الَ قَ نْ أَ◌َ  ذُ نْ مُ ...اءً كَ ا بُ نَ فْ لِ أَ 

).6-5(الآیتان :سورة الشرح-617
.309ص: اللهب المقدس-618
.243ص: أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى -619
.159ص: تحت ظلال الزیتون-620
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:]من الطویل [، "هو الشّعب"قول أیضا في قصیدة یو               

)621(؟ىرَ كْ ذِ نْ مِ كِ بْ ا نَ فَ ى قِ كَ بْ المَ طِ ائِ ى حَ لَ و؟     عَ مُ اكُ فَ كَ ینَ فِ عَ ضْ تَ سْ مُ لْ لِ الَ قَ نْ مَ وَ 

ألا عم صباحا "یضمن مفدي بیتین كاملین لامرئ القیس من لامیته و 

من [، فیقول"الإسلام یتكلم:ألا في سبیل المجد"في قصیدته "لطلل الباليها اأیُّ 

:]الطویل 

  يـــالِ آمَ حَ مَ طْ اء مَ قَ رْ الزّ ةِ بَّ ى القُ وَ سِ نْ كُ تَ مْ لَ ، فَ وقِ دُ الصَّ مِ زْ العَ بِ تُ عْ رَّ دَ تَ 

  "اليالمَ نَ ـ قلیلٌ مِ بْ لُ طْ أَ  مْ لَ ي ـ وَ انِ فَ كَ ةٍ ـیشَ عِ ى مَ نَ دْ ى لأَ عَ سْ ا أَ مَ نَّ أَ  وْ لَ وَ "

)622("يالِ ـثَ مْ أَ  لَ ثَّ ؤَ المُ دَ جْ ك المَ رِ دْ یُ دْ قَ وَ ،    لٍ ثَّ ؤِ ــمُ دٍ جْ مَ ى لِ عَ سْ ا أَ مَ نَّ كِ◌ِ لَ وَ "

من [، ذلك في قولهضمن شعره بیت زهیر بن أبي سلمى و كما 

:]الطویل

�čƆ�ÈŮرا  طَ حْ بَ امِ یّ الأَ  بُ كَ رْ نا مَ بِ ا     مَ سَ دْ قَ ، وَ مانِ الزَّ الیفَ كَ تَ تُ مْ ئِ سَ  �œ ْ623(باع(

ج إیقاع رثاء یعبق أری"الحبابن زیدون بین العظمة و "قصیدة في و          

رثاء عهد ابن زیدون شاعر الحب  في الذي وظفه الشاعر، الخنساء لأخیها صخر

:]الخفیفمن[، الطموحات السیاسیة، یقول في مطلع هذه القصیدةو 

  يسِ نْ أُ  مِ لاَ حْ أَ  ى، وَ سَ اضي الأَ مَ نَ یْ بَ سي   مْ أَ  كَ سِ مْ أَ  لالِ ظِ نْ ني، مِ دَ اع

)624(يسّ حِ فَ هَ رْ ، أَ اتِ مَ السِّ يُّ وِ لَ عَ نٌ وْ كَ ك،یاتِ رَ كْ ذِ نْ ي مِ انِ جَ شَ وَ 

[، نلمس روح أبي فراس الحمداني عند قراءة بیت مفدي الذي یقولو 

:]من الطویل

.119ص: من وحي الأطلس-621
.54ص: ائد أخرىأمجادنا تتكلم وقص-622
.62ص: نفسه-623
.148ص: من وحي الأطلس-624
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)625(الجِنّاوَ سَ نْ الإِ بُ هَ رْ تَ ي لاَ ذِ الّ تَ سْ لَ أَ      قٌ ارِ طَ لَّ حَ نْ ، إِ عِ مْ الدَّ يُّ صِ العَ تَ نْ أَ  وَ 

:]من البسیط[في قوله أیضاو 

)626(قُ لَ ى فَ جَ ي في الدُّ نِّ ، أَ بُ طْ الخَ لَّ جَ وَ     ى  جَ سَ هیبُ الرَّ لُ یْ ذا اللَّ ، إِ رونَ كُ ذْ یَ سَ 

خاصة في ،لمتنبي فإننا نجدها ساریة في شعر مفديأما روح ا

:]من البسیط[النبوغ  في قول الشعر ، یقول مفديإظهارالاعتداد بالنفس و 

  ااضینَ مَ اقِ مَ عْ ي أَ ، فِ رِ حْ السِّ كَ تُ صْ و غُ   ا      رنَ اضِ حَ اقِ ، في آفَ رِ سْ النَّ كَ تُ قْ لَّ حَ 

  انَ ـادیوَ نَ حي،ــابیسَ تَ لِ تْ ـقَ رَ طْ أَ  وَ نا     ــعُ دافِ ناشیدي، مَ لأِ◌َ تْ قَ فَّ صَ مْ كَ 

  انَ ــحیلاَ جي التَّ زْ یُ ذا، ي  وَ نِّ غَ ا یُ ذَ هَ حٍ رَ ي مَ فِ اشُ شَّ الرَ ري وَ عْ شِ انَ كَ فَ 

)627(انَ ـادییَ ـالمَ كُ تِ فْ یَ لَ زَّ نَ تَ دْ ــقَ وَ هُ لُ تِّ رَ یُ ،لاً ـزینْ تَ شِ یْ جَ لْ ان لِ ـ ـَكوَ 

:]من الكامل[لو قیو               

  يدارِ یُ ریضِ ي القَ ا فِ مً وْ یَ انَ ا كَ مَ رٍ ـشاعِ نْ مِ ةً حَ فْ ا نَ هَ ذْ خُ يَ لاَ وْ مَ 

ارِ ــیَّ السَ بِ كَ وْ الكَ كَ هُ دیثُ حَ وَ حٌ ــافِ وَ طَ اتِ زَ جِ عْ المُ بِ هُ ماتُ لِ كَ 

)628(زارِ ، و هُ دٍ اهِ جَ مُ نَ یْ بَ قَ رْ فَ لاَ ةٍ لَّ حَ مَ لِّ كُ ـ، بِ بٌ جَ ، عَ هُ اتُ وَ رُ وَ 

:]الطویلمن [أیضاقال و 

    يانِ بَّ لَ فَ ،ریضِ القَ لاقَ مْ عِ تُ یْ ادَ و نَ تْ مَ لَ سْ أَ ات، فَ حَ امِ وافي الجَ القَ تُ ضْ و رُ 

◌ِ انزَّ وَ لِّ ى كُ لَ عَ ي،صِ عْ تَ سْ تَ ،قِ مْ العُ نَ مِ أَنَّهَا   و    ،طَ ـسیالبَ   ريغْ تُ  اهَ تُ ولَ هُ سُ 
)629(

:]من الخفیف[، مفتخرا بشاعریته"عید وحدتي"ل في قصیدة اقو 

.161ص: ظلال الزیتونتحت-625
29ص: اللهب المقدس-626
.23ص: من وحي الأطلس-627
.12ص : نفسه-628
.39ص: نفسه-629
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  ينِ ــــحْ لَ بِ اءِ قَ بَ لْ لِ نُ وْ الكَ   دا شَ   و شیــدي،          نَ ودُ لُ الخُ دَ دَّ رَ نْ نا مَ أَ 

نِّ حِ ـــــجَ رْ المُ ضِ ارِ العَ كَ يٍّ لِ زَ أَ            رٍ ــعْ شِ بِ ورَ عُ الشُّ بَ هَ لْ أَ  نْ نا مَ أَ 

نا أَ     يــنِ زْ وَ عَ قِّ وَ تُ نْ أَ  احِ في السَّ اشَ شَ             ــشْ الرَ وَ لَ ابِ نَ القَ مَ لَّ عَ نْ ا مَ نَ أَ 

                   ينِ فْ ــــیُ وَ بیدُ ى یُ غَ وَ لْ رى لِ بَ فانْ ا،    ــًوحرُ دَ اهِ جَ المُ مَ هَ لْ أَ  نْ مَ 

  ينِ ــبْ یَ فَ یْ كَ  ها نَ ابْ نَ قَّ لَ نْ و مَ یا،        ـ     نْ ي الدُّ فِ رَ ئِ  ازَ الجَ دَ لَّ خَ نْ مَ ا نَ أَ 

      ينِّ ــغَ التَّ بِ هُ فُ طْ عِ زَّ هَ نْ مَ ي ، وَ مِ     ا       غَ ــنْ أَ بِ جودَ الوُ رَ كَ سْ أَ  نْ نا مَ أَ 

)630(ينِّ ـفَ وَ حاتي صادِ ماها بِ دِ ـرِ            ـهْ ى نَ لََ◌◌َ عَ راعَ الشِّ دَ هَ دْ هَ نْ نا مَ أَ 

، الذي یدل على الاعتداد "أنا"ارئ یلاحظ هنا تكرار الضمیر القو 

.إن كان لم یصل إلى اعتداد المتنبي الذي أسمعت كلماته من به صممو  بالنفس

كما أننا نجد الشاعر یوظف في شعره أبیات المتنبي المشهورة

یة هو ما یسمى في البلاغة العربو  بیته،الأكثر تداولا كقوله مضمنا شطرا من و 

:]من الكامل [، بالتضمین المشطور

)631(طاحُ بِ ماءِ لدِّ باِ ل َ سَ ى تُغَ تَّ حَ "    ىذَ الأَ  نَ مِ فیعُ الرَّ فُ رَ الشَّ مُ لَ سْ لا یَ "

:]من البسیط [ن أیضا جزءا من بیت له، فقالضمّ و 

)632(قُ لَ قَ لاَ وَ مٌّ هَ ، لاَ یاصیكِ ى صَ لَ ى     عَ ضَ رِ وَ ةً طَ بْ وني، غِ یُ عُ ءَ لْ مِ نامُ أَ 

بقصیدة أبي تمام البائیة ا تأثره یظهر جلیّ عند  قراءة شعر مفديو             

:]من الكامل["تعطلت لغة الكلامو " فتح عموریة، یقول في قصیدة التي أنشدها في

امُ ـــهَ بْ الإِ ا،هَ ـیانُ بَ انَ كَ ، فَ تْ بَ تِ كُ فٍ رُ ــحَ أَ  نْ ـة مِ جَ هْ لَ قُ دَ صْ أَ  فُ یْ السَّ 

.176-175ص: قصائد أخرىأمجادنا تتكلم و -630
.117ص: من وحي الأطلس-631
.21ص: اللهب المقدس-632
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 نَّ إِ مُ لاَ ـحْ الأَ   اهَ دَ نْ عِ قُ عَ صْ ، تُ تَ ئْ شِ   امَ   ا   هَ ــبِ بْ تُ اكْ ، فَ ةً جَّ حُ قُ دَ صْ ، أَ رُ االنَّ وَ 

مُ لاَ ــكِ مُ لاَ ـالكَ وَ ، بٌ رْ حَ رُ بْ الحِ وَ     اهَ ر ُــمْ أَ  فِ حـائِ لصَّ ، لِ فَ حائِ الصَ 

رُ یْ خَ مُ لاَ ــعْ ا الأَ هَ ودَ نُ جُ  نَّ أ َـكَ ، تْ فَ ـحَ زَ )بٌ ائِ تَ كَ (اةِ یَ ي الحَ ، فِ )بِ كاتِ المَ (زُّ عِ 

مُ لاَ ــعْ ا الأَ هَ داتِ ـحَ ى وَ ل َـ، عَ تْ عَ فِ رُ لٌ افِ حَ جَ مانِ ـي الزَّ ف ـِ،لِ حافِ المَ 

)633(صُمامُ هِ یْ عَ مَ سْ ي مِ فِ نْ مَ ، لِ تْ عَ ضِ وُ ةٌ حَ ـصیفَ انِ یَ البَ  ي ، فِ لِ ابِ نَ القَ ةُ غَ لُ 

لا نكون بعیدین :"وعة قائلاقد علّق الوناس شعباني على هذا المقطو 

عن الصواب إذا قلنا أن مفدي زكریاء لم یأت بشيء جدید في هذه المقطوعة، إن 

كل ما فعله هو أنّه قدّم لنا نفس الفكرة في صورة تختلف بعض الشيء من حیث 

)634(."أما الصورة الفنیة فتكاد تكون هي نفسها.هندسة النص

صیدة نفسها روح التحدي من الق" رإلیاذة الجزائ"مفدي في ویستلهم 

الملاحظ في هذه الأبیات تشخیص و  ،، مع الیقین بالنصرالسلاح قوةتفضیل و 

نه یؤمن بقوة الرصاص الذي لعلع صوته مدویا، فعاف القلم الكتابة في القضیة، لأ

تصوغان كلامهما بالنار، أما الحدید فیرفض الاستماع فالمدافع والقنابل .السلاح

النضالي الذي و  شعر مفدي زكریا الحماسيمنیكنكیفما كان، إذا لملأي حدیث 

ي یندفع بروحه فداء في سوح الوغى، یؤجج حماس المجاهد الذو  ،یلهب الشعور

:]المتقارب من[یقول 

!!رِ بْ حِ اتِ ـفار خُ راعُ الیَ افَ ــعَ فَ         يوّ دَ یُ اصَ صَ الرَّ تُ وْ صَ عَ لَ عْ و لَ 

!رِ مْ جَ وَ واظٍ شُ نْ مِ نْ كُ یَ مْ ـلَ   ذاإِ مِ ــلاالكَ غَ وْ صَ ع ُ افِ دَ ى المَ بَ أْ و تَ 

!رِ مْ حُ ائِكَ بَ سَ نْ مِ نْ كُ تَ مْ لَ    اذَ إِ فِ  ـروالحُ عَ بْ طَ لُ ابِ نَ بى القَ أْ تَ وَ 

! ريسْ تَ راراتِ ـلقَ ابِ نْ ـكُ تَ مْ ـا لَ ـمَ ،فِ ائِ ــحَ الصّ رَ شْ نَ حُ فائِ بى الصَّ أْ تَ وَ 

.44-43ص : اللهب المقدس-633
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الوناس شعباني:1980حتى سنة 1945تطور الشعر الجزائري منذ سنة -634

.177ص ،)د ت(، )د ط(الجزائر، 
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)635(!ريعْ ع شِ ائِ وَ رَ نْ مِ نْ ـكُ یَ مْ ا لَ ـا مَ إذَ ،دیثِ ــالحَ اعَ مَ تِ اسْ دیدُ بى الحَ أْ و یَ 

أدبا من المعجبین به أما المعري فقد كان مفدي زكریا 

یضمن جزءا "الإسلام یتكلم:ألا في سبیل المجد"نجده في قصیدة و  ، )636(سلوكاو 

:]من الطویل[، فیقول"ألا في سبیل المجد ما أنا فاعل"من بیته المعروف 

)637(والِ هْ أَ  رِ مْ غَ نْ مِ یتُ قِ ا لَ مَ اللهِ  و     ي، الِ مَ عْ أَ  ي وَ یِ عْ سَ دِ جْ المَ بیلِ ي سَ فِ لاَ أَ 

غیر مجد في "كما ضمن الإیقاع العام لقصیدة المعري المشهورة 

فقال في بعض "مصرع الفضیلة"في قصیدته  هامع بعض أبیات، "واعتقادي تيملَّ 

:]من الخفیف [، أبیاتها

  ؟ادِ ــقَ رُ نْ مِ ةً ظَ قَ یَ ا ؟ أَ وضً هُ نُ أَ   لَّى     ـجَ بُ وائِ النَ وَ اسُ النَّ  ا هَ یُّ أَ 

  "اديـقَ تِ اعْ ي وَ تِ لَّ ي مِ فِ دٍ جْ مُ رُ یْ غَ "ــدِّ       كَ  ◌ِ  ریْ غَ نْ مِ ارِ خَ الفَ اءُ كَ بُ فَ 

ادِ ــصَ تِ ات، و الإقْ یَ نِ وْ الكَ ، وَ دِینِ الدْ      ومَ لُ عُ اتِ نَ البَ وَ نَ وا الابْ مُ لِّ عَ ...

)638("ادِ عَ بْ ي الأَ فِ اءِ یَ الضِّ رِ یْ ل سَ ثْ مِ    ا    ــرً یْ سَ الیكِ مَ ي المَ فِ مِ لْ لعِ ل  نَّ إِ "

شعرالحدیث حاضر أیضا في شعر مفدي زكریا، فنجدشعرالو        

ما سنقدمه من و . غیرهمجبران خلیل جبران و الرصافي ومصطفى كامل، و و وقيـش

تستوجب ل لا الحصر لأن الأمثلة كثیرة، و استشهادات إنما هو على سبیل التمثی

.دقیقةدراسة مستفیضة و 

.100ص: إلیاذة الجزائر-635
.131ص: مفدي زكریا شاعر النضال والثورة-636
.53ص: أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى-637
.76ص: نفسه-638
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الملاحظ أن ا له في شعره، و ضمن أبیات، و لقد تأثر مفدي بشعر شوقي

"  ةقصید وردت في التي"یها الشعراءأنتم الناس أ"مفدي قد أعجب بعبارة شوقي 

]:من الخفیف [، فحوّرها قائلا )639("خدعوها

)640(اانَ یمَ إِ انَ سَ نْ الإِ رُ مُ غْ ا ، تَ نَ واحُ رْ أَ       تْ ئَ تِ ا فَ مَ اسُ النَّ راءُ عَ ا الشُّ نَ نَّ إِ وَ 

الوارد في القصیدة "نظرة فابتسامة فسلام"بیته الشهیر رَ كما حوَّ 

:لفقانفسها 

)641(...ءُ لاَ جَ فَ ...دٌ عِ وْ مَ فَ ...لامٌ كَ فَ ..لامٌ سَ فَ ...ةٌ لَ وْ دَ فَ ...رافٌ تِ اعْ 

[على سبیل المثال قوله اأبیات لمعروف الرّصافي، منهبشعرهودبّج

:]من الطویل 

  ؟مالِ ـهْ إِ ةِ ـلَّ ذِ دِ عْ بَ نْ ـمِ مْ كُ دِ والِ ـلِ ـمٍ راحِ ةُ رَ ظْ نَ مَ وْ الیَ لاَّ هَ ، فَ يَّ نِ بَ 

)642("لِ جُهاَّ لِ اةُ یَ و الحَ فُ صْ تَ لْ هَ ، وَ لٍ هْ جَ نتم     بِ أَ  ، وَ اةِ یَ الحَ وَ فْ و صَ مُ تُ یْ نَ مَ تَ "

:]من الطویل[، الرّصافيضمنا شطرا من بیتمل أیضااقو 

  "يالِ لتَّ لِ مَ دَّ قَ تَ  ا ـیمَ فِ ةٍ رَ بْ عِ   مكَ وَ "،    ةً ـــمَ حْ رَ اسِ لنَّ لِ تُ ئْ جِ نْ ا مَ نَ أَ  تُ سْ لَ أَ 

)643(الِ جَّ دَ عةِ أفَّاكٍ، و خُدْ رِ سوى غَدْ مْ هُ ا لَ مَ ى، وَ ضَ وْ فَ اسُ النَّ انَ كَ ، وَ تُ لْ زَ نَ 

.111، ص 1، م)د ت(،  )د ط(أحمد شوقي، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، :قیاتینظر الشو -639

:والبیتان هما

نَظْرَةٌ   فَابْتِسَامَـةٌ    فَسَـــلاَمٌ         فَكَــلاَمٌ   فَمَوْعِـدٌ   فـَـلِقَاءُ 

ــعَرَاءُ جَاذَبَتْنِي ثَوْبِي ا... لعَصِيَّ وَ قَالَتْ         أَنْتُمُ  النَّاسُ  أُیُّـهَا  الشُّ
.290ص: اللهب المقدس-640
.54ص: نفسه-641
.57ص : أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى-642
.54ص: نفسه-643
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قد كان و "  لك الحیاة"كما ضمن بیتین لمصطفى كامل في قصیدته 

:]من البسیط [شخصیته، یقولذا الرجل و مفدي معجبا بوطنیة ه

  يانِ ــف   اكً الِ هَ    يلادِ بِ تُ نْ كُ لاكِ وْ لَ ،   هُ عُ مَ جْ أَ    نُ وْ الكَ تِ نْ أَ فَ  ي لادِ ا بِ  ـًقفْ رِ 

ك لَ "انِ ـمَ ثْ جُ وَ وحٍ رُ نْ مِ وَ ،ماءٍ دِ نْ و مِ ،   قٍ مَ رَ نْ مِ مِ سْ ي الجِ ا فِ مَ وَ ؤادُ فُ ال كِ لَ "

كِ لَ " يـانِ سَ نْ إِ نَ یْ عَ  ایَ فا، الوَ مینَ یَ  ي دِّ مُ ،  سٍ فَ نَ نْ مِ نِ وْ ي الكَ ا فِ مَ وَ ،قابُ الرِّ 

)644("يدانِ جْ بِي و وِ لْ ي قَ فِ كَ الَ صَ ى وِ لَ حْ أَ    ا   مَ فَ ،الِ صَ الوِ بِ   يودِ جُ ، فَ اةُ یَ الحَ 

الذبیح "ضرا في قصیدة جبران خلیل حاابي و ونجد صوت الشّ 

:]من الخفیف [یظهر صوت الشابي في قولهو " الصاعد

)645(اودَ كُ الرُّ افَ عَ ا، وَ خً رِ صْ تَ سْ مُ بَّ ،     هَ اایَ زَ الرَّ هُ تُ مَ ، داهَ بُ عْ إذا الشَّ و 

:بینما نلمس روح جبرن خلیل جبران في قوله

!ا؟یدَ بِ عَ یشَ عِ نَ نْ أَ ى بِ ضَ رْ نَ فَ یْ ید    كَ بِ و عَ ةٌ ادَ سَ ضِ رْ ي الأَ فِ سَ یْ لَ 

)646(!ا؟عیدَ سَ عیشُ ها، یَ بِ یلٌ خِ دَ ى    وَ قَ شْ یَ ارِ الدَ بُ احِ ، صَ لِ دْ العَ نَ مِ أَ 

الأدبیة ة لاستدعاء الشخصیات التاریخیة والدینیة، و أما بالنسب

لكن مفدي لا یوظفها مثلما كثیرة جدا في شعر مفدي زكریا، و السیاسیة فهيو 

عید الغور لإنتاج دلالة یوظفها الشاعر المعاصر على شكل قناع أو رمز دلالي ب

ا لیوظفه في المعنى الذي استدعاء مباشر إنما هو یستدعي هذه الشخصیاتمكثفة، و 

.استدعائهات و سنسرد هنا بعض الأمثلة في توظیف هذه الشخصیاو . یرید

:]من البسیط [، یقول مفدي

.52-51ص: أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى-644
.15ص: اللهب المقدس-645
.16ص: نفسه-646
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)647(!ا؟انَ هَ لْ أَ  مَ وْ الیَ هُ نْ عَ )سَ كِ ارْ مَ لِ ( ا مَ فَ هِ تِ رَ وْ ثَ وَ !!رٍّ ي ذَ بِ أَ  رُّ دَ اللهِ 

ینبغي أن یكون لنا عنه ـ رضي االله ـ  المراد من هذا البیت أن أبا ذرو               

المفكرین من جعله منشئ منهناكأنَّ خاصة و نحن المسلمین قدوة بدل ماركس، 

س ، لذا وجب اتبّاع ما خلّفه الأجداد في هذا المجال، حتى نؤسالاشتراكیة الإسلامیة

.ركن مكین قوتنا السیاسیة على أصل متین و 

على سبیل المجاز  ـ رضي االله عنهوظف اسم بلال بن رباح ـ و        

:]من الوافر[، قائلاالكنایة و 

  اـابَ جَ تَ اسْ فَ )نَ یَ دْ مَ جُ رْ بُ ( ا آهَ رَ ارٌ نَ انَ رَ هْ ى وِ رَ ذُ نْ مِ تْ بَّ شَ وَ 

)648(اابَ قَ لرِّ ا هُ لَ الَ مَ تَ اسْ وَ نَ ذَّ أَ فَ لٌ ـلاَ بِ ودَ عُ سْ مَ رَ ئْ بِ رَ جَّ فَ وَ 

،ابن بلّةالمناضل الجزائري و  يالمناضل الشهیر غاندوقال مستدعیا 

David(لوید جورج دودیفی Lloyd George(في النصف رئیس وزراء بریطانیا

دیغول شارلالجنرال الفرنسي والرئیس، الأولى الأخیر من الحرب العالمیة

)Charles de Gaulle(.] من الطویل[:

!انِ دَ یْ مَ سَى، مَعَارِكَ ـ،  وَ لاَ یَنْ ومُ صُ یَ نَا  ـضِ رْ أَ بِ )لاَ بَ نْ ابِ فَ ) (ديانْ غَ (امَ صَ نْ ئِ لَ 

)649(انِ الجَ نَ مِ سٌّ مَ یهِ فِ  ى مَ عْ أَ  ولُ دیغُ فَ   ارَ اغِ صَ جُ ورْ ى جُ نَ حَ انْ دي فَ انْ غَ امَ صَ نْ إِ وَ 

:]المتقارب من[، یقول مستحضرا إدریس الأكبرو      

  اارَ خَ الفَ  دشْ ، یَ رِ عْ الشِّ دَ الِ وا خَ عُ ا        دَ ارَ ر َـالقَ لُ تْ ، یَ دِ لْ لخُ ا رَ اعِ وا شَ رُ ذَ 

  ىارَ ذَ ي العَ افِ وَ القَ ودَ لُ خُ عُ نَ صْ یَ وَ   ا      یً حْ وَ شَ رْ العَ وَ یدَ العِ مُ هِ لْ تَ سْ یَ وَ 

  اارَ هَ ـالنَّ تِ لاَ ــبُ القُ بِ رُ كَ ـسْ یَ فَ   ا      یدَ لِ الوَ احَ بَ الصَّ اسَ فَ بِ مُ ثُ لْ یَ وَ ...

.298ص: اللهب المقدس-647
.32ص : نفسه-648
.326ص :نفسه-649
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)650(اارَ دَ ا  فَ ارً ، دَ ریسَ دْ إِ عُ الِ طَ تُ    ا     ایَ ـنَ ى الحَ وَ جْ نَ ریسَ دْ لإِ ثُ عَ بْ یَ وَ 

:]من المتقارب [یذكر المتنبي فیقولو     

اارَ نَ تَ ي اسْ یِ حْ وَ ، بِ وبِ یُ الغُ اءَ رَ وَ   ي   بِّ نَ تَ المُ بِ یّ الطَ  ا بَ أَ   نَّ أَ كَ 

  ىارَ بَ یُ نْ ا أَ مَ )یكَ دِ فْ مُ (رِ یْ غَ بِ هُ  ــَنّ أَ    ا قً اثِ وَ ا،هَ نَ لَ عْ أَ فَ 

)651(ىارَ مَ تَ نْ مَ هِ بِ ي وَ بِ نَ مَ آفَ       ابً رْ غَ ا وَ قً رْ شَ  أَ بَّ نَ ا تَ نَ لاَ كِ ...

:]من المتقارب[، یقول في الذكرى الثلاثین لوفاة أبي القاسم الشابيو 

رِ بَ قْ تُ مْ لَ دِ حِ اللَّ  ي فِ كَ نَّ أَ كَ       ا   نَ ـنَ یْ بَ    امَ تَ نْ أَ   ،مِ اسِ قَ   ا ـَبأَ 

رِ ضَ حْ المَ  ي فِ تَ لْ ازِ مَ اكَ نَ بْ سِ حَ ـالِ یَ الخَ فِ یْ طَ كَ تْ رَّ مَ )ونَ ثُ لاَ ثَ (

  ؟رِ مِ قْ ا المُ هَ لِ یْ ي لَ فِ اكَ وَ جْ ـنَ وَ تِ امَ ـــالِ الحَ    انَ امَ یَّ أَ    رُ كَّ ذَ تَ أَ 

رِ شَ نْ یُ مْ لَ وَ یهِ فِ یلَ قِ   امَ وَ        ى  دَ تَ نْ المُ ◌َ   و) ورِ السُّ (ةَ راقَ شْ إ وَ 

  يرِ تُ حْ البُ عَ مَ ولُ جُ یَ ، اكَ ذَ وَ         ي  بِّ نَ تَ المُ عَ مَ ولُ صُ یَ ا،ذَ هَ وَ 

)652(رِ عَ زْ الأَ   هِ بِ ارِ شَ بِ   وهُ لْ یَ وَ ـابِ بَ الشَّ مَ زْ عَ مُ رُ بْ یَ )مُ رَ یْ بَ (وَ 

كر الشابي دیثة، فذأدبیة قدیمة وحأعلاما قصیدةذكر في هذه ال قدو       

من أجل الإخبار عن تلك هنا هو  كرهمذِ و ، محمود بیرم التونسيوالمتنبي والبحتري و 

.الملتقیات التي كانت تجمع بین جماعة من الشعراء في حیاة أبي القاسم الشابي

:]من السریع [، ي فیقولیستذكر أثناء وصف لبنان نزار قبانو               

)653(عِ ائِ الرَّ كَ ئِ اطِ ي شَ فِ دَ هْ النَّ وَ هُ انَ تَ سْ فُ ي وَ انِ بَّ قَ تُ رَ كَ ذَ 

.107ص: من وحي الأطلس-650
.110ص : نفسه-651
.124-123ص: تحت ظلال الزیتون-652
.330ص: اللهب المقدس-653
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في یستعملهما لأن كثیرا ما كان نزار قباني،"نهد"كلمةو " فستان"قد وردت كلمة و 

أهملتها حتى فساتیني التي :قول نزار"یقصد مفدي بالفستان هنا معجمه الشعري، و 

)654(."فرحت به رقصت على قدمیه

:]من الرمل [یستدعي عمر الخیام فیقولو   

اـامَ رَ غَ انَ ى كَ ظَ ي لَ ي فِ ابِ ذَ عَ وَ ى،     وَ الهَ رُ عْ ي شِ نِ بُ رِ طْ یُ دْ عُ یَ مْ لَ 

)655(اامَ یَ الخِ تُ رْ كَّ ذَ ،  تَ اتِ ایَ وَ غِ لْ لِ   ي       نِ ـاجَ ا هَ مَ هْ مَ ) امیَ الخِ رُ مَ عُ (

:]من الطویل [، فیقول یذكر بني العباسو     

  انَ دْ ــسُ هِ ـبِ رَّ غَ أَ  ا دً هْ عَ  ا ـنَ رُ كِّ ذَ یُ لاً اثِ مَ الَ زَ لاَ )اسِ بَّ ي العَ نِ بَ (لُ لاَ جَ 

)656(ىنَ غْ ا أَ مَ ي وَ اظِ كَ عُ غْ لُ بْ یَ مْ لَ كَ اظُ كَ عُ هُ لَ لْ قُ وَ )یدَ شِ الرَّ ()ادَ دَ غْ بَ بِ (اهِ بَ وَ 

:]الخفیفمن [، من التاریخیقول موظفا شخصیات سیاسیة أصبحت و 

سِ كْ نَ لُّ ــكُ  ا هَ دِ جْ بمَ   ىدَ وْ أَ  وَ ، دَ       ادَ غْ بَ دَ عْ بَ ،ةُ یَّ ـمَ أُ    تْ اوَ هَ تَ فَ 

سِ دْ ـقُ دُ ـابِ عَ ا ، مَ هَ یبِ ارِ حَ ي مَ ـفِ    ش   یْ رَ قُ رِ قْ صَ لِ نْ كُ یَ مْ لَ   نَّ أَ كَ فَ 

سِ لْ طِ بَ الِ عَ ثَ نْ مِ ،انِ لیعَ الخَ دَ       ابَّ عَ نُ و ابْ رَ وَ هْ جَ نُ ا ابْ هَ نْ صُ یَ مْ لَ 

سٍ جْ رِ اتِ اهَ تَ ي مَ فِ اعَ ضَ نْ إِ ا، وَ یَ نْ الـدُّ ةَ ورَ طُ سْ أُ  انَ ، كَ ادَ بَّ عَ نُ و ابْ 

سِ بْ جِ لُّ كُ هُ ضَ رْ عِ كَ لاَ نْ إِ وَ ،نَ      ودیْ زَ نُ ابْ لیدِ و الوَ بُ أَ   ،هُ نْ خُ یَ مْ لَ 

)657(يسِ فْ نَ ةِ زَّ عِ كَ هُ قلاَ خْ أَ   وَ ،ن     ودُ یْ زَ نُ ابْ ا  وَ رَ وَ هْ جَ انَ خَ لاَ وَ لاَ 

:]من الخفیف [یقول مستحضرا زریابو     

)658(سِ رْ جَ اتِ آهَ ا وَ نَ الغِ بُ ذْ عَ وَ ،سُ أ ْـالكَ ،  وَ ةُ دامَ المُ ، وَ ابُ یَ رْ زِ نَ یْ أَ  

.330ص: اللهب المقدس-654
.242ص: أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى-655
.151ص: تحت ظلال الزیتون-656
.150-149ص: من وحي الأطلس-657
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ما قاله عمرو بن العاص لأمیر المؤمنین عمر الفاروق ذكریستو            

ذا إبینما تراها أمیر المؤمنین درة بیضاء، ف:"وصف مصر في ،رضي االله عنهما

:]من الطویل [فیقول)659("سوداء، فإذا هي زبرجدة خضراء ةهي عنبر 

والِ جْ تِ دِ عْ بَ نْ مِ اروقِ ى الفَ لَ رو إِ مْ عَ لِ لْمةً    كِ سِ قِ وْ قَ المُ عِ مْ لى سَ ـعَ  او عیدُ أَ 

)660(لالِ جْ إِ بِ مینَ الَ العَ اجَ تَ تَ قُلِّدْ   و        ةً مَ حْ رَ وَ لاً دْ عَ فِ طْ العَ احَ نَ جَ تَ طْ سَ بَ 

السلام، لكنه مجرد عرض علیهم الصلاة و  ءیوظف أسماء الأنبیاو 

:]من الطویل [لیس إلا، في قوله

  انَ غْ ضَ لاَ ا وَ دً قْ حِ ونَ فُ خْ یَ اء لاَ قَّ شِ أَ        دٌ مَّ حَ مُ يُّ بِ النَّ ى وَ وسَ مُ ى وَ عیسَ وَ 

)661(انَ حْ لَ هُ انَ آذَ نَ عْ قَّ وَ  ا هَ اقیسُ وَ نَ ةٌ ــسَ ینِ كَ وَ دٌ جِ سْ مَ یهِ فِ قَ انَ عَ تَ 

:أیضا  في قولهو   

ا مَ هُ نَ یْ بَ قّّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌◌ُ الحَ انَ كَ ى      وَ یسَ عِ لِ    ابً سَ نَ دٌ مَّ حَ مُ انَ كَ وَ 

  اابَ سَ ــتِ انْ 

)662(اابَ عَ ا وَ رً كْ مَ هُ مَ وْ قَ رَ ذَّ حَ وَ     ي   آخِ التّ بِ رُ مُ أْ یَ انَ كَ   ىوسَ مُ وَ 

من [، علیهما السلام قائلاالسیدة مریم و  ،حضر السید المسیحیستو     

:]المتقارب

)663(امَ یَ رْ ا مَ هَ تِ لَ خْ نَ عِ ذْ ى جِ لَ عَ تُبْكي  ، وَ سیحَ ى المَ و تُغضِبُ عیسَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.148ص: ي الأطلسمن وح-658
.56ص: أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى-659
  ).ن ص: ( نفسه-660
.151-150ص: تحت ظلال الزیتون-661
.39ص: اللهب المقدس-662
.141ص: إلیاذة الجزائر-663
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عفاف المرأة  نعلیكني ،السیدة مریم علیها السلامیستدعي و 

خیل، والذي یشبه في حلاوته حلوى لنّ ل هاهزّ التي تسقط التمر عند،الصحراویة

:]من الوافر [لوذج والعسل، فیقولاالف

)665(اابَ الرُّضَ وَ )664(جَ ذَ وْ لَ لفَ ا تِ طَ قَ سْ أَ یلا      فَ خِ رآ نَ ذْ العَ مُ یَ رْ مَ تْ زَّ هَ وَ 

في أحایین كثیرة، سماء الأنبیاءالعادي لأ مقد تجاوز مفدي الاستخداو 

أسلوب عن طریق استعماللتأكید المعنىتعبیریة ة وقوةیلوذلك بتحمیلها كثافة دلا

هذه المبالغة في تساؤل الشاعر الانكاري مستخدما أسلوب تجاهل تتجلى و  ،المبالغة

تجرأ الموت منوكیف ،من الموت،حفظ حافظ وهو العبقريف، كیف لم یُ العار 

حافظ إبراهیم الشاعر، وإبراهیم النبي علیه السلام قد حماه ربه في النار من الاقتراب

.لا یموتونوكأن العباقرة والذین یحملون اسم حافظ أو إبراهیم،الموتو من الاحتراق 

علیه بموت سیدنا عیسىت حافظ إبراهیمتشبیهه مو في  وتتجلى المبالغة أیضا

وجعله تشبیها بلیغا حتى یدخل المشبه في المشبه به لم یمت،، أي أنه رفع و السلام

:]من الخفیف [فیقولوتقویته،، على سبیل المبالغة وتأكید المعنى وكأنه هو

يّ رِ قَ ـــبْ العَ   اهَ یُّ أَ   تِ وْ المَ نَ ا مِ ظً و      ـــفُ حْ مَ كُ تَ لاَ فَ یْ كَ تَ نْ أَ  ظٌ افِ حَ 

يّ لِ ـــالعَ اهُ مَ حَ دْ قَ ارِ النَّ   يفِ هیمُ      را   بْ إِ وَ كَ ـنْ مِ ونُ نُ و المَ نُ دْ تَ فَ یْ كَ 

)666(حَفِِ◌يّ اءِ مَ ي السَّ فِ فِ طْ اللُّ بِ وَ هُ وَ       ا  دیمً ـى قَ یسَ عِ تُ وْ مَ مَ وْ الیَ كَ تُ وْ مَ 

أین كلّم النبیین موسى ،لمنتهىا طیرانه إلى سدرة،أیضامبالغاتهمن و   

من لیأمرهم بالخروج،الیهودفألب موسى علیه السلام على ،علیهما السلاموعیسى

والجدیر بالذكر في هذه ، قومه، كما دعا عیسى علیه السلام لیوقظ ضمیر فلسطین

.هو اسم لحلوى تصنع من الدقیق والسمن والعسل في شبه الجزیرة العربیة، والكلمة فارسیة معرّبة: الفالوذج-664
.37ص: المقدس اللهب -665
.121ص: قصائد أخرىأمجادنا تتكلم و -666
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، )عُقارا(خمراالقطعة استعارة مفدي الجمیلة، وهي عصره لنجوم السماء وجعلها 

:]من المتقارب [، یقولله الملك الحسن الثانيمدح اعسمعند

  اارَ ــقَ عُ اءِ مَ السَّ ومَ ـجُ نُ تُ رْ صَ عَ نٌ سَ ي حَ ـــلِ تَ نْ سَ حْ أَ : الَ ا قَ ذَ إِ 

  اارَ هَ جَ   ىیسَ عِ ى وَ وسَ مُ تُ ـمْ لَّ كَ وَ     ى   هَ ــتَ نْ المُ ةِ رَ دْ ى سِ لَ إِ تُ رْ طِ وَ 

  اارَ ــــیَ الدِّ ونَ ـحُ رَ بْ وا یَ مُ هُ لَّ عَ لَ        ىوسَ مُ مِ وْ ى قَ لَ ى عَ وسَ مُ تُ بْ لَّ أَ  وَ 

)667(ىارَ صَ النَّ یرَ مِ ى ضَ یسَ عِ ظَ وقِ یُ لِ اةِ یَ الحَ یدَ عِ ى مُ یسَ عِ تُ لْ اءَ سَ وَ 

، في شعرهمن الشخصیات الدینیة التي یكثر مفدي من ذكرهاو     

:]من الكامل [، عزرائیل، فیقول على سبیل المثالالملكین الكریمین  جبریل و 

  اعَ رَّ ــبَ تَ ا وَ هَ دِ قْ نَ بِ اعَ بَ ى وَ رَ شَ فَ   ا       ـدَ ـالفِ وقِ ي سُ فِ یلُ رِ بْ جِ هِ ى بِ ادَ نَ 

)668(اعَ بَ نْ ي المَ مِ حْ ، یَ یلُ ائِ رَ زْ عِ امَ قَ أَ  وَ     ا      نَ ـــالِ مَ رِ ، بِ هُ ـــدَ لْ خُ رَ جَّ فَ االلهُ 

الفقه بتلمسان لفكر و ین قطب ایقول ذاكرا شعیب بن الحسین أبا مدو 

:]من الطویل[في تلمسان، قریة العبادبضریحه تواجدیالذي  ،أیام حكم بني زیان

   ارَ هْ الطُّ وَ ةَ اسَ دَ ي القَ وحِ ا تُ هَ تُ بَ رْ تُ فَ   ى   طَ الخُ عِ رِ سْ تُ لاَ العبّادِ ةِ یَ رْ ي قَ فِ وَ 

◌ّ بَ وَ  ارَّ الغُ كِ ادَ جَ مْ ى أَ سَ نْ نَ لاَ انُ سَ مْ لِ تِ   ي   تِ یَّ حِ ـتَ نِ یْ سَ الحُ بنَ بَ یْ عَ شُ غْ لِّ
)669(

نجده في إلیاذته یستحضر مجموعة كبیرة من الشخصیات التاریخیةو 

؛ لامثكر منها بعض النماذج على سبیل الالنضالیة الثوریة، نذالسیاسیة والأدبیة و و 

:]من المتقارب [یقول مخاطبا الأمیر عبد القادر

  ارَ ـــسیعَ یلاً وِ طَ ضالُ النِّ كانَ وَ    ا    یرَ دِ القَ تَ نْ كُ   رادِ قَ دَ بْ عَ  ا یَ أَ 

)670(ارَ ـــصیالنَّ انَ كَ فَ بٌّ رَ اكَ اجَ نَ وَ بٌ عْ شَ اكَ بَّ لَ فَ ادَ هَ الجِ تَ عَ رَ شَ 

.110ص: من وحي الأطلس-667
.59ص: اللهب المقدس-668
.316ص: نفسه-669
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فاطمة نسومر ابنة سیدي محمد بن عیسى المجاهدة للایستذكرو 

:]من المتقارب [قائلا،شیخ الطریقة الرحمانیة

هْ مَ ــاطِ فَ تِيدَ ـیِّ سَ    تولاَ طُ ـبُ هْ مَ ارِ ا العَ نَ تُ رَ وْ ثَ رُ كُ ذْ تَ وَ 

)671(هْ مَ اصِ العَ وَ اریسُ بَ فُ جُ رْ تَ فَ       ا   رَ جُ رْ جُ  ا هَ انَ كَ رْ بُ رُ جِّ فَ یُ 

:]ن المتقاربم[، الشیخ اطفیش محمد بن یوسفالعلامة ستحضریو 

ه�čƆأُ  عُ نَ صْ یَ رِ كْ الفِ بِ اشَ عَ نْ مَ وَ ه    مَ یِّ الأَ  بَ طْ قُ ...اكَ یَ قْ طُفیشُ سُ 
)672(

طائرة فى الفروخي الذي توفي إثر تحطم الالشهید مصطویخاطب

كان متوجها إلى بكین بصفته سفیرا قد ، و التي كانت تقله من القاهرة أثناء إقلاعها

  :]قارب من المت[، هافیللجزائر

اكَ مَ السِّ قُّ شُ تَ تَ جْ رَ عَ مَ وْ یَ وَ اكَ مَ ي سَ ى فِ فَ طَ صْ یا مُ یكَ اجِ نَ أُ 

)673(كَ لاَ عُ قِ فْ ا لأِ◌ُ فیرً سَ تَ بْ هَ ذَ نْ كِ لَ ـــنَ كیبِ ا لِ فیرً سَ تَ ثْ عِ بُ 

الفتح الإسلامي ویستذكر كسیلة وكاهنة وعقبة بن نافع الفهري أثناء

:، فیقولللجزائر

! انَّ ــــمِ مُ لَ عْ أَ  يِّ الحَ ةُ نَ اهِ ــكَ وَ   ا      بً ــصیمُ انَ كَ ةُ لَ یْ سَ ا كُ نَ لْ قُ وَ 

  انَ ـحیاتِ ـفَ نا  رَ ــزائِ جَ م تُ ــلْ زَ نَ مٍّ ــعَ اءِ نَ بْ أَ بِ لاً هْ سَ وَ لاً هْ أَ فَ 

)674(اقینَ ــالیَ شیعُ یُ ى وَ جَ الحِ نیرُ یُ        ا   نَ ضِ رْ ي أَ فِ ةَ بَ قْ عُ ى لِ حَ رْ ـو مَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.84ص: إلیاذة الجزائر-670
.86ص: نفسه-671
.130ص: نفسه-672
.118ص: نفسه-673
.70ص: نفسه-674
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مدینة،"هرتات"مدینة ابن رستم مؤسس الدولة الرستمیة بواستدعى 

:]من المتقارب [فقال،تیارت الحالیة

لاَ ــــقِ تَ سْ مُ    ا نَ لَ   اانً یَ كَ   ينِ بْ نَ وَ ودَ سُ نَ لاَ نْ أَ  مَ تُ سْ رُ نَ ال ابْ هَ وَ 

)675(لاَ ضْ فَ رُ شُ نْ یَ ظاما وَ سي نِ رْ یُ   و       ءَ واـاللِّ   ليعْ یُ تَ رَ هَ اتبِ قامَ فَ 

كاد یللشخصیات لشاعرا ءاستدعاالمتتبع لهذه الأمثلة یلاحظ أن و             

الشاعر لهذا  اقد وظفهباشر المعروف و فید المعنى المیكون رصفا لأسمائها، ی

تى لا تلبس شخصیة علم من الأعلام حو  ،تمویهاتوظیفهالم یرد ب إذ ؛الغرض عینه

.یریدما ورائهمن كون قناعا یقول الشاعرت

الأدبي، القرآني و  صدواوین مفدي زكریا تزخر بالتناإنّ هكذا فو 

بأعلام الأماكنلأدبیة والسیاسیة، و او  الفكریةالدینیة و و وبالأعلام التاریخیة 

.دراستهاهي بحاجة إلى دراسة مستفیضة وعمل دقیق لاستخراجها و و  البلدان،و 

على درایة أن یكون ولابد للقارئ أن یتسلح بمعجم الأعلام والبلدان و 

.بالأحداث التاریخیة، حتى یستوعب ما یقوله الشاعر

كما أنه لا یمكننا تجاهل الصورة الإیقاعیة التي تفرض نفسها على 

كما و    إیقاعها، لصورة التي یشكلها جرس الألفاظ و القارئ لشعر مفدي زكریا، هذه ا

ذات جرس متمیز، ویزیدها قویة الإیقاع و فمفدي زكریا یستعمل ألفاظا ،هو ملاحظ

بك أغلب صور مفدي تجذجیع واستعمال أسلوب المبالغة، و التر الشاعر قوة بالتكرار و 

لذلك نتمنى أن تحظى بدراسة مستفیضة هي .بإیقاعها أكثر من أي شي آخر

ا بشاعریة التي یتمیز صاحبهزة، و شعر مفدي المتمیّ الأخرى، لأنها من خصائص 

.صدقهرؤیة واضحة، وبتلقائیة التعبیر و ناضجة و 

.71ص: إلیاذة الجزائر-675
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جاء )...(شعر مفديو :" باس الجراري لهذا الأمر فقالقد تفطن عو   

رها إیقاع أوزان مناسبة، وتطریب تقسیمات مقطعیة داخلیة، متمیزا بموسیقى نظم نب

جرس ینسجم ع ما یقتضي الإنشاد من تنغیم القافیة التي ترد في الغالب متفقة مو 

بموسیقى شعره جعلته یعنى بلغته، عنایة مفدي و  )...(جماهیرهوحالة نفسیة الشاعر و 

ماتها المشحونة فخامة، تثیر بدويّ كلاءت سلسة سهلة ناصعة، مع جزالة و فج

ا یلحم بین التجربة نبر تركیبها الصارخ الصاخب إیقاعا رنانبالنفس الحماسي و 

ان إلى درجة الموضوع في بعض الأحیو  یصل إلى هذا الارتباط بین اللغة، و والتعبیر

د ما یكشف عنه تكرار حرف معین فیها بالمعنى، على حإیحاء صوت الكلمات و 

معه الصاد في هذین البیتین من صفیر معبر عن تصویت تتابع حرف السین و 

:السلاح و تفشي الموت

  ارَ ــــالإسْ ةِ لَ یْ ي لَ فِ ائیلَ زرَ عِ نَ ولاَ جُ بِ   ي    قِ تَ لْ تَ نَ ولاَ جُ ا لِ انَ رایَ سَ تْ ارَ سَ وَ 

)676(" ارَ حْ الصَّ ةِ فَ جْ رَ ا لِ ینَ في سِ قُ عَ صْ تَ فَ هُ ورَ ـصُ خُ فُ نْ یَ یلَ رافِ اسْ قُ بِ سْ تَ وَ 

الصورة التشبیهیة-3

لغتهم تكادلاه قیمة كبیرة لأنه قریب من واقعهم، بل لتشبیولى العرب اأ             

اعلم أن و " :العادیة تخلو منه، لإیصال المدارك للسامعین، لذا نجد ابن طباطبا یقول

الحكم ما أحاطت به معرفتها، و  التشبیهاتلعرب أودعت أشعارها من الأوصاف و ا

)677(."مرّت به تجاربهادركته عیانها، و أو 

قد اعتمده الشاعر العربي في تشكیل صوره، التي یأخذ مادتها من و 

ه بالأشیاء من حوله، كما یعبر بها یعبر من خلالها عن انفعالاتو اقع المحسوس، الو 

.المقدمة:من وحي الأطلس-676
.48ص: رعیار الشع-677
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غیر القابل للتصور الوهمي مجسدا، و المجرد حسیا، و یجعل بهاوجدانه، و عن 

.مصورا

لشاعریة، ل االتشبیه أساسجعل الناقد العربي القدیم أن من المعروف 

رأى معظم البلاغیین القدامى أن الاستعارة "حیث الشعراء، بینالتفاضل فبه یتم 

أقل قدرا من التشبیه لأن مرتكزها یقف على أرض الخیال؛ الذي یرفضون أن 

)678(."ما یقتضیه من أحكام منطقیةجاوز في امتداداته حدود العقل، و یت

"من الأسباب التي جعلت النقاد یفضلون التشبیه على الاستعارة و   

وبشكل .عقلاني واقعي، وأن الاستعارة حدسیة فكریة خیالیة خالقةأن التشبیه حسي

لكنّ هذا لا یعني أنهم رفضوا .أن التشبیه واضح وأن الاستعارة غامضة:آخر

الاستعارة عامة، وإنما رفضوا ما كانت العلاقة التشبیهیة فیها غامضة، أما ما كانت 

لهذا السبب قبلوا .ة مستحسنةفهي مقبول"تقریب التشبیه"العلاقة فیها تقوم على 

الاستعارة التصریحیة التي تقوم العلاقة فیها على أساس المشابهة والمحافظة على 

القائمة في علاقتها التمایز التشبیهي في علاقة الطرفین، ورفضوا الاستعارة المكنیة

)679(".على أساس المغایرة والنقل والتوحید بین الطرفین

تعامل مع الواقع المحسوس "الصورة التشبیهیة هين وعلیه تكو 

مع أعماق الإحساس النفسي الداخلي،مع الجوانب التجریدیة الفكریة، و بأبعاده، و 

)680(."هي تتوزع بحسب المواقف الانفعالیةو 

.37عدنان حسین قاسم، ص:أدوات رسم الصورة الشعريتصویر الشعري التجربة الشعوریة و ال-678
.24-23ص: الصورة الفنیة في شعر الطائِیَیْن-679
(فایز الدایة، دار الفكر المعاصر، بیروت لبنان،    :جمالیات الأسلوب الصورة الفنیة في الأدب العربي-680

.72، ص)د ت(، )د ط
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هو مراد أن الوصول إلى المعنى بلا تعب فكري،نستنتج مما سبق

ة الواضحة لأنها تقرب إلیه الفهملعلاقة التشبیهی، الذي یفضل االقدیمالمتلقي العربي

وتوضح له الأشیاء أكثر، وأیضا لتعاملها مع الواقع المحسوس لكل من المتلقي 

.الذي ترتبط مشاعره بكل محیطه إما سلبا أو إیجاباوالشاعر

حقیقیة لتجارب الشاعر أو الأدیب وتعد الصورة الشعریة قراءة 

قد تنوعت في أشكال بي الفني، و ملمح من ملامح العمل الأد"كما أنها،الشعوریة

قوالب تطاوع رغبة الفنان في التعبیر، وتنتقل معه في نظرته السریعة، أو في تأمله و 

تكون عونا له في كشف مكنونات صدره في القصائد المتأنیة التي یعید و  الطویل،

)681(."فیها التشكیل اللغوي

البلاغة العربیة في ضوء الأسلوبیة "صاحب كتاب  ذهبوقد        

التي تشیع فیها، بأصباغ البیئة "إلى أن التعبیر التشبیهي یتلون "نظریة السیاقو 

على طریقة یقیم المتحدثونبعض، و هو صوت الناس في مقاربة معانیهم بعضها الو 

یستطیع مل في صدورهم، و كنونهم، وما یعتالمتفننون صنوف العبارات الدالة على مو 

الدارس أن یتعرف إلى علم من الأعلام، أو إلى عصر من العصور، من تكرار 

)682(."عبارات تشبیهیة معینة دون غیرها

عالیة والعاطفیة ي مرصدا للحالات الانفهكذا یكون التعبیر التشبیه

عد رصدا للأعلام والاعتقادیة والأدبیة، كما ی ةكذا مرجعیاته الثقافیللشاعر، و 

.العصورو 

.94ص: جمالیات الأسلوب الصورة الفنیة في الأدب العربي-681
محمد بركات حمدي أبو علي، دار وائل للطباعة :نظریة السیاقلاغة العربیة في ضوء الأسلوبیة و الب-682

.96م، ص2003، 1والنشر، ط
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:"لم البیان الذي هو لغةیصنّف التشبیه في البلاغة العربیة ضمن ع

قواعد یعرف بها إیراد المعنى الواحد فهو أصول و :أما اصطلاحا.لإیضاحاالكشف و 

لابد و (      بطرق مختلفة عن بعضها البعض في وضوح الدلالة على المعنى نفسه

)683(.)"قتضى الحال دائمامن اعتبار المطابقة لم

علم یعرف به إیراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في :"فالبیان إذن هو

)684(."وضوح الدلالة علیه

هو مصدر مشتق من الفعل التمثیل، و "أنه ، على لغةوالتشبیه یحدد 

الشِّبْهُ " و )685(."شبّهت هذا بهذا تشبیها، أي مثّلته به:بتضعیف الباء، یقال"شبَّه"

)686(."الشَّبیهُ في الشیئین المتشابهینالشَّبَهُ و و 

 هيشبیه عند البلاغیین فهي كثیرة، و أما التعاریف الاصطلاحیة للت

:"فأبو هلال العسكري یعرفه بقوله.وإن اختلفت لفظامتفقة معنى في كثرتها

التشبیه، ناب منابهالوصف بأن أحد الموصوفین ینوب مناب الآخر بأدة :التشبیه

زید :" ذلك قولكائر الكلام بغیر أداة التشبیه، و سقد جاء في الشعر و أو لم ینب، و 

، 1یروت لبنان، طالسید أحمد الهاشمي، دار الكتب العلمیة، ب:البدیعهر البلاغة في المعاني والبیان و جوا-683

.153م، ص1998/  هـ 1418
،  دار )هـ 739ت( جلال الدین الخطیب القزویني :البدیعیضاح في علوم البلاغة المعاني والبیان و الإ -684

.215بیروت لبنان، ص،)د ت(، )د ط( الكتب العلمیة،
م، 1985/هـ 1405، )د ط( النشر، بیروت،ق، دار النهضة العربیة للطباعة و عبد العزیز عتی:علم البیان-685

.61ص
شهاب الدین أبو عمرو، :، تحقیق)هـ395ت ( أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا الرازي :مجمل اللغة-686

.396، ص)باب الشین والهمزة وما یثلثهما(م، 1994/ هـ 1414، )د ط(دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 
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إن فهذا القول هو الصواب في العرف وداخل في محمود المبالغة، و ، "شدید كالأسد

)687(."لم یكن زید في شدته كالأسد على الحقیقة

ه من جهة واحدة شاكلصفة الشيء بما قاربه و :"هو عند ابن رشیقو  

لو ناسبه مناسبة كلیة لكان إیاه، ألا أو من جهات كثیرة، لا من جمیع جهاته، لأنه 

طراوتها لا و                  ترى أن قولهم خدّ كالورد إنّما أرادوا حمرة أوراق الورد

لیث، كالكالبحر و كذلك قولهم فلان خضرة كمائمه، و رة وسطه و ما سوى ذلك من صف

فوقوع التشبیه أبدا إنما هو )...(كاللیث شجاعةكالبحر سماحة وعلما و إنما یریدون

)688(."أبدا على الأعراض لا على الجواهر

الدلالة على مشاركة أمر لآخر في :"یعرفه بقولهالقزویني فأما

)689(."معنىً 

علاقة مقارنة تجمع بین طرفین، لاتحادهما"علیه یكون التشبیه و 

قة قد هذه العلا. الأحوالأو حالة، أو مجموعة من الصفات و ا في صفةأو اشتراكهم

قد تستند إلى مشابهة في الحكم أو المقتضى الذهني، تستند إلى مشابهة حسیة، و 

الذي یربط بین الطرفین المقارنین، دون أن یكون من الضروري أن یشترك الطرفان 

)690(."في الهیئة المادیة، أو في كثیر من الصفات المحسوسة

.261ص : الصناعتینكتاب -687
.200-199ص: 1ج، ةالعمد-688
.217ص : البدیعیضاح في علوم البلاغة المعاني والبیان و الإ-689
.207جابر عصفور، ص:البلاغي عند العربلصورة الفنیة في التراث النقدي و ا -690
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ه، هما المُشبَّ طرفاه، و :هو معروفأركان التشبیه أربعة كماو 

هو الصفة أو كأن وغیرهما، وجه الشبه، و أداة التشبیه كالكاف و به،المُشبَّهُ و 

)691(.الصفات التي تجمع بین الطرفین

.تشبیه محذوفتشبیه تام، و :ضربان"التشبیه ابن الأثیر أن یرىو         

أن یذكر المشبه :التشبیه المحذوفو . المشبه بهأن یذكر المشبه و : مالتشبیه التاف

توسع في الكلام، إن المجاز ینقسم إلى )...الاستعارة (یسمى دون المشبه به، و 

لا یخرج عن أحد من هذه الأقسام الثلاثة، فأیهما وجد كان وتشبیه، واستعارة، و 

)692(."مجازا

ستفز العقل، جاز خاصة ذلك الذي ییعد التشبیه من أهم ركائز الم

البحث عن مكمن الجمالیة و  ،التأویلو  ،التفكیر فيالعقل لإعماویحثه على التأمل و 

الذي أصبح لكثرة الاستعمال كالحقیقة؛للیس المبتذقیمته الفنیة، و  عنو  ،فیه

هي تشبیه حذف  إذ ،)693(فالاستعارة تعتمد التشبیه أبداالتشبیه أصل الاستعارة، و 

كان  یحتمل و      ، )694(أجمل تشبیه ما جمع بین أعناق المتنافراتو  طرفیه،أحد

.وجوه التأویل

عبد القاهر الجرجاني مقیاسا للشاعریة، انطلاقا من حكم قد جعله و               

یتصل بهذا الموضع و  :"قولی،حسان بن ثابت رضي االله عنه لابنه عبد الرحمن

"یقولو   هو صبي یبكيو  ك أنه رجع إلى أبیهذلبن حسان، و حدیث عبد الرحمن  :

.74صعبد العزیز عتیق، :علم البیان-691
ضیاء الدین محمد بن محمد ابن الأ:المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر-692 ثیر الجزري                        

/ هـ        1419، 1كامل محمد محمد عویضة، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط:، تحقیق)هـ637ت( 

.344-343، ص1م، م1998
.113ص : ینظر أسرار البلاغة-693
.200ص: نفسهینظر -694
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كان لسعه و  حبرة، ىفي بردملتفّ كأنه :فقال حسان صفه یا بني"لسعني طائر 

أفلا تراه جعل التشبیه مما یستدّل .قال ابني الشعر وربّ الكعبة:زنبور فقال حسان

شعر و غیر یجعل عیارا في الفرق بین الذهن المستعد للالطبع، و به على مقدار قوّة 

)695(."المستعد له

وبه تشبیه كانت العرب تقدر مدى قدرة الشاعر على قول الشعر،بالف           

مرتبطة من هنا كانت الشاعریة عند العرب كانت تحكم على شاعریته وصحتها، و 

قي، لذا كانت تصویر الأشیاء تصویرا دقیقا مفصلا للمتلبالقدرة على الوصف و 

المناسبة بین المستعار منه شبیه الحسن، و الاصابة في الوصف والت

الإجادة في المعنى من أهم الشروط  التي أقرها النقاد العرب في والمستعار له، و 

)696(.عمود الشعر

نیة في عقد على أساس مكانتهم الف"كان تصنیف الشعراء یتم كما

ي بطریقة مبتكرة مدهشة قدرتهم على صیاغة هذا اللون البیانالتشبیهات الجیّدة، و 

ابن الرومي، لرمة، وابن المعتز و ا اذففضلوا امرأ القیس، و . الطرافةو  تمتاز بالجدة

على غیرهم من الشعراء مستندین في ذلك إلى عبقریة هؤلاء الفحول في صنع 

)697(."التشبیه الجیّد

هذا التفضیل للتشبیه عند العرب إنما كان، لأنه یوضح الأشیاء و   

فهو یخدم المعنى من حیث أنّه یوضّحه بواسطة الصورة التي تتألف من "الغامضة 

لذا فإن التشبیه الناجح عندهم هو الذي یوفر أكثر العناصر الحسیة )...(عناصره

وبطئا وسرعة حركةونا وهیئة و قد ربطوا التشبیه بالصورة الحسیّة لو  )...(للصورة

.232ص: أسرار البلاغة-695
.24ص : یْنالصورة الفنیة في شعر الطائِیَ -696
.162م، ص1981، )د ط(عبد الفتاح عثمان، مكتبة الشباب،  :نظریة الشعر في النقد العربي القدیم-697
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هذه العناصر، كان أجود لأن فكلّما كثرت في التشبیه بعض .معنىوصوتا و 

)698(."فهماورة المستدعاة تصبح أكثر منالا و الص

)...(جذبا للانتباهلأنه أكثر ظهورا و "رب بالتشبیه لقد فتن الع

الفتنة بالتشبیه فتنة قدیمة، بل إن البراعة في صیاغته اقترنت لدى بعض الشعراء و 

الشاعر الجاهلي كان یفترض أن الشعر )...(الأوائل بالبراعة في نظم الشعر نفسه

بقدر ما هو قدرة على دقة لیس في مجرد القدرة على نظم كلمات موزونة مقفاة 

)699(."التشبیهالوصف و 

ء على شرف قدره،       مما اتفق العقلا"أكد القزویني أن التشبیه و            

ها في تحریك أن تعقیب المعاني به یضاعف قُوافخامة أمره في فنّ البلاغة، و و 

)700(."النفوس إلى المقصود بها مدحا كانت أو ذما، أو افتخارا أو غیر ذلك

قد كان الشعراء یتنافسون على ابتكار أفضل التشبیهات، التي لا و           

قد سمیت مثل هذه التشبیهات بالعقیمة، حد من الشعراء الإتیان بمثلها، و یستطیع أ

م لم یسبق إلیها ولا تعدى أحد بعدهم علیها،من التشبیهات عقو "  :یقول ابن رشیق

لا تنتج ثمرة نحو قول قها فیما ذكر من الریح العقیم، وهي التي لا تلقح شجرة و اشتقاو 

:عنترة العبسي یصف ذباب الروض

مِ رنِّ تَ المُ بِ ارِ الشَّ لِ عْ ـفِ كَ   ادً رِ غَ حٍ ارِ بَ بِ سَ یْ لَ ها فَ بِ ابُ بَ لا الذُّ خَ وَ 

مِ ذَ جْ الأَ   ادِ نَ ى الزِّ لَ عَ بِّ كِ المُ حَ دَ قَ هِ اعِ رَ ذِ ـبِ هُ راعَ ذِ كُّ حُ یَ   اجً زِ هَ 

:و قول عدي بن الرقاع یصف قرن ظبي(...)

)701("ا هَ ادَ دَ مِ اةِ وَ الدَّ نَ مِ ابَ صَ أَ  مٌ لَ قَ هِ قِ وْ رَ ةَ رَ بْ إِ  نَّ أَ كَ  نَّ غْ ي أَ جِ زْ تُ 

.121م، ص1985، )د ط(توفیق الزیدي، سراس للنشر، :مفهوم الأدبیة في التراث النقدي-698
.127-126ص: البلاغي عند العربلصورة الفنیة في التراث النقدي و ا -699
.211ص: البدیععلوم البلاغة المعاني والبیان و اح في الإیض-700
.208ص: 1ج، العمدة-701
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قوتها في أداء ه التعبیریة و ضح لنا قیمة التشبیمن خلال ما سبق تت

لمتباعدة التي قد لا ، وتظهر جمالیته في الجمع بین الأشیاء اتقریبه للمتلقيالمعنى و 

.وائتلافهایظن جمعها 

ا في كلام البشر عامة، هو أبرز أنواع التصویر اطراد"التشبیهو 

ت وما هذا بغریب فعن طریق التشبیه اتسع.المقروء على حدّ السواءالمسموع و 

أقل ما أمكن من جهد فلئن كانت هذه البشر في أقرب ما أمكن من وقت و معارف

العملیة من الإمكانیات التي تتوفر للإنسان منذ الطفولة بمقتضى حاسة البصر 

فالتشبیه یوسع ).(..تهذیبا بتجربة الحیاةداد نشطا و خاصة، فبقیة الحواس، فإنها تز 

ملها فیغنیها عن اختزان جمیع المعارف من حیث هو یسهل على الذاكرة ع

الخصائص المتعلقة بكل شيء على حدة بما یقوم علیه من اختیار الوجوه الدالة 

)702(."التي نستطیع بفضل القلیل منها استحضار الكثیر

 فهوالمغرمین بالتشبیه، وجدناه من مفدي زكریاأثناء قراءتنا لدواوین و         

وره الشعریة تعتمد التشبیه في تشكیلاتها جل صتكاد  إذیستعمله بكثرة في شعره، 

.التصویریة

التي أنشدها"الذبیح الصاعد"أول ما نبدأ بقراءته، قصیدته الرائعةو 

ها ادیة فیالصورة التشبیهیة بحیث وجدنا،أحمد زباناشهیداستشهاد الفي وصف

بل ق" زبانا"مشاهد، فالمشهد الأول یصف الشهید هي تتكون من عدة بامتیاز، و 

:]من الخفیف[الموت فیقول

  ایدَ ـشِ النَّ    ولُ تْ یَ ، وانَ شْ نَ  ى ادَ هَ تَ یَ    ا     ◌َ دـیئِ وَ یحِ سِ مَ ـالكَ الُ تَ خْ یَ امَ قَ 

  ادیدَ ــالجَ احَ بَ الصَّ لُ بِ قْ تَ سْ یَ ،لِ فْ الطِّ كَ وْ أَ   ،كِ ئِ لاَ المَ ، كَ رِ غْ الثَّ مَ اسِ بَ 

(محمد الهادي الطرابلسي، مطبعة الهیئة المصریة العامة للكتاب،     :خصائص الأسلوب في الشوقیات-702

.142ص ،)د ت(، )د ط
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  اودَ ــلُ الخُ    ياجِ نَ یُ ،هُ سَ أْ رَ   اعً افِ ا        رَ یهً تِ وَ لاً لاَ جَ ،هُ فُ نْ ا أَ خً ــامِ شَ 

! ایدَ ـعِ البَ اءَ ضَ الفَ  ا هَ نِ حْ لَ نْ مِ   لأُ ـ         مْ تَ تْ دَ رَ غْ ، زَ لَ خِ لاَ ي خَ فِ لاً افِ رَ 

  اودَ عُ الصُّ    يغِ بْ یَ الَ بَ الحِ دَّ شَ فَ ، ـدُ         ـجْ ـالمَ هُ مَ لَّ كَ یمِ لِ الكَ كَ ا،مً ـالِ حَ 

)703(ایدَ عِ نِ وْ ي الكَ فِ عُّ شِ یُ ا،مً لاَ سَ ،رِ دْ القَ ةِ لَ یْ ي لَ ، فِ وحِ الرُّ كَ ى،امَ سَ تَ وَ 

لا یقضّ ، و أنه أمام إنسان مطمئن، لا یروعهفالقارئ لهذا المشهد یجد

لذا شبهه الشاعر ویتلو نشید الحریة،یمشي الهوینا،مضجعه أيّ شيء، فهو هادئ، 

هو بتلاوته هذا النشید فرح نشوان،لإیمانه بصدق دعوتهو  ،بالمسیح علیه السلام

لذلك رسمه الشاعر للمتلقي بصورة الذي لا .بأنها حق لا ینبغي السكوت عنهو 

و  طهرهم یبالي بالموت إن كان في سبیل الحق، فهو باسم الثغر كالملائكة في 

لیس لاستقبال الموت، فالموت حیاة د و ته، قام لیستقبل الصباح الجدیكالطفل في براء

بالنسبة للمؤمن بقضیته، یهب نفسه فداء لحیاة نفوس عدیدة، كما أنه یؤمن بأن 

لاستقبال هذا الموت، بكل  هو ذاهبفعلیة هي في موته من أجل وطنه، و حیاته ال

شیة هو في ذهابه هذا یمشي ملأبدي، و الخلود اعزة نفس، یبغي الحیاة و شموخ و 

.رافلا في قیوده الحدیدیةالخیلاء،

جرّاء احتكاكها صف الشاعر الأصوات التي تحدثها هذه القیودو  كما

، و كأنها تزغرد احتفاء بهذا البطل الذي سیدشن المقصلة، ولاقترابه من بالأرض

المكان الموعود فیه بالموت، صار یبغي الصعود إلى السماء في أقرب وقت ممكن 

لمجد، الذي طالما كان یحلم به، م المجد الذي كلّمه، فصار كلیم احتى یدخل عال

هذه الحالة أثناءموسى علیه السلام، كلیم االله، و هو في هذا  الحلم شبیه بسیدناو 

تشع روحه سلاما في لیلة الصوفیة الروحیة، أصبح متسامیا عالیا في الفضاء

.10-9ص: اللهب المقدس-703
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دث الذي وقع في فجرها بلیلة لیلة استشهاده التي شبهها الشاعر لعظمة الحمباركة، 

  .القدر

انا إلى منصة هو صعود زبر في تصویر المشهد الثاني، و یبدأ الشاعو     

والاعتداد هي صورة ملیئة بروح السمو الموت منصة الشرف والمجد الخالد، و 

ا صامدة ثابتة، فأصبحت قوة الشخصیة التي لا تعرف الانهزام بل نجدهبالنفس و 

الفارس، لیوصله /ق أو جواد أسطوري بأجنحة، یمتطیه الشهید كأنها براالمقصلة و 

علوه یشبه المؤذن الذي یتلو كلمات وهو في صعوده و مدى في السماء،إلى أبعد 

وجه هي صرخة في و  للفلاح، أو غافلا امنائ كانالهدى، یدعو بها كل من 

.ها الوجودلیهتز الجلاد، ترتجف منها العوالم و و  المستعمر

لا راض بهذا الموت و صرخته هذه یعلن لهذا المستعمر أنههو بو       

لنفس من الحقد، طهارة اصفة الشجاعة والمروءة و ؛ و قاتلهجلاده و یحمل أي حقد ل

موت آخرین و  دة، فهو راض بهذا الموت لأن موتهالقاو  السادةمن شیم العظماء و 

في سبیلها یعیش بوهب الحیاةو  ،أمثاله من إخوانه المجاهدین إنما هو حیاة الجزائر

حیاته الأخرویة ید حیاتین حیاة شعبه حرا سعیدا و بهذا یحقق الشهشعبها سعیدا، و 

لیعبر الشاعر عن و  .راه في شعبه مرتبطة بجهاد بلادهذك ةحیاة ثالثة بحیاالخالدة، و 

یستلهم قصة السحرة المؤمنین مع فرعون ،هذا الرضا بالموت مجسدا موقفا بطولیا

ضِ اقْ فَ ،انَ رَ طَ ي فَ ذِ الّ ت وَ اِ نَ یِّ البَ نَ ا مِ نَ اءَ ا جَ ى مَ لَ عَ كَ رَ ثِ ؤْ نُ نْ وا لَ الُ قَ (في قوله عزّ وجل

)704(.)ایَ نْ الدُّ اةُ یَ الحَ هِ ذِ ي هَ ضِ قْ ا تَ مَ نَّ إِ ،اضٍ قَ تَ نْ ا أَ مَ 

وت الراوي إلى في ص ادعل، طَ البَ "زبانا"اعر قولة سجل الشَّ بعد أن و      

لذلك شبهها ة مقدسفهي قولة زكیة و ،ال تاریخا مجیدانقلها للأجیحفظ هذه المقولة و 

.71الآیة :سورة طه-704



261

هي أساس تقام من شرعها الصلوات، أي أنّها ینبغي أن  لذاالشاعر بالمثاني، 

:الدعوة للجهاد ضد المستعمر، یقول الشاعر في تصویر هذا المشهد

  ایدَ زِ و المَ جُ رْ یَ ءَ امَ ى السَّ افَ وَ ا،وَ اجً ر َـ       ــعْ مِ ةِ ـولَ طُ البُ حَ بَ ذْ مَ   ىطَ تَ و امْ 

  اودَ ـقُ الرُّ   وعُ دْ یَ وَ ى،دَ الهُ اتِ مَ لِ كَ  ...      ولُ تْ یَ ،نِ ذِّ ؤَ المُ لَ ـثْ مِ   ىالَ عَ تَ وَ 

  :اودَ ـــجُ الوُ زُّ هُ یَ  ى ضَ مَ اءٌ دَ نِ وَ  ا       هَ نْ مِ مُ ـالِ وَ العَ فُ جُ رْ تَ ، ةٌ ـخَ رْ صَ 

ایدَ دِ ى حَ شَ خْ أَ   تُ سْ لَ فَ ، يونِ بُ لُ اصْ وَ الاً بَ ى حِ شَ خْ أَ   تُ سْ لَ فَ ي،ـونِ قُ نُ اشْ "

  اودَ ـقُ حَ تُ سْ لَ فَ ، مْ ثِّ لَ تُ لاَ وَ ي،دِ لاَّ ــجَ اكَ یَّ حَ مُ   ارً افِ سَ لْ ثِ تَ امْ   و

  ایدَ عِ ي سَ بِ عْ شَ اشَ عَ نْ إِ ،اضٍ رَ   انَ أَ     ،     اضٍ قَ تَ نْ ا أَ مَ يّ فِ تُ وْ ا مَ یَ ضِ و اقْ 

  "ادَ ــیبِ تَ نْ ـلَ ،ةً لَّ قِ تَ سْ مُ ،ةً رَّ ـحُ   ا        یَ ـحْ تَ رُ ائِ زَ الجَ فَ ،تُّ ـمِ نْ إِ   انَ أَ 

  ایدَ دِ رْ ــالتَّ نَ سَ ــحْ أَ فَ  ا �čƒــسِ دُ قُ   ا        اهَ دَ ـصَ انُ ـمَ الزَّ دَ دَّ رَ ، قولـةٌ 

  اجیدَ مُ   ارً كْ ذِ یلِ ــجِ لْ لِ  ا وهَ لُ قُ نْ ا  وَ   ي        ـانِ ثَ ـالمَ كَ ةً یَّ كِ زَ ا،وهَ ظُ ـفَ احْ 

)705(ایدَ لِ ا الوَ وهَ نُ ــقِّ لَ وَ اتٍ بَ ــیِّ طَ اتٍ وَ لَ صَ   اهَ عِ رْ شَ نْ مِ   وایمُ قِ أَ   وَ 

باركة،           لثورة الجزائریة الملهو وصف فأما المشهد الثالث 

التعبیر عارة و الاستوقد استخدم فیه الشاعر التشبیه و ،ونسائهارجالهالنضال و 

:الحقیقي؛ یقول

  اودَ هُ العُ ا نَ ظْ فِ حَ دْ قَ واتِ مَ ي السَّ فِ       ا نَّ ـعَ كَ اقَ ـفَ رِ غْ لِ بْ أَ   ا انَ بَ زَ    ایَ 

  ایدَ جِ مَ   ارً كْ ذِ اتِ نَ ائِ الكَ وَ كِ لاَ ـ      ـ  فْ لأَ لِ رِ ائِ زَ الجَ ةِ رَ وْ ثَ نْ عَ وِ ارْ وَ 

  اودَ جُ الوُ اتِ زَ جِ عْ المُ ا  بِ نَ رْ هَ ـبَ وَ      ا   یهَ فِ قِ ارِ وَ الخَ نْ ا مِ نَ یْ ـتَ أَ   مْ ـكَ 

  اودَ ارُ البَ   يقِ ـتَ لْ نَ وَ   اایَ نَ المَ دُ      ا   تَ رْ نَ رِ اسِ وَ الكَ لَ ثْ مِ   ا نَ عْ فَ دَ انْ وَ 

  اودَ نُ البُ   ااهَ رَ ذُ  ى لَ عَ  ا نَ عْ فَ رَ دْ قَ اتٍ خَ امِ شَ ةٍ یبَ هِ رَ الٍ بَ ـجِ نْ مِ 

  اودَ دُ خْ أُ   ىغَ وَ ـلْ لِ نِ وْ الكَ عُ دِ بْ مُ       ا  اهَ رَ بَ اتٍ عَ نَّ مَ مُ ابٍ عَ ــشِ وَ 

  اودَ قُ عْ ا المَ هَ اءَ وَ ي لِ مِ حْ تَ ا  وَ یهَ جِ زْ ـتُ االلهِ دُ ـیَ تْ ضَ مَ وشٍ یُ ـجُ وَ 
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  اودَ عُ وْ المَ   اهَ رَ صْ نَ كُّ تَ فْ تَ فَ رِ صْ        ـ  لنَّ لِ تُ وْ المَ   اهَ ودُ قُ یَ ولٍ هُ كُ نْ مِ 

  اودَ جُ ـیَ نْ أً   هِ وحِ رُ بِ   يالِ بَ یُ لاَ       ى   امَ ر َـتَ ورِ سُ ـالنُّ لَ ثْ مِ ابٍ بَ شَ وَ 

  ایدَ دِ سَ  ا یً أْ رَ وَ ةً مَ كْ حِ تْ ئَ لِّ مُ امٍ ر َـكِ ینَ كِ نَّ حَ مُ وخٍ یُ ـشُ وَ 

)706(اودَ نُ الجُ زُّ فِ تَ سْ تَ اتِ وءَ بُ اللَّ كَ      ى   ارَ بَ ـتُ اتٍ رَ دَّ خَ مُ    اـایَ بَ صَ وَ 

فهذه الصورة هي على شكل خطاب موجه من الشاعر إلى روح 

فالأبیات تحمل صورة .الكائنات ثورة الجزائر الخالدةزبانا لیحكي للأفلاك و الشهید 

لیحكي الخوارق"نحن"یستعمل الشاعر في البدایة ضمیر الجمع متسلسلة، و 

غیر عاقل، و       متحرك، من عاقل ها الوجود من جامد و التي بهروا بالمعجزات و 

ي یستعمل بعد ذلك كلمة اندفعنا التفكل الوجود منبهر بمعجزات هذه الثورة، ثم

یأتي و  ارفة تجرف كل ما تجده في طریقها،الانجراف أي أنها قوة جتوحي بالقوة و 

"المقارنة فیقولبالتشبیه و  ها مجاز فیو  " ي البارودانلتقالمنایا و مثل الكواسر نرتاد:

أصبح أو أمكنة ترتاد و كأنها بیوتأصبحت و فالمنایا ،لغوي استعاري واضح

البارود مشخصا في صفة إنسانیة یُلتقى به في المنایا التي أصبحت أمكنة، ثم 

هي جبال مخیفة مرتفعة، قد رفع على قممها المجاهدون ، و عیصف مكان الاندفا

على المستعمر قد ممتنعةهذه الجبال بها شعاب عارة أخرى، و نود الجهاد وهي استب

.مقبرة للأعداءو  جعلها االله أخدودا طبیعیا

الید هنا االله، و ید مضى الجیش الشعبي الجزائري للجهاد تقوده و  

صبایا باب و شذا الجیش متكون من كهول وشیوخ و هو  ،ةقدر الو  القوة على تدلاستعارة

الكهول یقودها الموت فتفتك نوع من المجاهدین، فثم یبدأ في تفصیل جهاد كل 

فالرغبة في ،في هذا البیت استعارة بحیث جعل الشاعر الموت قائدا للنصرو  النصر

یل تحریر الوطن هي القائد للانتصار، وكلمة افتك حب الشهادة في سبو  الموت
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النوع الآخر منو . ل الحصول على النصرالمعركة من أجتوحي بدلالة الشجار و 

یجود بروحه من و  ،الشباب الذي شبهه الشاعر بالنسور یرمي بنفسه والمجاهدین ه

ملئت بالحكمة رأجل وطنه، ثم هناك شیوخ محنكون متمرسون، كأنهم أوعیة أو جرا

يء أبقي على شفقد حذف المشبه به و  كذلكهي استعارة الرأي السدید، و والتجربة و 

كنایة عن العفاف والشرف،  اتبایا مخدر هناك أیضا صو . من لوازمه الذي هو الملءُ 

  .نقوتهو   نبوءات في شراستهاللّ  نشبهزنه، یستفز یو العدو  نبارییفي الحرب  نولكنه

رفاقه بمخاطبة روح زبانا و "الذبیح الصاعد"ینهي مفدي قصیدة و 

یخبر أرواحهم بأن كل من في البلاد أصبح الدعاء لهم بطول الذكر، و الشهداء و 

:یقولبأنّهم قربان الشعب، بهم یتم البعث و التجدید، و  ،لشهادةویتمنى ا،زبانا

  ایدَ دِ مَ   ارً هْ دَ ودِ جُ وُ ـالكَ مْ تُ ـشْ ا         عِ انَ ـبَ زَ اقَ فَ ا رِ ـیَ ا وَ انَ بَ ا زَ ـیَ 

  ایدَ هِ ـشَ وتَ مُ یَ نْ أَ بِ   ىـنَّ مَ تَ ا          وَ انَ بَ ى زَ حَ ضْ أَ  دِ لاَ ي البِ فِ نْ مَ لُّ كُ 

  ایدَ دِ ـجْ التَ وَ یهِ فِ ثَ عْ البَ مُ تُ نْ كُ بٍ ـعْ شَ انُ بَ رْ قُ اقُ فَ رِ  اـیَ مْ تُ نْ أَ 

  ایدَ صِ قَ تْ ارَ صَ فَ  ا هَ انَ زَ وْ أَ   ـاشُ   ـ        شَ الرَّ عَ نَ صَ ةً الَ هَ تِ ا ابْ وهَ لُ بَ اقْ فَ 

)707(ایدَ حِ نَ نْ لَ   انَ نَّ إِ وا فَ نُ ئِ مَ اطْ وَ یمٍ رِ كَ ارِ وَ ى جِ لَ وا إِ یحُ رِ تَ اسْ وَ 

یصف النجوى التي كانت "73زنزانة العذاب رقم"نجده في قصیدة و 

التي تسلیه همومه وتطرب نفسه ،"سلوى"خیلة روح محبوبته المتبین روحه و 

، هوطنالشاعر فما سلوى إلا فتاة الجزائر یرى فیها،زائربذكرى الج،تبهجهاو 

هذه النجوى تشبه دنیا تعذیب بحبها، و له عن الهموم والیشبهها بفتنة الروح التي تشغو 

المحبة فإنّه جعل للحب دنیا متخیلة ه الرحمة و فیالحب دفئا، ولأنه في عالم تغیب 

ب سْ حَ و  الرقیب ملاحقته/یدخل إلیها بخیاله الجامح، حیث لا یستطیع السجان 
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أن هذه القصیدة قد نظمت في هو نائم لا یتتبع أخباره، خاصة و حركاته، فأنفاسه و 

:]من البسیط [ظلام الزنزانة، یقول فیها

قُ رِ تَ سْ یَ سَ یْ ي لَ یبِ قِ ا رَ هَ نْ عَ امَ نَ دْ قَ ةٍ ئَ افِ دَ بِّ الحُ   ایَ نْ دُ كَ   ىوَ جْ نَ بَّ رُ وَ 

قُ بَ عَ هُ لُّ ى كُ وَ لْ سَ رِ كْ ذِ نْ مِ نُ جْ السِّ فَ ةً رَ طَّ عَ ى مُ وَ لْ سَ نْ مِ وحُ ا الرُّ هَ بِ تْ ادَ عَ 

)708(قُ مِ وَ هُ نَّ أَ  لاَّ إِ نُ جْ السِّ هُ رَّ ا ضَ ى     مَ تً فَ ینَ رِ كُ ذْ تَ لاَّ هَ وحِ رُّ ال  ةَ نَ تْ فِ یا

سهرهما مع و  ،الخیالیةقاء روحه بروح سلوى في ذكریاته یصور التو 

را كان التقاؤهما كالرؤى مصوِّ و  بعض حیث كانت عین النجم تحرسهما،بعضهما ال

 "رؤى"ة قد فضل الشاعر استعمال لفظ، و الالتقاء الذي یلیه الافتراققصر مدة زمن

الیأس من و    زیف الثانیةا في الواقع حقیقة و تحققه، لصدق الأولى و "أحلام"بدل 

:تحققها یقول

)709(قُ رِ تَ فْ نَ ا وَ ینً ى حِ ؤَ الرُ ي كَ قِ تَ لْ نَ ذْ ا      إِ نَ سُ رُ حْ تَ مِ جْ النَّ نُ یْ عَ ا وَ نَ رْ هِ سَ مْ كَ وَ 

على الكتمان، عجیبةله قدرة شیاء كثیرة و یل یكتم في أحشائه ألأن اللو   

حاله بحال اللیل لأنه هو الآخر له مقدرة  ـ بلیغفي تشبیه ـ ه فإن الشاعر یشبّ 

جعلها في و        ـ المجاهدین ـ أسرار المقاومة و عجیبةعظیمة على دسّ أمور 

:طي الكتمان، یقول مصورا حاله بحال اللیل

!بٍ جَ عَ نْ مِ واءِ طْ ي الأَ فِ كَ لَ مْ كَ !لُ یْ ا لَ یَ  )710(!قُ سَ ا نَ نَ رُ مْ ي، أَ الِ حَ كَ الُ حَ لُ یْ ا لَ یَ !

حاله، یصف أنفاس محبوبته بالطهر وبعد وصف حال اللیل و 

كما شبه أثر رائحة عرق فء،الدبغمره تالتيفعلها فیه بفعل الخمر الجدیدة، یشبهو 

:، فیقولبفعل الخمر المسكرةقوامها
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)711(قُ رَ العَ كِ عِ رْ فَ نْ ي مِ نِ رُ كِ سْ یُ ا وَ ئً فْ ي      دِ نِ رُ مُ غْ تَ اءِ بَ هْ الصَّ كَ رُ هْ الطُّ كِ اسُ فَ نْ أَ 

بّ سلوى، أنها قبس في مناظرة خیالیة أیضا یجیب من یلومه في حو            

قد ها مثل حبه الله بل إنّه یعبدها و هو یهوى فیها الجزائر التي یحبمن الجزائر، و 

ما هذا الحب یعلن أنه مؤمن باالله غیر كافر، و المبالغ فیه لاستدرك هذا التشبیه

نها أرض مقدسة،  ثارت على الظلم مثل السیل الجارف فلم یثنیها لأ للجزائر سوى

:أي شيء عن تحقیق حریتها،  یقول

قُ بِ طَ نْ تَ الُ ثَ مْ الأَ   وَ رِ ائِ زَ الجَ نَ مِ سٌ ـبَ قَ   اهَ نَّ إِ  ا واهَ هَ  ي فِ  ي مِ ئِ لاَ  ا یَ 

قُ خُلُ    اهَ افِ صَ وْ أَ   نْ مِ یكِ ا فِ مَ لُّ كُ فَ    ا    هَ تَ عَ لْ طَ یكِ ى فِ وَ هْ أَ  رِ ائِ زَ الجَ تَ ــنْ بِ 

قُ زَ نَ لاَ وَ رٌ فْ كُ لاَ االلهِ بِ تُ نْ آمَ ا       هَ دُ بُ عْ أَ   االلهِ بِّ حُ لَ ثْ مِ   ا هَ ـبُّ حِ أُ 

)712(قُ رَ الفِ لاَ ا وَ یهَ نِ ثْ تَ قُ الِ یَ الفَ لاَ فَ ةً فَ ارِ جَ لِ یْ السَّ لَ ثْ مِ مِ لْ ى الظُّ لَ عَ تْ ارَ ثَ ..

ه لا یهمّ و  ،بكل إخلاصوهب روحه لوطنه تقربا إلى االلهفالشاعر قد 

 عدم الاهتمام بأن النبوة في ، معللابسبب احتراقه من أجل الآخرینإن جفاه قومه

تعد عند دعوة إلیه اد و ن جهمیؤدیها شاعرنا،ي طانها خرق، أي أن الرسالة التأو 

قد جرح قلبه همؤ إن كان جفام و زال یرعى ودّهلاهو لا یحقد علیهم و و  ،حمقذویه 

داة التشبیه لأ الشاعروالملاحظ في هذا البیت استخدامحرقه مثل فعل المدى،و 

بالفلق، فشبه نفسهم أن الشاعر هو نور في الظلام،إلا أن الأیام ستبدي له"مثل"

مستعملا التشبیه البلیغ في تعبیره التشبیهي، وهو بهذا التشبیه یذكرنا بقول أبي 

سیذكرني قومي إذا "فراس الحمداني عندما تحدى قومه بتشبیهه الضمني المشهور 

".الظلماء یفتقد البدر ةفي اللیلو  ...جدّ جدهم 
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 عطرینفسه بعود عطر ه بتشبیثم یتابع تكثیف صورته التشبیهیة 

طیبعود المثل احتراق هو یحترقالناس و الحسن بین  ذكرهب)الجافین له(قومه

یكفي مفتخرین، و ، یتمتع به أهله أي ذكرا حسنالیترك هذا الحدث أریجا طیبا

انتشار فقد شبه  ؛لیجعلهم یفتخرون بههذا الذكر الحسن بین الناسوأهله  الشاعر

وجه الشبه في هذا البیت ف لذا عود الطیب،انتشار أریج س بالذكر الحسن بین النا

في الاحتراق أي الكد تشار شذى العطر أي الذكر الحسن و یتجلى في ان،مركب

في هذا  أداه التشبیه المستعملة، و الآخریننكران الذات من أجل حیاة و الاجتهاد، و 

إن ریة جمیلة و تركیب الجمیل صورة شعوقد شكل بهذا ال. "غدوت"هي فعل التشبیه 

هنا لم یكن مخترعا لهذا كانت مقتبسة من معاني شعراء آخرین، أي أن الشاعر 

:یقوللا مبدعا له،المعنى و 

قُ لَ مَ لاَ وَ   نٌّ مَ لاَ االلهِ   ىلَ إِ   ىفَ لْ زُ    ي  نِ طَ وَ   ادَ فِ   يوحِ ا رُ یَ كِ تُ بْ هَ وَ !يوحِ رُ 

!قُ رُ خُ   ا هَ انِ طَ وْ أَ   ي ـفِ ةَ وَّ بُ النُّ    نَّ إِ بٌ جَ عَ لاَ ى فَ بَ رْ و القُ وُ ذَ   يانِ فَ جَ نْ إِ وَ 

قُ رَ حُ ى شَ ي الحَ فِ مْ اهُ فَ جَ نْ مِ المُدى لَ ثْ مِ تْ یَ قِ بَ نْ إِ ا وَ دً هْ عَ مْ هُ ى  لَ عَ رْ أَ  تُ لْ زِ لاَ 

قُ لَ ى فَ جَ ي الدُّ ي فِ نِّ أَ   بُ طْ الخَ لَ جَ لْ جَ وَ    ى جَ سَ یبُ هِ الرَّ لُ یْ اللَّ    اذَ إِ ونَ رُ كُ ذْ یَ سَ 

)713(!قُ رِ تَ حْ أَ ي وَ رِ كْ ذِ مْ هُ رُ طِّ عَ یُ عودًامْ هُ لَ تُ وْ دَ غَ نْ أَ ي اسِ نَ أَ  بُ سْ حَ ي وَ بِ سْ حَ 

شبه خیراتها، یوتصویر تضاریسها و في وصفه للصحراء الجزائریة و 

ة تصنع لوذج وهو حلو االمرأة الصحراویة للنخیل بالفالتمر الذي یتساقط بمجرد هزّ 

" العذرآ"، ولفظة شبهه أیضا بالرضاب وهو رغوة العسلو العسل، و  والدقیقبالسمن

المعلقة بالنخیلعراجین التمركما شبه هنا كنایة عن طهر المرأة الصحراویة،

:]من الوافر [بالمجرة في لونها المشرق، یقول

  اابَ ضَ رُّ ــال وَ جَ ذَ وْ لَ الفَ تْ طَ قَ سْ أَ فَ یلاً خِ رآ نَ ذْ العَ مُ یَ رْ مَ تْ زَّ هَ وَ 
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)714(اابَ كَ سِ ا انْ هَ بِ نَ بْ كَ سَ ا انْ هَ جُ الِ سَ عَ اتٍ قَ رِ شْ مُ ةِ رَّ جَ المَ كَ نُ اجِ رَ عَ 

أزلیة مقدسة،في تشبیه بلیغ ثورة التحریر المجیدة بأنها رسالةیصورو 

:]من الكامل [فیقول،عظیمةمعجزةو 

امُ هَ لْ الإِ  ا هَ ازُ جَ عْ إٍ ةٌ یَّ ــــلِ زَ أَ      ةٌ الَ سَ رِ تِ نْ ر أَ یِ رِ حْ التَّ ةَ رَ وْ ا ثَ یَ 

)715(امُ یَ هُ ودِ جُ ي الوُ فِ بٍ لْ قَ لِّ كُ بِ وَ ةٌ یَّ سِ دْ قُ ةٌ مَ رْ حُ رِ زائِ ي الجَ فِ كِ لَ 

المستعمر یرى أن عزّ المكاتب إنما في  ةرباحفي دعوته إلى مو 

لصّلابة،        لقوة واالتي تشبه جنودها الجبال في او  ،كتائب المجاهدین الزاحفة

:]من الكامل [صور هذا بقولهو 

)716(مُ لاَ عْ ا الأً هَ ودَ نُ جُ  نَّ أَ كَ تْ فَ حَ زَ بٌ ائِ تَ كَ اةِ یَ ي  الحَ فِ بِ اتِ كَ المَ زُّ عِ 

ئر باللص الذي یسرق متاع الناس الجزاالمدعیة امتلاك شبه فرنسا و 

أرادت  الجزائر لذلكخیراتت فرنسا بحبنَّ ذلك فقد جُ  فيلا عجب ه، و یتعي ملكیدّ و 

:]من الكامل[، یقولمرضو  الغرام جنونامتلاكها بشتى الوسائل، و 

امُ رَ غَ ونُ نُ الجُ وَ رِ ائِ زَ ــالجَ كَ لْ مِ ضِلَّةً لِ افِ حَ ي المَ ا فِ سَ نْ رَ فَ تْ مَ عَ زَ 

!؟مُ لاَ كَ وصِ صُ لُّ لِ عُ مَ سْ یُ أَ   ا كً ـلْ مُ        يعِ دَّ یَ وَ اعَ تَ المَ قُ رِ تَ سْ یَ صِ اللِّ كَ 

)717(مُ لاَ مَ یضِ رِ ى المَ لَ عَ سَ یْ لَ اسُ ا نَ یَ مْ هُ ابُ وَ صَ اعَ ضَ مُ وْ القَ وا فَ بُ جَ عْ تَ لاَ 

في  ،ویصور قوة الشعب الجزائري وسخریته من الأحداث واطمئنانه

:]من الكامل [، قائلاتمنعهاكترفع الجبال و تمنعترفع و 

  اعَ مَ طْ مَ دَ حَّ وَ تَ دْ قَ وَ انُ مَ الزَّ یهِ فِ دْ جِ یَ مْ لَ فَ نَ امَ الزَّ وَ عَ ارَ صَ تَ مْ كَ لَ فَ 
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◌ّ مَ تَ اتِ خَ امِ الشَّ كَ         ارً اخِ ا سَ هَ نْ مِ اثَ دَ حْ الأَ  لَ بَ قْ تَ اسْ وَ  )718(اعَ فُّ رَ تَ ا وَ عً نُّ

القنابل المجاهدون یرمون بكان على مرأى من مفدي زكربا ومسمعه و   

من [،صفا، ولم یفته تصویر هذا المنظر فقالعلى حصون العدو فتذرها قاعا صف

:]الكامل 

)719(اعَ قَ لْ بَ عِ امِ طَ ي المَ وِ ذَ ونَ صُ حُ تْ كَ رَ تَ تْ وَ هَ نْ إِ قِ واعِ الصَّ كَ لَ ابِ نَ ى القَ أَ رَ وَ 

تنس  ملو  عن ثأرهایوما الجزائر، التي لم تنم احتلال یومتذكریو 

یوم ف الجزائر لا تنسى أنها مستعمرة،یجعلالاستبدادالقهر و ف ،ساعة السطو علیها

رغم  هي تكرر نفسهاو  هابلا تتغیرالمروعةالحوادثو  عندها،كأمسه القهر زمان

لذا  ،آلامهو  هفي حوادثها السلیبمسبأالجزائر السلیبیوم، فشبه مرور السنین

:]من الكامل[یقول،ولن تسكت عن حقها ذلهاقهرها و فالجزائر لن تنسى أبدا 

رُ رَّ كَ تَ ــتَ   ا هَ اهُ بَ شْ أَ    ةٍ مَّ أُ  ي ـفِ      اهَ دُ هْ عَ مَ ادَ قَ تَ نْ إِ وَ اتُ یَ رَ كْ لذّ ا وَ 

رُ یَّ غَ تَ ــتَ لاَ امِ یَّ الأَ   ثُ ادِ وَ ـحَ وَ هِ اتِ دَ غَ وَ هِ سِ مْ أَ كَ انِ مَ الزَّ مُ وْ یَ 

)720(رُ صُ عْ الأَ  ابِ صَ المُ مَ لَ ا أَ هَ سِ نْ تُ وْ أَ    ا   هَ رِ أْ ثَ نْ عَ مْ نَ تَ نْ لَ رَ ائِ زَ الجَ  نَّ إِ 

دك ر بالجزائر من نهب وحرق وظلم و صور جرائم المستعمكما 

للجزائر باسم التمدن  هإن كان احتلالیسأله، ؛ ویخاطب الشاعر المحتل و للمدارس

،ه المستعمر باللصشبّ كما  ؟فالتحضر فأین یتجلى التمدن في هذا الدمار المخلَّ و 

أمتعة الناس وأموالهم اللصیسرق تحت ذریعة التمدن مثلما لأنه یسرق أمة متسترا 
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لن یدوم  هذا الظلم لكن ؛شرهلم قناعا یواري به نذالته و ل السّ یجعو متسترا بالظلام، 

هو الذي سیحرض الشعب الضعیف على و  ،رغم مراراتهیطو ملینس و  من الجرح للأ

فلابد من إقباله ائريالجز مثلما أدبر الدهر عن الشعبو  طلب الخلاص؛و  الانتقام

إذا فلیحذر القوي الطاغي من الضعیف تدبر،التي تقبل و الحظوظ مرة أخرى، كفعل 

:]من الكامل [، یقول السعید الدهروم إقبال الحظ و ی، ر یوم القصاصتنمّ 

رُ زَ ئْ المِ    اهَ نْ عَ كَّ فُ   اایَ بَ صَ لْ أَ اسْ وَ   عا    ضَّ رُ وَ نَ حْ بِ ا ذُ یهَ فِ ةً وَ سْ ـنِ لْ ـسَ 

رُ بَ قْ تُ     ایهَ فِ رارِ حْ الأَ   ىلَ إِ رْ ظُ انْ وَ   ا    هَ اؤُ نَ بِ كَّ دُ فَ ـیْ كَ سَ دارِ المَ لِ سَ وَ 

رُ خَّ ـبَ تَ تَ تْ دَ عَ اصّْ امِ ر َـالكِ جُ هَ مُ   ا    هَ انِ یرَ نِ   ىظَ ي لَ فِ قَ ائِ رَ ل الحَ  ـِسَ وَ 

رُ تَّ سَ تَ یَ    اهَ مِ لاَ ظَ تَ حْ ـتَ صِ اللِّ ـكَ ةٌ عَ ــیرِ ذَ يِّ وِ قَ لْ لِ نِ دُّ مَ التَّ ةُ غَ ـلُ 

رُ كَ نْ المُ احُ بَ تَ سْ یُ وَ ورُ رُ الشُّ   ىتَ ؤْ تُ    ا   هَ ـمِ اسْ بِ ةِ الَ ذَ لنَ لِ رٌ تْ سِ مُ لْ السِّ وَ 

رُ بِ دْ یُ وَ وظِ ظُ الحُ كَ لُ بِ ـقْ یُ رُ هْ دَّ ـال  وَ هِ تِ لاَّ ى عِ لَ ى عَ وَ طْ یُ لاَ حُ رْ الجُ وَ ...

)721(!وارُ مَّ نَ تَ اةِ غَ ى الطُّ لَ عَ اصِ صَ القَ مَ وْ یَ مُ هُ  ا ذَ إِ افِ عَ الضِّ نَ مِ يِّ وِ القَ حَ یْ وَ 

من الجزائر لسد رمق الحبوب  هضاقتر او  جوعهبأیامر المستعمر یذكّ و 

یحذره مستهزئا أنه إذا كانت حبات الحبوب غالیة في زمن مضى مثل شعبه، و 

وقد   زائر تملك حبات الرصاص التي تشبه العنبر في لونها، الزبرجد، فالیوم الج

من [، یقول               هذاتشبیه البلیغ في تصویره التشبیهي الشاعر الاستعمل 

:]الكامل 

)722(رُ بَ نْ العَ اصِ صَ الرَّ اتُ بَّ حَ مَ وْ الیَ فَ       ا دً جَ رْ بَ زَ سِ مْ أَ  اتُ بَّ انت الحَ كَ نْ إِ 

دم مساندتها للقضیة نظمة الأمم المتحدة من عبموقف مأثناء تندیدهو 

إقران صفة تعجب في صورة شعریة من ،مساندة فرنسا مقابل المصالحالجزائریة، و 

عي حمایة الشعوب المهضومة الحقوق تدّ ،منظمة حكومیةبالعدل
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تبیعهاو  بقضایا الشعوب الضعیفةفي الحقیقة تتاجر ، بینما هي نصرتهاو 

 ةراعیم،حرج أو حیاءدون أي  ،كلّه العالم منعلى مرأى ومسمع،للمحتكرین

بهذاشبّهف، لأن الذین یسوسونها قوم یسوقهم الدولار كالبقر، مصالحها الخاصة

 هؤلاء القوم بالقائد الذي یسوقهم، لأن أكبر همشبه الدولاررجال المنظمة بالبقر و 

:]من البسیط [یقول .هو المال

رِ دِ تَ قْ مُ فِّ كَ   يفِ هِ بِ افِ عَ الضِّ رُ مْ أَ    عًا  مُجْتَمَ لِ دْ عَ لْ◌ْ لِ   وابُ سَ نَ مْ هُ الَ مَ وَ 

!رِ كِ تَ حْ مُ وَ ابِ صَّ لنَ وبِ عُ الشُّ قُّ حَ   ا  هَ رِ ابِ عَ ي مَ ى فِ رَ شْ یُ وَ اعُ بَ یُ وقٌ سُ 

)723(!رِ قَ البَ كَ رُ ولاَ الدُّ مْ هُ وقُ سُ یَ مٌ وْ قَ ةً عَ اصِ نَ لِ دْ ا العَ ایَ ضَ ا قَ یهَ فِ انَ خَ مْ كَ 

قیا بالسیل الاستقلال في إفریحركات التحرر و  ةیشبه انتفاضو 

على سبیل "تجرف"بدل "تعصف"قد استعمل الشاعر كلمة العاصف لكل الطغاة، و 

هي و  ذلك لأنّه استعمل قبلها كلمة زاحفةرة لیدل على قوة هذا الانجراف، و الاستعا

جعل المتلقي یتخیل ،ذا الاستدراك باستعارة تعصفهوالتأني، و تدل على البطء 

كأنها السیل في هبته، كالریح العاصفة التي لا وع سكان إفریقیا وحشودها تهب و جم

:]من البسیط [، یقول ولا تذر يتبق

)724(رِ طَ البَ وَ انِ یَ غْ الطُّ بِ فُ صِ عْ تَ لِ یْ السَّ كَ ةٌ فَ احِ زَ یرِ رِ حْ لتَ لِ مَ وْ ا الیَ یَ ریقْ فْ إِ 

، حتى من ثورة المجاهدینینالمستعمر خوف غلاة یصور الشاعر و     

 ؛لةیقلة حضعفا و یبكون كالنساءسكارى، بل إنّهم هلعهم صرعىأنهم من شدة 

 "ىر االعذ" لفظةو  .الانتصارقد ضمنوا همو  إذن متهكما لما البكاءالشاعریتساءلو 

قال  قدالنساء، و قصد بها كلّ كنایة عن الضعف، و التي استعملها الشاعر هنا 

:]من الوافر [؛ یقول قافیتهلأنها تنسجم و أو الصبایاالنساءبدل  العذارى

  ىارَ كَ سَ  ى عَ رْ صَ مْ هِ تِ لاَ غُ ا لِ مَ وَ  ؟   ادٌ هَ جِ مْ هُ بَ عَ رْ أَ   مِ وْ ـقَ لْ لِ    اـمَ ف
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)725(ىارَ ذَ العَ كَ عَ امِ دَ المَ ونَ یلُ سِ ا     یُ ارَ صَ تِ وا انْ نُ مِ ضَ دْ قَ وَ مْ هُ ا لَ مَ وَ 

من للثورة الجزائریة اعام الثیدعو الشعوب العربیة لمباركة الو 

، الثامن بالمارد العملاق یزهو جذلانثورتها میلادالجزائر في انتشائها بعید یشبه و 

:]البسیط من[یقول 

!اانَ شَ مْ كُ لَ عْ فَ رْ ا ، تَ نَ بَ رْ وا حَ ندُ سْ تَ نْ إِ       ا نَ تِ رَ وْ ثَ افِ طَ عْ ي أَ فِ ةِ وبَ رُ العُ زُّ عِ 

  انَ لاَ ذْ جَ قِ لاَ مْ العِ دِ ارِ المَ كَ انَ وَ شْ نَ ةً یَ انِ مَ ثَ    وزُ غْ یَ  ا نً طَ وَ    واكُ ارِ بَ فَ 

)726(اانَ رَ مْ سُ ا وَ یضً ا بِ هَ حُ اقِ وَ لَ تْ یَ حْ أَ       ةً مَ هِ لْ مُ ضِ رْ الأَ  وبِ عُ شُ لِ ةً رَ وْ ثَ وَ 

أنه جعلنا  ىالساحرة، حتیصف في صورة جمیلة طبیعة قسنطینةو        

فقد أضفى زیارتها، لرؤیتها و نتلهف،المبالغ فیهاالجمیلةبتشبیهاته وتشخیصاته 

إن الكوثرأفضل منها حیثلخلد بلجعلها مثل جنات اف ،علیها طابع السحر الخالد

ونلاحظ من ،یسعى إلى تقلیدهاوادي الرمیل والشلالات و عذوبة میاهیحسد العذب

، وأیضا المبالغة في ةمفدي في استخدام الألفاظ الدینیخلال هذه الأبیات جرأة 

الأمكنة غار منتحسد و تالعلویة في الجنةو  ةالمقدسالأمكنةتشبیهاته، حیث جعل

، فقد وصف انعطاف الجمال الخالدالرفعة و حتى یكسبها سمة القدسیة و الأرضیة،

ا الفعل مقصود بمخاصرة أحدهما للأخر، وكأنّ هذوادي الرمیل حول مدینة قسنطینة

لیكثف دلالة أوغل بجعل و  وشبه خریر میاه الشلالات بلحن الخلد،لأنهما متحبان،

یصعد من درجة المبالغة فیجعل ، و )علیه السلام(یغنیه النبي داودهذا اللحن الخالد 

.وهو نهر بالجنةالكوثر العذبأعذب من میاه میاه ال

 ورودب، )سیدي غراب( و) مسیدسیدي (ورود حوضَيْ كما شبه

النسمة التي تهب على روض ویشبهسلم،حوض النبي محمد صلى االله علیه و 

.154ص: اللهب المقدس-725
.297ص: نفسه-726



272

نظرا لاهتزاز أغصان الروض عند هبوب ها، و اة بأنفاس الحسان للطفها وندقسنطین

جعله یراقص النسمة في الروض، كما شبه قوس شخص الغصن و النسیم، فقد 

لابیب ترتدیها جعل هذه الجطرزة لجمال صنعته، و الجلابیب المالمدینة المزركش ب

أنه یومئ إلى أن هذا القوس الجمیل المزین لقسنطینة، كأنه العروس الجملیة، و 

بالبارود یخاف من طلوع لاللیجلباب مطرز ترتدیه هذه المدینة الجمیلة، كما شبه 

.الشمس فیفتضح سره بین الناس

اءلت ما الذي جعل مفدي یشبه تسو  قد استوقفني هذا التشبیه كثیرا،و     

به، كما تساءلت عن فائدة لا یوحي للنصرغم أن التساوق الدلالي ؟اللیل بالبارود

هذا التشبیه الدلالیة، والنتیجة التي خرجت بها أن هذا التشبیه لم یضف للصورة 

كأن الشاعر أثناء إنشاده الشعري، انحرف عن الدلالة و  الكلیة أیة فائدة دلالیة،

مة ولم تسعفه قریحته في هذا الموقف، فلجأ إلى استخدام لفظة البارود لیحقق العا

إن كان غیر هذا التخریج فلماذا یخاف البارود من ، و انسجام القافیة

كواكبه، فجعل المجرة عبارة عن نجومه و و ویواصل الشاعر وصف اللیل !?باحالص

:]من البسیط[،قولی، وشبه نجوم هذه المجرة بالعناقید، نهر مجموع الكواكب

ودُ صُ قْ مَ رَ مْ الأَ   أنَّ كَ هُ تْ رَ اصَ ــخَ وَ    ا   هَ رَ اصَ خَ انَ وَ شْ وى نَ الهَ ا بِ وَ ي الهَ ادِ وَ 

دُ اوُ دَ اهُ نَّ غَ دْ ـقَ دِ لْ الخُ نَ مِ  ا نً حْ ــلَ  ا     هَ بُ سِ حْ تَ اهِ وَ مْ الأَ   نَ مِ یرٍ رِ خَ   ىدَ ـلَ 

ودُ رُ وْ مَ ضِ وْ الحَ لَ ثْ مِ وُ لْ ا الحُ هَ ضُ وْ حَ وَ  ا     هَ دُ سُ حْ یَ وَ  ا یهَ كِ حْ یَ بُ ذْ العَ رُ ثَ وْ ـالكَ 

وَ ودُ لُ مْ أُ  ضِ وْ ي الرَّ فِ   اهَ صُ اقِ ر َـیُ ا، فً طْ لُ تْ رَ سَ انِ سَ الحِ اسِ فَ نْ أَ  لَ ثْ مِ ةٌ مَ سْ نَ وَ 

ودُ خُ ا  هَ ـسِ رْ ي عُ ا  فِ فً لَ ا صَ ــهَ رُّ جُ تَ ةً زَ رَّ طَ مُ   ایبً بِ لاَ جَ  يكِ حْ یَ سُ وْ القَ 

ودُ ارُ بَ لَ یْ اللَّ   نَّ أَ كَ احَ ـبَ ى الصَّ شَ ـخْ یَ عَجَبَا      هِ ارِ رَ سَ أَ   نْ مِ مُ تُ كْ یَ لُ یْ اللَّ وَ 

)727(یدُ اقِ نَ عَ   ىرَ یْ الحَ هُ مَ جَ نْ أَ   نَّ أَ ــكَ كَوَاكِبُهُ      تْ مَّ ضُ دْ ـقَ ةِ رَّ جَ المَ رُ هْ نَ 
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أثناء انصیاعهم للمستعمر، خذلان النواب للشعب الجزائري و  روّ صَ یُ و 

قد جعل هؤلاء النواب أصناما تحركها ید المستعمر انشقاق الحركة المصالیة، و 

التي ـ هذه الأصنام ب ىرمحتى أنه،في الجزائرالدنیئةلتحقیق أغراضه الاستعماریة

شهادة زور كالبهتان تحسبهبهاحاربهو  ،الجزائريشعبال ـ حریة ولا إرادةلا تملك 

في  الاستعارة التصریحیةبینفي هذین البیتینقد جمع مفديرویها المناكید، و ت

 نالجزائرییالنوابالتشبیه الضمني في البیت الأول بتشبیهو   "أصناما"كلمة

، تشبیهینالثاني بینفي البیتتشخیصها، كما زاوج كذا بتجسید التقلید و بالأصنام، و 

:]البسیط من[فقال

یدُ الِ قَ التَ    ایهَ ـمِ حْ تَ رِ مِّ عَ المُ دُ ـا     یَ هَ كُ رِّ حَ تُ امٌ نَ صْ أَ   سِ الِ جَ المَ   يفِ وَ 

)728(یدُ اكِ نَ ا المَ یهَ وِ رْ تَ ورِ الزُّ ةَ ادَ هَ ا     شَ هَ بُ سِ حْ تَ انِ تَ هْ البُ كَ بَ عْ ا الشَّ هَ وا بِ مَ رَ 

في الكفاءات في اكتساب العلم و یصور مفهومه للجهاد الذي یتجلى و 

المطالب فوق و  لمجهود المبذول في سبیل الوطن، ولیس في خط الشعاراتاو 

حتى یؤكد هذه ستعمل التشبیه المقلوب لیصور جمود بعض الناسقد ار، و االجد

هكذا أصبح الجدار به، و  ابعض الناس مشبها و مشبهجعل الجدار ف، یقویهاالدلالة و 

الذي یكون بالعلم في نظر الشاعر ادالجهعض الناس، و یقتبس صفة الجمود من ب

[یقولتسییرها رجال مناجید، یسهر على،خصصت له مدارس تشبه الجبال عظمة

:]البسیط من 

ودُ هُ جْ مَ وَ اتٌ اءَ فَ كَ الَ ضَ النِّ   نَّ إِ قٍ رَ ى وَ لَ ات عَ اجَ جَ تِ احْ الُ ضَ ا النِّ مَ وَ 

!ودُ مُ لْ جُ اسِ النَّ ضِ عْ بَ كَ ارَ دَ الجِ  نَّ إِ هُ بُ تُ كْ تَ تَ نْ أَ   ارٌ دَ جِ ادُ هَ الجِ    امَ وَ 

)729(یدُ اجِ نَ مَ مٌ وْ قَ  ا هَ سُ رُ حْ یَ مِ لْ عِ لْ لِ ةً مَ ائِ قَ مِ لاَ عْ الأَ كَ سُ ارِ دَ المَ   ي ذِ هَ 
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أثناء الزلزال)730(اجتاح بلدة الأصنامالسیل الذيالشاعر یصور و 

هذا السیل الجارفشبهقد و  ،ة بیوم واحدم قبیل اندلاع الثور 1954سنة الذي أصابها

[فیقولالحيّ و  أحیاءها، فهو لا یفرق بین المیّتو نسان جاء لیغسل موتى المدینة إب

:]من متقارب 

  اهَ لَ  ى ثَ رْ یُ ادُ بَ ــكْ أَ    كَ یقِ رِ ي     طَ فِ  نَّ إِ مْ شِ تَ احْ وَ فْ قِ لُ یْ ا سَ یَ وَ 

)731(اهَ الَ سَّ غَ تَ ئْ جِ قَدْ اتَ مَ نْ مَ كَ مُ هُ یُّ حَ اسُ ـالنَّ وَ كَ نَّ أَ ــكَ 

ها لاتمثصنعت بلدة الأصنامفكأنّماالزلزال،بعد البلادحالیصفو 

أصبح إذ  یمثلونها،بلدتهم و من الناس الصرعى جراء الزلزال،و كأنهم یعكسون اسم

:]من المتقارب[في كل شبر من المدینة صنم من هؤلاء الضحایا، یقول

  اهَ الَ ثَ مْ تِ اسِ النَّ نَ مِ تْ امَ قَ أَ       تْ لَ زِ لْ زُ   يتِّ ـال دَ لاَ البِ  نَّ أَ كَ 

)732(اهَ الَ كَ شْ أَ  ةُ ارَ ضَ الحَ یكَ رِ تُ     ا   مً نَ ى صَ رَ تَ رٍ بْ شِ لِّ ي كُ فِ فَ 

حتى أنّه لشدّة هذا الطبیعي،الغوطتین وجبل قاسیون جمال ب ىتغنّ و 

، جمالهقدرة االله و  فیهما تجلّيبل إنه رأىمشدوها،مفديروعته وقف أمامهالجمال و 

سمى قاسیون ب الغوطتین أجمل من جنان الخلد و أنه لولا التقى لحسیستدركو 

من [یقول مثلما یحرس رضوان جنة الخلد،الحارس الذي یحرسها،رِضوانا

].البسیط 

  اانَ ـثَ وْ أَ    االلهِ ونَ دُ تُ دَّ بَ عَ تَ  ا ـمَ ا     وَ مَ هُ دَ نْ عِ االلهَ تُ یْ أَ رَ انِ تَ وطَ الغُ وَ 

)733(اانَ وَ ضْ رِ ونَ یُ اسْ قَ تُ یْ مَّ سَ ا  وَ نً سْ ا     حُ مَ هُ ونَ دُ دَ لْ الخُ بتُ سْ حِ ى لَ قَ التُّ لاَ وْ لَ وَ 

.ا بالشلفمدینة تقع في غرب الجزائر وتسمى حالی:الأصنام-730
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في  الا یفهمهمعانألحاظهن من ما بفاتنات سوریا و تحدث عنیو   

من الشاعریعد يتال ،اشترى دنیا السمو الروحيو  ،باع دنیا الأطماعمن إلا  ،زعمه

من  يمثل الوحي الذي یصطفدخولها، ل اهزكّ فاه و طصاهو الذي لأن الشعر ، أهلها

.یتنزل علیه

انَ اعَ رْ صَ ارِ النَّ وطِ طُ خُ   يـفِ  انَ نَ یْ سَ نْ أَ       ا  هَ نِ اتِ وَ فَ نْ مِ   ىارَ ذَ عَ اتٍ كَ اتِ و فَ 

               اانَ یَ نْ دُ بِ مْ اهُ ـیَ نْ دُ اعَ ـبَ   يالذِ لاَّ إِ هُ مُ هَ فْ یَ سَ یْ لَ مٌ لاَ كَ اظِ حَ ي اللِّ و فِ 

)734(اانَ كَّ زَ ا فَ انَ فَ صْ أَ  يِ حْ الوَ كَ رُ عْ الشِّ وَ      ا    هَ تَ مَ رْ حُ عُ امَ طْ الأَ  سَ نَّ دَ مْ هُ ایَ نْ دُ 

في صورة القدسیةمضفیا علیه سمة الألوهیة و یصور جمال لبنانو 

،معجزة الإله في الأرض نحیث جعل لبنا،لیغالتشبیه البمجازیة یطغى علیها

شاشة و      افكر و  مهجةو ، الخلد الضائعصة قو  ه،خاتمبصمة الرب و و  ،فنّیةولوحة 

والملاحظ أن بالعابد الخاشع، )الباسط كفه(البردوني بزحلةنهرشبّه شكلو  ،جنةو 

، أحمد شوقيمیر الشعراءلأ "زحلة"قصیدة كان متأثرا بأثناء تغنّیه بلبنانشاعرنا

وأیضا للفظة "یا جارة الوادي" ي قعبارة شو مفدي زكریایظهر هذا في إعادةو 

:]السریع من  [یقول، )735("طربت"

عِ ارِ البَ ةِ یشَ رِ نْ مِ ةً حَ وْ لَ  ا ـیَ وَ عِ ـانِ الصَّ ةَ زَ جِ عْ مُ   اــیَ انُ نَ بْ لُ 

عِ اصِ ـالنَّ هِ طِّ خَ نْ مِ ماً اتَ خَ وَ هِ ـضِ رْ أَ   ىل َـعَ بِ الرَّ ةَ مَ صْ ا بَ یَ وَ 

عِ ائِ الضَّ    هدِ لْ خُ نْ عَ  ا هَ بِ   يكِ حْ یَ مُ آدَ    اهَ بُ تُ كْ ـیَ ةً صَّ ـقِ     اـ ـَی

عِ الِ وَ ــال  وَ وعِ لُ وْ المَ جُ واعِ ـلَ   ا   هَ قِ مْ ي عُ ـفِ بُ خَ صْ تَ ةً جَ هْ ــمُ وَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  عازِ وَ ـالبِ انِ طَ ـیْ الشَّ سُ اوِ سَ وَ      ها ـیِّ طَ   يــفِ مُ حَ زْ تَ ةً رَ كْ ـفِ وَ 

عِ اقِ وَ ــالبِ مِ لاَ حْ الأَ   ةُ ورَ ـطُ سْ أُ     ا  هَ  ـِهجْ وَ   ي فِ تُصْدَمُ ةً اشَ ـ ـَشوَ 

!عِ ــامِ الجَ بِ فُّ تَ لْ تَ ةٌ سَ ــینِ كَ   ا    هَ بِ حْ رَ   يــفِ اءَ حَ یْ فَ ةً نَّ ـجَ وَ  !

عِ اتِ المَ كِ سِ وْ دَ رْ ي  فِ ،   فِ تُ بْ رِ طَ       هادونِ رْ بَ بَ الوادي، ارةَ جَ یا

عِ ازِ ـالفَ رِ فِ تَنْ سْ المُ كِ یِ بْ ــظَ بِ    ى   هَ النُّ مَ غْ رَ ةَ لَ حْ ي زَ ـفِ تُ مْ هِ وَ ...

)736(عِ ارِ الضَّ فِ طِ عْ تَ سْ المُ دِ ابِ العَ كَ     آ   جَ رَّ ــال  فَّ كَ طِ اسِ البَ كَ رِ هْ نَ   و

في  لعوادي الزمن)لبنان(صمود أرز ینتقل بعد ذلك لتصویر و 

یافع شاب فقد أبلى دنیاه وبقي یتمتع بالحیویة ك،حفاظه على شبابه الدائمو  ،كبریاء

ستعملوقد ا صار من جنوده الطائعین،ف ،حتى أنه قهر الدهر الذي تحدّاهمختال،

:فقال، في هذا التصویر تقنیة التجسیم والتشخیصالشاعر

عِ ارِ ــالفَ دِ ارِ المَ اءِ یَ رِ بْ كِ  ي فِ     ى  دَ المَ تَ رْ بَ عَ انَ نَ بْ لُ زَ رْ ا أَ یَ 

عِ افِ ــالیَ كَ الُ تَ خْ تَ  آ قَ البَ رَ بْ عَ لْ زَ تَ   امَّ لَ وَ اكَ یَ نْ دُ تَ یْ لَ بْ أَ 

)737(عِ ائِ الطَّ كَ دِ نْ جُ نْ مِ   ادَ غَ رٌ هْ دَ هُ تَ مْ ـغَ رْ أَ فَ اكَ دَّ حَ تَ مْ كَ وَ 

الشاعر الجزائر حبیبته الأبدیة، مستعملایغازل "ة الجزائرإلیاذ" فيو 

حة في لو و بسمة الربّ، و ، فهي مطلع المعجزات،التشبیه البلیغ في تصویر جمالها

هذا المقطع یذكرنا تربة تاه فیها الجلال، و طورة، و أسسجل الخلود وقصة السمو، و 

[ل الشاعر مخاطبا الجزائرالتي قالها في تمجید لبنان، یقو "معجزة الصانع"بقصیدة 

:]من المتقارب 

اتِ نَ ائِ الكَ    ي فِ االلهِ ةَ جَّ ا حُ یَ وَ اتِ زَ جِ عْ المُ عَ لَ طْ ا مَ یَ رُ ائِ ز َـجَ 

اتِ مَ سَ القَ كِ احِ الضَّ هُ هَ جْ وَ  ا یَ وَ هِ ضِ رْ أَ     يفِ بِّ الرَّ ةَ مَ سْ ا بَ یَ وَ 

اتِ مَ الِ الحَ رُ وَ الصُّ  ا هَ بِ وجُ مُ ـتَ دِ    و     ل ُـالخُ   ◌ّ   لِ جِ ي سِ فِ ةً حَ وْ ا لَ یَ وَ 
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اةِ یَ الحَ عِ وْ ر بِ وِّ مُ السُّ  ي انِ عَ ـمَ ودُ جُ الوُ      ایهَ فِ ثَّ بَ ةً صَّ ا قِ یَ وَ 

اةِ بَ الأُ    ادَ ــهَ جِ ورٍ نُ وَ ارٍ نَ بِ    ا     قَ البَ     ا یهَ فِ طَّ خَ ةً حَ فْ ا صَ یَ وَ 

اتِ یَ رَ كْ الذِّ    انَ اقِ مَ عْ أَ بِ تْ اجَ ــهَ فَ ونُ رُ القُ  ا هَ تْ دَ دَّ رَ ةً ورَ طُ سْ أُ  وَ ...

)738(اتِ خَ امِ الشَّ مُ مَ ا القِ هَ بِ تْ اهَ ـتَ فَ لُ لاَ الجَ     ایهَ فِ اهَ تَ ةً بَ رْ ا تُ یَ وَ 

مخاطبة ، وبالأسلوب ذاتهبالروح عینهانفس نفسه، و یواصل بالو        

روعة وسحرا وجنة ولجة وومضة وثورة، على سبیل التشبیه بدعة و فجعلها ،زائرالج

البلیغ، أین تحذف أداة التشبیه ووجه الشبه، حتى یحقق دخول المشبه في المشبه به 

التأكید، لكن هذه على سبیل المبالغة و من باب جعل المشبه هو عینه المشبه به

:]من المتقارب[یقول.یةظلت عادیة غیر دینامیكالتشبیهات على ما یبدو

رِ ادِ القَ عِ انِ الصَّ ةَ عَ وْ رَ   ایَ وَ رِ اطِ ــالفَ ةَ عَ دْ ا بِ یَ رُ ائِ زَ جَ 

رِ احِ السَّ بِ وتُ ارُ هَ بَ ـقَّ لَ ا       تَ هَ یِ حْ وَ نْ مِ رِ حْ السِّ لَ ابِ ا بَ یَ وَ 

رِ اضِ ـالحَ بِ بُ یْ الغَ هُ لَ غَ شْ أَ   وَ انُ نَ ا الجِ هَ نْ مِ ارَ غَ ةً نَّ جَ   ایَ وَ 

رِ افِ ـالكَ  ا هَ جِ وْ ي مَ فِ حُ بَ سْ یَ وَ لُ    ا    مَ الجَ مُّ ـحِ تَ سْ یَ ةً جَّ ا لُ ـیَ وَ 

رِ اعِ ـلشَّ لِ يِ حْ الوَ ةَ اقَ رَ شْ إِ وَ   ري    اطِ ي خَ فِ بِّ الحُ ةَ ضَ مْ ا وَ یَ وَ 

)739(رِ ائِ الثَ  ئادِ ا الهَ هَ بِ عْ ي شَ فِ وَ انُ مَ ا الزَّ یهَ فِ ارَ ـحَ ةً رَ وْ ا ثَ یَ وَ 

ه للرسم تیقول أیضا متخذا من التشبیه البلیغ المشوب بالاستعارة ریشو 

:]من المتقارب [التشكیلو 

  انَ السَّ احُ بَ الصَّ دَّ مَ تَ اسْ كِ نْ مِ وَ  ا      نَ الدُّ وسُ رُ عَ تِ نْ أَ   رُ ائِ زَ جَ 

!نىَ المُ یبِ طِ بِ   ا ونَ لُ غَ شَ نْ إِ وَ  وا    دُ عَ وَ    يالذِ انُ نَ الجِ تِ نْ أَ  وَ 

  انَ الهَ تِ نْ أَ    وَ احُ مَ الطِّ تِ نْ أَ   وَ حُ   ا   مَ السَّ تِ نْ أَ  وَ انُ نَ الحَ تِ نْ أَ  وَ 

)740(انَ دَ هْ عَ نْ خُ یَ مْ لَ   يالذِ یحُ رِ الصَّ یرُ مِ الضَّ تِ نْ أَ  وَ وُّ مُ السُّ تِ نْ أَ  وَ 

.39ص: إلیاذة الجزائر-738
.40ص: نفسه-739
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ص للوصف دون حركة، ذلك الترا،الملاحظ على هذه المقاطعو 

فالشاعر یجمع العدید من التشبیهات دون أن یدخل علیها روحا نابضة بالحیاة؛

)الشریعة(منطقة و نجد هذا الثبات أیضا مع شيء من التعسف، في وصف 

:]من المتقارب [یقول، )البلیدة(الجمیلة الواقعة في أعالي مدینة 

هْ یعَ لِ ضَ اتٍ خَ ـاسِ رَ   اهَ تُ الاَ ــمَ كَ هْ یعَ رِ الشَّ لِ لاَ جَ ا كَ نَ تُ یعَ رِ شَ 

)741(هْ یعَ رِ الشَّ  ى لَ عْ أَ فَ یلَ لِ الدَّ امَ قَ أَ        تِ احَ الِ الصَّ عَ رَ ي شَ الذّ  نَّ أَ كَ 

عندما بالجزائر العاصمة )باب الواد(حيذكریات الشاعر فيو   

یوقد شعبه هذا الرصّاص یوقد قلبه كما، و ب قلبه كالرصاصیتذیسترجعها 

كلمة رصاص تحمل كثافة دلالیة في القصیدة إذ قصد الشاعر بها ، و یجعلهما جمراو 

دلالة الثانیة وهي حبات الرصاص ها كما قصد ب،دلالة أولى هي الرصاص المعدن

، أي أن ، كما أن ثورة الشاعر كثورة شعبهأي الذخیرة التي تملأ بها الأسلحة الناریة

القلب فتجعله جمرا مثل ثورة الشعب في انتفاضته على العدو ذكریاته التي تهیج 

صدق القلب في الحب فإنّه إذاو  ؛قول الشعرألهم الشاعر المستعمر، كلاهما 

:]من المتقارب [و الحرب، یقوللیصدق في النضا

  راهْ دَ قِ رْ الزُّ  ا هَ مِ لاَ ـحْ أَ بِ یشُ عِ أَ       ى  رَ كْ ذِ قُ مَ عْ أَ   یكِ ادِ وَ ابِ بَ  يفِ وَ 

  ارَ مْ جَ      يبِ عْ شَ وَ    يبِ لْ قَ دَ قَ وْ أ َـفَ صِ اصَ رَّ ـال بِ وْ ذَ ي كَ بِ لْ قَ ها ذابَ بِ 

  ارَ عْ شِ تُ عْ دَ بَ أَ فَ     ي انِ امَ هَ لْ أَ     امَ ـهُ    ي    بِ ــعْ شَ ةِ رَ وْ ثَ ي كَ بِ لْ قَ ةُ رَ وْ ثَ وَ 

)742(ارَ صْ نَ زَ رَ حْ أَ   دَ هْ العَ قَ دَ صَ نْ مَ وَ وبِ عُ الشُّ بِ رْ حَ كَ وبِ لُ القُ بُ رْ حَ وَ 

الجزائر بالمتواجدة )باینام(ابة غفي عند تجواله رفقة بعض المفكرینو 

تخیّل كما كأنها صرح من صروح هامان،جعل الشاعر یتصورها و العاصمة،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.43ص : إلیاذة الجزائر-740
.54ص: نفسه-741
.47ص: نفسه-742
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وسحره جمال المكانأمام، یناقش قضیة الفیتنامن الناس اأشجارها الباسقات جمع

:]من المتقارب [حسنا، یقول)بانیام( أغرقوالذي  ن جمال االله المتجلي بههو م

  احَ رْ صَ مانَ اهلِ    انَ بْ صَ تَ اغْ   ا ــنَّ أَ كَ      ا   حً بْ صُ امَ نَ ایْ بَ حُ افِ نَ نُ   ا نَ جْ رَ عَ 

  احَ رْ شَ عُ دِ بْ تُ فَ ومِ جُ النُّ دیثَ ــحَ تِ اعَ ارِ الفَ هُ ارَ جَ شْ أَ    لُ ائِ سَ نُ 

  احَ ـصُلْ امَ نَ فیتْ لِ    ينِ بْ یَ یسَ ارِ بَ بِ عٌ مْ جَ امْ نَ ایْ بَ قَ الِ مَ عَ    نَّ أَ كَ 

!ىحَ وْ أَ  ا وَ نَ سْ حُ امَ نَ ایْ بَ قَ رَ غْ أَ فَ      ى   لَّ جَ تَ میلَ الجَ هَ لَ الإِ    نَّ أَ كَ  !)743(

جیش العدو فوق سطوح القصبةو یصور اشتباك المجاهدین و 

دت به الثورة المظفرة، كما شبه دروبها، فشبه هذا الاشتباك بجسر امتمضایق و 

بالخلیج الذي تعبره السفن، وشبه التجاور في القصبة بالمهج تعانق  الأزقة مضایق

:]من المتقارب [بعضها بعضا یقول في هذا

  هضَ ارِ الفَ ةُ رَ وْ الثَّ تْ دَّ تَ امْ   اهَ بِ سورٌ جُ وحِ طُ السُّ اكَ بَ تِ اشْ  نَّ أَ كَ 

  هضَ ائِ الخَ نُ فُ السُّ هِ ـبِ ورُ مُ تَ لیجٌ ـخَ   ایهَ فِ قَ ایِ ضَ المَ  نَّ أَ كَ 

)744(هضَ ابِ النَّ جُ هَ المُ تِ قَ انَ ـعَ تَ     ا      مَ كَ جارٍ بِ ارٌ جَ فُّ تَ لْ یَ وَ 

فالسماوات والأرض ، القدسیةبصفة)745()ةشفَّ (منطقةجمال  فیصو     

ظ هنا توظیف الشاعر للجناس بین نلاح، و )ةشفّ (على شفائف  هاحتسبییظهر 

 نییّ شبه الأصوات التي تحدثها الطبیعة بصوت النبكما  ؛"شفا"و "شفائف"كلمتي

سورة من قائل في هنا إشارة إلى قوله عزّ ، و موسى علیهما السلامو  إبراهیم

، وشخص )746()ىوسَ مُ وَ یمَ اهِ رَ بْ إِ فِ حُ صُ ى، ولَ الأُ  فِ حُ ي الصُّ فِ ا لَ ذَ إنّ هَ (الأعلى

الغزل، وهذه المشارف الأحلام والضحك و كالإنسان تعرفوجعلها)شفّة(مشارف 

.48ص: إلیاذة الجزائر-743
.49ص: نفسه-744
.ن مدینة البلیدةبمناظرها الطبیعیة الجمیلة، توجد بالقرب ممنطقة زاخرة-745
.)19-18(الآیتان:سورة الأعلى-746
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جعلها تفشي فمدینة البلیدة أیضاشخصو  ،انسجامها كأنها تغازل بعضها بعضا في

:]من المتقارب [قالف، یزداد لهفةحدیث الغرام للورد ف

  افَّ شَ فِ ائِ فَ شَ ءَ لْ مِ ضِ رْ الأَ  وَ اتِ وَ ا     مَ السَّ   يا فِ مَ هِ لَّ لِ حَ بَّ سَ وَ 

  افَ حْ صُ لُ تِّ رَ یُ لیمُ الكَ  ى وسَ ـمُ وَ ،یلِ لِ خَ لْ لِ   اهَ بِ    يغِ صْ تُ كَ نَّ أَ كَ 

!افَ لْ إِ لُ ازِ غَ یُ فٌ لْ إِ كِ احِ وَ ـالضَّ تِ  ا     مَ ــالِ الحَ  ا هَ فَ ارِ شَ مَ أنَ كَ 

)747(افَ هْ لَ ادُ دَ زْ یَ فَ امِ رَ الغَ یثَ دِ حَ      ي شِ فْ تُ دِ رْ وَ لْ لِ ةَ دَ یْ لَ البُ   نَّ أَ كَ 

مستعملا التشبیه )748(طفى الفروخيمصالشهید یخاطب مفدي و 

:]من المتقارب [.فجعله لهیبا لروح النضال، و مثالا لصدق الضمیر، البلیغ

اكَ وَ هَ  ا ایَ ظَ شَ نْ مِ هُ یلُ الِ عَ شَ   ا   یبَ هِ ـلَ الِ ضَ النِّ وحِ رُ لِ تَ نْ كُ وَ 

)749(اكَ طَ خُ ونَ عُ بِ تَّ یَ مْ هُ تَ یْ ا لَ یَ فَ الاً ثَ مِ یرِ مِ الضَّ قِ دِ صْ لِ تَ نْ كُ وَ 

بهذا النصر،وملیكهمالمغاربةفرحة سجلفي استقلال المغرب یو  

للاحتفال ومشاركة شعبه فرحة الحریّة  هخروجشبه محمد الخامس رحمه االله في و 

"ملاك"ولفظة" ملك"مع بین لفظة وقد أحدث هذا الجبالملاك على سبیل المبالغة،

بصحابة النبي علیه أصدقاء الملك وحاشیتهكما شبهتنوعا دلالیا،تجانسا لفظیا و 

.الصلاة والسلام في النجدة والفداء

لملكه عن وفائه تعبیراحول القصر الملكي الملتفالشعب أما 

سك الحج، كما شبه الشاعر منال كان یطوف بالكعبة مقیماكأنّه ف ،له إخلاصهو 

لیهدي الذي أتاها من كل جهات المملكة،، و الرباط بالبقیع لكثرة تجمهر الشعب بها

.58ص: إلیاذة الجزائر-747
مصطفى الفروخي أحد شهداء الجزائر، احترق رفقة زوجته وأبنائه الثلاثة، إثر انفجار الطائرة التي كانت -748

.ةم، یوم عین سفیرا للجزائر في الصین الشعبی1960تقله من القاهرة إلى بكین في شهر سبتمبر 
.118ص: إلیاذة الجزائر-749
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، واصفا كلماته بالإعجاز شعره لمحمد الخامس معبرا عن صدق عاطفته اتجاهه

:]كاملمن ال[یقول .مشبها إیاها بالكوكب السیّارو 

ارِ غَ صَ لِ نْ لِ یَ مْ لَ يّ ٌ ـفِ وَ بٌ عْ شَ هُ الَ یَ ـحِ كِ لاَ المَ كَ    ى لَّ جَ تَ كٌ لِ مَ 

ارِ صَ نْ الأَ   بِ ائِ تَ كَ ـكَ بٌ ائِ ــتَ كَ وَ ةً دَ جْ نَ ةِ ابَ حَ الصَّ لَ ثْ مِ ةٌ ـابَ حَ صَ وَ 

ارِ رَّ جَ لٍ فَ حْ جَ نْ مِ هِ ـبِ مْ ظِ ــعْ أَ       لٍ فَ حْ ي جَ فِ لاً فَ حْ جَ قَ ئِ لاَ ى الخَ رَ أَ  وَ ...

ارِ وَ ـسْ الأَ    بِ انِ وَ جَ ا بِ حً سِّ مَ ــتَ مُ       هجَّ حَ صَ لَ خْ أَ   رِ صْ القَ لَ وْ حَ بُ عْ الشَّ 

ارِ وَّ زُ ــال  كِ اسِ نَ ـمَ بِ  انً مِّ ــیَ تَ مُ ةً اسَ دَ ـقَ یعِ قِ البَ كَ حَ بَ صْ أَ   اطٌ بَ رِ وَ 

  ي ارِ دَ یُ یضِ رِ ي القَ ا فِ مً وْ یَ انَ ا كَ مَ رٍ اعِ شَ نْ مِ ةً حَ فْ نَ   اهَ ذْ خُ يَ لاَ وْ مَ ...

)750(ارِ یَّ السَ بِ كَ وْ الكَ كَ هُ یثُ دِ حَ وَ حٌ ـافِ وَ طَ  ◌ِ    اتزَ جِ ــعْ المُ بِ هُ اتُ مَ لِ كَ 

للاستقلال مشبها وثبتهم بوثبة الطیور  نویصور سعي الجزائریی

:]من الوافر [یقول ف، لللاستقلاالجارحة، واهبین أرواحهم فداء

)751(اقَ طُرْ احَ وَ رْ ا الأَ نَ لِ لاَ قْ تِ ى اسْ لَ إِ      ا    نَ ذْ خَ اتَّ وَ رِ اسِ وَ الكَ ا كَ نَ بْ ثَ وَ 

الذي براه مثل ،)الشبل(فتيه اللجیشقیادة الحسن الثاني كما وصف

:]من الكامل[لافقالكواسر في الحمى، 

)752(اهَ الَ بَ شْ ا أَ دَ ى الفِ لَ إِ ودُ قُ یَ نٌ سَ حَ    ى  مَ ي الحِ فِ رِ اسِ وَ الكَ ا كَ وشً یُ ى جُ رَ بَ وَ 

ث باسم المواطن المغربيدتح،)أغادیر(لتأثر الشاعر بحادث زلزال و 

لذلك شبهه بجبال الأطلس ،عن منعته وصلابته في مقاومة الصّعاب وتحدّیها

:]من الرمل [.الأشم

  اقَ البَ هِ جْ ي وَ فِ خُ رُ صْ أَ  لْ زَ أَ  مْ لَ هِ تِ عَ نْ ــي مَ فِ سِ لَ طْ الأَ ا كَ ــنَ أَ      

.12ص: من وحي الأطلس-750
.15ص: نفسه-751
.17ص: نفسه-752
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ایَّ الرِ ابَ وَ ثْ أَ  عُ لَ خْ ا یَ عً ارِ ضَ   ا   رً اغِ صَ   يامِ مَ أَ  رَ هْ الدَّ تُ وْ لَ بَ مْ كَ 
)753(

مفدي الموت بالمزاح ، شبهفي رثاء محمد الخامس رحمه االلهو 

:]من الوافر [المداعبة، یقولو 

احُ سَ فِ الٌ آمَ یهِ ــى فِ وَ طْ تُ فَ ى     وَ یُـطْ ارِ بَّ الجَ سِ لَ طْ الأَ  ثُ یْ لَ وَ 

زاحُ  ـَا مِ یَ نْ ي الدُّ فِ تَ وْ المَ  نَّ أ َـكَ   ا    مً وْ ـیَ اشَ ا عَ مَ هُ الُ خَ تَ ى فَ ضَ قَ 

)754(!احُ وَ ا الرَّ هَ رُ دِّ كَ یُ ةً بَ اعَ دَ مُ لاَّ إِ انَ ا كَ ـمَ هُ وَّ دُ ـعَ  نَّ أَ ــكَ 

ي ألمت بالشعب المغربي إثر وفاة محمد یصور بدقة حالة الحزن التو 

للمصاب الجلل الذي ألم بهم وبالعالم العربيالجماهیر أصبحتحیث،سالخام

متخذا من فقال ،صنعتعرف ماذا تلا  ةتائه،في حركة دائبة كالموج الهائجكلّه،

من [،رائعةمشكلا صورة حركیة ،الصورة الحقیقیة مزجا جمیلاالصورة المجازیة و 

:]یط البس

!اراقینَ تَ  ا نَّ ـمِ تْ غَ لَ بَ دْ قَ وحُ الرُّ وَ ةً جَ ائِ هَ اجِ وَ مْ الأَ كَ یرُ اهِ مَ الجَ   يذِ هَ 

!اینَ زِّ عَ یُ   ىوَ لْ البَ نْ ـعَ ابٌ وَ صَ لاَ وَ   ا     نَ هُ نِ هْ نَ یُ دٌ شْ رُ لاَ ضِ رْ في الأَ  یهُ تِ نَ 

  اینَ اتِ سَ الفَ نَ قْ زَّ مَ وَ   ا®�ÈŤ�čنَ ـبْ دَ نَ    ا    هَ رِ اصِ قَ مَ   ي فِ   ىارَ ذَ عَ اتٍ نَ اتِ فَ وَ 

!اونَ الُ بَ یُ لاَ    اایَ نَ المَ ونَ قُ ـحِ لاَ ـیُ مْ هُ لَ    ◌َ یللِ دَ لاَ   ىارَ یَ حَ ینَ لِ اهِ ذَ وَ 

!اایینَ ر َـالشَّ قَّ شَ دْ قَ مِ زْ العَ رِ ائِ خَ وَ    ا    رً حِ تَ نْ مُ اقِ وَ سْ ي الأَ فِ رَّ خَ سٍ ائِ یَ نْ مِ 

)755(!اینَ ابِ رَ وا قَ احُ رَ مْ هُ دُ ائِ قَ احَ رَ نْ إِ مْ هِ دِ ائِ ـقَ فَ لْ خَ دٌ نْ جُ بِ عْ الشَّ لُ افِ حَ جَ 

.18ص: من وحي الأطلس-753
.25ص: نفسه-754
.21ص: من وحي الأطلس-755
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، لما أودع فیه من والده یحمد اعتلاء الحسن الثاني العرش بعد وفاةو 

خذها :لتَ قُ ":حكمة و حنكة، مستخدما أسلوب خطاب الأب للابنحمیدة و خصال

هذا یذكرنا  بقصة أمر ابنه أن یأخذ الحكم بقوة، و أي أن محمد الخامس"بقوّة 

ن یلفت المتلقي إلى أقد أراد الشاعر ا مع ابنه یحیى علیهما السلام، و سیدنا زكری

لام بقوة مثلما كان لیحیى علیه السالحكم للحسن الثاني وتمكینه للخلافة و رعایة االله 

(جلّ المقام  من قوله عز و لیا یلیق بوظفها توظیفا دلاوقد أخذ مفدي زكریا عبارته و 

)ا�ÈŮ�Êŕ�čƒمَ كْ الحُ اهُ نَ یْ تَ أَ ، وَ ةٍ وَّ قُ بِ ابَ تَ الكِ ذِ ى خُ یَ حْ ا یَ یَ 
)756(

في فاعلیة الصورة الدلالیة، حیث أنّ هذه الآیة الكریمة زادت وقد

یشبهه جعلهمماقیادة شعبه، منتمكنهو  انيالشاعر أراد أنْ یثبت اقتدار الحسن الث

فهو الذي یقود شعبه مواجها معتركات الحیاة، وشبهه أیضا ،بحرالشراع یخترق الب

كما شبهه بالشباب في قوته ،، أي یصنع حیاة شعبه وتقدمهربالبحر یصنع الأمطا

:]من الخفیف[یقولانطلاقه، وبالشعاع في نوره وناره، و 

  اارَ دَ ـتِ اقْ وَ ةً وَّ ـقُ عبِ  ـْالشَّ ةَ رَ مْ إِ       ى    قَّ ـــلَ تَ فَ ةٍ وَّ قُ ا بِ هَ ذْ خُ :تَ لْ قُ 

  اارَ طَ ـخْ الأَ  عَ ارَ صَ مْ ـكَ يٍّ رِ قَ ـبْ عَ          يٍ أْ ر َـبِ یهِ فِ ابَ بَ الشَّ تَ لْ قَ صَ وَ 

  اارَ طَ مْ الأَ  نعُ  ـَصْ یَ مِّ الیَ ـكَ وَ ، مَّ        ـ  الیَ قُ رِ تَ خْ یَ اعِ رَ الشِّ كَ   ىضَ مَ فَ 

)757(اارَ نَ ا وَ ورً نُ اعِ عَ الشُّ ى كَ لَ تَ اجْ وَ       ا   قً لْ طَ انَ یَّ رَ ابِ بَ الشَّ كَ   ىرَ بَ انْ وَ 

ني لاستقبال الملك الحسن الثاالمغربي الآتیةیصف جموع الشعبو 

تلاقي فجسد الشاعر فاس في صورة امرأة جاءت لفاس، بلأول زیارة رسمیة له 

لاستقبال الملك، ولعظمة هذا ماهیر الآتیة لكثرة الجو  ملیكها، ثم یصف المباني،

تجمهر شبههذا المشهد، فكعادته لتصویر  ةمبالغالعمل مفدي د، فقد استالمشه

االله جاءت لرؤیة  عرفاتالشعب وكثرته لاستقبال الحسن الثاني، بتجمهر الناس في 
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الذي من شوقهلاقاة الملك بالحجیج في حرم االله،شبه الجماهیر الآتیة لمو  ،النبي

شبه كما؛ أو أسوار الكعبةحجر الأسودالوكأنها ،القصرأسواریقبل للحبیب المزار

بالأشجار الخضراء الطویلة، لطول قاماتهم، المتواجدین بالمكانالجنود المغاربة

:]من الخفیف [، یقولءكانوا یضعون على رؤوسهم طاقیة خضراولأنهم

اارَ وَ غْ لمِ ا  اهَ لیكَ مَ    يقِ لاَ تُ تْ ـــجَ      ا    مَ دْ ـقَ وَ   يالآتِ كَ اسُ فَ هِ ذِ هَ 

  اارَ عَ شِ اءُ وَ اللِّ   اهَ انَ زَ دْ ــقَ وَ رِ       و   النُّ  ي فِ قُ رِ غْ تَ اءُ ضَ یْ ي البَ انِ بَ المَ وَ 

  اارَ نَ ـمَ وَ ةً لَ بْ قِ رَ صْ وا القَ ذُ ـــخَ تَّ ا        یلٍ عِ رَ رَ ثْ إِ اكَ ــنَ هُ یلٌ ـعِ رَ وَ 

  اارَ زَ المُ انَ ـكَ یبَ بِ الحَ   نَّ أَ ــكَ وَ         اتفَ رَ عَ   ي ـفِ بِ عْ الشَّ وعَ مُ جُ  نَّ أَ كَ فَ 

اارَ وَ سْ الأً    مُ ثِ لْ یَ قِ وْ الشَّ نَ ـمِ ـهِ   ــ     الل ّـَمِ رَ ي حَ فِ یجَ جِ الحَ  نَّ أَ كَ وَ 

)758(اارَ رَ ضِ اخْ وسُ ؤُ ا الرُ هَ نْ مِ تْ مَ لَّ سَ تَ فَ تْ الَ طَ تَ اسْ اتِ قَ اسِ ــالبَ كَ ودٌ نُ جُ وَ ...

أثناء وسجل مفدي استقبال الشعب الجزائري للحسن الثاني رحمه االله 

تواجده الغفیر وفرحته في تجمعه و الشعب ، فشبهإلى الجزائر بعد الاستقلالتهزیار 

من [،ل في صورة تشبیهیة جمیلةافق العظیمة بهذه الزیارة بالعاشق الولهان،

:]الكامل 

انِ هَ لْ لوَ ا    قِ اشِ ــالعَ كَ دٌ ـاجِ وَ تَ مُ جٌ اوِ مَ ـتَ مُ هِ یقِ قِ شَ لَ وْ حَ بُ عْ الشَّ وَ 

  يـانِ مَ أَ   وَ قٌ ادِ صَ بٌّ حُ یهِ جِ زْ یُ   ا   رً ادِ هَ فُ حَ زْ یَ ورُ حُ سْ المَ بُ كِ وْ المَ وَ 

  يـانِ عَ مَ افَ ـتَ الهُ   اذَ ا هَ مَ نَّ أَ كَ وَ ةٌ الَ ـسَ رِ یهِ ـفِ بَ ــكْ ا الرَّ ذَ هَ  نَّ أَ كَ ــفَ 

)759(انِ عَ جْ الشُّ طُ بِ هْ مَ رِ ائِ زَ الجَ ضُ رْ أَ  ا    بً حَ رْ مَ رِ ائِ زَ الجَ ضَ رْ أَ   ا طً ابِ ا هَ یَ 

، أفقد أسلوب خطابيالخلود، بالأماني و مشبها شعره بالنور و یقول و 

:]الخفیف من[.تأثیرهالتشبیه جمالیته و 

ودِ لُ الخُ نِ حْ لَ كَ   ى نَ المُ كَ ناَ السَّ كَ     ي     یدِ صِ قَ   ایَ عْ فِ تَ ارْ وَ رُ عْ شِ   ایَ مُ اسْ 
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یدِ لِ الوَ امِ سَ تِ ابْ كَ رِ جْ الفَ كَ امِ ــ   ـ     هَ لْ الإِ كَ رِ حْ السِّ كَ نِ یْ تَ وَ دْ ي العُ فِ رِ اسْ وَ 

یدِ عِ البَ اءِ ضَ ـفَ لْ لِ اتِ ـایَ هَ لنِّ لِ ـــيٍّ بِ رَ عَ بٍ رِ غْ مَ بِ عْ ـــلَّ دَ تَ وَ 

ودِ دُ الحُ قَ وْ فَ ى وَ دَ المَ قَ وْ فَ تَ نْ أَ        ودٌ دُ حُ كَ عْ رُ تَ لاَ رِ سْ النَّ ض كَ  ـِامْ وَ 

)760(ودِ جُ ي الوُ فِ ةٍ الَ سَ ى رِ مَ سْ أَ  تَ نْ أَ      ي   انِ مَ الأَ   وَ   ىوَ الهَ ةُ ودَ رُ غْ أُ   تَ ـنْ أَ 

هذا الشعر الذي شخصه لقد قصر مفدي زكریا شعره على الجزائر،

ئر في الدنیا، ولما كان مفدي مولوعا بالثورة ر معالي الجزاالشاعر فجعله ینش

وخلد ماضیها، لهذا شبه نفسه بالنسر المجیدة وبوطنه، فإنه سجل حاضر الجزائر

:]من البسیط [غائص في الماضي، یقولالبالسحر و  آفاق الحاضرالمحلق في 

  اینَ الِ عَ مَ    ایَ نْ الدُّ   يفِ رُ شُ نْ یَ ابَ سَ انْ ــفَ ي   نِ طَ ى وَ لَ ي عَ امِ هَ لْ إِ ي وَ رِ عْ شِ تُ سْ بَ حَ 

تُ قْ لَّ حَ ا ینَ اسِ وَ رَ   ى رَ بْ الكُ ةِ رَ وْ الثَّ  ي فِ زُّ ــهُ أَ ا    هَ قُ اوِ سَ أُ   ىرَ بْ الكُ ةِ رَ وْ الثَّ بِ تْ مْ هِ وَ 

)761(اینَ اضِ مَ اقِ مَ عْ ي أَ فِ رِ حْ السِّ كَ تُ صْ غُ وَ   ا   نَ رِ اضِ◌ِ حَ اقِ آفَ   يفِ رِ سْ النَّ كَ 

فالشیخ یتضور أهله جوعا،طیني الألیم، الذي الواقع الفلسر یصو و 

الحمر ، أما الصبیة كالشبح في ضعفه ووهنه، وأنفاس الحسرة المحرقة تكاد تذیبه

، ، ولشدة عدم قدرتهم على الحركةفي وجومهم و فهم یشبهون الدمىالحواصل 

 عن ـ وعبارة حمر الحواصل كنایةعلیهمبكت الأحجاروألمهممعاناة هؤلاء الصبیة

تذكرنا بالقصیدة الاستعطافیة التي كتبها الحطیئة للفاروق رضي وهي  ،شدة الجوع

الجوع في صورة كما جسد  ـ االله عنه، واصفا حال أبناءه ومأساتهم بغیاب والدهم

نظرا لهذا الجمود والضعف فالرائي لهذا، و الصبیةهؤلاء   یعض نابها أحشاء،أفعى

:]الكامل من[مفديولیق،یحسب نفسه أنه في متحفلمشهدا

ارُ كَ ذْ التِّ هُ جُ یِّ هَ یُ وَ هُ اسُ فَ نْ أَ         هُ یبُ ذِ تُ یبِ هِ الرَّ حِ بَ الشَّ كَ خُ یْ الشَّ وَ 

ارُ جَ حْ ا الأَ هَ ائِ حَ رَ ى بُ لَ ي عَ كِ بْ تَ      ى   مَ الدُّ كَ لِ اصِ وَ الحَ رُ مْ الحُ ةُ یَ بْ الصِّ وَ 
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ارُ صَ بْ الأَ  صُ خَ شْ تَ فَ  نَّ هُ اءَ شَ حْ أَ        هِ بِ انَ بِ ضُّ عُ یَ   ىعَ فْ الأَ كَ وعُ الجُ وَ 

)762(ارُ زَ مَ امُ یَ ي الخِ ذِ ا هَ مَ نَّ أَ كَ وَ فٌ حَ تْ مَ قُ ئِ لاَ الخَ   يذِ هَ   امَ نَّ أَ كَ فَ 

من المدن المغربیة التي أغرم بها شاعرنا وهي إحدى  )فاس(تعد 

ه لها، فهو المدینة وحبّ ج فیها أبیاتا عدیدة، ومن شدة تعلقه بهذهفقد دبّ ،ملهماته

كأنه في جحیم و  الالتهابوشبه هذا یكتوي بنار هواها، وكلما تذكرها زاد التهابه،

تحرقه فیتجدد جلده، أي أن بحبه لفاس تتجدد حیاته باستمرار، وهذه صورة جمیلة 

:]الخفیف من[جدا، یقول 

  يابِ وَ ي الرَّ نِ تْ مَ هَ لْ أَ  رِ هْ النَّ نَ مِ ـ       ـيَ حْ الوَ مُ هِ لْ تَ سْ أَ  اسَ فَ تُ ئْ ا جِ مَ لَّ كُ 

  يابِ هَ تِ الْ ادَ زَ اسَ فَ تُ رْ كَّ ذَ ــتَ وَ ي      بِ لْ قَ ةُ ابَ بَ الصَّ تِ اجَ هَ   ا ذَ إِ وَ 

)763(يابِ ـ ـَهإ تْ دَ دَّ جَ ي فَ نِ تْ قَ رَ حْ أَ        یمٍ حِ جَ  ي ـفِ  ا هَ بِ رْ دَ بِ أنّيـفك

اه على البناء ا إیّ یخاطب الشعب التونسي في عید استقلاله حاثّ و 

هذا الجناحلمغرب العربي، فإذا حركل اجناحوقد جعله في تشبیه بلیغ  ؛دالتشییو 

].من الكامل[، یقول الازدهار لسائر المغرب العربيو یصعد منطاد التقدم 

ادُ شَ یُ ینِ بِ الجَ قِ رَ عَ نْ ـمِ زُّ العِ فَ   ا     نَ البِ ةَ كَ رَ عْ مَ بُ عْ ا شَ یَ ضْ خُ وَ دْ عَ اصْ وَ 

)764(ادُ طَ نْ المِ دِ عَ صْ یَ ك َ احَ نَ جَ كْ رِّ حَ ـهُ احُ نَ جَ تَ نْ أَ   يُّ ــبِ رِ العَ بُ رِ غْ ـالمَ 

الطائر الذي  يحاجنبتونس المغرب و  اشبهمیرسم الصورة نفسها و          

:]من الطویل[یمثل وحدة المغرب العربي، یقول مخاطبا بورقیبة

)765(انَ مْ أَ  مْ كُ رُ مُ غْ تَ االلهِ نُ یْ عَ وَ احٌ نَ س      جَ ونُ تُ وَ احٌ نَ ي جَ ادِ الفَ بُ رِ غْ المَ كَ لَ 
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، فجعلها بصیرةیصور تونس في صورة مجسّمة یوم عید النصرو               

من [فیقولتنیر العقول، وبسمة تكسو الدنیا بهجة، وإشراقة علویة تلهم العقول، 

:]الكامل

ولاَ قُ ـعُ ا وَ كً ارِ دَ مَ ادَ شَ الرَّ بُ ــهَ تَ ةٌ رَ یصِ بَ امِ نَ ي الأَ فِ سَ ونُ تُ   نَّ أَ كَ فَ 

ولاَ جُ حُ وَ ةً جَ هْ بَ مَ الِ وَ و العَ سُ ــكْ تَ ةٌ مَ سْ بَ مِ الِ وَ ي العَ فِ سَ ونُ تُ  نَّ أَ كَ وَ 

)766(ولاَ قُ عْ المَ مُ هِ لْ تُ وَ ابَ وَ ي الصَّ وحِ تُ ةٌ یَّ وِ لْ عُ ةٌ اقَ رَ شْ إِ  ا هَ نَّ أَ ــكَ وَ 

الذي تحول  الزرع حیث جسم، الدخیلبهة تونس للمحتل و مجاف یصو        

تأكل ،براعما حمراأصبح بركانا فار فالورد م جسّ و  ،المستعمر تصدّ إلى جنود

:]الكامل [؛ یقولالدخیل كالجحیم

◌َ بَ اصِ الغَ دُّ صُ ى یَ ضَ مَ ا     وَ هَ ولِ قُ حُ بِ هُ أَ طْ شَ جَ رَ خْ أَ  عُ رْ الزَّ وَ  لیلاَ الضِّ

)767(یلاَ خِ دَ یمِ حِ الجَ كَ فُ قَّ لَ ا تَ رً مْ ا     حُ مً اعِ رَ بَ ارَ فَ انِ كَ رْ البُ كَ دُ رْ الوَ وَ 

یقول مصوّرا رحلة الحبیب بورقیبة إلى تركیا، مجسما الطائرة و     

فجعلها طائرا مدعما بالجن، كأن سیدنا سلیمان علیه السلام أوصى ،مشخصا إیاهاو 

راق بسیدنا محمد علیه الصلاة الببذلك، وهذا الطائر طار باللیل مثلما سرى

، كأنه البراق الذي یطوي الجو طیاوسرعتها فهي كوالسلام، موحیا إلى قوة الطائرة

، ونظرا بطانتهالعزیمة عینها في قضاء ما یصبوا إلیه الرئیس و یحمل السعي نفسه و 

كل كأن له في  ،لحب هذا الطائر لركابه فهو یسترق السمع ابتغاء سماع حدیثهم

الطائر /الطائرة تتلاحم قدو . بةئبفأدخله بذلك في العجائبیة والغراا، أذنجارحة

وله في  ،بإحساسهمیحسكأن سداها هیكل في ضلوع الركاب، لذا فإنهفبركابها، 

:]من الطویل [، یقول عمقه لواعج مثلما في عمقهم

  انَّ الجِ  ا نَ رِ ائِ طَ بِ  ى صَ وْ أَ  دْ قَ انُ مَ ـیْ لَ سُ     ا    مَ ــنَّ أَ كَ   ا نَ رْ طِ وَ   انَ یْ بَّ لَ فَ مْ تُ وْ عَ دَ 
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  انَ مْ ـلَّ سَ وَ هِ یْ ل َـا عَ نَ یْ لَّ صَ فَ اءً ــخَ رُ هِ دِ بْ عَ بِ قُ ارَ ي البُ رِ سْ یَ  ا مَ لَ ثْ مِ   ىرَ سَ 

  انَّ مِ هُ لَ   امَ هِ مِ زْ عَ نْ ـا مِ نَ لَ   نَّ أَ ــكَ     ا   هَ امَ كَ رُ   وزُ غْ یَ اءَ وَ جْ الأَ  قُ رِ خْ ى یَ ضَ مَ 

  انَ الظَّ قُ بِ سْ یَ هُ ـى لَ عَ سْ نَ نْ ــمَ   نَّ أَ    ى    رَ دَ هُ نَّ أَ ا كَ قً وْ شَ نِ الظَّ فَ طْ خَ قُ ابِ سَ یُ 

  انَ ذْ أُ   ةٍ حَ ارِ جَ لِّ ـكُ   يفِ هُ لَ  نَّ أَ ـــكَ مْ هْ یثِ دِ حَ اءَ غَ تِ ابْ عَ مْ السَّ قُ رِ تَ سْ یَ وَ 

  انَ بْ رَّ قَ نُ حْ نَ   اذَ إِ اهُ ایَ نَ ــحَ قُّ دُ ــتَ    ا    نَ وعِ لُ ضُ    يفِ لٌ كَ یْ هَ اهُ دَ سَ   نَّ أ َـكَ 

)768(انَ عْ رَ سْ أَ  انَ یَّ أَ  قَ فْ ي الأُ وِ طْ یَ عَ رَ سْ أَ فَ جَ اعِ وَ لَ نْ ا مِ نَ قِ مْ ي عُ ا فِ مَ لَ ثْ مِ هُ ـلَ 

وبعد غیاب دام خمسین لیلة لبورقیبة عن وطنه وشعبه، في رحلة 

یل أسرع لیبارك في رئیسه به في انتظاره كالسلیجد شعیعودقادته إلى الشرق، هاهو

:]من الطویل [قال.الطموح، تحمله الأعناق شوقا إلیهالصدق و 

  ىنَ دْ أَ  وْ أَ  نِ یْ سَ وْ قَ ابَ ا قَ نَّ مِ تَ نْ كُ دْ قَ وَ ةٍ لَ یْ لَ ینَ سِ مْ خَ دَ عْ بَ لُ زِ نْ تَ   يبِ ـــیبِ حَ 

  ىنَ سْ الأَ  حَ مَ طْ المَ وَ قَ دْ الصِّ یكَ فِ كُ ارِ بَ تُ تْ عَ رَ سْ أَ  لِ یْ السَّ كَ بِ عُ الشَّ وعُ مُ ي جُ ذِ هَ وَ 

ا دً هْ عَ◌َ اقِ نَ عْ ى الأَ لَ عَ تَ لْ مِ حُ    ا   مَ الَ طَ وَ قاً وْ شَ اقُ نَ عْ الأَ   كَ لُ مِ حْ تَ وَ 

)769(انَ عْ ایَ بَ فَ 

حلو مشبها إیاه بالفجر والسناء، و رقیبة،و فرح الشرق بزیارة ب فیصو               

ه، كما أن ئتقد شوقا إلى لقاتحب الشعوب العربیة لبورقیبة فمهجها شدّة ؛ ومن المنى

:]من الطویل [یقول.تدق كدقات القلوبدان ذه البلبشائر زیارته له

  انَّ حَ هِ فِ لْ إِ   ىلَ إِ  ا فً لْ إِ  ى نَ المُ وِ لْ حُ كَ       ا  نَ السَّ كَ  ◌ِ   رجْ الفَ كَ بِ رْ العُ دِ لاَ ي بِ فِ حْ لُ وَ 

  ا نَ بْ ا ذُ مَ ا كَ قً وْ شَ اكَ یَ قْ لُ   ىلَ إِ وبُ ذُ تَ ةٍ لَّ حَ مَ لِّ كُ بِ     ىرَّ الحَ جُ هَ المُ كَ لَ ...

)770(ىنَ سْ الأَ  عَ الِ الطَّ بُ قُ رِ◌ْ تَ دٍ لاَ بِ لِّ كُ بِ رٌ ائِ شَ بَ وبِ لُ القُ اتِ قَّ دَ كَ قُّ دُ ــتَ 
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ح االله جاء لینشر رسالة مشبها إیاه برو ،نضال بورقیبة وشعبه وریصو            

روح ال، وشبه زوجه وسیلة بخوفا وجبنامما جعل الغاصبین ترتعد فرائصهم،التحرر

بقوادم كما شبّه بورقیبةدعمها الروحي والمعنوي، ة على مساندتها و الأمین كنای

استواء شراع  بورقیبة بمیناء شبّه في صورة تشبیهیة جمیلةشعبه بخوافیه، و النسر و 

:]من الطویل [قوف الحمام في الریاض، یقولبنزرت بو 

مُ ائِ وَ القَ ینَ بِ اصِ غَ لْ لِ تْ دَ عَ تَ ارْ   اهَ ــلَ ةً الَ سَ رِ     يشِ فْ تُ االلهِ وحِ رُ كَ تَ لْ زَ نَ 

مُ اغِ رَ وَ هُ ا وَ ضَ القَ هُ مُ دُ خْ یَ رِ صْ ى النَّ لَ إِ )ةً سیلَ وَ (ینَ مِ الأَ  وحَ الرُّ لِ عَ جْ یَ نْ ـمَ وَ 

مُ ادِ وَ القَ یبُ بِ الحَ وَ بٌ عْ شَ یهِ افِ وَ خَ   ا  حً نَّ جَ مُ  ا  رً سْ نِ رُ صْ ي النَّ افِ جَ یُ فَ یْ كَ وَ ...

)771(مُ ائِ مَ الحَ اضِ یَ الرِّ ءَ لْ ي مِ وِ تَ سْ ا تَ مَ كَ هُ كُ لْ فُ تَ رْ زَ نْ◌َ بِ رِ غْ ي ثَ ى فِ وَ تَ اسْ ا وَ سَ رَ ...

حارس سعادة  تونس الرضوان بورقیبة بتونس بجنّة الخلد و شبهكما 

:]من الطویل [یقولوالوصي القائم علیها،

)772(مُ ائِ قَ ةِ ادَ عَ السَّ ارِ ى دَ لَ يٌّ عَ صِ وَ سٌ ارِ حَ انُ وَ ضْ رِ دِ لْ الخُ كَ سَ ونُ ي تُ فِ وَ 

على رمال تونس الناعمة شدید الحمرة وجعل الشمس تنسكب كسائل 

التي شبهها الشاعر لة بالتمور الملمس، أما عراجین النخل العالي والباسق، فهي مثق

أما شبه العسالج بمراشف تنضح بالسكر،الجوهر لنفاستها وجمالها، كما بالذهب و 

یقول راسما منظرا ، الكوثرو لحوض لا ینابیع جعلهف، فقد بالغ في تشبیههاسواقیها 

:]المتقارب من[،طبیعیا

◌َ   اهَ لِ مْ رَ   ىلَ عَ انِ وَ جُ رْ الأُ كَ سُ مْ الشَّ بُ كِ سَ نْ تَ وَ    يرِ مَ رْ المَ مِ اعِ النَّ

رِ مِ ثْ المُ قِ اسِ البَ   اهَ عِ ذْ جِ   ىلَ عَ ةً اهَ یَ تِ یخُ ارِ مَ الشَّ  ي ذِ هَ وَ 

رِ هَ وْ الجَ وَ رِ بْ التِّ بِ لُ امِ وَ حَ تِ لاَ قَ ثْ المُ      اهَ ینَ اجِ رَ عَ      نَّ أَ كَ 

رِ كَّ السُ بِ حُ ضَ نْ تَ فُ اشِ رَ مَ ـا تِ  ـ       عَ ارِ الضَّ   ا هَ جَ الِ سَ عَ    نَّ أَ كَ 

.143-142ص: نفسه-771
.140ص:  نفسه-772



290

)773(رِ ثَ وْ الكَ وَ ضِ وْ حَ لْ لِ یعُ ابِ نَ ا       یَ هَ اضِ وَ حْ أَ بِ    يواقِ السَّ     نَّ أَ كَ 

الذین أرجعوا ماء البحر باح،منجزات آل الصّ الكویت و ویصور مآثر 

شاهقة، ومستشفیات بنایاتاء المقفرة جنات عدن، كما بنوا فأصبحت الصحر ،عذبا

ور في عظمتها، وشبه براعة أطبائها في شفاء المرضى بسیدنا عیسى تشبه القص

:]من الطویل [یقول.علیه السلام

انَّ حَ    اهَ لُ یْ لَ إِذَاا اهَ ایَ ـنَ ثَ ارَ ــنَ أَ        ا   هَ عِ بْ رُ بِ  احً بْ صُ )احُ بَ الصَّ (عَ لَ طْ أ مْ كَ وَ 

   ا  نَ دْ عَ    ا هَ رِ فْ ي قَ فِ یدِ البِ اتُ وَ لَ فَ تْ دَ غَ لاً وِ ادجَ اجِ جَ الأُ  اءِ المَ نَ ى مِ رَ جْ أَ   وَ 

           انَ الفَ    اهَ مُ هِ لْ تُ كِ لاَ فْ الأَ  ى لَ إِ تْ امَ سَ تَ   ا        هَ نَّ أَ كَ ابِ حَ لسَّ لِ اتٍ حَ اطِ نَ نْ مِ وَ 

  ىنَ ضْ المُ  ا هَ بِ بُ یَّ خَ یُ لاَ ءٌ رْ بُ وَ اءٌ فَ شِ      ا     هَ ؤُ لْ مِ قِ نَ رْ وَ الخَ كَ اتٍ یَ فَ شْ تَ سْ مُ وَ ...

 انَ مْ یُ مْ هُ رُ مُ غْ یَ ى وَ تَ وْ ا المَ هَ بِ یدُ عِ یُ رٌ خَّ سَ مَ یبٌ بِ طَ   ىیسَ عِ  ا هَ بِ    نَّ أ َـكَ 

)774(ىنَ بْ یُ   امَّ لَ ودَ لُ الخُ   نَّ أَ  ا نَ عَ نِ قْ یُ لِ ا          هَ عَ نْ صُ عَ دَ بْ أَ    االلهَ◌َ   نَّ أ َـكَ لادٌ  ـَبِ 

فضاعة المستعمر في قتله الأطفال الرضع، الذین یلقى وتحدث عن

:]من الطویل [فقالرزقا، م فیحسبونهالرشاش في فمه

)775(اقَ زْ رِ هُ بُ سِ حْ یَ اشُ شَ الرَّ هِ مِ ي فَ فِ ا     وَ دَ غَ دْ قَ وَ یعِ ضِ الرَّ لِ فْ لطِّ لِ رُ أَ ثْ نَ سَ 

الشهادة طمعا  علىویر لهفة المجاهد الجزائري یقول أیضا في تصو         

نفوسهم بعود الطیب الذي یتحرق فیملأ  اهشبّ مدخول جنّة الخلد،و  في تحرر البلاد

:]من الطویل [، الخلد عبقا

)776(اقَ بْ عِ هُ رُ مُ غْ تَ ودِ العُ لَ ثْ مِ قْ رَّ حَ تُ      ا    نَ وسَ فُ نُ  نَّ إِ دُ لْ ا خُ یَ حْ تِ فَ انْ فَ لاَ أَ 
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 هم، فجعل شمائلجیرةأخلاق أهل الخضراء، من أهل و مدح وی

الروح في ب همكما شبه ـ أي أنهم متفردون في ذلك ـ رقعةالو  في النبلالتوحید ك

:]من الطویل [اللطف، فقال 

  اقَ خُلْ تْ مَ سَ وَ مْ هُ الُ ضَ فْ أَ  تْ كَ زَ امٌ رَ كِ ةٌ یرَ جِ وَ لٌ هْ أَ  اءِ رَ ضْ ي الخَ ا فِ نَ لَ 

)777(اقَّ ا رَ ذَ إِ یمِ سِ النَّ ا وَ فً طْ لُ وحِ الرُّ كَ وَ ةً عَ قْ رُ وَ لاَ بْ نُ یدِ حِ وْ التَّ كَ لٌ ائِ مَ شَ 

الخضم بضد المستعمر، شبههالشعب التونسينضال عند وصفو 

:]من  الخفیف [یقول.وبالنجم یسمو إلى العلا،الخلودیزحف للمجد و 

)778(ىامَ سَ تَ یَ لاَ عُ لْ لِ مِ جْ النَّ كَ وَ ـدِ        ـ جْ مَ لْ لِ فُ حَ زْ یَ مِّ ضَ الخِ ى كَ ضَ مَ وَ 

فقد جعله نسورا تشبهلشباب التونسي المناهض للاستعمار، ا أما

:]من الخفیف[، یقولحطامابالمستعمر فترجعهة تعصف الصاعق

)779(اامَ طَ حُ رینَ مِ عْ تَ سْ و المُ رُ ذْ تَ فَ ـضُ        ـ ضْ قَ نْ تَ قِ اعِ وَ الصَّ لَ ثْ مِ ورٍ سُ نُ وَ 

خروجه للساحات د الرئاسة، و ییصور فرح الشعب التونسي بعو 

:]الطویل من[قال في صورة جمیلة، فكأنه سیل ینصبالعمومیة للاحتفال

!بُ رْ الشُ   ا نَ لَ    ولُ حْ یَ اءُ رَ ضْ ا خَ یَ كِ یدِ عِ بِ   ا      مَ نَّ إِ ي وَ انِ هَ التَّ بَ خْ ا نَ هَ ا بِ نَ بْ رِ شَ 

بُّ صَ نْ یَ لِ یْ ـالسَّ كَ بُ عْ الشَّ یهِ فِ قَ فَّ دَ تَ عُ ائِ رَ ةِ اسَ ئَ الرِّ یدَ ا عِ یَ كَ لُ لاَ جَ 

بُ رْ سِ هُ عُ بَ تْ یَ اءِ بَ صْ القَ     ىلَ إِ بٌ رْ سِ وَ لاً افِ حَ جَ   ولُ تْ تَ اتِ احَ لسَّ لِ لٌ افِ حَ جَ 

)780(بُ حْ ا السُ هَ رِ تْ ى سِ لَ ى عَ وَ قْ تَ لاَ یسَ انِ وَ فَ     ا   هَ ومُ جُ نُ تْ انَ كَ ا فَ یَ نْ الدُّ تِ قَ رَ شْ أَ  وَ 
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الماضي، علىالبكاء وغرقها في التسویف و تخاذل الأمة الإسلامیة لو               

:]من الطویل[فقال .شبه العرب بالطیر الذبیح الذي یرقص على دمائه

  ى؟نَّ غَ هِ تِ ازَ نَ جَ    يفِ یلٍ تِ قَ يُّ أَ    وَ    ا    مَ ى الدِّ لَ عَ یحِ بِ الذَّ رِ یْ الطَّ كَ صُ قُ رْ نَ وَ 

)781(ناَّ ا كُ مَ ا وَ نَ عْ جَ ى رَ كَ بْ المَ طِ ائِ ى حَ لَ إِ     ا   نَ نَّ أَ كَ ونِ تُ الهَ عِ مْ الدَّ  ي فِ قُ رِ غْ نَ وَ 

بدل تقدمها،و  ةالعمل على ازدهار الأماب إلى النهوض و یدعو الكتّ و         

كالثكلى التي تبكي أبناءها طول ،اء على الماضي المجیدقضاء العمر في البك

:]من الوافر[فیقول.العمر

  ااحَ زَ مِ   يمِّ أُ    ينِ بَ مْ ـكُ بُ سْ حَ وَ         ا مً وْ نَ ابُ تَّ الكُ      اهَ یُّ أَ    اى یَ فَ كَ 

)782(ااحَ وَ ى نُ لَ كْ الثَّ كَ رَ مْ ي العُ ضِ قْ نَ وَ       ا   ادً هَ جِ مْ هُ رَ مْ عُ مُ وْ القَ    يضِ قْ یَ 

في زیارته  ةیصور جموع الشعب المغربي المتوافد لاستقبال بن بلّ و          

:]من الخفیف [بنزول المطر، فیقولالسیل، و  عإلى المغرب، فیشبه زحفهم باندفا

رْ هـــادِ اتِ افَ تَ الهُ بِ بُ عْ الشَّ وَ تُ مْ قُ سٍ رْ عُ مِ وْ ي یَ فِ امِ رَ الكِ ضِ رْ أَ بِ وَ 

)783(رْ اطِ قَ تَ ا المُ یَ الحَ كَ ا وَ اعً فَ دِ انْ ـلِ    ــ    یْ السَّ كَ فُ حَ زْ تَ دِ لاَ البِ وعُ مُ جُ وَ 

[یشبه قصر جواسق المزیّن لها بالأماني قائلایصف جمال الشریعة و و         

:]من الخفیف 

رْ اتِ فَ دَّ ال   ونُ طُ بُ لاَ ،تُ یلاَ مِ الخَ  ا هَ    و   لُ تْ تَ ةِ ریعَ الشَّ الحسن فيةُ آیَ ◌َ  و 

)784(رْ اهِ ظَ وَ ونِ یُ العُ نَ مِ افٍ خَ نَ یْ بَ    ي    انِ مَ الأَ كَ قٌ اسِ وَ جَ     اهَ تْ مَ نَ مْ نَ 
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ووثق مفدي زكریا فرحة الشعب الجزائري بزیارة الرئیس جمال عبد 

،شبه تدفق جموع الشعب وتدافعه لملاقاة زائرهم هادرین بالهتافاتف ،جزائرلل الناصر

:]من الخفیف [الفق .بالطوفان

  ؟رْ اضِ حَ رِ ائِ زَ ي الجَ فِ ؟ وَ الُ مَ جَ أَ    ؟   رٌ ائِ سَ تَ نْ ا أَ مَ بِ   ىرَ تَ   ااعً رَ شِ   ایَ 

رْ الزّواهِ ومِ جُ النُّ ءَ لْ ى مِ لَّ جَ تَ فَ یهِ بِ أَ   لَ ثْ مِ    موِ جُ النُّ بِ    ىدَ تَ اهْ ...

رْ اشَ بَ تَ فَ هِ بِ لْ قَ اتِ قَّ دَ لَ ــثْ مِ     ا    �ÈŬ�ÊŞ�čƒ  اضً بْ نَ یرِ ثِ الأَ   رَ بْ عَ سَّ جَ 

رْ ائِ زَ الجَ یقَ رِ ا طَ هَ بِّ حُ نْ مِ طَّ خَ    ا    وبً لُ قُ وبِ رُ الدُّ بَ رَ قْ أَ  ى أَ رَ وَ 

رْ اصِ نَ ةِ ینَ فِ السَّ ءَ لْ مِ  ى قَ لاَ مَ وْ یَ وحٍ نُ ةَ صَّ قِ یكَ فِ بُ عْ الشَّ رَ كَ ذَ 

)785(رْ ادِ هَ اتِ افَ تَ الهُ بِ انُ وَ شْ نَ انِ فَ       و الطُّ كَ رُ خَ زْ یَ ابِ حَ لرِّ لِ   ىمَ تَ ارْ وَ 

لقد كان شاعرنا یحلم بوحدة المغرب العربي وكان یعمل دائبا ودائما 

فسعى منذ ثلاثة وستین وتسع مائة وألف میلادیة إلى ،على تحقیق هذا الحلم عملیا

حافلات لنقل المسافرین من الدار وذلك بتوفیر أربعإنشاء خط الوحدة البري 

خط طلبا للملك الحسن یهذا ما جعله.البیضاء إلى الجزائر العاصمة مرورا بوجدة

، كانت منها هذه تأشیرة القبول، مدبجا هذا الطلب بقصیدة شعریةبالثاني، حتى یفوز

  .القطعة

فبعد مدح الحسن الثاني بالكرم، دعاه إلى إنشاء خط وحدة المغرب 

انتشار بالحافلات الذي یسیر على هذا الطریق السیارات و فشبه موكب،زائروالج

سعد من بیرجو غمر هذا الخط الشاعر و  شعره المادح للحسن الثاني بین الأجیال،

یقولمثلما حقق حظ شعبه، ، وأن یحقق خطهبهالحسن الثاني مثلما غمر شعبه

  : ]الوافرمن [

دُّ حَ هِ دَیْ لَ سَ یْ لَ اكَ دَ نَ رُ حْ بَ فَ یمٍ ظِ عَ نْ مِ یمٌ ظِ عَ   يبِ لَ طَ   امَ وَ 
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  ودُ غْ تَ وَ لُ افِ وَ القَ هِ بِ وحُ رُ تَ   ا       طً ـخَ نِ یْ دَ لَ البَ ةِ دَ حْ وِ لِ طَّ خُ فَ 

  ودُ شْ یَ الِ یَ جْ الأَ  مِ ي فَ فِ كَ حِ دْ مَ بِ      ي     رِ عْ شِ كَ هُ بُ كِ وْ مَ ضَ رْ ي الأَ وِ طْ یَ وَ 

دُ عْ سَ كَ نْ مِ كَ بِ عْ شَ كَ هُ رُ مُ غْ یَ وَ      ي    انِ مَ الأَ     كَ تِ وَّ تُ فُ نْ مِ سُ بِ قْ یَ وَ 

)786(دُّ تُمَ ةً لَ افِ حَ رِّ البِ رُ یْ خَ وَ      ي     طِّ خَ بِ عْ الشَّ ظِ حَ لَ ثْ مِ قْ قِّ حَ وَ 

مجموعة من التشبیهات المتراصة تلمسان بالقیثارةویشبه في 

تفتقر إلى الخیال  تالتشبیها ذههأن غیرها من الصفات، إلا وبومضة الإیمان و 

:]من السریع [فاعلیة جمالیة تجعل منها صورة حیة دینامیة، یقولو 

انْ سَ مْ لِ ا تِ یَ رِ عْ الشِّ قَ وْ ـفَ تِ نْ أَ فَ     ى   قَ تَ ا ارْ مَ هْ مَ وَ رُ عْ ا الشِّ مَ ا سَ مَ هْ مَ 

انْ مَ الزَّ رِ دْ صَ بِ بِّ الحُ ةُ شَ عْ رَ وَ    ا    نَ الدُّ  ي ذِ ــهَ ةُ رَ یثاَ قِ اكِ فَ طْ عِ 

انْ جَ رَ هْ ي المِ فِ نِ مَ حْ الرَّ ةُ سَ مْ لَ وَ     ى   قَ تَ لْ المُ  ي فِ انِ وَ كْ الأَ   ةُ سَ مْ هَ وَ 

انْ نَ الحَ ضُ بْ نَ وَ بِ لْ القَ ةُ قَّ رِ وَ هِ قِ مْ عُ   يـفِ انِ یمَ الإِ ةُ ضَ مْ وَ وَ 

)787(انْ وَ الأَ  لَ بْ قَ ودِ عُ وْ المَ هِ دِ لْ ي خُ فِ نهِ سْ◌ِ حُ    ىلَ ــعَ االلهِ ةُ جَّ حُ وَ 

تهاثور بعید بطبیعتها وشعبهاالجزائرفرحة صور مفدي زكریا وی

من كثرة الأنوار في البلد ، و ي عرسها منتشففالشعب  ؛بعد الاستقلال)788(الأول

 سالمجرة مجرد وهم من فوانینهرالشاعر جعل إن ف للبهجة والفرحة العارمتین بها،

المدینة، أما البحر فهو في لهفة العاشق الولهان یخاصرها كما یتخاصر الأحبة، 

، وعابثة بینما موج البحر نعسانة على الشاطئمالزوارق فجعلها حالكما شخص 

، وأصبحت مع الغروب منسیة، كعبور الذكریات في في الضحى همرت عبر  أن بعد

حظة ونسیانها بعد ذلك، وفي تشبیه جمیل زاد من جمالیة الصورة الكلیة وبلاغتها ل

.187-186ص : قصائد أخرىأمجادنا تتكلّم و -786
.288ص: نفسه-787
"مدّوا یدا نبن دنیانا موحدة "م ألقى مفدي زكریا بجامع كیتشاوة عند افتتاحه قصیدة 1962في غرة نوفمبر -788

".آمنت بالشعب فردا لا شریك له"وقد سماها بعد ذلك بـ.التي منها هذه القطعة، بمناسبة عید الثورة
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جعل الشاعر البحر هو الذي یشبه الجزائر في بعض خلائقها، حیث إنها في السّلم 

.المعنى وتقویتهتأكیدلمنتزه وفي الحرب طوفان، وقد استعمل التشبیه المقلوب هنا 

:]من البسیط [یقول 

انُ وَ شْ نَ ى وَ وَ شْ نَ   اهَ سِ رْ ي عُ فِ بُ عْ الشَّ وَ       اهَ جِ اهِ بَ مَ  يفِ  ى قَ رْ غَ رُ ائِ زَ الجَ كَ لْ تِ 

انُ وَ لْ أَ   وَ اتٌ ـاسَ كَ عِ انْ  ا هَ نْ مِ قُ ـفْ الأُ  وَ     ا  هَ سِ انِ وَ فَ نْ مِ مٌ هْ وَ ةِ رَّ جَ المَ رُ هْ نَ 

وَ انُ نَّ ـحَ ارِ ر َـحْ الأَ    مِ دَ بِ    اهَ ـصَّ خَ وَ    ا   هَ عِ دِ بْ مُ فُّ ـكَ    ا هَ تْ كَ ارَ بَ ةٌ یلَ مِ خَ 

انُ نَّ فَ ازِ جَ عْ الإِ    يــفِ نَ عَ مْ أَ فَ  ا هَ نْ مِ هُ تَ ـیشَ رِ امُ سَّ الرَّ عَ نَ صَ ةٌ حَ وْ لَ 

انُ دَ لْ وِ وَ اتٌ ادَ غَ اصَرَ خَ تَ   ا مَ ـكَ    ا   هَ رَ اصَ خَ انِ هَ لْ الوَ ةِ فَ هْ ي لَ فِ رُ حْ البَ وَ 

انُ نَ سْ وَ رِ حْ البَ جُ وْ مَ وَ  ات ثَ ابِ ـــالعَ هُ قُ ارِ وَ زَ ئِ اطِ الشَ   ىلَ عَ اتُ مَ الِ الحَ 

انُ یَ سْ نِ سِ مْ الشَّ وبِ رُ غُ عَ ا مَ هَ ــفُّ لُ یَ       ىحً ضُ   اترَ ابِ العَ اتِ یَ رَ كْ الذِّ كَ نَ رْ رَ مَ 

)789(انُ وفَ طُ بِ رْ ي الحَ فِ هٌ زَ تَ نْ مُ مِ لْ ي السَّ فِ     ا  هَ قِ ئِ لاَ خَ نْ مِ    اضً عْ بَ رِ حْ بَ لْ لِ   نَّ أَ كَ 

النضالي في قوته ورزانته وثقل وزنه الأدبي و یشبه شعره و          

للعارض لیزید من یضیف صفة المرجحن اني بالعارض أي السحاب الثقیل، و الإنسو 

بهذا یكون قد استعمل الإیغال الثقیل و مائل و الني إذ المرجحن تع،الثقلتأكید الرازنة و 

:]من الخفیف[لتكملة القافیة، یقولتقویته و أیضا توكید المعنى و ل

)790(نِّ حِ جَ رْ المُ ضِ ارِ العَ كَ يٍّ لِ زَ أَ        بِشِعْرٍ ورَ عُ ــالشُّ بَ هَ لْ أَ  نْ ا مَ نَ أَ 

تصویره هكذا یتضح لنا أن مفدي زكریا قد استعمل التشبیه فيو            

یتفاوت في درجة الجمالیة بین الحسن الحيهذا التشبیه قد كانالشعري، و 

هذه الدراسة التركیز على استخراج الصورة التشبیهیة حرصتقد و  .والمبتذل الجامد

المبتذلة ت الطرف عن التشبیهات غضّ و . الجمالیةتفرض قوتها الفنیة و التي

.181ص: قصائد أخرىأمجادنا تتكلّم و -789
.175ص: نفسه-790



296

مثالا على التشبیه العادي غیر الفاعل في  ادت بعضها لتجعلهقد أور و العادیة، و 

.الصورة الدلالیة، مما یحول دون التأثیر في المتلقيتكثیف

الصورة الاستعاریة-4

عرف الإنسان التصویر منذ وإبداعاابتكارا لقد عدّت الاستعارة

صنعها من مداركه الخاصة لغویة استعاراتنفسه بخوالج نع والتعبیربالألفاظ، 

امتلاك ناصیة الاستعارة " أن أساسها، إذ جعلها أرسطو مجال العبقریة و و . للوجود

هي أیضا سمة و نها الشيء الوحید الذي لا یلقّن، كان ولا یزال من أعظم الأشیاء لأ

)791(."العبقریة الأصیلة

، ولهذا قال تهاعبقریته تظهر من خلال استعار فأصالة الشاعر و 

Herbert(بریت ریدهر  Read(":ن نحكم على الشاعر من خلال أعتقد أننا یجب أ

أعظم أدوات رسم الصورة الشعریة، "قد عدّت من و  )792(."أصالة استعاراتهقوة و 

سیدها تجسیدا، یكشف عن تجالأحاسیس الغائرة، وانتشالها و لأنها قادرة على تصویر

فهي ـ بذلك ـ .میقا بما تنضوي علیهكنهها بشكل یجعلنا ننفعل انفعالا عماهیتها و 

ة تصور ما یجیش في صدر الشاعر، وتنقله إلى المتلقین بشكل أداة توصیل جیّد

جعلتها تحتل مكانة بارزة في ة الفنیة أكسبتها أهمیة بالغة، و یتلك الخاصو . مؤثر

)793(."النقد الحدیث، بل إنها اتُّخذت مقیاسا للتفوّق

قوتها السحریة في جاني أهمیة البلاغة و القاهر الجر قد أدرك عبد و     

إكسابه دلالة جدیدة، فتصبح الاستعارة م بعد إفراغه من دلالته الأولى و ر الكلایتغی

.42جون مدلتون، ص:الاستعارة-791
).ن ص: ( نفسه- 792

.81ص: أدوات رسم الصورة الشعریةریة  و الشعري التجربة الشعالتصویر -793
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في  حیاةو في الآن نفسه جبرا لها كسرا  لقاعدة  اللغة  العادیة وقتلا لها، و بذلك

  .دةالتركیب الجدید، الذي یصبح هو الآخر دالا جدیدا  بحمولة دلالیة جدی

"دلائل الإعجاز" و" أسرار البلاغة "بیه الرائدینفي كتا هلذلك نجد

یرفع من قیمة الاستعارة، ویفرق بین الاستعارة المبتذلة والمبتكرة البعیدة الغور،  

اعلم أن من شأن الاستعارة أنك كلّما زِدت إرادتك و :" ویولیها أهمیة كبرى، یقول

لاستعارة حسنا، حتى إنّك تراها أغرب ما تكون إذا كان التشبیه إخفاء، ازدادت ا

ه بالتشبیه، خرجت إلى شيء تعافه ألّف تألیفا إن أردت أن تفصح فی الكلام قد

)794(."النفس

أمد میدانا، "فهي عنده ،بتوسیعها للغةوبجدّتها و إبداعهاعترف بكما ا

)...(أبعد غوراو  عةأوسع سإحسانا، و أعجب حسنا و وأشد افتنانا، وأكثر جریانا، و 

من الفضیلة الجامعة فیها أنها تبرز هذا البیان أبدا في صورة مستجدة تزید قدره و 

ئد، حتى تراها مكررة في إنّك لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت فیها فواو  )...(نبلا

فضیلة وشرف منفرد، و لها في كل واحدة من تلك المواضع شأن مفرد،و . مواضع

هي عنوان مناقبها؛ أنها تعطیك خصائصها التي تذكر بها؛ و ومن )...(مرموقة

)795(."الكثیر من المعاني بالیسیر من اللفظ

إنّك :"فیها فقالالفنیتینالتجسیمو  صالتشخیتيتفطن إلى خاصی وقد      

المعاني ینة، و الأجسام الخرس مبد حیّا ناطقا؛ والأعجم فصیحا، و لترى بها الجما

)796(."الخفیة بادیة جلیة

.450ص: دلائل الإعجاز-794
.104-103ص: أسرار البلاغة-795
.104ص: أسرار البلاغة-796
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في أصل كانت الاستعارة عند الجرجاني تعتمد التشبیه دائما ذاإ و     

وبها یستطیع التشبیه التجسیم ناصر له إلا الاستعارة، وجودها، فإن التشبیه لا 

إذا نظرت في أمر و :" سحرا یقول الجرجانيجمالا و بذلكوالتشخیص، فیكتسب

تجد و  لها ما لم تزنها؛لا رونق دتها ولا ناصر لها أعزّ منها؛ و المقاییس وج

التشبیهات على الجملة غیر معجمة ما لم تكنها؛ إن شئت أرتك المعاني اللطیفة 

إن شئت لطفت ها قد جسمت حتى رأتها العیون؛ و التي هي من خبایا العقل كأنّ 

)797(."الأوصاف الجثمانیة حتى تعود روحانیة لا تنالها إلا الظنون

ة الشيء باسم غیره إذا قام تسمی"بأنّها ارة ستعالاعرّف الجاحظ  قدو            

أبیات أحد الشعراء؛ فقال بعد أن أورد أثناء تحلیله لخاصیة التشخیص في،"مقامه

:"الأبیات المستشهد بها

  ا ـاهَ حَ مَ مٍ لَ قَ بِ     امَ نَّ أَ كَ       ا  هَ لاَ بِ    اهَ رَ یَّ غَ دْ قَ ارُ ا دَ یَ 

  ااهَ نَ ى مَغْ لَ مُمْساها عَ رَّ كَ وَ        ا  اهَ نَ بَ نْ مَ رانُ مْ ا عُ هَ بَ رَ خْ أَ 

  ااهَ نَ یْ ا عَ هَ اصِ رَ ى عِ لَ ي عَ كِ بْ تَ       ا   اهَ شَ غْ تَ ةٌ ابَ حَ سَ تْ قَ فِ طَ وَ 

لیس یقال لكل جوبة منْفتقةتبكي على عراصها عیناها،.طفقت یعني ظلتو  )...(

من السحاب على طریق  اءجعل المطر بكعیناها هنا للسحاب و ."عرصة"فیها بناء 

)798(."تسمیة الشيء باسم غیره إذا قام مقامهالاستعارة و 

تحویله من مكان إلى آخر، یقال رفع الشيء و :" هيوالاستعارة 

على هذا یصح أن یقال و . حوّله منها إلى یدهرفعه و : عار فلان سهما من كنانتهاست

المستعار قد انتقل من ید المعیر بمعنى أن الشيء استعار إنسان من آخر شیئا،

.104ص: نفسه-796
.101-100ص: 1ج، نالبیان والتبیی-798
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من ذلك یفهم ضمنا أن عملیة الاستعارة لا تتم إلا بین و . إلى المستعیر للانتفاع به

)799(."متعارفین تجمع بینهما صلة ما

مأخوذة اعلم أن الاستعارة المجازیة :"ز بقولهیعرفها صاحب الطراو   

ممّا ز بالاستعارة أخذا لها إنما لقب هذا النوع من المجامن الاستعارة الحقیقیة، و 

یقع إلا من مثل هذا لا ا یستعیر من غیره رداء لیلبسه، و ذكرناه، لأن الواحد من

معاملة فتقضي تلك المعرفة استعارة أحدهما من الآخر فإذا شخصین بینهما معرفة و 

لم یكن بینهما معرفة بوجه من الوجوه فلا یستعیر أحدهما من الآخر من أجل 

ذا الحكم جار في الاستعارة المجازیة، فإنّك لا تستعیر أحد اللفظین الانقطاع، وه

للآخر إلا بواسطة التعارف المعنوي كما أن أحد الشخصین لا یستعیر من الآخر 

)800(."إلا بواسطة المعرفة بینهما

الاستعارة نقل العبارة :"العسكري فیعرف الاستعارة بقولهلهلاأبو أما 

الغرض إما أن یكون  ذلكو . اللغة إلى غیره لغرضصلعن موضع استعمالها في أ

فضل الإبانة عنه أو تأكیده والمبالغة فیه أو الاشارة إلیه بالقلیل من شرح المعنى و 

)801(."اللفظ أو یحسن المعرض الذي یبرز فیه

طرفي التشبیه هي أن تذكر أحد :"بقوله، )هـ626تـ (یعرفها السكاكيو               

دالا على ذلك . طرف الآخر؛ مدعیا دخول المشبه في جنس المشبه بهترید به الو 

أنت ترید به الشجاع، مدعیا أسد و :یخص المشبه به، كما تقولبإثباتك للمشبه ما

أنت ترید ، و إن المنیة أنشبت أظفارها:أو كما تقول)...(أنه من جنس الأسود

شیئا غیر سبع، فتثبت لها ماإنكار أن تكون السبع، بادعاء السبعیة لها، و :بالمنیة

.167صعبد العزیز عتیق، :علم البیان-799
(یحیى بن حمزة بن علي العلوي الیمني        :الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز-800

.104م، ص2002/ هـ 1423، 1صریة، صیدا بیروت، طعبد الحمید هنداوي، المكتبة الع:، تحقیق)هـ705تـ 
.290ص: الصناعتینكتاب -801
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ز استعارة، لمكان سمي هذا النوع من المجاو . یخص المشبه به، وهو الأظفار

)802(."بین معنى الاستعارةالتناسب بینه و 

فلم یعد مجرد "ر الجرجانيهتطور معنى الاستعارة مع عبد القا قدو 

م على الادعاء، إنّما هو نوع من الإثبات یقو ل المشبه به للمشبه لعلاقة ما، و نق

ار منه یؤخذ المستعو هو المستعار له یحتفظ بوجوده في الذهن فالطرف الأول، و 

)803(."بالتالي لا یكون هناك نقل یحل فیه طرف محل آخرمعناه فقط لا لفظه و 

فالاستعارة أن ترید تشبیه :"ستعارةفي تعریف الاالجرجانيیقول 

تجيء إلى اسم المشبّه به ظهره، و تدع أن تفصح بالتشبیه، و الشيء بالشيء، فت

رأیت رجلا وهو كالأسد في شجاعته :ترید أن تقول.تجْریه علیهالمشبّه و فتعیره 

)804("."رأیت أسدا:"تقولقوّة بطشه سواء، فتدع ذلك و و 

تعارة نقل اسم عن شيء إلى لیست الاس:"في موضع آخریقول و   

أسدا كان قولنا رأیت كان نقل اسم، و لاسم لشيء، إذ لودّعاء معنى االكنّها شيء، و 

:محالا أن یقالاء أنّه أسد بالحقیقة، لكان عدالم یكن بمعنى رأیت شبیها بالأسد، و 

:محال أن یقاللكنّه أسد أو هو أسد في صورة إنسان، كما أنّهلیس هو بإنسان، و 

)805(".هو شبیه بأسد في صورة إنسان:لكنّه شبیه بأسد، أو یقاللیس هو بإنسان، و 

أمام صور الاستعارة تجاه لوحتین في ظاهر الكلام"نحن لسنا و   

إنّما أمام لوحة واحدة، إلا أنها مزروعة في سیاق ینبهنا إلى ضرورة استحضار و 

نعیم زرزور،  دار الكتب العلمیة، :، تحقیق)هـ626تـ (أبو یعقوب محمد بن علي السكاكي :مفتاح العلوم-802

.369م، ص1983/ هـ1403، 1بیروت لبنان، ط
.196ص: نظریة الشعر في النقد العربي القدیم-803
.67ص: لائل الإعجازد -804
.434ص : دلائل الإعجاز-805
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هذا یمیّز الاستعارة عن التشبیه بالعمق و . تین في باطن الكلاملوحتین موجود

)806(."البالغ

قط على المقارنة بین شیئین في فالاستعارة لیست كالتشبیه تقتصر ف

على جهة إنما هي تفاعل بین شیئینن الصفات أو مجموعة من الصفات، و صفة م

فهي تفاعل بین ".ن لیثبت الآخریفیغیب أحد الطرفالمشابهة إلى الاتحاد والتفاعل،

على أساس طرفین یقوم على مقارنة شيء بشيء آخر، أو استبدال كلمة بأخرى،

)807(."عدم الفصل بینهاعوالم، و فكرة تداخل ال

تعمیة في التعبیر الاستعاري، الذي استثقله وهذا ما یسبب غموضا و 

التشبیه  افضلوا علیهخییلیة، و أغلب النقاد القدامى، خاصة في الاستعارة المكنیة الت

لم ینل شاعر أسرف في التشبیه شیئا مما ناله شاعر أسرف في " إذ . لوضوحه

أبو تمام، إذ ظل الأول مثل الواضح على ذلك ابن المعتز و الو  .دام الاستعارةاستخ

النقاد بتشبیهاته بینما ظل الثاني یُنظر إلى یستحوذ على إعجاب جمیع البلغاء و 

التشكیك، لأن هذه الاستعارة كانت تعبث بصفة عاراته نظرة تنطوي على الریبة و است

)808(."لحدود بین الأشیاءانفصال اتخل بمطلب التمایز و و الوضوح، 

-ر منهالمستعاالمشبه، و -المستعار له:" ة وهيللاستعارة أركان ثلاثو   

بد فیها من حذف فالاستعارة لا )...(هو اللفظ المستعارو  -المشبه به، والمستعار

)809(."–المشبه به المشبه و –أحد طرفي التشبیه الأداة والوجه و 

.162ص: خصائص الأسلوب في الشوقیات-806
.212ص: الصورة الفنیة في شعر مسلم بن الولید-807
.200ص: البلاغي عند العربلتراث النقدي و الصورة الفنیة في ا-808
/ هـ 1420، 2عربي، القاهرة، طعبد الفتاح لاشین، دار الفكر ال:البیان في ضوء أسالیب القرآن الكریم-809

.173م، ص 2000
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من حیث ذكر أحد طرفیها إلى تصریحیةتنقسم الاستعارة و               

مكنیة، فالاستعارة التصریحیة هي ما صرّح فیها بلفظ المشبه، أو ما استعیر لفظ و 

أو المستعار نیة فهي ما حذف فیها المشبه بهأما الاستعارة المك.المشبه به للمشبه

)810(.رمز له بأحد لوازمهله و 

لسي تفننوا في دراسة ن العرب كما أشار محمد الهادي الطرابالبلاغیو و               

)811(.تبویب أنواعها، مما أدى إلى تشعب قضایاهاالاستعارة و 

دبیة التي هي الثقافة الأ"خیر وسیلة لإدراك الاستعارة عند الصاويو   

الاستعارة، صورة خیالیة لا تصلح الطریقة العقلیة المنطقیة تطوع الذوق وتربیه، و 

س بها إنّما خیر وسیلة لذلك، الإحساإدراك ما تنطوي علیه حقیقتها، و صة فيالخال

بمساعدة الخیال الذي یقوم أساسا بدور لا ینكر في بواسطة المشاعر والنفس، و 

)812(."تشكیلها

تكمن في تمثیل ما لیس "یرى عبد الفتاح لاشین أن بلاغة الاستعارةو              

امع من السماع إلى حد المشاهدة رئیا، فینتقل السبمرئي، حتى یصیر مشاهدا م

)813(."أبلغ في البیانلعیان، وذلك أقوى في التأثیر، و او 

"الإثارة عندما ستعاریة أكثر قدرة على التأثیر و تصبح الصورة الاو          

یبلغ فیها التفاعل بین أطرافها وعناصرها درجة یتوهم معها المتلقي مداخلة المستعار 

.176عبد العزیز عتیق، ص:علم البیان-810
.162ص: خصائص الأسلوب في الشوقیات-811
أحمد عبد السید الصاوي، :مفهوم الاستعارة في بحوث اللغویین والنقاد والبلاغیین دراسة تاریخیة فنیّة-812

.119م، ص1988، )د ط(منشأة المعارف الإسكندریة،
.163ص: البیان في ضوء أسالیب القرآن الكریم-813
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وهذا یعتمد ر له، واتحاده به وكونه إیاه، بحیث یتمكن ذلك في النفس، للمستعا

)814(."حذقهعلى براعة المبدع و 

وبین بینها بین أطراف الصورة الاستعاریة، و "عن طریق التفاعلو          

تصبح و  والمعنوي،ج لوني الحیاة الماديامتزامشاعرها الوجدانیة، یتم حركة النفس و 

التيعوریة الممتزجة بالصور الحسیة، و مزیجا سحریا یعج بالشحنات الشتلك الصور 

)815(."تفعل فیها ما لا تفعله الخمرة بشاربهایكون لها في النفس فعل السحر، و 

.یمتلك طاقته الإبلاغیة القائمة بذاتها يالتعبیر الاستعار "علیه فإن و               

ون أن اللغة العادیة غیر قادرة على نقل حتى أن الشعراء یلجأون إلیه عندما یدرك

، سواء في الشعر أو النثر يكما أن التعبیر الاستعار .تجربتهم الشعوریة النفسیة

بقدر لا تستطیعه اللغة العادیة یستطیع أن یكشف عن كوامن النفس وخلجاتها و 

)816(."الخالیة من میزة الاستعارة

معادلاصنعلنسبة للشاعر عندما یلعل أفضل تعبیر عن الذات باو               

حیث یتقمص "یتفاعل معها موضوعیا لمشاعره من الطبیعة، وعندما یلتحم بها و 

حدث إلیها، یتو یعبر عنها، حوله، ویعانیها، وینفعل بها، و الشاعر روح الكائنات من 

تختلط ما لا یجیب، و یحاور فیخاطب ما لا یعقل، ویسمع صوت ما لا ینطق، و 

یستشعرها وحدة حیّة لا الحیاة كلّها بوجدانه المفعم، و ، فیحسلدیه الحدود

)817(."تتجزّأ

.224ص: الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیة-814
.225ص: نفسه-815
.163ص: الإبلاغیة في البلاغة العربیة-816
.191-190ص: نظریة الشعر في النقد العربي القدیم-817
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ولما كان التشبیه من أفضل أدوات التصویر الشعري عند الكلاسیكیة 

الجدیدة أو الاتجاه المحافظ، فإن الرومانسیین قد شغفوا بالأسلوب الاستعاري، الذي 

عل تام مع م العاطفیة في تفاالبوح عن مكنوناتهضالتهم الإبلاغیة و وجدوا فیه

قد ربط الرومانسیون بین الظواهر الكونیة، التي تبدو و " الطبیعة من حولهم؛ 

متباعدة، في ظل نظریتهم التي تدعو إلى وحدة الوجود؛ لخلق لون من الامتزاج بین 

تجعل ذلك الكون یعیش و وما یحیط به من أشیاء تجعله جزءا من الكون،  نالإنسا

العوض في خلق عالم مثالي تتوازن فیه جد العزاء والسلوى، و وجوده، فی في

)818(."القوى

رة فنیة، تتكون من أطراف حسیة، صو "لذا فإن الصورة الاستعاریة 

مشحونة بمشاعر إنسانیة، تتجلى فیها عبقریة الشاعر الإبداعیة في الكشف عن و 

رزتها تجاربه العلاقات الخفیة بین الأشیاء من خلال الرؤیة الخاصة التي أف

)819("الشعوریة

مفدي زكریا من الشعراء الذین تأثروا بالاتجاه الوجداني الرومانسي، و 

لذا نجد الصورة الاستعاریة بادیة في شعره، حتى الثوري منه خاصة في قصائده 

إذ كان التعبیر الاستعاري ملاذه الوحید في .مثلا"الذبیح الصاعد"، كـ الهامسة

إبلاغها و         الانفعالیة الصادقة، التي لا یستطیع ترجمتهاالتعبیر عن شحناته

.كشفها غیرهو 

ذاهبا إلى اعتلاء منصة المقصلة، شامخ )زبانا(الشهیدمفديیصور 

قوة بأس یناجي تداده بنفسه، رافعا رأسه شجاعة و اع عنالأنف كنایة عن عزّة نفسه و 

لبطل بینهما صدیقا ل هجعلیرى، و یتكلم و جعله رجلا یسمع و م الخلود و سّ الخلود، فجَ 

818-
.82ص : عریةأدوات رسم الصورة الشتصویر الشعري التجربة الشعوریة و ال 

.83ص: نفسه-819
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جعلهاو  هو یرفل في قیوده الحدیدیةو  )زبانا(الشاعر صفأسرار وأخبار، كما و 

بالأرض جرّاء احتكاكها ببعضها و  هالصوت الذي تحدثشبه، و خلاخل تزین رجلیه

شخص الخلاخل بهذا یكون قدو  ،تملأ الفضاء البعید بلحنها المتمیّز،زغاریدالب

احتفاء بهذا البطل  نزغردیكأنها نساء القدرة البشریة على الفعل و متلكوجعلها ت

:]من الخفیف [، الشهید

  اودَ لُ الخُ     ياجِ نَ یُ ،هُ سَ أْ ا رَ عً افِ رَ ا          یهً تِ وَ لاً لاَ جَ ، هُ فُ نْ أَ   ا خً امِ شَ 

)820(!ایدَ عِ البَ اءَ ضَ ا الفَ هَ نِ حْ لَ نْ مِ  ـ          لأُ مْ تَ تْ دَ رَ غْ ، زَ لَ خِ لاَ ي خَ فِ لاً افِ رَ 

مذبح "التي یصفها بـ إلى  منصة المقصلة و زبانایصف صعودهو          

ة، لیعرج به في السموات یمتطي براقا أو حصانا أسطوریا بأجنحكأنّه و " البطولة

،خشوعاو        رهبةاستشهاده صیحته قبلجعل العوالم بأسرها ترجف لو  طائرا،

ظ هنا تشخیص الشاعر وتجسیده  للصرخة والنداء ه الوجود، والملاحؤ نداهزّ و 

:الوجود، یقول مفدي والعوالم و 

  ایدَ زِ و المَ جُ رْ یَ اءَ مَ ى السَّ افَ وَ ا، وَ اجً ـ      ـرَ عْ مِ ةِ ولَ طُ البُ حَ بَ ذْ مَ  ى طَ تَ امْ وَ 

)821(اودَ جُ الوُ زُّ هُ یَ     ىضَ مَ اءٌ دَ نِ وَ  ا    هَ نْ مِ مُ الِ وَ العَ فُ جُ رْ تَ ةٌ خَ رْ صَ ...

صرخته التي ارتج لها مفدي زكریا في وصف قولة زبانا و ویمضي

:العالم و الوجود، فشخص الزمان و جعله یردد هذه القولة

)822(ایدَ دِ رْ التَ نَ سَ حْ أَ ا فَ �ÊŪ�čƒدُ قُ           ا اهَ دَ صَ انُ مَ الزَّ دَ دَّ رَ ةٌ لَ وْ قَ 

یدنا عیسى الذي رفعه االله إلیه یستلهم من الأسلوب القرآني قصة سو   

ولَ سُ رَ مَ یَ رْ مَ نَ ى ابْ یسَ عِ یحَ سِ ا المَ نَ لْ تَ ا قَ �čƈإِ مْ هِ لِ وْ قَ وَ (أنهم قتلوه بصلبه، هحسب أعداؤ و 

.9ص: اللهب المقدس-820
.10ص: اللهب المقدس-821
.11ص: نفسه-822
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، هُ نْ مِ كٍّ ي شَ فِ لَ یهِ وا فِ فُ لَ تَ اخْ ینَ ذِ الَّ  نَّ إِ وَ ، مْ هُ لَ هَ بِّ شُ نْ لكِ وَ وهُ لبُ ا صَ مَ وَ وهُ لُ تَ ا قَ ، ومَ االلهِ 

فَعَهُ االلهُ إِلَیْهِ، وَكَانَ االلهُ ، بَلْ رَّ اینَ قِ یَ وهُ لُ تَ ا قَ مَ ، وَ نِّ الظَّ اعَ بَ اتِّ لاَّ ، إِ مٍ لْ عِ نْ مِ هِ بِ مْ هُ ا لَ مَ 

عداء أنهم حسب الألیعبر عن فكرة حیاة زبانا في موته، فقد)823().عَزیزًا حَكِیمًا

بلفه تحت جناحیه،  ذلكطئون في ذلك لأن جبریل قد حماه و هم مخقتلوا زبانا و 

لیعبر مفدي عن هذه الأفكار و  ؛أصبح زبانا في فم الزمان یتردد مثلاشهیدا رضیا، و 

، كما ما السلامعلیهوالملك جبریل نجده استدعى الشخصیات الدینیة، النبي عیسى

:المقولاتجعل له فما یرددو  الزمانجسم

!ایدَ حِ ى الوَ یسَ عِ ینَ دِ الِ ي الخَ فِ سَ یْ لَ وهُ بُ لَ صَ   ا مَ وَ هُ لَ تْ قَ   وامُ عَ زَ 

  ایدَ هِ شَ    ا�ÊŰ�čƒرَ     ىهَ تَ نْ ى المُ لَ إِ ـهِ        ـ  یْ احَ نَ جَ تَ حْ تَ یلُ ئِ رَ بْ جِ هُ فَّ لَ 

)824(اودَ رُ شُ انِ مَ الزَّ مِ فَ  ي فِ لاً ثَ مَ       ا  انَ بَ زَ انِ مَ الزَّ مِ ي فَ رى فِ سَ وَ 

التجسید في وصف الثورة و التشخیص ویستعمل مفدي زكریا 

، فشخص البلاد فجعلها تثور من أجل فك القیود، وجسد الثورة والجهاد، الجزائریة

:فجعل الثورة تملأ العوالم رعبا، أما الجهاد فقد أرجع الطغاة حصادا، فقال

  اودَ یُ القُ كُّ فُ تَ تْ ارَ ثَ ، دٍ لاَ بِ   ي فِ لمٍ ظُ ، وَ يٍ غْ بَ لِ نْ كُ تَ مْ ،  لَ ةٌ رَ وْ ثَ 

)825(ایدَ صِ حَ اةَ غَ و الطُّ رُ ذْ یَ ادٌ هَ جِ ا     وَ بً عْ رُ مَ الِ وَ العَ   لأُ مْ تَ ، ةٌ رَ وْ ثَ 

رجالا  مستخدما الأسلوب ري نساء و یصف جهاد الشعب الجزائو   

قد مدت ستعمر و د العدو المت في الجهاد ضشاركفالمرأة الجزائریة  ؛الاستعاري

كنایة " اللدن" ها وإذا كانت هذه المرأة تستعمل أنامل،الزنودمعاصم و المن أجل ذلك 

غصنها "ن فإنها تستعمل قوامها الممشوق عن النعومة في علاج جراح المجاهدی

الإغواء، كما أن الشعب الجزائري لیس للإغراء و في ساحة الحرب للجهاد و "لأملوداا

.157-156الآیة :سورة النساء-823
.11ص: اللهب المقدس-824
.12ص: اللهب المقدس-825
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،التي جعلوها في بنك البقاء،دمائهمو  عزا وطیدا من جماجم أبنائهو  ة حرّةأمأسس

الحیاة باقي ذخرا لهم في مصرف الحسنات و إذ شبه استشهادهم بالعمل الصالح ال

شبهه  الذينظام الذي أنشأته جبهة التحریر و ئت من الشِ نْ الأبدیة، كما أن هذه الأمة أُ 

:رشادهو  الشاعر بالوحي في استقامته

  اودَ نُ زُ وَ   ا مً اصِ عَ مَ تْ دَّ مَ وَ ،هُ   ا   وَ حَ مَ آدَ ادِ هَ ي الجِ فِ تْ كَ ارَ شَ 

  اودَ لُ مْ ا الأُ هَ نَ صْ غُ بِ رْ ي الحَ فِ وَ نَ ـدْ  ـ     ا اللُّ هَ لَ مُ نْ أُ  احِ رَ ي الجِ فِ تْ لَ مَ عْ أَ 

  ایدَ طِ وَ      ا±�čعِ وَ ةً رَّ حُ ةً مَّ أُ  ي    نِ بْ یَ مِ اجِ مَ الجَ ، بِ بُ عْ ى الشَّ ضَ مَ فَ 

  ایدَ صِ رَ اءِ قَ البَ فِ رَ صْ مَ    يفِ ارُ رَ    ـ   حْ الأَ  ها بَّ صَ ةٍ یَّ كِ زَ اءٍ مَ دِ نْ مِ 

)826(ایدَ شِ ا رَ یمً قِ تَ سْ مُ يِ حْ الوَ كَ ـریرِ   ـ    حْ التَّ ةُ رَ وْ ثَ هُ طُّ خُ تَ امٍ ظَ نِ وَ 

بان الأرض فیأمر الأولى أن تصعق الجویتحدث الشاعر إلى السماء و 

یشته تحت یأمر الثانیة أن تبلع القانع بعالذي لا یجاهد من أجل نصرة وطنه،  و 

منالأرض اقتباس من القرآن الكریم أنكال الذل والهوان، وفي مخاطبته للسماء و 

، ثم یخاطب فرنسا )827()يعِ لِ قْ أَ  اءُ مَ ا سَ یَ وَ كِ اءَ ي مَ عِ لَ ابْ ضُ رْ ا أَ یَ یلَ قِ وَ (قوله تعالى

:شخص الرشاش و جعل له لسانا ناطقایشخصها، كماو 

  ایدَ لِ البَ وعَ نُ الخَ عَ انِ ي القَ عِ لَ ابْ ضُ رْ أَ    ایَ وَ انَ بَ ي الجَ قِ عَ اصْ اءُ مَ ا سَ یَ 

  اودَ عُ الوُ   انَ لْ لَ مَ دْ قَ لَ   اسَ نْ رَ ا فَ یَ  ـا     نَّ إِ فَ  ا اعً دَ خِ    ىفَ كَ    اسَ نْ رَ فَ     ایَ 

  اودَ دُ صُ وَ ةً وَ فْ جَ تِ یْ دَ بَ أَ  وَ تِ مْ مَ   ا     صَ تَ فَ    ا رً ذِ نْ مُ بُ عْ الشَّ خَ رَ صَ 

  :ایدَ فِ مُ لاً وْ قَ كِ یْ لَ إِ  ي قِ لْ یُ ـاشُ        ـ شَّ الرَّ قَ لَ طَ انْ وَ ونَ قُ اطِ النَّ تَ كَ سَ 

)828("اودَ شُ نْ ا المَ نَ لَ لاَ قْ تِ اسْ الَ نَ نَ وْ أَ        وعٍ جُ رُ ینَ حِ تَ لاَ فَ  ا نَ رْ ثُ نُ حْ نَ "

.15ص: نفسه-826
.44الآیة :سورة هود-827
.17ص: اللهب المقدس-828
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الملاحظ في الأسلوب الاستعاري لمفدي استخدامه للتشخیص و          

التشخیص ملكة خالقة تستمد قدرتها من سعة "الشعري، و رالتجسیم في التصویو 

الشعور حینا، أو من دقة الشعور حینا آخر، فالشعور الواسع هو الذي یستوعب كل 

ذا هي حیة كلّها ، لأنها جزء المعاني، فإالأرضین والسموات من الأجسام و ما في

یهتز و  مؤثرالشعور الدقیق، هو الذي یتأثر بكل تلك الحیاة المستوعبة الشاملة، و من 

الإنسانیة على المعنوي الصفاتو  التشخیص یخلع المشاعرو . لامسةلكل هامسة و 

)829(."المادي الحيالمجرد و 

تصویر الأشیاء المعنویة في صورة مجسمة"أما التجسیم فهو

)830(."محسوسة واضحة تخضع للإدراك بحاسة من الحواس الخمس

من هذا القول أن التشخیص یكون عندما نضفي الصفات نستخلص و 

التجسیم هو جعل الغیر مدرك بالحواس انیة على الجماد والأشیاء المجردة، و الإنس

الصورة و "  مدركا بإحدى الحواس الخمس،مدركا بها أي جعل المدرك بالعقل فقط

إظهارها في ثیاب ستطیع صاحبها تجسید المعنویات، و فنیة الرائعة هي التي یال

ه الشاعر فیها تبث الروح في كل ما یتناولتبعث الحیاة في الجمادات و سات و المحسو 

ه جوامد ما تقع تحت الحس في الطبیعة، فتتعانق هذ، و الواقعمن مظاهر الحیاة و 

تجاوب فهي وسیلة التعرف و اطف، تتآلف في تعالظواهر كلّها بعضها مع بعض، و 

)831(."على أسرار الحیاة

.86م، ص2008، 1خ، المكتب الجامعي الحدیث الإسكندریة، طحمدي الشی:قضایا أدبیة ومذاهب نقدیة-829
.93ص: نفسه-830
.254ابراهیم الزرزموني، ص:الصورة الفنیة في شعر علي الجارم-831
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التجسیم من آلیات الصورة جعل عبد الإله الصائغ التشخیص و  قدو           

ا بؤرة اكتشاف الشعریة مقد جعلهتعادلیة بین الواقع والمجاز، و الفنیة التي هي عنده

)832(.في النص الشعري

بلاغة الاستعارة، لأنهما أما ابن عبد االله شعیب فقد أدخلهما في باب

 ذلكلحیاة والنطق في الجماد، و اوبث الحركة و "على الابتكار وروعة الخیال یحثان

در عن كائنات حیة یصدر عنها كل ما یصبإبرازها للعیان في صورة شخوص و 

)833(."أعمالالكائنات الحیة من حركات و 

ة اثل أمامه، بلغكأنه رجل ممفدي زكریا سجن بربروس و ویخاطب 

هو ینشد شعره متعبا من هذه الأبیات یتراءى لنا الشاعر و عند قراءة هادئة، رزینة، و 

قاها في السجن، الضرب جرّاء التعذیب، فالشاعر یصور أنواع العذاب التي كان یتل

ة والاحمرار استخدم لفظة یلهبني التي تحمل كثافة دلالیة تشیر إلى الحرقبالسیاط، و 

قوته، ثم إنه في ربني حتى یصور فظاعة هذا الجلد و یضلم یقلالآتیة من اللهب، و 

الكهرباء، لعقاب بالكي الكهربائي، استعمل كلمة النار بدلل حدیثه عن تعرضه

الشيء الذي یخزن النار لیس بفتومض لنا العبارة بخزنة جهنم، و جعل للنار خازنا، و 

لكهربائي، فاستعار له ا إنّما أراد أن یصور القائم أو المكلف بالتعذیبولا الكهرباء، و 

كثافة وظلالا  اتزیدهسم النار ما دامت تؤدي الدلالة و استعار للكهرباء ااسم خازن و 

  .لااتكسبها جمدلالیة و 

شجاعته صور س رأسه في حوض المیاه، و یغطتتعذیبه ب ذكرنه أكما 

أ عندما یجعل الروح تهز یستخدم التشخیص مرة أخرى ، و كلّهالتعذیبهذا لامبالاته بو 

هو وإن كان جسمه ملقى في لا یستطیع القبض علیها، و ، فهو تسخر بهبالجلاد و 

.223ص): تحلیل النصالحداثة و (داثوي والصورة الفنیةالخطاب الشعري الح-832
.176، ص)د ت(، )د ط(لجزائر، ابن عبد االله بن شعیب، دار الهدى عین ملیلة ا:علم البیان-833
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والغسق یحفظان ملكوت االله سابحة، حتى أن الفجر السجن فروحه حرة تجول في

:]من البسیط [، یقول لا یفشیانه للجلادو  سرها

قُ لَ الحَ هِ بِ تْ دَّ شُ مْ أَ   كَ ابُ بَ نُ جْ ا سِ یَ قٌ لِ غَ نْ مُ وَ وحٌ تُ فْ مَ    يدِ نْ عِ انِ یَّ سِ 

قُ فِ طَ صْ أَ فَ    يینِ وِ كْ یِ ارِ النَّ نُ ازِ خَ مْ أَ  ي     نِ بُ هِ لْ یُ دُ لاَّ الجَ   اهَ بِ اطُ یَ السِّ مْ أَ 

قُ رِ شَ نْ أَ ى فَ قَ أُسْ مْ أً    رِ عْ القَ   ى لَ إِ    ىقَ لْ أُ       هُ عُ ابِ نَ مَ   ىتَّ شَ نْ إِ وَ ضٌ وْ حَ ضُ وْ الحَ 

! واقُ طَ ا نَ ذَ ونَ دُ افٍ عَ ضِ بَّ رُ وَ   اقً طْ نُ      ي لِ حُ مَ سْ یَ یبُ ذِ عْ التَّ لاَ ، فَ یمٌ ظِ عَ  يرِّ سِ 

قُ رَ الغَ هِ بِ قْ دِ حْ یُ لاَ ، رَ حْ البَ قِ ذَ حْ یَ نْ مَ ي      نِ فُ رِ عْ تَ اكَ شَ خْ أَ  ؟ لاَ تَ نْ ا أَ مَ نُ جْ ا سِ یَ 

قُ نَ حَ لاَ وَ دٌ قْ حِ لاَ كَ سَ أْ كَ تُ قْ ذُ وَ ةٍ عَ سَ    يفِ وَ یقٍ ي ضِ فِ كَ تُ وْ لَ بَ   ينِّ إِ 

قُ لَ قَ لاَ وَ مٌّ هَ لاَ یكَ اصِ یَ صَ    ىلَ عَ     ى ضَ رِ وَ ةً طَ بْ غِ   يونِ یُ عُ ءَ لْ مِ امُ نَ أَ 

قُ لِ طَ نْ أَ فَ   ي  ینِ رِ غْ تُ لِ یْ اللَّ ةُ مَ لْ ظُ وَ ي      نِ دُ هِ دْ هَ تُ   يیدِ اشِ نَ أَ   ى وَ رَ الكَ عَ وْ طَ 

قُ لِ زَ نْ تَ انَ یَّ أَ     ا هَ كُ رِ دْ یُ اتَ هَ یْ هَ ةً رَ اخِ سَ انِ جَّ السَّ بِ   أُ زَ هْ تَ وحُ الرُّ وَ 

)834(قُ سَ الغَ لاَ ا وَ یهَ شِ فْ یُ حَ لاَ نْ إِ رُ جْ الفَ لاَ ةً حَ ابِ سَ االلهِ وتِ كُ لَ ي مَ فِ ابُ سَ نْ تَ 

حة في كان یناجیها بروحه السابالتي ،في صورة رائعة سلواهیخاطب و        

عوالم كأنه یحلم مع الشاعر في و  هو یقرأ هذه المقطوعةیشعر المتلقي و الملكوت؛ و 

:بنت الجزائریقول مصورا مشاعره اتجاه للحبیبة المتخیلة،مناجاته

قُ رِ تَ سْ یَ سَ یْ لَ    يیبِ قِ ا رَ هَ نْ عَ امَ نَ دْ قَ ةً ئَ افِ دَ بِّ الحُ   ایَ نْ دُ كَ    ىوَ جْ نَ بَّ رُ وَ 

قُ بِ عَ هُ لُّ كُ   )ىوَ لْ سَ (رِ كْ ذِ نْ مِ نُ جْ السِّ فَ ةً رَ طَّ عَ مُ ى وَ لْ سَ نْ مِ وحُ ا الرُّ هَ بِ تْ ادَ عَ 

قُ مَ الرَّ كِ مَ اسْ انَ كَ    وافُ صَ نْ أَ   وْ لَ       أً طَ خَ مْ هُ لَ ثْ مِ !ىوَ لْ سَ یكِ ادِ أنَُ !ىوَ لْ سَ 

قُ مِ وَ هُ نَّ أَ     لاَّ إِ نُ جْ السِّ هُ رَّ ضَ    امَ      ى تَ فَ ینَ رِ كُ ذْ تَ لاَّ هَ وحِ الرُّ ةَ نَ تْ فِ  ا یَ 

  ؟قُ فِ تَّ نَ فَ      ىوَ لْ سَ    ایَ فُ تِ هْ أَ   كِ یْ لَ إِ      ا نَ فَ الَ حَ ظُّ الحَ   امَ    اذَ إِ ینَ رِ كُ ذْ تَ لْ هَ 

  ؟قُ نِ تَ عْ نَ  ◌َ  ي واطِ ي الشَ فِ لَ مْ الرَّ شُ رِ فْ نَ ذْ إِ     ا نَ بُ رِ طْ یُ جِ وْ المَ نُ حْ لَ   و   ینَ رِ كُ ذْ تَ مْ أَ 

.21-20ص: اللهب المقدس-834
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!قُ لِ فَ نْ یَ ادَ ى كَ تَّ حَ رُ خْ ا الصَّ هَ ى لَ دَ نْ یَ لاً بَ  ـُق   هِ ائِ دَ صْ أً    يفِ لُ قُ نْ یَ جُ وْ المَ 

قُ حِ تَ لْ نَ فَ یْ كَ   انَّ مِ جُ وْ المَ رُ خَ سْ یَ فَ   ا    نَ قِ رَ وْ زَ بِ ا  وهَ زُ غْ نَ سَ مْ الشَّ قُ ـباِ سَ نُ 

قُ فَ الشَّ    امَ یهُ شِ فْ یُ نْ أَ    قَ فَ شْ أَ   نِ یْ رَّ ا       سِ هَ تِ ءَ لاَ ي مَ ي فِ وِ طْ تَ سُ مْ الشَّ بُ رُ غْ تَ وَ 

قُ رِ تَ فْ نَ وَ   اینً حِ   ىؤَ الرُّ كَ   يقِ تَ لْ نَ ذْ إِ   ا    نَ سُ رُ حْ تَ مِ جْ النَّ نُ یْ عَ ا وَ نَ رْ هِ سَ مْ كَ وَ 

قُ رُ الطُّ هِ بِ تْ اقَ ضَ حٍ بَ شَ  ى لَ إِ  ي وِ أْ یَ  ا      حً بَ شَ هِ ائِ مَ لْ ظَ  ي فِ مُ تُ كْ یَ لُ یْ اللَّ وَ 

قُ دَ الحَ هِ ي بِ رِ دْ یَ لاَ انُ تَ خْ یَ فُ رْ الطَّ وَ  ي     نِ مُ اغِ بَ ى یُ وَ لْ ا سَ یَ كِ یثُ دِ ى حَ وَ لْ سَ ...

)835(قُ رْ الأَ  يَ بِ كْ تِ فْ ا یَ هَ رَ غْ ثَ فْ شِ تَ رْ أَ  نْ إِ ا      هَ رَ وَّ صَ ي وَ ارِ ا البَ هَ رَ دَّ خَ اءُ رَ مْ سَ ...

ري خیالي وظف فیه مفدي هذه المقطوعة عبارة عن تصویر استعا

شبه تفالنجوى ,لتجسیماالتشبیه والاستعارة التصریحیة والمكنیة وأیضا التشخیص و 

نلاحظ هنا ، و إلى السجنمعطرةالشاعر روحدفء، جاءت بها دنیا الحب في ال

موعة تصبح مشمومة فیعطر عبقها كل السجن، بعد أن نام مسالكیف أن النجوى 

اسم سلوى هنا یحمل كثافة دلالیة سمیولوجیة الشم، و /الرقیب فلا یسترق السمععنها 

ولیظهر قیمتها عنده، ،تسلیه عنهاو كبیرة فالسلوى من التسلي فهي تنسیه همومه 

ة روحه التي تشغلهفتنو ، یحیا بهالذي  هرمقجعلهاوقیمة أثرها الروحي في نفسه

.عن كل شيء إلا عنها

"أم تذكرین لحن الموج یطربنا "ستعارة التصریحیة تتجلى في قولهالاو 

جزره بالموسیقى تطرب آذان لموج لفظ لحن حیث شبه مد البحر و فاستعار لهدیر ا

أثناء ،بلین، بل إن الموج ینقل في أصدائه ما جرى بین الحبیبین من قُ شقَ االع

الموجود على شاطئ البحر، تصویرا وصوّر بلل الصخرعناقهما، الرمل و افتراشهما

ندى بارعا لا یهتدي إلیه إلاّ شاعر موهوب، حیث شخص الصخر وجعل جبینه ی

.25-21ص: اللهب المقدس-835
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لسماع صدى قبل الحبیبین الذي نقله ینفلق من شدة الخفر والحیاء، كادمن العرق و 

.الموج

یغزو أنه رته التخییلیة، فیتخیّل یواصل شاعرنا الموهوب رسم صو و               

عبث اللحاق من، بینما الموج یسخر منهما و هایسابقانالشمس في زورق و حبیبته و 

ین الذي أشفق تطوي في ملاءتها سر حب هذین العشیقبالشمس، التي تغرب و 

زید أشفق، لین الشاعر وظف الجناس بین الشفق و الملاحظ هنا أالشفق من إفشائه، و 

.ة التشخیصیةمن جمال الصور 

تحت  ى سلو معیتابع الشاعر سرد مغامرته العاطفیة، لیخبرنا بسهره و 

اللیل في لك اللقاءات التي كانت كالرؤى، و أثناء ت،حراستهارعایة عین النجم و 

اللذین ضاقت بهما سبل الشبحین/ذا اللقاء الذي یتم بین الروحینظلمائه یكتم ه

یب الكلام عنه أثناء حدیث العاشق الذي یغ/حدیث سلوى یباغم الشاعرو  .التلاقي

البُغام هو صوت الناقة "ه، ولا یستطیع تفسیر حدیثه لانشغاله بحدیث حبیبتسلوى و 

)836("بَغَمْتُ الرجل إذا لم تفسّر له ما تحدّثه بهالظبیة و و 

كما أن الشاعر یشخص الحدق فیجعله عاقلا لا یدري بأن الطرف 

المكنیة ظف الشاعر الاستعارة التصریحیة و یو و . مرة بعد مرةن النظر إلى سلوىیختا

المقطوعة فتتجلى الأولى في قوله أرتشف منمن البیت الأخیر الثانيشطرالفي 

الثانیة بتشبیهه الأرق بالحیوان المفترس یفتك جعل الثغر بمثابة كأس به سائل، و ف

.بالشاعر عند ارتشافه ثغر محبوبته

ذاب، الجلاد والعرائعة، نسینا مع الشاعر السجن و إنها مشاهد

هنا عه مغامرته العاطفیة الخیالیة، و تعیش مء و انطلقت أرواحنا معه تجوب الأجو او 

(جمل اللغةم-836 .80، ص)الغین وما یثلثهماباب الباء و :
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 ةالتي تغمرها الروح الرومانسیة الملیئ"73زنزانة العذاب رقم "تكمن جمالیة قصیدة 

.لجیاشةلعاطفة ااحلام والخیال والأطیاف والرؤى و بالأ

یشخصهما، مستلهما روح و  رشهر نوفمبالتاریخ و الشاعرویجسم

الثوري من سورة القدر الكریمة، لیعطي سمة القدسیة للثورة و  يالقصیدة الاستعار 

هزت الشعب فانصب انصباب المطر أو السیل یبغي الجزائریة المجیدة، التي 

:]من الوافر [الاستقلال، یقولالحریة و 

  اابَ صَ النِّ     انَ لَ تَ یْ فَّ وَ لْ هَ !رُ بَ مْ فَ نُ     ا    ابَ جَ تَ اسْ فَ كَ لَ یْ لَ یخُ ارِ لتَّ ا    اعَ دَ 

ابَ ارَ السَّ قُ حِ تَ لْ یَ ،بُ عْ الشَّ   ااهَ ضَ قَ رٍ هْ شَ فِ لْ أَ   نْ عَ هُ اتُ بَ ثَ وَ تْ كَ زَ ...

 اابَ هَ لِ هُ لَ ابِ نَ قَ هُ بُ اكِ وَ كَ  ي       كِ حْ تَ اتِ مَ سَ القَ كَ احِ ضَ     ىلَّ جَ تَ 

  اابَ نَ دُّ حَ أَ    وَ     اقً طِ نْ مَ مُ وَ قْ أَ    وَ         أً طْ وَ دُّ شَ أَ      اكَ نَ هُ ةٍ ئَ اشِ نَ بِ 

  اابَ هَ تِ الْ       اهَ تِ نَ جْ دُ    يفِ تَلَهَّبُ    ا     ایَ ظَ شَ تْ رَ دَ حَ انْ وَ بِ هْ الشُّ كَ تْ ضَ مَ 

  اابَ طَ خِ      اهَ لَ سَ رْ أَ    االلهِ نِ إذْ بِ تٍ لاَ ازِ نَ كِ اتِ وَ الفَ بِ كُ ئِ لاَ مَ 

  اابَ بَ صِ انْ بُّ صَ نْ یَ بُ عْ الشَّ بَّ هَ فَ       ا   بً عْ شَ یرِ رِ حْ التَّ ةُ رَ وْ ثَ تْ زَّ هَ وَ 

)837(اابَ هَ أَ   دْ قَ رِ ائِ زَ الجَ ارِ رَ حْ أَ بِ رٍ مْ أَ    لِّ كُ نْ مِ     اهَ وحُ رُ لُ زَّ نَ تَ 

نسائها  عفةو خیرات الصحراء الجزائریة،  فیص،ةلیفي صورة جمو     

مشخصا إیاهما بجعلهما الرمل والشمس و  دامجس، رعاتها بعیشتهم الهنیئةسعادة و 

كما أن عندما تودعه الشمس یمنعها الذهاب،و  ،البعضیرقصان مع بعضهما

في هذه الصحراء الشاسعة، أما )الغزالة المجازیة(قیقیة تسابق الشمس الغزالة الح

المرأة الصحراویة التي تشبه السیّدة مریم في عفتها، فإنها عندما تهز النخیل یسقط 

تشبه فعراجین التمر أمّا ، لالعسو  لوذجاالف ىحلو الذي یشبه في حلاوته تمر ال

نفخه في الناي  اشبهمدغ الناي، الراعي تحتها یدغونورا، و المجرات إشراقا

.31-30ص: اللهب المقدس-837
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ساقه لإدلاء الراعي  فائقة ةصور بجمالیكما ثغاء الغنم بصوت الرباب،و ، ةبالدغدغ

یستلقي بعدها مناجیا الإله، فهو قریر ل، لارتواءفي الغدیر واغترافه الماء بكفیه ل

.الخیانةو العین لا یعرف الكذب 

  اابَ هَ الذَّ     اهَ عُ نَ مْ یَ فَ هُ ــعُ دِّ وَ تُ         اسً مْ شَ يُّ بِ هَ ا الذَّ هَ لُ مْ رَ صُ راقِ یُ 

  ابَ لاَ طِ      امَ هُ نَ یْ بَ رُ أْ الثَ انَ كَ وَ اقٌ بَ سِ     ىرَ جَ نِ یْ تَ الَ زَ غَ نَ یْ بَ وَ 

  اابَ ضَ الرُّ وَ جَ ذَ وْ لَ الفَ تِ طَ قَ سْ أَ فَ یلاً خِ نَ     آرَ ذْ العَ مُ یَ رْ مَ تْ زَّ هَ وَ 

  اابَ كَ سِ انْ    اهَ بِ نَ بْ كَ سَ انْ   ا هَ جُ الِ سَ عَ تٌ     قاَ رِ شْ مُ ةِ رَّ جَ المَ كَ ، نُ اجِ رَ عَ 

  اابَ بَ الرَّ مِ نَ الغَ مِ فَ نْ مِ قُ طِ نْ یَ فَ       ا  ایً نَ امُ نَّ الغَ   ا هَ تَ حْ تَ غُ دِ غْ دَ یُ 

  اابَ رَ الشَّ فُ رِ تَ غْ یَ نِ یْ فَّ الكَ بِ وَ     ا    اقً سَ وِ لْ الحُ دیرِ الغَ   يفِ    يلِ دَ یُ 

  اابَ تَ مَ هُ لُ أَ سْ یَ شِ رْ العَ هَ لَ إِ     ي    اجِ نَ یُ     هتِ افَّ حَ بِ    يقِ لْ تَ سْ یَ وَ 

  اابَ ئَ الذِّ فَ لِ أَ    ذْ مُ اسَ النَّ افُ عَ یَ      ى   حَ ضْ أَ   اتِ وَ لَ ي الفَ فِ نِ یْ العَ یرَ رِ قَ 

)838(اابَ حَ الصِّ انَ خَ لاَ ا وَ بً ذِ كَ لاَ وَ      ا   اقً فَ نِ هِ تِ نَّ جَ بِ       يرِ دْ یَ      امَ فَ 

الدولیة لقضیة الجزائر في دورتها الثالثة عشرة،  ةوعند خذلان المنظم

، التي یحمل عنوانها كثافة دلالیة وأبعادا "وتعطلت لغة الكلام"نظم الشاعر قصیدة 

، وقد رمى )839(حمد شوقيوتناصا شعریا مع بیت أمیر الشعراء أ،سمیولوجیة

لحلول المحدثات الدبلوماسیة، والبحث عن االشاعر بهذا إلى ضرورة توقف

السیاسیة، مادامت المنظمات الدولیة لا تساند القضیة الجزائریة، ولا تحقق العدل 

لا یسترد إلاّ للدول الضعیفة، وقد حان وقت السلاح، وما أخذ بالقوة السلامو  الأمنو 

لشاعر الرصّاص وجعله كالإنسان ینطق، وعند نطق الرصاص بالقوة، فشخص ا

الشعب الجزائري لأنه یأخذ بثأره كما أنه لا یحق لأي أحد أن یلوم،منوعكلام مفال

.37ص: اللهب المقدس-838
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، فقد انقضى أجل الدبلوماسیة والمحادثات، كما أن هذا ویسترجع حقه المسلوب

وار الجزائر سعت ن قضاء الزمن فلا مرد لحكمه، وهذه الحرب المعلنة من ثالأمر م

فرنسا إلى إذكائها فلات مناص من هذا الواقع، وقد استعار الشاعر للحرب لفظة 

ولفظة القیامة جعلت الشاعر القیامة للتأكید على عنف الثورة الجزائریة وقوتها، 

]:من الكامل[فقال .ة جفت الأقلامیستعیر أیضا لفظة النشور وعبار 

وجَرَى القِصَاصُ، فما یُبَاحُ مَلامُ !منَطَقَ الرَّصَاصُ، فما یباح كلا

الأَحْكَامُ ، فَلاَ مَرَدَّ لِحُكْمِهِ     وَجَرَى القَضَاءُ، وتَمَّتِ وقَضَى الزَّمانُ 

)840(الأَقلاَمُ وجَفَّت ِ النُّشُورِ یَوْمُ وَسَعَتْ فَرَنْسا لِلْقِیامَةِ، وانْطَوَى 

الكرامة  عمن أجل استرجالمّا كان الشاعر مؤمنا بضرورة الجهاد و 

الكلام لأنهما لم یجدیا نفعا، فإنه استحضر موقف معركة بدل الكتابة و والحریة،

فضل سلطة نكر ما تقوله الصحف والتنبؤات و عموریة أیام الخلیقة المعتصم، الذي أ

، وقد شخص الشاعر في هذه القطعة السیف فجعله أصدق لهجة من الكتبالسیف

 وه سلاحال ، كما أنفهي أصدق حجة لصعق العقول الراجحةأوضحها، أما النارو 

  .الإدارةقوة الجیش ومنعته هي تحقق عزّ ، و المتحكم بالصحف

ولمّا لم ینفع .وخیر محفل هو ذاك الجیش الكبیر الحامل للأعلام

وضعت خصیصا ،أفصح بیانا من الكلامفإن للقنابل لغة ،الكلام في إسماع فرنسا

السلاح معا فلابد من الحق و وإذا نطق .ع أذناه لغة الحقللأصم الذي لا تسم

والأصنام هنا كنایة عن كل متجبر ،تتحطم الأصنامالنصر، وستنحني الجباه و 

الصفائح في هذه القطعة الشعریة وجود جناس بینوالملاحظ .متغطرس

والصحائف، والحبر والحرب، والكِلام والكَلام، والمكاتب والكتائب، والمحافل 

فقد وظف مفدي أسلوب الجناس بكثرة في هذه القصیدة لیعزز دلالته .الجحافلو 

.42ص: اللهب المقدس-840
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المتكررة جرسا والمتنوعة معنا، فكثف بذلك الصورة الإیقاعیة في  ظبجمال الألفا

یقول القصیدة وقوّاها، الشيء الذي أحدث جمالیة بدیعیة شدت انتباه المتلقي؛ 

:مفدي

امُ ـــهَ بْ الإِ ا،هَ ـیانُ بَ انَ كَ ، فَ تْ بَ تِ كُ فٍ رُ ــحَ أَ  نْ ـة مِ جَ هْ لَ قُ دَ صْ أَ  فُ یْ السَّ 

إِنَّ مُ لاَ ـحْ الأَ   اهَ دَ نْ عِ قْ عَ صْ ، تَ تَ ئْ شِ   امَ   ا   هَ ــبِ بْ تُ اكْ ، فَ ةً جَّ حُ قُ دَ صْ ، أَ ارُ النَّ وَ 

مُ لاَ ــكِ مُ لاَ ـالكَ وَ ، بٌ رْ حَ رُ بْ الحِ وَ أَمْــرُهَا     حـائفالصَحائِفَ، لِلصَّ 

خَیْرُ مُ لاَ ــعْ ا الأَ هَ ودَ نُ جُ  نَّ أ َـكَ ، تْ فَ ـحَ زَ )بٌ ائِ تَ كَ (اةِ یَ ي الحَ ، فِ )بِ كاتِ المَ (زُّ عِ 

مُ لاَ ــعْ ا الأَ هَ داتِ ـحَ ى وَ ل َـ، عَ تْ عَ فِ رُ المَحافِلِ، فــِي الزَّمانِ جَحَافِلٌ   

ةٌ حَ ـصیفَ انِ یَ البَ  ي فِ ،لِ ابِ نَ القَ ةُ غَ لُ 

)841(صُمامُ هِ یْ عَ مَ سْ مِ  يفِ نْ مَ ، لِ تْ عَ ضِ وُ 

جعلها تصر على الجزائري،لشعب المنظمة الدولیة لإن خذلان 

استرجاع حریتها بالقوة والرصاص، فشبه الشاعر هذه الثورة بالقیامة لقوتها وإدخال 

أما الكون فقعد ر،الخوف والرعب على المستعمر، بل إن الدنیا كلها ترجف للجزائ

عن هذه في التساؤل الشاعر أسلوب تجاهل العارفوقد استعمل.حولها وقام

، أن الدهر قد ابتسم للجزائر، السائلئا القیامة التي أرعدت بالجزائر، لیجیب مهدّ 

، وشبه قیام الشعب الجزائري للثورة وعمله على على الشعوبفالخطوب لا تدوم

ولإجلاء ، بنضج الزرع في الأرض وقیام الثوار بحصاده،إخراج المستعمر من البلاد

هذا الظلم فقد شق الشعب طریق خلوده فوق الجماجم ولم یبالي بجیش فرنسا 

.الكبیر، ولأجل بقائه أثار الحرب وقدم روحه قربانا

یُقامُ؟و   حَوْلَهَا دُ  قْعَ یُ والكَوْنُ للجَزَائِر،  تَرْجُفُ  الدُّنْیَا  لَها؟   ما 

غَمَامُ؟الخَافِقَیْنِ لَهَا فيفَغَدافي  الجَزائِرِ أَرْعَدَتْ؟  ما  للقِیامَةِ 

وامُ دَ وبِ عُ الشُّ   ىلَ عَ وبِ طُ خُ لْ ما لِ ةً رَ وْ دَ لَ جَّ سَ رُ هْ الدَّ وا   فَ بُ جَ عْ تَ لاَ 

.44-43ص: اللهب المقدس-841



317

رْعُ أَخْرَجَ في الجزائرِ شَطْأَهُ     كِرَامُ إِلى الحَصادِ فَمَضَى وهَبَّ والزَّ

هامُ والخمیسُ  لُ فوق  الجَماجِمِ طریقَهُ   والشَّعْبُ  شَقَّ إلى الخُلودِ 

)842(والأَنْسامُ الأَرْواحُ قُرِبانُهاوأثارَها    حَرْباً     لأجْلِ  بَقائِهِ 

إذ كل أرض منعزّة إلا باستقلال الجزائر،ولن تنعم الدول العربیة بال

أدركته ر، فإن صاح بها صائح لبّته مصر و أراضي العرب إلا ولها رحم بالجزائ

والجزائر هي عرق المغرب العربي النابض الذي تذكیه حرب الخلاص من .الشام

حمام مقصوص بمثلهاالاستعمار، ولتصویر هذا الالتحام بین الدول العربیة، فقد 

عوب العربیة لن تتم إلا باستقلال لتبین أن حریة الش.الطیران هلا یمكن،حجناال

.الشعب الجزائري

وذِمامُ مَةٌ حُرْ الجزائر  في  لكِ كرامةً الكِرامِ العَربِ أمّةَ یا 

عنْدَها  الأَرْحامُ تُشابِكُ رَحِمٌ عنْدَنا     للْعُرُوبَةِ في كلِّ أَرْضٍ 

مُ اشَ هُ تْ كَ رَ دْ أَ وَ رُ صْ مِ هُ تْ بَّ لَ حٌ ائِ صَ زائرِ الجَ ضِ رْ في أَ  احَ إنْ صَ 

رامُ ضِ صِ لاَ الخَ بِ رْ ي حَ فِ یهِ كِ ذْ یُ ضٌ نابِ قٌ رْ عِ يِّ بِ رَ العَ بِ رِ غْ ي المَ فِ 

)843(حَمامُ احِ نَ الجَ وصَ صُ قْ مَ یرُ طِ یَ ا     أَ نَ لالِ قْ تِ ى  اسْ مَ ي  حِ فِ ةِ وبَ رُ العُ زُّ عِ 

"وتعطلت لغة الكلام " ة قصیدالشاعر كتب كما هو معروف، فو 

.قرار المنظمة الدولیةبم، للتعبیر عن تندیده1957في فبرایر لیلا،بسجن بربروس

وقد سجل الشاعر هذا في آخر القصیدة عندما بعث تحیته من السجن للأمة 

.، فشخص اللیل وجعله المطرب الذي غنى القصیدة على لحن وقع السلاسلالعربیة

القصیدة أوزان ها العروضي بأنّات القلب الذي أصبحت دقاتهوقد تم تقطیع بحر 

.ونغمها

.45-44ص: اللهب المقدس-842
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امُ ظَ نِ یعِ فِ الرَّ بِ دَ الأَ  ةِ لَ وْ ي دَ فِ  ه    بِ   و  مُ سْ یَ رٍ اعِ شَ ةُ یَّ حِ تَ  يذهَ 

مُ لاَ حْ الأَ    مُ اكُ مَ حِ لِ هِ بِ تْ فَ هَ وَ هُ الُ یَ خَ وسَ رُ بَ رْ بَ نْ ا مِ هَ ى بِ رَ سْ أَ ...

امُ یَ نِ اقُ فَ الرِّ وَ لِ سِ لاَ السَّ عُ قْ وَ   ا   هَ نَ حْ لَ فُ زِ عْ یَ لِ یْ ي اللَّ ا فِ هَ ى بِ نَّ غَ 

)844(امُ غَ نْ الأَ وَ ،انُ زَ وْ الأَ   :هُ اتُ قَّ دَ      اهَ رَ حْ بَ عُ طَ قْ یَ اتٍ نَّ الأَ بِ بُ لْ القَ وَ 

یة المجیدة، حیثالجزائر استعاري رائع للثورة یقول أیضا في وصفو               

قصیدة شعریة أبیاتها حمراء، نظمت ر قطعة موسیقیة لحّنها الرصاص، و جعل الجزائ

وكأنه كان نائماـ   أیقظت الشعب في ساحة الحرب؛ غنّاها الحر، و قوافیها الجماجم 

الدم ح منها رائحة و لقوّة هذه القصیدة التي تفلطلب التحریر والاستقلال بالدماء، و  ـ

:]من الكامل [،أبصرت الأعمىالموت، فقد أسمعت الأصم و و 

!اعَ قَّ وَ وَ اصُ صَ الرَّ   اهَ نَ حَّ لَ نِ وْ الكَ   ي فِ ةٌ یَّ سِ دُ قُ ةٌ عَ طْ قِ رَ ائِ زَ الجَ     نَّ إِ 

!اعَ لَ طْ مَ )رُ بَ مْ فَ نُ ( ا هَ لَ انَ كَ اءُ رَ مْ ا      حَ هَ اتُ یَ بْ أَ        ةٌ یَّ لِ زَ أَ◌َ     ةٌ یدَ صِ قَ وَ 

  اعَ فَّ دَ تَ فَ ا،هَ یَّ وِ رَ یعُ جِ النَّ     ىقَ سَ وَ    ى   غَ ي الوَ فِ مُ اجِ مَ ا الجَ یهَ افِ وَ قَ تْ مَ ظَ نَ 

  اعً رِ سْ مُ رَ مَّ شَ یرِ رِ حْ التَّ    ىلَ إِ   ا بً عْ شَ تْ ظَ قَ یْ أَ فَ ،یرِ مِ الضَّ رُّ حُ  ا هَ بِ   ىنَّ غَ 

)845(اعَ صَ نْ الأَ  یقَ رِ ى الطَ مَ عْ ا الأَ هَ ى بِ أَ رَ وَ    ا   هَ لَ    انَ عَ فَ    اهَ ینَ نِ رَ مُّ صَ الأَ    عَ مِ سَ 

الذي أعلن ثورة الجزائر ،للرشاشالألوهیة و یعطي صفة القدسیة و       

فالسلاح ، المجازو  على سبیل الاستعارة, م1954على الظلم في الفاتح من نوفمبر

،جزائریینللأصبح هو القوة الوحیدة لاسترجاع الكرامة الإنسانیة والسیادة الوطنیة 

.ق له بذلك أن یبجلّ ویقدسفحُ .فهو بلسم لجراحهم، وجبر لكسرهم، وعقاب ظالمهم

:]من الكامل [فیقول

!..هُ لُ لاَ جَ لَّ جَ اشُ شَّ الرَّ مَ لَّ كَ تَ وَ  رُ یِّ النَ جَّ ضَ وَ   ایَ نْ الدُّ تِ زَّ تَ اهْ فَ !

رُ تِ هْ تَ سْ المُ     ا هَ لَ    ىغَ صْ أَ    ةٌ احَ وَّ لَ ةٌ ابَ هَّ لَ هُ اتُ آیَ تْ لَ زَّ نَ تَ وَ 
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)846(رُ بَ جْ یُ فُ یرُ سِ الكَ مُ ظْ ا العَ هَ بِ وَىكْ یُ مٌ سَ لْ بَ حِ رِ بْ المُ مِ لَ لأَ لِ ارُ النَّ وَ 

ترق رفقة عائلته في حالذي ا مصطفى فروخيقد كان استشهاد و        

د أن عین سفیرا بها، حدثا ألیما كین، بعالتي كانت تقله من القاهرة إلى ب،الطائرة

ولتصویر هذا المشهد المحزن، الذي حدث في السّماء فقد كل الجزائریین، عند 

في  اختفىوظّف مفدي زكریا الاستعارة التصریحیة، فشبّه مصطفى فروخي بصقر 

:]من الرمل [فقال .بالنهایات أالسّماوات، وبالنّجم انطف

  ىفَ طَ انْ اتِ ایَ هَ ي النِّ فِ مٍ جْ نَ يُّ أَ     ى  فَ تَ اخْ اتِ وَ مَ ي السَّ فِ رٍ قْ صَ يُّ أَ 

)847(ىفَ طَ صْ مُ مْ تُ ثْ عَ بَ ینَ یكِ بِ لِ مْ أَ  آ     مَ السَّ كِ لاَ مْ أَ   وَ حْ نَ   ایرً فِ سَ  أَ         

الشعب  ةسماسر الشاعرصورإثر انشقاق صف الحركة المصالیة و 

ضمائرهم، جاه وحب الظهور، ببیع أوطانهم و الو  مالفي الجزائر من الذین یحبون ال

 موعدم خدمة وطنه منواب بالأصنام لجمودهالموظفا الاستعارة التصریحیة، فشبه 

،ن في القیادة المنشقة بالأبقار المعممة، لا تعرف ما تفعلام، وشبه من كوشعبه

، غربانالذین شبههم بالو  ،على الفرقةالمحرضین دون تفكیر في العواقبوتتبع

فقد شبههم  نو الموظفأما ،العربيالمأثورفي  الغراب بالبین والفراقلاقتران 

:]من البسیط[فقال.لنفاقهم وعصیانهمبالخشب المسندة 

یدُ الِ قَ التَّ    ایهَ مِ حْ تَ    رمِّ عَ المُ دُ ــیَ  ا    هَ كُ رِّ حَ تُ امٌ نَ صْ أَ    سِ الِ جَ ي المَ فِ وَ 

یدُ اكِ نَ المَ  ا ویهَ رْ تَ ورِ الزُّ ةَ ادَ ـهَ ا     شَ هَ بُ سِ حْ تَ انِ تَ هْ البُ كَ بَ عْ ا الشَّ هَ ا بِ وْ مَ رَ 

!ةٌ مَ مَّ عَ مُ ارٌ قَ بْ أَ   ةِ ادَ یَ القِ  ي فِ وَ  ودُ السُّ    هاانُ بَ رْ غِ    اهَ عُ فَ دْ تَ عارِ للْ ◌ِ      !

  واودُ ا نُ ذَ إِ   ىنَ سْ حُ لْ لِ ونَ یبُ جِ تَ سْ یَ لاَ ةٌ دَ نَّ سَ مُ ابٌ شَ خْ أَ   فِ ائِ ظَ الوَ   يفِ وَ 

)848(ودُ صُ فْ مَ فَ وحٌ فُ سْ مَ بِ عْ الشَّ مُ دَ لاَّ إِ    ا   هَ عُ بِ شْ یُ سَ یْ لَ ابٌ ئَ ذِ ابِ یَ ي الثِّ فِ وَ 

.134ص: اللهب المقدس-846
.192ص: نفسه-847



320

في تمجید الجزائر ووصف ربوعها الجمیلة نشیدهلقد صاغ الشاعر

لشاعر اد كانت المعاناة أساس الإبداع، و ، فقأناتهو  تنهیداتهبمن ،ونضال أبنائها

لحنها زغارید یبثها فم الدّنیا، قطّرها إیقاعها نبضات قلبه، و ،صاغ كلماته حكما

:]من البسیط [:لو قی،كبدهو  هالشاعر من شرایین

یدُ هِ نْ تَ وَ اتٌ نَّ أَ    ، یهِ افِ وَ قَ ،يوحِ رُ هِ بِ تُ بْ كَ سَ  ي مِّ ي أُ نِ بَ   يیدِ شِ نَ  ا ذَ هَ 

ریدُ غْ تَ وَ ادٌ شَ نْ إِ مَ وْ ا الیَ هَ بِ لُوحْ یَ      ا    مً كَ حِ      اهَ تُ غْ صُ  ي اتِ مَ لِ كَ هِ ذِ هَ وَ 

یدُ ارِ غَ زَ    ایَ نْ الدُّ مِ فَ   يفِ  ا هَ نُ حْ لَ وَ ةٌ ضَ ابِ نَ بِ لْ القَ اتُ قَ فَ خَ    اهَ انُ یزَ مِ 

)849(!یدُ ا عِ یَ یخِ ارِ التَّ وَ االلهَ◌ِ ةِ مَّ ذِ   يفِ        ي  دِ بِ كَ نْ مِ ي وَ ینِ ایِ رَ شَ نْ ا مِ هَ تُ رْ طَّ قَ 

التي ألقاها الشاعر في "رسالة الشعر في الدنیا مقدسة "في قصیدة و     

م، ممثلا للجزائر، وجدناه استعمل مجموعة 1961مهرجان الشعر بدمشق في سبتمبر

فجعل .بمساءلتهماوشخص دمشق والسجنوالشعر،من الاستعارات، فجسم العروبة

صاغ  ه، كما أنیبارك في نادي الشعر بدمشق لقاء شعراء العرب وتجمعهمالشعر 

التي فارت في المذابح لكثرتها، المشاعر وعبر عنها حبا، أما حشاشات الجزائریین

وهذا الشعر الملقى بهذا ،فقد عطرت أرجاء الشرق بعطر من زوایا الجزائر السلیبة

ن خلالها یسمع الحاضرون نجوى النادي هو تسابیح من أعماق المغرب العربي، م

كما جعل أما ثورة الأطلس الأشم فهي شعالیل تشع في الشرق نورا وناراالجزائر،

كنى عن الجزائریین لتحیة للوحدة السوریة المصریة، و وحدة الثورة الجزائریة تزف ا

.السوریین الذین كنى عنهم بأكباد مروانالنبل فيبأكباد عبد القادر التي باركت

:]من البسیط [ول یق

  ا؟انَ وَ لْ بَ لِ تْ جَّ رُ لْ هَ ةَ یَّ مَ أُ  لْ سَ وَ    ا؟ انَ وَ كْ شَ لِ تْ جَّ ضَ لْ هَ ةَ وبَ رُ العُ لِ سَ 

  ا؟انَ یَ قْ لُ یكِ ادِ نَ   يفِ رُ عْ الشِّ كَ ارَ بَ فَ   ا؟   نَ دُ اجِ وَ مَ تْ اجَ هَ لْ هَ امِ ى الشَّ رَ ذُ  ا یَ وَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ا؟انَ نَ ضْ أَ  انَ كَ دْ قَ   يذِ الَّ   يائِ نَ التَّ دَ عْ بَ   ا؟   نَ حُ انِ وَ جَ تْ لَّ تَ ابْ لْ هَ قُ شْ مَ دِ    ایَ وَ 

  ا؟نَ لاَّ خِ وَ    اابً حَ صْ أَ   قَ لِّ جِ بِ  ى قَ لْ أَ       هِ تِ شَ حْ وَ دَ عْ ي بَ نِّ أَ  نُ جْ ى السِّ رَ دَ لْ هَ وَ 

  اانَ ایَ نَ حَ نْ مِ   ا �Éš�čŕرُ عْ الشِّ  ا هَ اغَ صَ فَ     ا  نَ جُ اعِ وَ لَ    ا هَ تْ بَّ شَ رُ اعِ شَ المَ يَ هِ 

  اانَ ایَ وَ زَ نْ ا مِ رً طْ عِ قِ رْ ي الشَّ تَضُوعُ  فِ   ا    نَ حِ ابِ ذَ مَ نْ مِ تْ ارَ فَ اتُ اشَ شَ الحُ هي 

  اانَ وَ جْ نَ رِ عْ الشِّ انُ جَ رَ هْ مِ  ا هَ بِ   يغِ صْ یُ   ا    نَ بِ رِ غْ مَ اقِ مَ عْ أَ    نْ مِ یحُ ابِ سَ التَّ يَ هِ 

  اانَ یرَ نِ وَ   اارً وَ نْ أَ   قِ رْ الشَّ   يفِ عُّ شِ تُ    ا   نَ سِ لَ طْ أَ     انِ كَ رْ بُ نْ مِ یلُ الِ عَ الشَّ يَ هِ 

  اانَ ایَ حَ تَ    ى رَ بْ الكُ ةِ دَ حْ وِ لْ لِ فُّ زُ تَ ةٌ رَ فَّ ظَ مُ   ىرَ بْ الكُ ةِ رَ وْ الثَّ ةُ دَ حْ وِ وَ 

)850(اانَ وَ رْ مَ ادِ بَ كْ أَ   يفِ لُ بْ النُّ كَ ارِ بَ تُ تْ قَ لَ طَ نْ ا    القادرِ عبدِ ادُ بَ كْ أَ   كَ لْ تِ وَ 

العربیة، كما الوحدةفیهتتجلىفجعله محفلا مهرجان الشعر خاطبو     

المهرجان منطلقا،أجواءشخص واد عبقر، فجعله یلقي الرسالات بالفصحى خارقا

ماسیة والإبداعیة الخصبة ونظرا للأجواء الح،كنایة عن نبوغ الشعر وإلهام الشعراء

،یطوي الأعصرالسائدة في مهرجان الشعر، فإن الشاعر استدعى البحتري فجعله 

وأشعل نار الغضب المكبوت ،دمااب النجومصعصر أعالذي  الثائركما استدعى 

شبه الغضب و النجوم بإنسان له أعصاب ممتلئة دما، بذلكفشبه.فصار بركانا

:]من البسیط [فقال.لتي أججها الثائر فأرجعها بركاناالمكبوت بالنار الخامدة ا

     اانَ یَّ رَ رِ عْ الشِّ ضِ وْ رَ ا بِ انً جَ رَ هْ مِ ا        وَ نَ تُ دَ حْ وِ یهِ فِ   ى لَّ جَ تَ تَ لاً فَ حْ مَ  ا یَ 

  اانَ حَ صْ فُ اءِ دَ صْ أَ  نْ مِ تِ الاَ سَ ي الرِّ قِ ا        یُلْ قً لِ طَ نْ مُ اءَ وَ جْ الأَ   قُ رُ خْ ا یَ رً قَ بْ عَ وَ 

  اانَ طَ حْ قَ انِ آذَ   ي فِ لَ فْ الحَ دُ دِّ رَ یُ لاً قِ تَ نْ مُ ارَ صَ عْ ى الأَ وَ ا طَ �čƒرِ تُ حْ بُ وَ 

  اانَ ایَ ظَ شَ      ا�Èš�čƀ  ى غَ الوَ ارَ نَ  نَّ ظَ فَ ا       نَ تُ احَ سَ احُ السَّ هُ تْ رَ كَ ذَ   ارً ائِ ثَ وَ 

)851(اانَ كَ رْ بُ وتَ بُ كْ المَ بَ ضَ الغَ یُسْعِرُ وَ   ا      مً دَ ومِ جُ النُّ ابَ صَ عْ أَ  رُ صُ عْ یَ احَ رَ فَ 
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المادحشعرهالشاعرشبه)852(الخمسینفي عید میلاد جریدة البیان

توریةجاءالهلال هناتوظیف و ، هاهلالالسماء عن  ابیح تعزفهبالتسالهذه الجریدة

المعنى الذي هو الهلال بینما أراد ،المعروف، إذ وظف المعنى القریبمرشحة

الكوكب المعروف)الهلال(وقد قوى المورّى به الهلال الأحمر الجزائري، هوو البعید 

:]من الخفیف [جمیلة في صورة استعاریة تشبیهیةیقول،"السمآ"بذكر لازمه 

  اانَ جَ رَ هْ المِ رِ ائِ زَ الجَ مِ اسْ بِ يِّ حَ  )        اانَ یَ البَ (انِ یَ البَ ومَ یَ دْ لِّ خَ وَ مْ قُ 

  اانَ حَ لْ أَ   ا هَ لِ لاَ هِ نْ آ عَ مَ السَّ هُ فُ زِ عْ تَ یحِ ابِ سَ التَّ كَ رَ عْ الشِّ ثْ عَ ابْ وَ 

     اانَ حَ لْ أَ   ا هَ فُ صْ قَ وَ "نْ تُ لاَ اعِ فَ "  ا        یهَ فِ عِ افِ دَ المَ ةُ خَ رْ صَ نْ كُ تَ لْ وَ 

)853(اانَ مَ دِ يّ ُ كِ ا زَ هَ امُ هَ لْ إِ وَ   اهَ یـ     افِ وَ قَ ینَ جِ رَّ ضَ المُ احُ رَ جِ وَ 

مدینة (جعله السبب الرئیس في زلزلة بلدة الأصنام فالإثم جسم و 

ألا إنّ "قصیدةسورة الزلزلة الكریمة مصدرا له في نظممتخذا من،)الشلف الحالیة

:]من المتقارب [لاقف "ربّك أوحى لها

  اهَ الَ زَ لْ زِ ضُ رْ الأَ      تِ لَ زِ لْ زُ فَ      ا   هَ الَ زَ لْ زِ لَ زَ لْ زَ مُ ثْ الإِ وَ هُ 

  اهَ الَ قَ ثْ أَ    ضُ رْ الأَ      تِ جَ رَ خْ أَ فَ مْ هُ الَ قَ ثْ أَ     اسُ النَّ   اهَ لَ مَّ حَ وَ 

  ا؟هَ لَ    امَ    :ارً اخِ سَ    اهَ لُ ائِ سَ یُ هِ قِ مْ حُ   يفِ مَ آدَ نُ ابْ الَ قَ وَ 

  اهَ الَ وَ هْ أَ   وَ یمَ حِ الجَ    ياكِ حَ تُ ةٍ جَّ رَ نْ عَ ضَ رْ الأَ  وا لُ أَ سْ تَ لاَ فَ 

)854(!  اهَ ى لَ حَ وْ أَ  كَ بَّ رَ  نَّ إِ لاَ أَ         مْ كُ لَ     ىحَ وْ أَ   یسَ لِ بْ إِ   نَّ إِ لاَ أَ 

حب للزلزال، یخاطب المصاالفیضان المجتاح لبلدة الأصنام و لیصور و     

ا یَ یلَ قِ وَ (جلّ ا أبیاته من قوله عز و مقتبسو  ا،ممشخصا إیاه الأرضمفدي السماء و 

جریدة البیان هي صحیفة عربیة كانت تصدر بالبرازیل، وكانت تقوم بارسال المساعدات للهلال الأحمر -852

.الجزائري أثناء ثورة التحریر
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ى لَ عَ تْ وَ تَ اسْ وَ رُ مْ الأَ  يَ ضِ قُ وَ اءُ المَ یضَ غِ وَ ،يعِ لِ قْ أَ  اءُ مَ ا سَ یَ وَ كَ اءَ ي مَ عِ لَ ابْ ضُ رْ أَ 

كما شخص السیل  وطلب منه الوقوف )855()،َ ینمِ الِ الظَّ مِ وْ قَ لْ ا لِ دً عْ بُ یلَ قِ وَ ،يِّ ودِ الجُ 

فنبّهه ،به الغضب فلم یعد یبصر من هم في طریقهاستبدوكأنه إنسان والاحتشام 

كنایة عن الحنان والشفقة اللتین بقلب یرثى لحالها، طریق أكبادال في أنالشاعر إلى 

:فیقولالشاعر اتجاه سكان البلدة

  اهَ الَ كَ نْ أَ  ضُ رْ الأَ  تِ بَّ صَ دْ قَ ي      فَ عِ لَ قْ أَ    اءُ مَ سَ   ایَ لاَ أَ   !اانً مَ أَ 

  اهَ الَ فَ طْ أَ   وَ دِ لاَ البِ   ا ایَ بَ صَ  ي    عِ لَ بْ تَ لاَ !اكِ مَ حْ رُ ضُ رْ ا أَ یَ وَ 

)856(اهَ ى لَ ثَ رْ یُ ادٌ بَ كْ أَ  كَ یقِ رِ ي     طَ فِ  نَّ إِ مْ شِ تَ احْ وَ فْ قِ لُ یْ ا سَ یَ وَ 

مخاطبا الشعب ویقول في ذكرى الفاتح من نوفمبر بعد الاستقلال

عهودة في أسلوب مفدي زكریا الجزائري، بأسلوب استعاري مشوب بالمبالغة الم

بصناعة الفجر، أي بالیوم الجدید بعد ظلام الاستعمارلالشعري، فشبه الاستقلا

الطویل، وشبه الثورة الجزائریة المظفرة بصیاغة البعث لأنها كانت وراء استقلال 

ولما غاص الشعب .وبعثها من جدید، لذا دعا إلى نشر كتاب الثورة المجیدة رالجزائ

قوة، فداس غرور الدهر في الفي أعماق الغیب لقراءة العدل أعطاه  ير الجزائ

، فالعدالة الإلهیة أعطت القوة للمظلوم فهزم المستعمر الظالم والمغرور كبریائه

.ولقوة هذا الشعب فقد واجه كل الصعوبات.بقوته، فانحنى ذلیلا طالبا الصفح

البحر مرة ب"تصاریف الزمان"وقد شبه الشاعر هذه الصعوبات 

،"نروضها"وبالحصان المتمرد تارة أخرى باستعارته لفظة ،"خضنا"باستعارته لفظة 

نقوسهم فداء لوطنهم لأجل  مكما شبه جهاد الجزائریین ضد الاستعمار وتقدی

والنصر على المعتدین بركوب سفینة الوعد التي یوجهها ،الحصول على الاستقلال

الحامل للشر في طیّاتها بإفزاع اللیالي الحبلیات، شبه إفزاعهم للمجهول كماالنصر، 

.44الآیة :سورة هود-855
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والتي لكثرة هلعها أجهضت حملها، مؤكدا أن الجزائریین لم یخشوا ما كانت تحمله 

[فقال .نساء تحبل وتجهضلهم هذه اللیالي من شر، فشخص بذلك اللیالي فجعلها

:]من الطویل 

  ارَ السِّفْ رِ شُ نْ نَ مْ قُ ثِ عْ البَ ابَ تَ ا كِ نَ غْ صُ وَ  ا    رَ الفَجْ عِ نَ صْ نَ مْ قُ رِ جْ الفَ وطَ یُ ا خُ نَ دْ دَ مَ 

  ارَ طْ سَ هِ بِ اءِ مَ السَّ لِ دْ عَ نْ مِ  أُ رَ قْ نَ وَ   ه   یرَ مِ ضَ  و لُ جْ نَ بِ یْ الغَ رِ دْ صَ ا بِ نَ صْ غُ وَ 

  ارَ ذْ العُ بُ لُ طْ ى یَ نَ حَ انْ وَ !ا®�ÈŤ�čرَّ عَ صَ فَ هِ ائِ یَ رِ بْ كِ     يفِ رِ هْ الدَّ رورَ ا غُ نَ سْ دُ وَ 

  ىرَ كْ ا السَّ هَ اثَ دَ حْ أَ  ازِ جَ عْ الإِ بِ عُ دَ صْ نَ وَ ا     هَ وضُ رُ نَ انِ مَ الزَّ یفَ ارِ صَ ا تَ نَ ضْ خُ وَ 

  ارَ صْ النَّ دَ عَ وَ نْ مَ رِ صْ لنَّ لِ    اهَ هُ جِّ وَ یُ  ا   هَ اعُ رَ شِ   ارً مْ حُ دِ عْ الوَ ینَ فِ ا سَ نَ قْ سُ وَ 

ارَّ ا شَ هَ بِ ائِ جَ عَ نْ ى مِ شَ خْ نَ كُ نَ مْ لَ وَ تْ ضَ هَ جْ أَ فَ اتِ یَ لَ بْ الحُ  ي الِ یَ ا اللَّ نَ عْ رُ وَ 
)857(

السلیبة، شخصها فجعلها تعبر فلسطینفي حوار شاعر الثورة معو        

:]من المتقارب [على لسانهافقال ؛عن أحزانها وآلامها

هْ یَ دِ لاَّ جَ فِّ كَ   ي فِ بُ لَ صْ أُ     وَ   ي     رِ مِ عْ تَ سْ مُ لِ بْ ي حَ فِ قُ نَ شْ أُ  وَ 

هْ یَ اعِ طَّ قُ      يارِ دَ بُ هَ نْ تَ وَ   ي     بِ اصِ غَ   ي تِ زَّ عِ   ينِ بُ لِ سْ یَ وَ 

)858(هْ یَ الِ صَ وْ أَ  ضِ رْ ي الأَ فِ تَ تَّ شَ وَ   ا     بَ سَ دِ یْ أَ   فُ الخلْ   ي نِ قَ رَّ فَ وَ 

بالفردانیة الشاعروسمهفقد  عند الجزائریینالأطلس الأشمولقداسة

جبال  عن سألیُ لیس له مثیل على وجه الأرض، وجعل له صفات إنسانیة فهو أي 

أما السماء ؛علیهافینتصرفي الجمالتیكجدةمنطقةه نافست، ویختال كبرا، و ةجرجر 

كما،بلون الخضرة كنایة عن طول علو هذا الجبل  وخصوبتهتلون وجههافقد 

، الأطلس على قدميعة طائتجثو هانزول الثلوج في فصل الشتاء، فجعلوصف 

  .ةجعلها تسخر من خضوع الثلوج الجاثیف) القمم العالیة(الذرى وشخص 
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لذا  ،المجاهدینالأبطال أي سودالأصنع یقضى عمره والأطلس              

 قد الشاعریكون ؛ وبهذا الكون بأسرهأهلفصدعتبجبال الأوراسسمت أمجاده

.حققه بنضاله وجهاده اعظیم اومجد اموإرادة وعز  عقلا له الأطلس وجعلشخص 

ویظهر من خلال هذه القطعة الشعریة افتخار الشاعر بهذه الجبال واعتزازه بها 

:]من المتقارب[یقول.جمالا ونضالا

!ىرَ الثَّ بِ        امَ السَّ دُّ شُ یَ    ىالَ عَ تَ     ا     رَ جُ رْ جُ نْ عَ دَ رْ الفَ سَ لَ طْ الأَ  لِ سَ 

  ىرَ قَ هْ القَ عُ جِ رْ یَ لاَ فَ      ادَ جْ قَ ثَ هُ سُ افِ نَ تُ    ارً بْ كِ الُ ـــتَ خْ یَ فَ 

  ارَ ضَ خْ أَ        اهَ ـقُ رَ زْ أَ       حَ بَ صْ أَ فَ هِ بِ اءِ مَ السَّ هُ جْ وَ نَ وَّ ـــلَ تَ 

  ىرَ الذُّ       اهَ ــــنْ مِ رُ خَ سْ تَ فَ ا،وعً شُ ، خُ هِ یْ مَ دَ ى قَ لَ عَ وجُ لُ و الثُّ ثُ ـجْ تَ وَ 

!ىرَ الشَّ دَ سْ أُ  عُ نَ صْ یَ رَ مْ العُ   ى ضَ قَ ي          ذِ ــالَّ يُّ لِ زَ الأَ   سُ لَ طْ الأَ   وَ هُ 

)859(ىرَ ا الوَ ذَ هَ نِ وْ ي الكَ فِ عُ دَ صْ تَ فَ هُ ادُ جَ مْ أَ   سَ ارَ وْ أَ بِ   وـمُ سْ تَ وَ 

بشرب الخمر وتفقهه فیهاالعقیدةشبه معرفته ب، استعارة جمیلة فيو 

:]من المتقارب[قال فالسكر، حتى

)860(هْ لالَ الجَ بِّ رَ ي لِ هِ جْ وَ تُ مَ لَ سْ أَ فَ ى الثُّماله    شَرِبْتُ العقیدةَ حتَّ 

أصبح الذيو  ،المخنث بعد الاستقلالحالة الشباب الجزائريصفیو     

خنافیس تدب فوق الأرض تشیع الرذیلة،فشبههم ب، والغنجینافس المرأة في الدلال

معنى مجرد  هي والتي "الفضیلة"في هذه الاستعارة بذلك فضیلة، فجسد وتذبح ال

:]من المتقارب [یقولوجعلها شیئا یذبح، 

!هْ یلَ ذِ الرَّ یعُ شِ تُ     يبِ هِ یسُ افِ نَ خَ تْ بَّ دَ وَ انُ مَ ا الزَّ ذَ هَ ثَ نَّ خَ تَ 

)861(هْ یلَ ضِ الفَ حَ بَ ذَ ا وَ جً نْ غُ وَ لاً لاَ دَ هُ اءَ وَّ حَ مُ آدَ سَ ـافَ نَ وَ 

.46ص: إلیاذة الجزائر-859
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،المغرب العربيبمصادر الإشعاع الثقافي الإسلاميبالاعتدادفي و            

، أما جعل المساجد تنیر سبیل الأجیال في كل فج، والأزهر یناجي جامع كتشاوة

.جامع القرویین فقد غزا صداه المدى، وبعث بسلامه لجامع الزیتونة الذي لبى نداه

:]من المتقارب [یقول

  انَ انِ یمَ إِ صَ الِ خَ مُ عِّ دَ تُ   ا     نَ اعِ عَ شْ إِ رُ ادِ صَ مَ تْ امَ ــسَ تَ 

  انَ الِ یَ جْ لأِ◌َ یلَ بِ السَّ یرُ نِ تُ جٍّ فَ لِّ كُ     يفِ   يِ دْ لْهَ لِ دُ اجِ سَ مَ 

  انَ امِ هَ لْ إِ بِ    ومُ سْ تَ انُ رَ هَ وَ وَ      ا   اهَ نَ سَ حَ لاَ یسَ ادِ بَ نُ ابْ  ا تَ رْ سِ بِ 

  انَ لِ لاَ جْ لإِ   ا زً مْ رَ ½�čفَ ا انْ مَ أَ    ،دَ     ا    عَ تَ سْ المُ ةَ اوَ شَ تْ كِ عُ امِ ــجَ وَ 

  انَ فِ لاَ سْ أَ ــبِ انِ دَ جِ نْ تَ سْ یَ فَ     ا    نَ رُ هَ زْ أَ     یلِ ــالنِّ   يفِ یهِ اجِ نَ یُ 

  ىدَ المَ      وزُ غْ یَ ینَ یِّ وِ رَ القَ نَ مِ    ى    دَ الصَّ عُ جْ رَ اسَ ي فَ فِ جَ اوَ مَ تَ ...

)862(ادَ النِّ    ي بِّ لَ تُ فَ ةً كَ ـارَ ـبَ مُ مِ لاَ سَّ للِ ــةَ ونَ تُ یْ زَ لُ اجِ ــ ـَسیُ 

الانحلال في المجتمع ما كان متفشیا من مظاهر الفساد و ه لما ضرّ و     

بالشيء السائل أو الذائب المتفسخ، الشباب میوعة لاستقلال، شبّه الجزائري بعد ا

:]من المتقارب [فقال

  ىاعَ دَ تَ وَ هُ قَ لاَ خْ أَ       بَ رَّ خَ وَ      ا  اعَ مَ وَ ابُ بَ ا الشَّ ذَ هَ خَ سَّ فَ تَ 

   ااعَ عَ الشُّ یهِ فِ سُ جْ الرِّ سَ مَ طَ دْ قَ وَ ابٌ بَ شَ یقَ رِ الطَّ یرُ نِ یُ فَ یْ كَ وَ ...

  ااعَ شَ لِّ السُّ ضُ رَ مَ هِ بِ لْ قَ   يفِ وَ       ا یحً حِ صَ یضُ رِ ي المَ اوِ دَ یُ فَ یْ كَ وَ 

رَ هِ یْ رَ غَ صْ ي أَ فِ اعَ ا اسْطَ مَ وَ یاةِ الحَ جَ وْ مُ عُ ارِ صَ یُ فَ یْ كَ وَ  )863(ااعَ الصِّ

سابقا)سانتوجین(نفسه إلى مساجلة حي بولوغینالشاعرویدعو

، أما حنایا ، فشخص شاطئه وجعله یناغمه مبتسمابالجزائر العاصمةالمتواجد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.124ص: نفسه-861
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قدیما، وهو جرح الهوى الذي لا یعرف النسیان رغم تقادم الشاعر فقد فتحت جرحا

ه، إذ شهید الهوى الشاعر من قلبه مشخصا إیاه أن لا یفشي سر حبّ والتمس العهد، 

 یشك للكائنات أساه وحزنه جرّاء هذا الحب، لأنه هو كما طلب منه أن لامن كتم،

:]من المتقارب [یقول.م و الحكمخصال

مْ سِ تَ بْ المُ هُ ئُ اطِ شَ كَ ـــمْ اغِ یُنَ مْ غَ النَّ بَ ذْ عَ ینَ وغِ ولُ بُ لْ اجِ سَ وَ 

مْ دَ القِ بِ     ىوَ الهَ حُ رْ جُ امَ ا نَ مَ وَ     ا   یمً دِ ا قَ حً رْ جُ اكَ ایَ نَ حَ حُ تَ فْ تَ وَ 

مْ تَ كَ نْ مَ   ىوَ الهَ یدَ هِ شَ     نَّ إِ فَ      ا   هَ ارَ رَ سْ أَ     بُ لْ ا قَ یَ شُ فْ تَ لاَ فَ 

)864(مْ كَ الحَ تَ نْ أَ  وَ صیمُ الخَ تَ نْ أَ فَ كَ       ا  سَ أَ    اتِ نَ ائِ كَ لْ لِ كُ شْ تَ◌َ  لا َ    وَ 

قلالبعد الاستشخص الشاعر الشمس فجعلها تبادل الجزائریینلقد     

الدال على للدلالة على ازدهارهم وسعة صیتهم، كما أن نور الهلال،إشعاعها

كما أن ولكثرة طموح الشعب الجزائري، فهو یسبق أحلامه، لهمهم الصفو،الهدوء أ

یسخر من وثبات الغزال، لأنها في نظره بطیئة،جعلتهسرعته في تحقیق أهدافه، 

حمله من أثقال، للدلالة على البترول، ثم أمّا أرض الجزائر فقد أخرجت ما كانت ت

دلالة على  )فوق الخیال(طائرا یطیر بالبترول إلى أبعد حد م العلم وجعلهجسّ 

استخدامه في عصر التكنولوجیا، وهذا البترول یوفر للشعب الجزائري قوته، ویبعده 

:]من المتقارب [یقول.عن ذل التسول

لْ لاَ الهِ ورَ نُ وُ فْ الصَّ    ا نَ مُ هِ لْ یُ وَ     ا  هَ اعَ عَ شْ إِ سُ مْ الشَّ    انَ لُ ادِ بَ تُ 

الْ زَ الغَ اتِ بَ ثَ وَ نْ مِ   أُ زَ هْ نَ وَ      ا  نَ مَ لاَ حْ أَ     قُ بِ سْ نَ فَ      ودُ عْ نَ وَ 

!الْ یَ الخَ قَ وْ فَ مُ لْ العِ  ا هَ بِ ارَ طَ فَ     ا  هَ الَ قَ ثْ أَ   ضُ رْ الأَ  تِ جَ رَ خْ أَ  وَ ...

!الْ ؤَ السُ لَّ ذُ رَ ائِ زَ ي الجَ فِ كْ تَ وَ هُ ارَ دَ قْ أَ       بِ عْ لشَّ لِ رُ فِّ وَ تُ  ! !)865(

.147ص: نفسه-864
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هي وإن و من طینة النضال،  هاوصوّر الجزائرأبدع واالله عز وجلّ 

التي وإن تمازح من فشبهها بالمرأة الجمیلة،تمنع عنهم التمتع بهاتمازح عشاقها، 

، لذا فالثورة محتدمة في ها وتحمیها عن الخطأ والغوایةیهواها تعرف كیف تحفظ نفس

 الا تعرف الخمود، وشخص جبال الأوراس فجعله، فشبه الثورة بنارالسهول والجبال

إنسانا عزیزا لا یحني هامته لعدوّ، كما شبه  استمرار الثورة في صحراء الجزائر 

]:من المتقارب [یقول.بعاصفات الرمال التي لا تهدأ

الْ ضَ نِ نْ مِ   ا هَ تَ ینَ طِ رَ وَّ صَ وَ لْ لاَ الجَ    و ذُ    اهَ عَ دَ بْ أَ   رُ ائِ زَ جَ 

الْ صَ الوِ یذَ ذِ لَ مْ هُ نْ عَ عُ نَ مْ تَ وَ    ا    هَ اقَ شَّ عُ حُ ازِ مَ تُ دٌ لاَ بِ 

الْ بَ ي الجِ فِ ةٌ رَ وْ ثَ تْ أَ فَ طَ انْ لاَ وَ لِ وهُ ي السُّ فِ ةٌ رَ وْ ثَ تْ أَ فَ كَ انْ  امَ فَ 

)866(الْ مَ الرِّ اتُ فَ اصِ عَ تْ أَ دَ هَ لاَ وَ هُ تَ امَ هَ اسُ رَ وْ أَ   نِ حْ یَ مْ لَ وَ 

وهذا ما سعى إلیه ،أیضابالقلم إنماالحرب لیست بالسلاح فقط و إن 

حزب نجم الشمال، الذي قاد الحرب ضد المستعمر بالقلم، بعد أن تعب السلاح، 

ن الذي بح صوته من كثرة الكلام، لها تشبه الإنسافشخص الشاعر السیوف فجع

من كثرة بخفوت صوت الإنسانمن كثرة الجهاد، السلاحصوتشبه خفوت و 

بنوم أو إغفاء صریر الرّماح في محاربة المستعمر السلاح شبه هدوء الكلام، كما 

أعادوا الصراع ضد السیاسیینفإن المناضلینولتضاؤل صراع السلاح،،العوالي

،لمجامع الدولیةل تهمتندیداوأوصلوا ،كتابةبإظهار ظلمه وتجبره للعالممستعمرال

من [یقول .جعل قائد السریة حزب نجم الشمالبالسرایا و السیاسیین فشبه المناضلین

]:المتقارب

  يالِ وَ العَ احِ مَ الرِّ یرُ رِ ى صَ فَ غْ أَ  وَ الِ قَ الصِّ وفِ یُ السُّ تُ وْ صَ حَّ بَ نْ ئِ لَ 
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329

)867(الِ مَ الشَّ نَجْمُ اهُ یَ رَ سَ ودُ قُ یَ عَ ارَ الصِّ ادَ عَ أَ    اعِ رَ الیَ بُ رْ حَ فَ 

عند كل لیلة عظیمةالمجیدة،الفاتح من نوفمبرلیلة ثورة وتعد

، لذلك شبه شاعر الثورة الجزائریة ةالجزائیین الأحرار، فهي میلاد الجزائر الجدید

تغییرا جذریا فيلقدر، التي أحدث نزول القرآن بها عظمة هذه اللیلة بعظمة لیلة ا

لجزیرة العربیة، مثلما أحدثت أول طلقة ناریة في لیلة الفاتح من نوفمبر تغییرا ا شبه

التي لباها الشعب ، وهذه اللیلة المباركة هي إرادة االلهجذریا في مصیر الجزائریین

.الجزائري الحرّ 

القلم ، و الرصاص رالشاعقد شخص لتصویر عظمة هذه اللیلة فو 

عاف لذلك ، لعلع صوته مدویافالرصاص والحدید،والصحائفلمدافع والقنابلوا

القنابلأصبحت و  فقد صاغت كلامها من النارالمدافع، أما بالحبرالكتابة  القلم

كما رفضت الجرائد نشر أي كلام مشرفة على طباعة الكلام المصنوع من النار،

أما الحدید فیرفض جلاء العدو من الجزائر،إذا لم یكن قرارفي القضیة الجزائریة

الاستماع لأي حدیث كیفما كان، إذا لم یكن من شعر مفدي زكریا الحماسي 

:من المتقارب [ین، یقول الذي یلهب الشعور ویؤجج حماس المجاهد،والنضالي [

رِ هْ شَ فِ لْ أَ   ىلَ عَ ارَ تَ السِّ  ى قَ لْ أَ   وَ رِ دْ قَ ةَ ــــلَ یْ لَ كَ بُّ رَ نَ ذَّ أَ تَ 

!يرِ مْ أَ    كَ رُ مْ أَ    : بُّ الرَ الَ قَ وَ !يبِّ رَ كَ رُ مْ أَ    :بُ عْ الشَّ هُ لَ الَ قَ وَ  !

!!رِ بْ حِ اتِ فَ رَ خُ اعُ رَ الیَ افَ عَ فَ     ي     وِ دَ یُ اصِ صَ الرَّ تُ وْ صَ عَ لَ عْ لَ وَ ...

!رِ مْ جَ وَ اظٍ وَ شُ نْ مِ نْ كُ یَ مْ ا لَ ذَ إِ مِ لاَ الكَ غَ وْ صَ عُ افِ دَ المَ  ى بَ أْ تَ وَ 

!رِ مْ حُ كَ ائِ بَ سَ نْ مِ نْ كُ تَ مْ ا لَ ذَ إِ فِ و رُ الحُ عَ بْ طَ لُ ابِ نَ القَ   ى بَ أْ تَ وَ 

! يرِ سْ تَ اتِ ارَ رَ القَ بِ نْ كُ تَ مْ لَ    امَ ،فِ ائِ حَ الصَّ رَ شْ نَ حُ ائِ فَ الصَّ   ى بَ أْ تَ وَ 

)868(!يرِ عْ شِ عِ ائِ وَ رَ نْ مِ نْ كُ یَ مْ لَ   اذَ ، إِ یثِ دِ الحَ اعَ مَ تِ اسْ یدُ دِ الحَ   ى بَ أْ یَ وَ 
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لجزائریین لمّا كان نوفمبر هو میلاد الجزائر الحرة المستقلة، فحري باو   

ة، وقد شبه أن یقدسوه ویجلّوه، فهو رمز الثورة ورمز التضحیة من أجل الحری

سفینة  نساق الجزائریو ، إذالشاعر كثرة الدماء المسفوكة في هذه الثورة بالبحر

استقلالهم ونصرهم على أمواج بحر دماهم، ولحذقهم بالثورة فهم یصنعون الثوار من 

]:من المتقارب [یقول.صلبهم

  ا؟ینَ قِ الیَ    اینَ فِ ثَّ بَ    يذِ الَّ تَ سْ لَ أَ    ا    ینَ فِ كَ لُ لاَ جَ لَّ جَ رُ بَ مْ فَ نُ 

  اینَ فِ السَّ وقُ سُ نَ    انَ حْ رُ رِ صْ لنَّ لِ وَ     ا   انَ مَ دِ نْ مِ جٍ جَ ى لُ لَ ا عَ نَ حْ بَ سَ 

!اینَ رِ ائِ ا الثَ نَ بِ لْ صُ نْ مِ عُ نَ صْ نَ وَ  ا      ورَ نُ ا  وَ ارَ نَ رُ جِّ فَ ا نُ نَ رْ ثُ وَ  !)869(

فجعل الرمال تهمس كرة، یصور بفنیة رائعة مشخصا طبیعة بسو               

، كما أن النجوم قد انسكبت ، والنسمات یوقعن كالحمام سجعا وهدیلابأذن النخیل

النجوم شيء سائل، وصور النخیل كأنه امرأة جمیلة لها النخیل وكأنوجنات على 

، كما على لحن جدول ذي ماء عذبوجنات وصدر، أین تذوب عراجین التمر

]:من المتقارب[لافق .مة، التي لا تعرف المستحیلوصف سكان بسكرة بقوة العزی

یلِ خِ النَّ نِ ذْ أُ بِ الِ مَ الرِّ سَ مْ هَ وَ یلِ صِ الأَ  ى وَ جْ نَ   هرَ كَ سْ بَ لْ اجِ سَ وَ 

یلِ دِ الهَ عَ جْ سَ  نَّ عْ قِ وَ یُ ،ابُ ذَ العِ تُ       ا     مَ سَ النَّ    اهَ عِ لْ طَ نْ مِ كَ حْ افِ نَ تُ 

یلِ مِ الجَ یلِ خِ النَّ اتِ نَ جَ وَ    ىعلَ مِ و جُ النُّ ابُ كَ سِ ا انْ هَ نْ مِ كَ رْ هِ بْ یُ وَ 

یلِ بِ سَ لْ السَّ      ا هَ لِ وْ دْ جَ نِ حْ لَ    ىلَ عَ       ا    هَ رِ دْ صَ    يفِ نِ اجِ رَ العَ بَ وْ ذَ وَ 

یلِ بِ جَ نْ الزَّ بِ نَ حْ ضَ نْ یَ لَ مِ واالحَ تِ لاَ قَ ثْ المُ    ا هَ ــجَ الِ سَ عَ     نَّ أَ كَ 

)870(یلِ حِ تَ سْ المُ بِ        أُ زَ هْ تَ مُ ائِ زَ عَ لِ امَ الرِّ نَ یْ و بَ یلِ خِ النَّ نَ یْ بَ وَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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]من الكامل[المجاهد اللیبي النشیط،یقول في مدح سلیمان البارونيو     

:

هْ انِ نَ فْ أَ   ى لَ و عَ هُ زْ تَ لاَ العُ وَ حْ نَ تْ عَ رَ سْ أَ فَ الِ جَ الرِّ اتِ مَّ هِ تَ ظْ قَ یْ أَ 

)871(هْ انِ یطَ ي غِ فِ شِ یْ عَ لْ لِ ةٍ اقَ وَّ تَ ةٍ مَّ هِ بِ ینَ عِ امِ الطَّ مَ لْ حُ تَ حْ زَ أَ  وَ 

كأنّها كانت نائمة عن لباروني هو من أیقظ همم الرجال و جعل اف              

والاستعارة تكمن في .الطامعینالمعالي والجهاد في سبیل تحریر البلاد من كل 

النوم هي شيء تجریدي، فجعلها تعرف شخصها و فجسم الهمة و "أیقظت"كلمة

الباروني أسرعت نحو العلا الزهو، فهي بعد أن أیقظها والیقظة وأیضا الإسراع و 

.تزهو على أشجاره العظیمةتمرح و 

وبتهیشخص الطبیعة في مقدمة غزلیة، حیث وصف رشف ثغر محبو          

جعل الصباح الدهر، فشخص الشاعر الدهر و  ماابتسب اانتهى وقتهوصلة في لیل

جعل أزهار النجوم في الأفق حاملة لنسیم علیل، و ،ة على شفتیهالمنبلج كابتسام

، أما الأرض فإنها زاهیة أصحابه المتخیّلینو  تشبه العرائس التي تغمز مآقیها الشاعر

الأشجار تعزف نغمة ، كما أن المیاه المنسابة بینتجر ذیولها المزركشة بزهر النجم

:]من الطویل [سحریة، یقول مفدي

ولُ قُ عُ یلِ حِ الرَّ بِ   ا هَ نْ مِ عُ ارَ سَ تَ ةٍ رَ ظْ نَ رَ ثْ إِ ةٌ رَ ظْ نَ لاَّ إِ بُّ الحُ   امَ وَ 

ولُ ؤُ تَ اهُ تَ عَ وْ ا لَ وَ       اهَ تَ یْ ا لَ یَ فَ        ا  هَ رَ غْ ثَ فُ شُ رْ أَ  تُّ بِ لٍ صْ وَ ةِ لَ یْ لَ وَ 

یلُ لِ عَ یمُ سِ النَّ ، وَ اهُ مَ سَ قِ فْ أُ بِ جٍ لِّ بَ تَ مُ نْ عَ رُ هْ الدَّ   ا یهَ فِ مَ سَّ بَ تَ 

یلُ مِ تَ فَ         اهَ اقُ آمَ نازُ امِ غَ تُ سٌ ائِ رَ عَ ومِ جُ النُّ رِ هْ زَ نْ مِ قِ فْ الأُ بِ وَ 

ولُ یُ ذُ    نَّ هِ بِ تْ رَّ جَ ةٌ شَ كَ رْ زَ مُ فٌ◌ٌ حِ لاَ مَ ومِ جُ النُّ رِ هْ زَ نْ مِ ضِ رْ الأً بِ وَ 

یلُ تِ بَ وَ ةٌ یَّ رِ حْ سِ ةٌ مَ غْ نَ    اهَ لَ لٌ اوِ دَ جَ اتِ قَ اسِ البَ نَ یْ بَ ابُ سَ نْ تَ وَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.107ص: نفسه-870
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یلُ لِ ظَ   نَّ هُ لُّ ظِ   ا حً یْ فَ الِ الضَّ نَ مِ لٍ ائِ مَ خَ ءِ يْ فَ تَ حْ ى  تَ امَ دَ النَّ اكَ نَ هُ 

یلُ دِ بَ امِ رَ الحَ رِ مْ الخَ نِ عَ  ا فً لاَ سُ     ا    هَ رَ غْ ثَ ةُ یعَ بِ الطَّ    ا یهَ فِ     انَ لُ اوِ نَ تُ 

)872(ولُ حُ نُ وَ ةٌ صَّ ي غُ ظِّ حَ وَ تُ بْ أُ فَ      ي    عِ امِ دَ مَ اقَ رَ أَ   نْ مَ  ى امَ دَ النَ نَ یْ بَ وَ 

السماء طبقا و أكوابا فجعل الكواكب والسماء كواكبال كما أنّه جسم

ثغره بقبلات من العسل، تقبیلو  المتلقي إلى معانقة الكونودعا نفسه و ذهب،من 

رتدى جعل الشمس امرأة جمیلة ذات شعر فتان تلعب به الروح، أما الموج فقد او 

:]من البسیط [فقال،ثیابا فضفاضة في مسرح الرقص

  ابَ رَ طَ  ا نَ العَ دِ عْ بَ نْ مِ وحُ الرُّ تِ زَّ تَ اهْ وَ ا    بَ عِ لَ   ىوَ الهَ انَ كَ   امَ دَ عْ بَ   ىوَ الهَ دَّ جَ 

  ابَ هَ ذَ   ا مَ السَّ قِ بَ طَ   ىلَ عَ فِ لاَ السُّ نَ مِ بِهَا   بَّ صُ وَ     اابً وَ كْ أَ    بَ اكِ وَ الكَ ذِ خُ 

  ابَ رَ ضَ   ى ضَ الرِّ قُبَیْلاتِ نْ مِ  ه رِ غْ ثَ   يفِ عْ ضَ وَ الَ مَ الجَ ا وَ �Éš�čŕنَ وْ الكَ قِ انِ عَ وَ 

 ابَ عَ ي تَ كِ تَ شْ یَ لاَ ذْ مُ صِ قْ الرَّ حِ رَ سْ ي مَ فِ ةٍ ضَ ضَّ فَ مُ ابِ وَ ثْ أَ بِ  و دُ بْ یَ جُ وْ المَ وَ ...

)873(ابَ عِ لَ دْ قَ انِ تَّ ا الفَ هَ رِ عْ ي شَ فِ وحُ الرُّ وَ تْ دَ بَ اعِ دَ ا الوَ فَ رْ ي مَ فِ اءُ رَ فْ صَ سُ مْ الشَّ وَ 

خفقة "قصیدة یصور مفدي حبه للجزائر المشوب باللذة والألم في و               

ب حب المجد شرِ أُ و شوقه لبلاده، التي رضع غرامها، من، هذا الألم المنبثق "فؤاد

لفضائلجعل ل، كما یقبل، فشبهها بامرأة تملك حلیبا یرضع وثغرا قبلامن ثغرها

تجسد كنایة عن تحليوهذا ال وكأنها أصبحت أشجارا،،هاوالنهى أغصانا یعانق

:]من الطویل[فقال .والحكمةالفضیلةبالشاعر

  اسُمَّ   ا جً زِ تَ مْ مُ بِّ الحُ وسَ ؤُ كُ رَّ مَ أَ  ا      مَ وَ    ىوَ الهَ ذَّ لَ ا أَ ي مَ دِ لاَ ي بِ دِ لاَ بِ 

  ا؟مَ ثْ إِ لاَ وَ وُّ لُ السُّ    اذَ هَ   ا مَ كِ یْ انَ نَ حَ ةٍ رَ ظْ نَ بِ يَّ لَ عَ فٌ     طْ عَ لاَ ي أَ دِ لاَ بِ 

  امَ وْ لَ لاَ وَ  ا هَ یْ لَ عَ   اارً عَ لاَ فَ اكِ وَ هَ رتُ صَ بْ أَ   عَ مِ ادَ ي المَ نِ یْ عَ تْ حَ تَ فَ ذْ مُ وَ 

�Éš�Éƈ�čÂ ِامَ سْ رَ هُ لَ ادِ ؤَ ي الفُ ي فِ مِ أحْ تُ لْ زِ لاَ وَ  ى     ضَ قَ   يذِ الّ یمِ دِ القَ دِ هْ ى العَ لَ ا إ  

.36-35ص: أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى-872
.44ص: أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى-873
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  امَ ثْ لَ    اهَ رِ غْ ثَ نْ مِ دِ جْ المَ بَّ حُ تُ بْ رِ أُشْ وَ   ا    هَ امَ رَ غَ تُ عْ ضَ رَ انٍ طَ وْ ا لأِ◌َ قً وْ شَ وَ 

  امَ قِدْ لاَ العُ یلِ بِ ي سَ فِ   اایَ حَ الضَّ بَّ حُ وَ  ى     هَ النُّ وَ لِ ائِ ضَ الفَ انَ صَ غْ أَ  تُ قْ انَ عَ وَ 

  امَ هْ دَ ةٍ قَ اعِ صَ وَ    ىلَّ جُ ةٍ ثَ ارِ كَ بِ ةً یلَ لِ عَ وءُ نُ تَ مٍّ أُ     ىلَ عَ     ا انً نَ حَ 

  امَّ لَ      اهَ رُ هْ دَ     يتِ عَ وْ ا لَ وَ  ا هَ لُ كُ أْ یَ ى      وَ دَ الرَّ   اهَ عُ ارِ صَ یُ مٍّ أُ   ىلَ عَ  ا انً نَ حَ 

  امَ تْ حَ    ا هَ بُ لِ سْ یَ وَ   ارً بْ جَ  ا هَ بُ هَ نْ یَ وَ   ا    هَ اتَ یَ حَ   ا مً وْ دَ    اهَ نْ مِ زُّ تَ بْ یَ وَ 

)874(امَ طْ ا لَ هَ عَ سَ وْ أَ  ا وَ مً كْ لَ    ا هَ بِ رَّ ضَ أَ    ا   هَ سَ أْ رَ قِّ الحَ عَ ا مَ مً وْ یَ تْ عَ فَ رَ   اذَ إِ 

نجوم بأكواب تملأ وفي دعوته بني إفریقیا للنهوض من سباتهم، شبه ال

علیه السلام  رائحا ، وجعل جبریل كأنه خمر لاستعماله لفظة سلافةببقایا الشعر و 

]من الطویل [،السماء رسالة لإفریقیا ةلقیه ملائكبها وغادیا، وكأن شعره وحي ، تُ 

:

  يارِ عَ شْ أَ       عَ ائِ وَ رَ     ایَ نْ الدُّ عَ مِ تَ سْ تَ لِ   ي   ادِ ي النَّ نِ ي بَ یِّ حَ ي أُ ادِ النَ رِ بَ نْ ى مِ لَ عَ 

  يادِ غَ حٌ ائِ ا رَ هَ بِ یلُ رِ بْ جِ رِ عْ الشِّ نَ مِ ةً فَ لاَ سُ ومِ جُ النُّ ابَ وَ كْ أَ   لأُ مْ أَ   وَ 

ادِ الضَّ ةِ یَ تْ ى فِ لَ عَ   ياتِ آیَ ازَ جَ عْ إِ وَ   ي    تِ مَ كْ حِ انَ قَ رْ فُ الِ یَ جْ الأَ  مُ فَ   ولُ تْ یَ وَ 

)875(يادِ الوَ    ىلَ إِ ارَ بَ جِ نْ زِ نَ ا مِ یَ یقْ رِ فْ لإِ ةً الَ سَ رِ اءِ مَ السَّ كُ لاَ مْ أَ   یهِ قِ لْ تُ وَ 

فجعلها بلبلا صدّاحا من عهد آدم علیه السلام، اللغة العربیة دجسّ و          

.صبح مولوعا بحبها، مالكا لرقبتهاوشبه نفسه بالبلبل الشادي، بعد أن أ

  داِ صَّ قُ ةَ بَ عْ كَ رِ یْ غَ لْ لِ تْ حَ بَ صْ أَ   دْ قَ و     ا  هَ الِ جَ رِ وقَ قُ عُ    وكُ شْ تَ ةٍ غَ لُ    ىلَ إِ 

ادِ قَّ وَ االلهِ ى دَ هُ نَ مِ ابٍ تَ كِ انُ سَ لِ  ا    هَ نَّ إِ فَ      ایهَ فِ االلهِ ونَ بُ قَ رْ تَ لاَ أَ 

ادِ یَّ مَ يِ حْ الوَ بِ انِ یَّ رَ نٍ صْ غُ    ىلَ عَ مَ آدَ دِ هْ عَ نْ مِ احُ دَّ الصَّ لُ بُ لْ البُ يَ هِ 

  يادِ الشَّ   ا هَ لَ بُ لْ بُ تُ حْ بَ صْ أَ  نْ إِ عَ دْ بِ لاَ وَ  ا    هَ بِّ حُ بِ   ا�ÈŮ�čŕتُ حْ بَ صْ أَ  نْ أَ  وَ رْ لا غَ فَ ...

ادِ قَ نْ تَ فَّ كَ   اهَ یبِ لِ قْ تَ    يفِ تُ فْ رَّ صَ وَ    ا   هَ ابَ قَ ا رِ عً وْ طَ تُ كْ لَ مَ نْ أَ   وَ رْ غَ لاَ وَ 

.92-91ص: نفسه-874
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ادِ رَّ وُ عَ مَ   اهَ دَ نْ عِ   يوِ لْ دَ تُ یْ قَ لْ أَ   وَ    ا   هَ رِ حْ بَ ةِ جَّ لُ قَ وْ فَ   يینِ فَ◌ِ سَ تُ قْ سُ وَ 

فَ نْ ا أَ هَ ائِ نَ بْ أَ  نْ مِ تُ مْ غَ رْ أَ  وَ   ا    هَ اتِ یَ حَ ینَ بِ جَ   يرِ عْ شِ نْ مِ تُ لْ لَّ كَ وَ 

◌ّ حُ  )876(يادِ سَّ

تونس الخضراء في عید استقلالها العشرین تبدو كامرأة تجر ذیول و 

أما الشعب في خروجه للاحتفال بعید بلده، بهیج،  عرسثیابها الطویلة المناسبة ل

توافد لكثرة الازدحام، وشبه بعضها البعضخاصرالتي تب الطیوراسر أفیشبه 

حرصه على كما شبه الشاعر.اب المطربصانبحتفاللمشاركة في الال بالشع

حبه  نع ا، بالمشي على الأهداب لیلا، تعبیر بالعیدتهنئة الشعب التونسي ورئیسه 

:]من الطویل [یقول .وإخلاصه

  ابَ رْ ا سِ هَ جِ اهِ بَ مَ   يفِ بٌ رْ سِ رُ اصِ خَ ا       یُ هَ ولَ یُ ذُ رُّ جُ تُ   ارَ ضْ الخَ وِ   ي یبِ بِ حَ 

  ابَّ صَ ا انْ هَ افِ طَ عْ أَ   ءَ لْ مِ یلٌ بِ نَ بٌ عْ شَ وَ   ى      رَ القُ وَ نُ ائِ دَ ى المَ رَ شْ البُ بِ حُ فَ طْ تَ وَ 

  ا بَ لْ القَ وَ وحَ ا الرُّ هَ تُ صْ لَ خْ ي أَ ي التِّ دِ لاَ بِ    ا     ئً نِّ هَ ي مُ رِ سْ أَ  ابِ دَ هْ الأَ   ىعلَ تُ یْ تَ أَ 

ابَّ حُ هِ و بِ مُ سْ تَ كُّ فَ نْ تَ لاَ رَ اعِ شَ مَ    ا     قَ البَ عِ انِ صَ    ىلَ ي إِ لِ لاَ جْ إِ عُ فَ رْ أَ   وَ 
)877(

وتفنن في تصویر حبه لها،،إن الشاعر قد تفانى في حب الجزائر

وكثیرا ما كان یرمز لها باسم امرأة، فیظن القارئ في البدایة أنه یبوح بغرامه لامرأة 

فقد كنى "لك الحیاة " ة من قصیدحقیقیة، كما هو الشأن في هذه القطعة الشعریة 

لها، فزاده البعد ألما من وصأضناه الیأس التي أرقه حبها و عن الجزائر باسم لیلى

لیلى، هي /فالجزائر،اتحولت روحه إلى دمع أمطر شعر ولشدة حبه لها وحزنا،

.لمطرهو مصدر امصدر شعر مفدي زكریا مثلما البحر

.118ص: نفسه-876
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جم ندیما ورفیقا یساهره، ولأرق الشاعر من شدة الوجد، فإنه جعل الن

في و وأصبحت الأكوان هادئة تسمع أنین الشاعر، فشخص بهذا النجم والأكوانّ، 

لتقاربهما في اللون دخول وقت اللیل بانحدار الغرابتشبیه استعاري مركب، شبه

روحه، یحمل جناحان هما قلب الشاعر و الغراب المكتسح للسّماء/ذا اللیلوهالأسود، 

فقال .ة اللیل جاعلا منه فرسا، مراقبا طیف محبوبته من آن إلى آنثم امتطى صهو 

:]من البسیط [

  ي انِ زَ حْ أَ   ي وَ مِ آلاَ فَ اعَ ضَ نُ یْ البَ وَ    ي   انِ نَ ضْ أَ    سُ أْ الیَ وَ   ينِ قَ رَّ أَ     بُّ الحُ 

  ي انِ دَ جْ وِ وَ   يرِ عْ شِ هُ رَ طَ مْ أَ فَ عٍ مْ دَ    ى    لَ إِ الَ حَ تَ اسْ يَ لاَ یْ لَ بِّ ي حُ فِ وحُ الرُّ وَ 

  ي انِ نَ حْ تَ وَ اقٍ وَ شْ أَ ي بِ ینِ نِ ي أَ غِ صْ تُ ةٌ دَ امِ هَ انُ وَ كْ الأَ   وَ مَ جْ النَّ رُ اهِ سَ أُ 

انِ احَ نَ جَ جَنْبَیْهِ بِ    يبِ لْ قَ ي وَ وحِ رُ رٌ دِ حَ نْ مُ لِ یْ اللَّ ابُ رَ غُ وَ   امَ نَّ أَ كَ 

آنِ  ى لَ إِ آنٍ نْ مِ فَ یْ الطَّ بُ قُ رْ نَ وَ فٍ غَ ي شَ فِ لِ یْ اللَّ اتِ وَ هَ ا صَ عً ي مَ وِ طْ نَ 

)878(يانِ ا فَ كً الِ ي هَ دِ لاْ بِ تُ نْ كُ كِ لاَ وْ لَ هُ عُ مَ جْ أَ  نُ وْ الكَ تِ نْ أَ فَ    يدِ لاَ بِ   ا قً فْ رِ 

جعلهم تلامیذ جسد القنابل والرشاش و "عید وحدتي "في القصیدةو 

لما خاضت غمار ،لها لولا إلهامهفروح المجاهد أما ،یتلقون الدروس على یدیه

كما ،بتغنیهعطفه  هزّ كما ،إّنه أسكر الوجود كلّه بأنغامهتفني، بل الحرب تبید و 

أثر شعره في المجاهدین أثناء ثورة التحریر التي سالت فیها الكثیر من الدماء، شبه 

:]من الخفیف [یقول.بهدهدة الشراع على نهر من الدماء

  ينِ حْ لَ بِ اءِ قَ بَ لْ لِ نُ وْ ا الكَ دَ شَ وَ ي،    یدِ شِ نَ ودُ لُ الخُ دَ دَّ رَ نْ مَ  ا نَ أَ 

نِّ حِ جَ رْ المُ ضِ ارِ العَ كَ يٍّ لِ زَ أَ        رٍ عْ شِ بِ ورَ عُ الشُّ بَ هَ لْ أَ   نْ مَ   ا نَ أَ◌َ 

  ينِ زْ وَ عَ قِّ وَ تُ نْ أَ  احِ ي السَّ فِ اشَ شَ      ـ    شْ الرَّ وَ لَ ابِ نَ القَ مَ لَّ عَ نْ مَ  ا نَ أَ 

  ينِ فْ یُ وَ یدُ بِ یُ    ىغَ وَ لْ لِ    ىرَ بَ انْ فَ ا   وحً رُ دَ اهِ جَ المُ مَ هَ لْ أَ  نْ ا مَ نَ أَ 

  ينِ بْ یَ فَ یْ كَ    اهَ نَ ابْ نَ قَّ لَ نْ مَ ا، وَ یَ      ـ         نْ ي الدُّ فِ رَ ائِ زَ الجَ دَ لَّ خَ نْ ا مَ نَ أَ 

.51ص  :أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى-878
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  ينِ غَ التَّ بِ هُ فَ طْ عِ زَّ هَ نْ مَ ي ، وَ مِ      ا         غَ نْ أَ بِ ودَ جُ الوُ رَ كَ سْ أَ  نْ ا مَ نَ أَ 

)879(ينِّ فَ ي وَ اتِ حَ ادِ صَ ا بِ اهَ مَ دِ ـرِ          ـ     هْ ى نَ لَ عَ اعَ رَ الشِّ دَ هَ دْ هَ نْ ا مَ نَ أَ 

ومولد النبي علیه الصلاة وأن اجتمع ربیعان، فصل الربیع اتفقلقد              

به، فشخص الشاعر فصل الربیع فجعل له ثغرا یقبل ،ربیع الأولشهرفي  والسلام

جعلهما ففصل الربیع قد أظهر جماله، بینما شهر ربیع الأول لف الدنیا بجلاله، كما 

ة الفجر في الربا كما جعله فشبه نمو الزرع الجدید في الأرض، بزراعولیدین،

أما شهر الربیع فشبه على جمال الجو وبهائه،الأفلاك ویعزفها نغما للدلالة یعتصر 

من الطویل [.الحدث العظیم الواقع فیه، بتلاوة الرسالة من السماء إلى أهل الأرض

[:

  انَ لَ بَّ قَ فَ یعِ بِ الرَّ رُ غْ ثَ هُ لُ بِّ قَ یُ     ى؟     دَ الهُ دُ لِ وْ مَ مْ ؟ أَ ادُ مَّ حَ مْ ؟ أَ ةُ ایَ جَ بِ 

لِ لاَ الجَ بِ    اذَ هَ حَ نَّ جَ وَ هُ الَ مَ جَ     يشِ فْ یُ ◌َ   حلا اذَ هَ :انِ یعَ بِ رَ 

  انَ حَ نَّ جَ فَ 

  انَ حْ لَ       اهَ فُ زِ عْ یَ كَ لاَ فْ الأَ    رُ صِ تَ عْ یَ وَ     ى    بَ ي الرُّ فِ رَ جْ الفَ عُ رَ زْ یَ  اذَ هَ :انِ یدَ لِ وَ 

لإَ ى المَ لَ ى إِ لَ عْ الأَ ◌ِ  لإَ المَ نَ مِ ةً الَ سَ رِ   ىارَ یَ ي الحَ فِ   ولُ تْ یَ كَ لِ ذَ وَ 

)880(ىنَ دْ الأَ ◌ِ 

أمام إنّ الشعراء یستثیرهم كل جمیل، لذا فشاعرنا معذور لضعفه

، وللتعبیر عن هذا الجمال فقد وظف العدید من الاستعارات التي الرباطمدینةجمال

تلح علیه، ت الصبابة تدعو الشاعر للتصابي و اعتمد فیها على التشخیص، فأصبح

فهي تصرعه صرعا، كما أن كل منظر من مناظر الطبیعة یغري لحاظ الفاتناتأما 

الشاعر ویفتنه، فالهمسة تغویه، والبلابل تطربه فتلهمه الشعر الخالد، أما الخمائل 

أن الورد  ، كماالتي یدغدغها الطل وهي استعارة جمیلة جدا، فهي تسكر الشاعر

.176-175ص: نفسه-879
.261ص: أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى-880
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لأن هذا المنظر یشبه رشف الثغر الفراش، یغري شاعرناالذي یحط علیه النحل و 

:]من الوافر [یقول .تقبیلهو 

  و؟لُ سْ نَ فَ یْ كَ فَ الُ مَ ا الجَ نَ جَ اعِ وَ لَ      ي    كِ ذْ یُ اءِ رَ عَ ي الشُّ فِ اسُ النَّ نُ حْ نَ وَ 

لُّ مَ نَ لاَ فَ اظُ حَ اللِّ   انَ عُ رَ صْ تَ وَ       ي    ابِ صَ لتَّ لِ ةُ ابَ بَ الصَّ    انَ بِ حُّ لِ تُ 

لُ صْ وَ اتِ سَ مَ الهَ نَ ا مِ ینَ وِ غْ یَ وَ اتٍ رَ افِ كَ مُ اعِ رَ البَ    انَ كُ تِ هْ تَ وَ 

  ولُ تْ تَ فَ     ا نَ دَ الِ وَ خَ       ا هَ مُ هِ لْ نُ فَ اتٍ مَ اغِ بَ لُ بِ لاَ البَ    انَ بُ رِ طْ تُ وَ 

لُّ طَ انَ وَ شْ النَّ  ا هَ فَ طْ عَ غُ دِ غْ دَ یُ اتٍ قَ ابِ عَ لُ ائِ مَ الخَ  ا نَ رُ كِ سْ تُ وَ 

)881(لُ حْ نَ وَ اتٌ شَ رَ فَ هُ لُ ازِ غَ تُ دٌ رْ وَ رِ غْ الثَ فِ شْ رَ بِ    اینَ رِ غْ یُ وَ 

سكرانا عماقه و علا إیّاه عربیدا في أاج، )882("سبو"نهرشخصوی

:]من البسیط [لاقف، مدینة فاسجمالب

)883(انُ رَ كْ سَ رِ هْ الدَّ ولَ و طُ هُ ا فَ هَ الُ مَ جَ هُ رَ كَ سْ أَ  اقِ مَ عْ ي الأَ فِ یدٌ بِ رْ عِ رُ هْ النَّ وَ 

صور مفديتجمع بین التجسیم والتشخیص بصورة استعاریة جمیلة و               

الجزائري، تأثیره في الجیشالحماسي في تلاحمه مع الرّشاش و قوة شعرهزكریا

اعر الثورة الجزائریة، أما عن إعجابها بشعر شأید تصفق بها لتعبرلها لمدافع فا

النوادي ـ ویقصد الحالین بها ـ  فأطرقت لتسابیحه، ونظرا  لهذا الانسجام فإن الشعر

عره الذي یبعث ملحّنا یلحن أغاني الشعر، وقد شبه شالرشاشو  ،یغنيأصبح مطربا

.، فیرتلونه وهم یفتكون بالعدوینزل علیهمبالوحي،الحماسفي روح المجاهدین 

:]من البسیط [یقول

  اینَ ادِ وَ نَ   ي یحِ ابِ سَ تَ لِ تْ قَ رَ طْ أَ   وَ  ا      نَ عُ افِ دَ مَ    يیدِ اشِ نَ لأِ تْ قَ فَّ صَ مْ كَ 

.93ص: من وحي الأطلس-881
بیع یمر بالقرب من مدینة فاس، وله عدة روافد منها هو من أهم الأنهار وأكبرها في المغرب بعد نهر أم الر -882

.واد فاس،  وواد المهراز
.83ص: من وحي الأطلس-883
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  اینَ حِ لاَ ¦�čřƃ  ي جِ زْ ا یُ ذَ ي وَ نِّ غَ ا یُ ذَ هَ حٍ رَ ي مَ فِ اشُ شَّ الرَّ ي وَ رِ عْ شِ انَ كَ فَ 

)884(اینَ ادِ یَ المَ كُ تِ فْ یَ لَ زَّ نَ تَ دْ قَ وَ هُ لُ تِّ رَ یُ یلاً زِ نْ تَ شِ یْ جَ لْ لِ انَ كَ وَ 

تزازه بنفسه یصف احتفال الشعب المغربي بعید الاستقلال، مصورا اعو         

فجعل الدنیا كلّها فرحة بعید الاستقلال المغربي وشبهها بلاده،وحبه الجم لملكه و 

الذي  ،عیدال هذا في تموج خفاقةشبه حركة الشعب للاحتفال بالأمواج كما بالبحر، 

عتز باستقبال ملكه الذي شبهه الشاعر بالأسد الشعب یو  ،خلّده الشاعر بأشعاره

للعالم استقلاله الذي تم بفضل جهود معلنااهتز فقد العرش الملكي أما الفتاك، 

، والمضحي من المحب له هشعبته من ، الذي استمد قوّ محمد الخامس رحمه االله

:]ل من الكام[یقول.أجله

ارِ رَ سْ الأَ     عِ ائِ وَ رَ بِ ةً اقَ فَّ خَ    ا     هَ وقُ رُ عُ وجُ مُ تَ     ایَ نْ الدُّ هِ بِ یدٌ عِ 

  يارِ عَ شْ أَ  دٍ مَّ حَ مُ مِ اسْ عَ و  مَ لُ تْ یَ حٌ ادِ صَ ةِ روبَ عُ لْ لِ تٍ یْ بَ لِّ كُ بِ وَ 

ارِ صَّ الهَ مِ غَ یْ لضَّ لِ هُ الَ بَ ـقْ ــ         تـاسْ لاَ عُ لْ ي لِ وِ رْ یَ بُ عْ الشَّ یهِ فِ زَّ تَ اعْ وَ 

ارِ تَ خْ المُ دِ مَّ حَ مُ بِ هُ لَ لاَ ـقْ ـ      ـ    تِ ى اسْ رَ وَ لْ لِ نُ لِ عْ یُ شُ رْ العَ یهِ فِ زَّ تَ اهْ وَ 

)885(ارِ مَ عْ الأَ بِ اهُ دَ فَ وَ هُ بَّ حَ أَ فَ هُ لَ لاَ جَ دَ مَّ تَ اسْ بِ عْ الشَّ نَ مِ كٌ لِ مَ ...

إن استقلال المغاربة لم یكن هدیة أهدیت إلیهم وإنّما كان عن نضال 

، والزرع نما من رفات الشهید، ، فالغرس أینع من رماد الضّحایاملك وشعب

ولتصویر كثرة الدماء التي أهرقت في سبیل الحریة شبه الشاعر هذه الدماء 

:]من الخفیف [فقال.موجهفوق الفلك  یرتميالمسفوكة بالنهر 

یدِ هِ الشَّ اتِ فَ رُ نْ مِ عُ رْ الزَّ  ا مَ نَ وَ        ا     ایَ حَ الضَّ ادِ مَ رَ نْ مِ سُ رْ الغَ عَ نَ یْ أَ 

یدِ بِ رْ العِ هِ جِ وْ مَ قَ وْ فَ  ى مَ تَ ارْ وَ   ا           انَ مَ دِ نهرقَ وْ فَ كُ لْ ى الفُ رَ جَ وَ 

ودِ قُ الوَ ارِ نَ بِ    ىدَ الرَّ لِ وْ هَ ي    بِ تِ        ا      العَ رِ دَ القَ بِ اءِ ضَ القَ بِ   ارً اخِ سَ 

.23ص: نفسه-884
.12ص: من وحي الأطلس-885
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ودِ نُ البُ قِ فْ خَ وَ نىَ المُ قِ فْ دَ نَ یْ بَ هُ لاَ عُ لِ    انَ الدُّ فُ جُ رْ تَ   ىوَ تَ اسْ وَ 

)886(ودِ جُ الوُ رِ دْ صَ ا وَ قَ البَ یرِ مِ ي ضِ فِ راًّ سِ عُ ودِ یُ كِ ئِ لاَ المَ كَ  ى لَ تَ اعْ وَ 

وفي السیاسة، شاعر الحب و د كان شاعرنا معجبا بابن زیدون لق

وقصة حبه لولادة، فشخص اللیالي التي أمجاد هذا الشاعرتذكرإحدى الأمسیات 

كان یسهر فیها ابن زیدون فجعلها تترنح من شدة السّكر، كما شخص الأصیل 

النجوم والشفق فجعل الأول خجولا والثاني یبكي خیبة ابن زیدون العاشق، أما 

.حتى تزرع في قلبیهما الشك والارتیابفأصبحت نمامة، تروج للفتنة بین العاشقین

:]من الخفیف [یقول 

  يسِ نْ أُ  مِ لاَ حْ أَ  ى وَ سَ ي الأَ اضِ مَ نَ یْ بَ   ي       سِ مْ أَ  كَ سِ مْ أَ    لِ لاْ ظِ نْ مِ     ينِ ادَ عَ 

  يسِّ حِ فَ هَ رْ أَ    اتِ مَ السِّ يَّ وِ لْ عُ نٌ وْ كَ كَ اتِ یَ رِ كْ ذِ نْ مِ     يانِ جَ شَ وَ 

  ىسِ نْ یُ قِ مْ العُ  ي فِ احِ رَ جِ لْ لِ نْ كُ یَ مْ لَ اضٍ مَ افُ یَ طْ أَ     نِ یْ عَ لْ لِ تْ اءَ رَ تَ فَ ...

  ؟سِ حْ نَ مُ وْ یَ هُ اعَ ضَ أَ    دٌ لْ خُ نَ یْ أَ  ى       تَّ شَ جُ الِ وَ الخَ وَ تُ لْ اءَ سَ تَ فَ 

  ؟سِ خْ بَ بِ امِ سَ المُ ه ِ سِ وْ دَ رْ فِ بِ ــهِ         ــاللَّ ةِ یشَ رِ نْ مِ الِ مَ الجَ حُ وْ لَ نَ یْ أَ 

سِ رْ خُ وَ ینَ رِ امِ سَ نْ ى مِ ارَ هَ السَّ وَ     ى    ارَ كَ السَّ اتِ حَ نَّ رَ المُ    ي الِ یَ اللَّ وَ 

سِ كْ نَ بِ ابِ صَ المُ قِ اشِ العَ   ى لَ ي       عَ اكِ البَ قُ فَ الشَّ وَ ولُ جُ الخَ یلُ صِ الأَ  وَ ...

)887(؟سِ بْ لُ وَ ابٍ یَ تِ ي ارْ فِ نِ یْ بَ لْ قَ نَ یْ بَ   ى      عَ سْ تَ وَ یمَ مِ ي النَّ شِ مْ تَ ومُ جُ النُّ وَ ...

متحدیا قوى الطبیعة ومشخصا إیّاها، آمرا یصور زلزال أغادیرو 

لنزول، ، والقضاء بامالبحر بالاضطراب والفضاء بالخفقان، والخطب بالاحتدا

في تحمل الرزایا وإظهارها، قوّة الشعب المغربي لتجسید والأرض بالارتجاف، 

:]من الرمل [یقول.كیف لا وقد علّمه المجد كیف یبنيوالمصائب،

  اضَ قَ  ا یَ لْ زِ انْ وَ بُ طْ ا خَ م یَ دِ تَ احْ ا         وَ ضَ ا فَ یْ قْ فِ اخْ وَ رُ حْ ا بَ یَ بْ رِ طَ اضْ 

.55ص: نفسه-886
.148ص: من وحي الأطلس-887
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اكَ البُ      يرِ دْ أَ    لاَ ةِ نَ حْ ي المِ ا فِ نَ أَ      ي     فِ جُ رْ تَ لاَ وْ أَ  ضُ رْ ا أَ ي یَ فِ جُ ارْ وَ 

دُ جْ المَ هُ مَ لَّ عَ نْ مَ    انَ   أ        ي   فِ سِ خْ تَ لاَ وْ أَ  ارُ ا دَ ي یَ فِ سِ◌ِ اخْ وَ 

)888(انَ البِ 

كان فالشاعر حال مدینة أغادیر قبل الزلزال الذي أصابها، ستذكریو         

ى جماللفظ المها للدلالة عللفتیاتها راستعاقد و  ؛السّمرمیلا ولیالیها لذیذةمغناها ج

وموسیقى على رقصة موج هذه المدینةشاعرنا كان ینشد شعره كما أن هن، عیون

والسّماء النجوم واللیلأیضاشخصو  ،بالرقصة الموجحركبذلكشبهف ،العود

ر، حیث إنّ النّجوم تروي للسّماء الأخبابینهمأحیاء یتداولون مالسّحر، فجعلهو 

:]من الرمل [فقال .همسات اللیل في أذن السّحر

  ؟رْ طَ وَ یرُ ادِ غَ أَ     یكِ فِ هُ لَ لْ هَ    ؟     رُ دَ القَ وَ    ااهَ هَ دَ   امَ  ا هَ و لُ أَ سْ إِ 

  ؟رْ مَ السَّ اتِ ذَّ لَ وَ یكِ الِ یَ لَ وَ     ا      رً احِ سَ یلاً مِ جَ اكِ نَ غْ مَ نَ یْ أَ 

  ؟رْ ظَ النَّ نَ قْ ارَ سَ تَ یَ اتٍ نَ اتِ فَ       ا    هَ یائِ فْ أَ    يفِ نَ عْ تَ رْ یَ  ا هَ المَ وَ ...

رْ تَ الوَ اتِ نَّ رَ وَ جِ وْ المَ ةِ صَ قْ رَ  ى        علَ رَ عْ الشِّ دُ شُ نْ نَ   انَ رْ هِ سَ مْ كَ 

رْ حَ السَّ نِ ذُ أُ    يفِ لِ یْ اللَّ ساتِ مَ هَ آ         مَ لسَّ لِ     يوِ رْ تَ لِ یْ اللَّ ومِ جُ نُ وَ 

)889(رْ قَ سَ        اهَ تِ حْ تَ نْ مِ ةٍ نَّ جَ         ي   فِ حُ رَ مْ نَ    انَ نَّ أَ      انَ مْ لِ عَ ا  مَ 

، یتعجب لملك محمد الخامس رحمه اهللالأربعیني لتأبین الوفي       

ن انقلاب الأمر في أرض المغرب، فقد أصبح یبكي ینثر دمعه، كأنه شاعرنا م

دراهم أو در أو حبوب، أو أي شيء عزیز صلب، بینما كان قبل الوفاة ینشد شعره 

، كما شخص لفتنتهن، یغازل نساءه  اللائي شبههن بالظباءفرحا نشونا في مرابعه

.18ص: نفسه-888
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یطارحه صرف الغرام، جبینه حیاء من تصابي الشاعر الذي كان  يندالواد الذي 

:]من البسیط [یقول 

  ا؟ینَ مِ دْ تُ فَ   ا وهَ سُ أْ نَ اتِ اشَ شَ حُ لْ لِ وَ  ا    ینَ دِ بْ تُ فَ         ایهَ فِ خْ نُ اتِ احَ رَ جِ لْ لِ    امَ 

  ا؟ینَ مِ صْ تُ فَ     ا یهَ ادِ فَ نُ امِ هَ لسِّ لِ وَ     ا نَ أُ فْجَ تَ فَ        ااهَ سَ نْ نَ عِ اجِ وَ فَ لْ لِ وَ 

  ا؟ینَ دِ رْ یُ فُ یهِ ارِ دَ نُ انِ مَ لزَّ لِ وَ     ا  نَ صُ غِ نْ تُ فَ       ایهَ افِ صَ نُ      يالِ یَّ لَ لِ وَ 

  ا؟ینَ اغِ نَ تُ تْ انَ ي كَ التِّ    يانِ غَ المَ كَ لْ تِ تْ سَ كَ تَ انْ فَ اءَ رَ مْ ى الحَ هَ دَ بٍ طْ خَ يُّ أَ  وَ ...

  اینَ حِ لاَ تَ   ي رِ عْ شِ تُ مْ ظَ نَ  ا مَ الَ طَ وَ ا      هَ عِ ابِ رَ مَ   يفِ   ا عً مْ دَ رُ ثُ نْ أً    تُ ئْ جِ وَ 

  اونَ زُ غْ تَ لُ أْ تَ مْ لَ   يالتِّ اءَ بَ الظِّ   و زُ غْ نَ ا     هَ عِ اتِ رَ مَ     يفِ   ىاوَ شَ نَ   ا نَ وْ هَ لَ مْ كَ فَ 

  اینَ ابِ صَ تَ نْ ى مِ دَ نْ یَ فَ امِ رَ الغَ فَ رْ صِ هُ حُ ارِ طَ نُ    ایهَ ادِ وَ بِ    انَ وْ بَ صَ مْ كَ وَ 

  اینَ نِّ غَ مُ     اوهَ دُ شْ یَ یحَ ابِ سَ التَّ    ولُ تْ نَ    ا  هَ بِ ارِ حَ ي مَ ى فِ ارَ هَ سَ    انَ مْ قَ أَ     مْ كَ وَ 

)890(اینَ اقِ سَ اتَ هَ یْ هَ لُّ قِ ا یَ وً حْ صَ جُ رْ نَ نْ إِ  ا   هَ نِ اتِ فَ مَ نْ ى مِ ارَ كَ سَ     انَ وْ دَ غَ مْ كَ وَ 

، وسعت لمواساة وفاة محمد الخامسلم بأسره للقد جزعت شعوب العا

لهذا المصاب الجلل، فشبه توافد برقیات العزاء المغاربة بل الشعب العربي قاطبة

ورن الهواتف من الدول الغربیة بعروق البرق یهزها الغرب، فشخص بذلك الغرب 

یملك یدا یهز بها الأشیاء، كما شخص الشرق فجعله إنسانا یبكي اوجعله إنسان

.حدادا لهذه الرزیة، أما المغرب العربي فلكثرة بكائه فقد جفت مآقیه

  اینَ اسِ وَ تُ    ا یَ نْ الدُّ مُ مَ أُ   ا هَ بِ تْ امَ قَ ةً بَ اخِ صَ ضِ رْ الأَ  وبِ عُ ي شُ فِ ةً جَّ ا ضَ یَ 

  اینَ ارِ دَ تُ   ىلَّ ي الجُ فِ فُ اتِ وَ الهَ   اهَ نْ مِ تْ قَ لَ طَ انْ فَ قِ رْ البَ وقَ رُ عُ زَّ هَ بُ رْ الغَ 

  اینَ لِّ سَ یُ    ىوَ لْ البَ   يفِ نِ امُ ضَ التَّ بِ وَ     ا     نَ تِ یَّ زِ رَ   يفِ    اادَ دَ ي حِ كِ بْ یَ قُ رْ الشَّ وَ 

)891(اینَ آقِ مَ تْ فَّ جَ دْ قَ وَ ابِ صَ المُ عُ قْ وَ هُ عَ مُ دْ أَ    اجَ تَ اهْ يُّ بِ رَ العَ بُ رِ غْ المَ 

20ص: من وحي الأطلس-890
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لك محمد الخامس رحمه االله، عبر عن وعند تلقي الشاعر نبأ وفاة الم

فشخص الجراح وجعلها تلسع حزن المغرب العربي وتوجعه لهذا المصاب الجلل،

شخصكما كعقرب أو أي حشرة ضارة، وجعل الرماح تنهش كأنها هامة من الهوام

والنهار، وجعلهما خصمین، إذا حضر أحدهما غاب الآخر، مستعیرا اللیلاللیل

فیه یصدعالذي  وشاعرنا ینتظر بشغف الیوم،للحق والنورلنّهار او للبؤس والظلم، 

.، كأن النهار رجل له قوة یقهر بها قوة الظلماللیلالنهار

الجزائر ألم  الشاعر أثناء حدیثهتذكرأوجاع المغرب العربي تابعلتو 

، كما شبه محمد نالصفائح فجعلها تمزق نفوس الجزائرییالسلیبة، فشخص البنادق و 

مس بلیث الأطلس الجبار الذي بموته ماتت آمال كثیرة، وقد استعمل كلمة طوى الخا

رجعة مشبها وفاة الملك والآمال المعقودة أي رجاء في الللدلالة على النهایة دون

:]من الوافر [قال.علیه بطي الكتاب الذي لا یرجى فتحه مرة أخرى

  ؟؟احُ مَ الرِّ  ا نَ شُ هَ نْ تَ یتُ بِ تَ یمَ فِ وَ          ؟؟ احُ رَ الجِ   ا نَ عُ سَ لْ تَ لُّ ظَ تَ مَ  ى لَ إِ 

  ؟؟احُ وَ النُّ وَ عُ جُ وَ التَّ عُ طِ قَ نْ یَ سَ       ا     مً وْ یَ يِّ بِ رَ العَ بِ رِ غْ ي المَ فِ لْ هَ وَ 

احُ یَ صِ ةٍ ثَ ادِ حَ لِّ كُ   يفِ   انَ لَ یبُ حِ نَ ةٍ یَ اوِ زَ لِّ كُ   يفِ  ا نَ لَ ...

  ؟؟احُ بَ الصَّ كَ عُ دَ صْ ل یَ یْ ا لَ یَ لْ هَ وَ       ى؟؟    مَ عْ نُ كَ باَ قْ عُ لْ هَ بُ طْ خَ  ایَ لاَ أَ 

احُ فَ الصِّ وَ قُ ادِ نَ البَ   ا هَ قُ زِّ مَ تُ اتٍ یَ انِ عَ رِ ائِ زَ الجَ بِ وسٌ فُ نُ 

)892(احُ سَ فِ الٌ مَ آ   یهِ فِ    ىوَ طْ تُ فَ     ى      وَ طْ یُ ارِ بَّ الجَ سِ لَ طْ الأً  ثُ یْ لَ وَ ...

ونتیجة لهذا المغرب،ش ءل شاعرنا باعتلاء الحسن الثاني عر تفالقد 

الشاعر الشعب المغربي للقیام  لذا دعا مبشرا بالخیر،الحدث فقد دار فلك الحوادث 

تحیة النهار، وطي لیل البؤس، فشبه بذلك العهد الجدید بالنهار ومیلاد فجر جدید لو 

.25ص: ي الأطلسمن وح-892
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شبه اللیالي بالحظوظ في الإقبال یه الستار، كما وألقى عل محى اللیل ببؤسه

:]من الخفیف [فقال.والإدبار

◌ّ أَ    ا     ارَ دَ نِ مْ الیُ بِ اتِ ثَ ادِ الحَ كُ لَ فَ    اارَ هَ النَّ يِّ حَ نُ مْ قُ بُ عْ ا الشَّ هَ يُّ

  اارَ تَ سِ مِ لاَ ى الظَ لَ ى عَ قَ لْ أَ  ، وَ ـ        ـرُ جْ الفَ دَ لِ وُ دْ قَ ى فَ نَ الضَ لَ یْ لَ وِ اطْ وَ 

)893(؟اارَ رَ مِ رَّ سُ تَ مْ لَ  أَ  تْ اءَ سَ أَ   نْ إِ الٌ جَ سِ وظِ ظُ الحُ لَ ثْ مِ   يالِ یَ اللَّ وَ ...

االله في الشعب، لذا  إرادةإن تولي الحسن الثاني للعرش بعد أبیه هو 

.والشعبعلى النصر والتأیید من االله ةدلال دعاه لأن یزین تاجه بإكلیل من الغار،

كما شخص الحبر وجعل له جراحا، فإذا رام الحسن الثاني كتابة القرارات علیه 

.باعتصار هذه الجراح، كأنها شيء صلب یستوجب العصر عند الكتابة

  اارَ غَ كَ تاجِ قَ وْ فَ هُ نْ مِ عْ ضَ فَ ـبِ ــ        عْ الشَّ     يفِ االلهِ ةَ ادَ رَ إِ ا ینَ فِ تَ نْ أَ 

)894(اارَ رَ قَ وغَ صُ تَ نْ أَ  تَ مْ ا رُ مَ لَّ كُ بْ تُ اكْ وَ رَ بْ الحِ احِ رَ جِ نْ مِ رْ صِ تَ اعْ وَ 

هذه  مفدي زكریا بمدینة فاس كثیرة وجمیلة، ولتصویرذكریاتو        

التجسیم، إذ أصبحت المنى نخبا یحتسى كأنها الذكریات فقد وظف التشخیص و 

الهلال إزارا، أما ، والتحف نورار تدغدغ، وجعل من ربا فاس فراشاوالأوتخمر،

النجوم فقد اصطفى منها ندمى تشاركه الشرب والغناء والسمر، كما جسم الأماسي 

.لوعة الفراق لونا أصفرالحب و فجعلها مرنّحة قد كساها 

  اارَ كَ دِّ الا  ي بِ جْ هِ تُ مْ لَ     اهَ تَ یْ لَ ابُ ذَ عِ اتٌ كریَ ذِ یكِ فِ    يلِ اسُ فَ 

  اارَ تَ وْ الأً     غُ دِ غْ دَ نُ      انَ قْ بَ تَ اغْ وَ  ا     نَ حْ بَ طَ اصْ ى وَ نَ المُ بَ خْ نَ  انَ یْ سَ تَ احَ وَ ...

  اارَ زَ إِ لَ لاَ الهِ ورَ نُ    ا نَ فَ حْ تَ الْ وَ ا      اهَ بَ رُ نْ مِ    ا مً نَ مْ نَ مُ    ا نَ شْ رَ تَ افْ وَ 

  اارَ مَ سْ الأَ      وَ اءَ نَ الغِ   ا نَ تْ حَ ارَ طَ  ى    امَ دَ نَ ومِ جُ النُّ نَ مِ    ا نَ یْ فَ طَ اصْ وَ 

  اارَ طَ فَ مِ لاَ الظَّ حَ نْ جُ لاَّ قَ تَ اسْ ـــنِ ــ      یْ یبَ بِ ي حَ فِ خْ یُ مِ لاَ الظَّ یرُ مِ ضَ وَ 

.28ص: نفسه-893
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  اارَ تَ حْ المُ بَ كَ وْ الكَ ي  وَ رِ جْ یَ لَ وَ دْ الجَ وَ لَ ائِ مَ الخَ لِ سَ    ينِ لْ سَ تَ لاَ 

  اارَ هَ زْ الأَ    وَ یبَ لِ دَ نْ العَ وَ اءَ قَ رْ الزَّ ةَ بَّ القُ وَ اءَ رَ مْ الحَ   ي الِ یَ لَّ ال   وَ 

)895(اارَ رَ فِ اصْ اقِ رَ الفِ ةِ شَ عْ رَ نْ مِ ـدُ    ـ  جْ ا الوُ اهَ سَ كَ اتِ حَ نَّ رَ المُ   ي اسِ مَ الأَ    وَ 

مجیدها وسعیه في تبأسلوب استعاري روح الثورة الجزائریةسجلو         

فشخص ، من سجن البرواقیةإلى المغرب ، بین یدي محمد الخامس بعد فراره بشعره

التي اختار أهلها فصل حدیثهم بالسلاح كما ،شاهدا على الثورةمنه اعلاجالزمان 

جهادها،مخلداغنى شاعرنا بأمجاد هذه الثورةتوقد  جعلوا الرصاص مفسّرا لمقالهم،

وزانه الشعریة، وكأن الثورة إنسان له قلب ینبض، فآلام شتق من نبضاتها أحتى أنّه ا

، وقد وظف لفظة لثورتهاشاعراالتي جعلت من مفدي زكریاالشعب الجزائري هي 

ا صهرته التي تدل على إذابة مادة صلبة دلالة على المرارة التي كان یعاني منه

من [، یقولمن باب المجاز الآلامجعلها تشعر بالجزائریون، كما شخص الجزائر و 

:]الكامل 

  اهَ لَ  ا نَ عَ فَ  ا هَ احَ فَ كِ انُ مَ الزَّ دَ هِ شَ ةٍ مَّ أُ  نْ مِ ةً یَّ حِ تَ احِ فَ الكِّ كَ لِ مَ 

  اهَ الَ قَ مَ اصِ صَ الرَّ بِ رُ سِّ فَ تُ تْ ضَ مَ وَ  ا      هَ دیثَ حَ یدِ الحدَ بِ لُ صِ فْ تَ تْ ارَ ثَ 

  اهَ الَ تَ قِ ورِ صُ ي العُ فِ دُ لِّ خَ ا یُ دَ شَ وَ رٌ اعِ شَ ةِ یبَ هِ ا الرَّ هَ تِ رَ وْ ثَ ى بِ نَّ غَ 

  اهَ الَ مَ جَ اءِ مَ الدِّ نِ وْ لَ نْ مِ ارَ تَ اخْ وَ هُ انَ زَ وْ ا أَ هَ اتِ ضَ بَ نَ نْ مِ قَّ تَ اشْ وَ 

)896(اهَ الَ كَ شْ أَ    هِ مِ آلاَ نْ مِ طُّ تَ خْ یَ ى       رَ بَ انْ فَ رِ ائِ زَ الجَ مُ آلاَ هُ تْ رَ هَ صَ 

وفد الهلال مترئسةملیكة التي زارت تونس المغربیةمیرةفي تكریم الأو     

یتبعها أعضاء ترفل تائهة على بساط أخضر،شبهها بشمس الضحى،الأحمر

التي وظفها الشاعر هنا لا یقصد بها "هلال"ولفظة  .الهلال الأحمر متبخترین

ف الهلال المعروف، وإنما الهلال الأحمر المغربي، وبهذا یكون شاعرنا قد وظ

.31-30ص: نفسه-895
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الاستعارة والتوریة معا، فجسم الهلال الأحمر وجعله یغار من الأمیرة، ویمشي من 

:]الكاملمن[یقول .ورائها یتبختر

  ؟رُ وَّ نَ تَ یَ    اهَ ائِ یَ ضِ بِ     يذِ ــال هو وَ  ى؟    حَ الضُّ سِ مْ شَ نْ مِ ارُ غَ یَ لِ لاَ هِ لْ لِ   امَ 

)897(رُ تَ خْ بَ تَ ها یَ اءَ رَ وَ لُ لاَ ى الهِ شَ مَ وَ رَ ضَ خْ أً   اطٍ سَ بِ   ىلَ عَ یهُ تِ تَ تْ لَ فَ رَ 

، خاطب القدح الممتلئ تونسلبعید استقلا هتفرحوللتعبیر عن

أهاج قلب الشاعر ئه في أحشاالفرحة فموج،كأنه یسمع ویعقلو  مشخصا إیاه

المولوع بحب تونس، حتى أن الشاعر سمع أنفاس الكأس التي تشبه الأغرودة وكأن 

:]من الرمل[یقول.مغردا بحب تونس الخضراء االكأس أصبح عصفور 

  اعَ رَ تْ مُ لاَّ إِ   ◌َ  اكوَ هْ أَ    لاَ    انَ ي       أَ حِ دَ ا قَ یَ    اعً رَ تْ مُ عْ لَّ دَ تَ وَ 

  اعَ ولَ مُ   ابً لْ قَ اجُ تَ هْ تَ تْ رَ سَ وَ هِ ائِ شَ حْ أَ   يفِ ةُ حَ رْ الفَ تِ اجَ مَ 

)898(اعَ لَ طْ ا المَ یهَ ا فِ رَ ضْ ا خَ یَ تِ نْ كُ ةً ودَ رُ غْ أٌ    هُ اسُ فَ نْ أَ   تْ مَ سَ وَ 

الحمایة بالشبح، وشبه ، شبه في ذكرى عید استقلال تونس الرابعو   

:]من الكامل[قال.وكأن شبح الحمایة كتاب یطوىانجلاءها عن تونس بالطيّ 

ادُ كَ نْ الأَ   اهَ بِ تْ كَ تَ فَ ةٍ مَّ أُ   يــفِ مٍ سِ وْ مَ سُ دَ قْ أَ  تَ نْ أَ  سَ ارِ مَ ونَ رُ شْ عِ 

  ؟ دُ لاَ بِ لُّ قِ تَ سْ تَ وَ یفُ عِ ى الضَّ وَ قْ یَ هِ بِ مٍ وْ یَ نْ مِ لُّ جَ أَ   انِ مَ الزَّ   يفِ لْ هَ 

)899(دُ یلاَ المِ قَ رَ شْ أَ  وَ مِ لاَ الظَّ دُ هْ عَ       ى  حَ امَّ وَ ةِ ایَ مَ الحِ حُ بَ ى شَ وَ طَ انْ یكَ فِ 

عب المغرب العربي المكافح الذي رفعته الحرب، الدنیا كلّها تساند ش

وجسم الشاعر المغرب العربي فجعله صقرا قویا، جناحاه المغرب وتونس، یحاول 
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وذلك للاحتلال الرابض الجزائر،المتمثل فيلتصدع قلبه ،لكن لا یستطیع،التحلیق

:]من الطویل [یقول.فیها

!بُ رْ الحَ هِ بِ   ومُ سْ تَ وَ   ایَ نْ الدُّ هُ دُ انِ سَ تُ حٌ افِ كَ مُ بٌ عْ ر شَ اِ بَّ الجَ بِ رِ غْ ي المَ فِ وَ 

!بُ طْ الخَ    اهَ لُ قِ ثْ یُ فَ     ایقً لِ حْ تَ لُ اوِ حَ تُ شُ اكُ رَ مُ وَ سُ ونُ تُ :هِ یْ قَ افِ ى خَ لَ عَ 

)900(!؟بُ لْ قَ هُ لَ سَ یْ لَ رُ قْ الصَّ یرُ طِ یَ فَ یْ كَ وَ هُ بُ لْ قَ عَ دَّ صَ تَ رٍ قْ صَ   يفِ انِ احَ نَ جَ 

فعید رئاسة تونس لم یكن لولا النصر الذي أنجزه أبناؤها، الذین قدّموا 

أكبادهم قربانا لرئیسهم، وجعلوا أرواحهم جسرا لمجده، كما شخص الشاعر عنایة االله 

فأصبحت تونس الخضراء تجرّ ذیولها مرنحة.وجعلها ترعى بورقیبة وتحمیه

:]من الطویل[قال.كامرأة جمیلة الأعطاف

!وبُ خْ تَ هُ انُ یرَ نِ رِ صْ النَّ ونَ دُ اتَ هَ یْ هَ فَ هِ ارِ نَ انَ بَ رْ قُ ادُ بَ كْ الأَ   تِ انَ كَ نْ مَ وَ 

  وبُ كْ یَ نْ أَ    اهُ عَ رْ تَ احُ وَ رْ الأَ   وَ اتَ هَ یْ هَ فَ هِ دِ جْ مَ ا لِ رً سْ جِ احُ وَ رْ الأَ  تِ انَ كَ نْ مَ وَ 

:اهُ دَ عِ لِ لْ قُ فَ    ىلَ عْ الأَ    ◌ِ  لإَ المَ نَ مِ ةٌ ایِ نَ عِ ادِ هَ جِ ي الفِ هُ تُ ظْ حَ لاَ نْ مَ وَ 

!وبُ انْ 

بُ صْ خِ    ا هَ ــعُ تَ رْ مَ افِ طَ عْ الأَ    ةَ حَ نَّ رَ مُ ا     هَ ولَ یُ ذُ رُّ جُ تَ   ارَ ضْ الخَ وَ سَ ونُ تُ  أَ 

بُ طْ ى رَ وَ الهَ نُ صْ غُ ، وَ ضٌّ ى غَ نَ المُ ضُ وْ رَ وَ     ح ٌ افِ طَ رُ شْ البِ وَ ،احُ رَ فْ ا الأَ هَ كُ ارِ بَ تُ 

مُ غَ النَّ وَ رُ طْ العِ هُ نْ مِ دَ صاعَ تَ لٌ فَ حْ مَ یجِ ازِ هَ لأَ لِ تٍ یْ بَ لِّ ي كُ◌ُ فِ وَ ...

)901(بُ ذْ العَ 

لأن فوقها لعنة متمثلة في ،أن تمید هایشخص الأرض فیأمر و 

طا ، سخبالانفجارآمرا إیّاهایجسمها ویجسد غضبة الضعیف و ،المستعمر الظالم

شخص النارالمستضعفین، كماالأبریاء و في حقظلم ما یقع من ذل و منها على 
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لشقيبها ا ىلیصو  ،ر الحمى من نجس الدخیلهطتأن تضطرم حتى ی هاأمر و 

:]من الطویل [، یقول رهَ صْ یُ و 

  اقَ نْ ي حِ رِ جِ فَ انْ فِ عَ ضْ تَ سْ المُ ةَ بَ ضْ غَ  ا یَ وَ ةٌ نَ عْ لَ كِ قَ وْ فَ   نَّ إِ   يیدِ مِ ضُ رْ أَ   ایَ فَ 

  ىقَ شْ الأَ  كِ بِ  ىلَ صْ یَ ي وَ اغِ البَ كِ بِ رْ هَ صْ یُ وَ  ى   مَ الحِ كِ بِ رُ هَّ طَ یُ ارُ ا نَ ي یَ مِ رِ طَ اضْ لاَ أَ 

قُ حَ تُ   ا   نَ وسَ فُ نُ   نَّ إ  ،دُ لْ خُ  ا یَ حْ تِ فَ انْ فَ لاَ أَ  )902(اقَ بَ عَ هُ رُ مُ غْ تَ ودِ العُ لَ ثْ مِ رَّ

الجزائریین بتونس، جعل الشاعر من في المؤتمر الرابع للطلبة و 

من وحیه، ذي صاغه الشاعر من عصیر حنایاه و المهرجان محفزا لقول الشعر، ال

كما أن هذا الشعر عصرته الجزائر خمرا لونه ا جعل النجوم تعزفه للكون لحنا، مم

هذا الشعر عطرا بروح أصبحهرا في الحقول، و ز أشلاء الشهداء زرعته و أحمر، 

جذوع كالحطاب سا في الغابات یحصد الأفو  ،را في شفاه الشعبوسح،الفدائي

:]الخفیف من [بالتشبیه قائلا ةالاستعار ازجاكل هذا مصوریرسولا للأجیال، و 

الاَ فَ تِ الاحْ دُ لِّ خَ یُ    ى نَّ غَ تَ وَ الَ قَ فَ یبُ هِ الرَّ لُ فَ حْ المَ هُ اجَ هَ 

لاَ لاَ تَ یَ هِ یِ حْ وَ نْ مِ اعٍ عَ شُ بِ  ا     ایَ نَ الحَ یرِ صِ عَ نْ مِ رُ عْ ى الشِّ رَ بَ انْ وَ 

  ىالَ ـعَ تَ تَ    ا مَ لسَّ لِ یحِ ابِ سَ التَّ كَ ا       �čƒكِ زَ    ا یدً شِ نَ هُ وحُ رُ تْ رَ سَ وَ 

لاَ لاَ جَ وَ ةً عَ وْ رَ نَ وْ الكَ  ا سَ كَ فَ  ا       نً ــحْ لَ نِ وْ كَ لْ لِ ومُ جُ النُّ هُ تْ فَ زَ عَ 

لاَ لاَ زُ    ا بً ذْ عَ اءِ مَ لدِّ كاَ رَ مَ حْ أَ   ا      رً مْ ـخَ رِ ائِ زَ الجَ دُ یَ    هتْ رَ صَ عَ 

الاَ مَ جَ وَ ةً نَ تْ فِ ضَ رْ الأَ  رَ مَ غَ  ا        رً هْ زَ لِ قْ ي الحَ فِ ءُ لاَ شْ الأَ  هُ تُ عْ رَ زَ 

الاَ بَ الجِ ى وَ بَ الرُّ وَ لَ هْ السَّ خَ مَّ ضَ      ا    رً طْ عِ يِّ ائِ دَ الفِ وحُ رُ هُ تُ بْ كَ سَ 

الاَ جَ مَ وبِ لُ قُ لْ لِ يَ عْ الوَ ذَ خَ تَّ ا ا        رً حْ سِ بِ عْ ي الشَّ فِ اهُ فَ الشِّ هُ تْ ثَ فَ نَ 

الَ وَ الطِّ وعَ ذُ الجُ دُ صُ حْ یَ   ادَ غَ فَ     ا     اسً فَ ابِ ي الغَ فِ اثُ دَ حْ الأً  هُ تْ عَ نَ صَ 

)903(الَ یَ جْ الأَ    مُ هِ لْ یُ قِّ الحَ ةُ رَ وْ ثَ ولاً سُ رَ ورِ صُ العُ   ىلَ إِ هُ تْ دَ فَ وْ أَ 
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ة، فهي یصور براعة اللغة العربیة في صورة استعاریة تشخیصیو          

ة جمیلة عزیزة، كما أنها قویة وكاملة تتحدى امرأككرامة، تتهادى اختیالا في عزّة و 

فهي معانیها  اأمّ لموسیقى تسكر الروح جمالا ورقة، لهي بألفاظها عازفة كل جدید، و 

:]من الخفیف [یقول.عالیة غیر منتهیة

الاَ یَ تِ اخْ ورِ هُ ى الدُّ لَ ى عَ ادَ هَ ،  تَ دِ   ـ       جْ المَ وَ ةِ امَ رَ الكَ وَ زِّ العِ ةُ غَ لُ 

الاَ مَ كَ وَ ةً وَّ قُ رِ كْ الفِ قَ ـــفْ أُ  و       زُ غْ تَ وَ یدَ دِ الجَ رَ صْ ى العَ دَّ حَ تَ تَ 

الاَ مَ جَ وَ ةً قَّ رِ وحَ الرُّ رُ كِ سْ ـــتُ اتٍ فَ ازِ ا  عَ هَ اظُ فَ لْ أَ  )ىیقَ وسِ المُ بِ (

)904(لاَ لاَ سِ ي انْ غِ بْ تَ وبِ یُ الغُ اءِ رَ وَ لِ   و      مُ سْ تَ ةِ ایَ هَ نِ اللاَّ بِ    يانِ عَ المَ وَ 

الذي طهر تربة)اللهب المسحور(واستعار للثورة المجیدة عبارة 

أربع لوقد وظف الشاعر في البیت الأو ،)الرجس(تعمرالمسمنها الجزائر وأجلى 

" طار"وفي لفظتي "اللهب المسحور"وعبارة " طهر"استعارات، تتجلى في لفظة 

أخرج همما أعلت من روح فقد الزرع المضمخ بأشلاء الشهداء أما ."رجس"و

الدماء شخص الشاعر و ، یصنع بالحدید دنیاهیبني و ن الموت أصبحأ حتىالشعب،

من [تملك رسالات مقدسة تمنهج خطى الشعب، یقولو  تشق منهج الخلدجعلها ف

:]البسیط 

اهُ ایَ ظَ شَ تْ ارَ طَ ذْ مُ سِ جْ الرِّ بِ ارَ طَ وَ ا       هَ تَ بَ رْ تُ ورُ حُ سْ المَ بُ هَ اللَّ رَ هَّ طَ وَ 

اهُ ایَ حَ ضَ اهُ عَ رْ تَ بُ عْ الشَّ   اهَ بِ  و مُ ــسْ یَ   ا    مً مَ ا هِ نَ ئِ لاَ شْ أَ  نْ مِ عُ رْ الزَّ جَ رَ خْ أَ  وَ 

اهُ یَ نْ دُ ذِ ولاَ الفُ بِ عُ نَ صْ یَ وَ   يــنِ بْ یَ ا      عً مَ تَ جْ مُ تِ وْ المَ اتُ نَ كَ ثَ تْ حَ بَ صْ أَ  وَ 

اهُ نَ كْ لَ سَ   ااجَ هَ ــنْ مِ دِ لْ خُ لْ لِ   انَ قْ قَ ـــشَ ا      نَ تِ بَ رْ تُ بِ تْ الَ سَ   يالتِّ اءَ مَ الدِّ   نَّ إِ 

)905(اهُ ایَ نَ ثَ تْ اشَ طَ نْ إِ بِ عْ ى الشَّ طَ و خُ دُ حْ تَ ةٌ سَ دَّ ـقَ مُ تٌ الاَ سَ رِ اءِ مَ لدِّ لِ وَ 

.35-34ص :نفسه-904
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مستخدما المعجم الشعري ،یصور الطبیعة بروح رومانسیة عالیةو 

، بعد مرور ثلاثین سنة أبي القاسم الشابيفي ذكرى الشاعر التونسي الرومانسي، 

ب یخاف افتراس الخروف، جاعلا المواشي تعبث بالشیح والزعتر، والذئوفاته، على

]من المتقارب [قول ی.الجمالا الألفة والحب و أما الضبي فیحتمي بالأسد، إنها دنی

:

رِ تَ عْ الزَّ وَ یحِ الشّ بِ ثُ ابِ وَ عَ ي    اشِ وَ المَ یرِ دِ الغَ لَ وْ حَ عُ تَ رْ تَ وَ 

رِ وَ سْ القَ بِ يُ بْ الضَّ دُ جِ نْ تَ سْ یَ وَ فِ و رُ الخَ اسَ رَ تِ ى افْ آوَ نُ ى ابْ شَ خْ یَ وَ 

رِ ضَ خْ الأَ   سِ دُ نْ السُّ فِ رَ فْ رَ  ى لَ عَ ةُ اعَ الرُّ ونِ یُ العُ ءَ لْ مِ عُ جَ هْ تَ وَ 

)906(رِ كَ نْ ي مُ فِ اضَ خَ لاَ وَ رٍ دْ غَ بِ هِ رِ مْ عُ    ي ــفِ مَّ هَ  ا مَ فَ يءٌ رِ بَ 

لوع واتخاذ القلوب وعند رثائه لأبي القاسم الشابي دعاه للنوم في الضّ 

كما .خلودهو توطد بقاءه عروشا ىبنبیه أین حِ دلالة على خلوده في قلوب مُ ،غطاء

لأنها فقدت الصبر تقدیم العزاء لهاإلى ، داعیا إیاه أزهارا هاجسم القوافي وجعل

:]المجتث من [قائلا.بموته

اءَ قَ البَ تَ غْ ـلَ بَ دْ قَ ــلَ أْ نَ اهْ فَ رِ كْ الذِّ دَ الِ خَ   ا یَ 

اءَ طَ غِ وبَ لُ القُ هِ ذِ هَ ـذْ   ـ        خُ وَ وعِ لُ الضُّ   يفِ مْ نَ 

  ؟اءَ نَ البِ تَ كْ رَ تَ نْ مَ ــلِ    ا       وشً رُ عُ     اهَ ـیفِ تَ یْ نَ بَ 

اءَ زَ العَ   ا هَ یْ لَ عَ غْ رِ فْ أَ فَ   ي       افِ وَ القَ رُ هْ زَ یكَ كِ بْ تَ 

اءَ نَ مَ الأُ          سُ دِّ قَ ــتُ  ا        ینً مِ أَ    ا یهَ فِ تَ نْ كُ دْ قَ 

)907(اءَ رَ هُ لاَ  اقً ادِ صَ بِ ـلْ        ـ    القَ نْ عَ یثَ دِ ي الحَ وِ رْ تَ 

 ارّ اجیختال الحبیب بورقیبة،الشاعرصوّروفي عید نصر تونس 

داده للفرحة استعو مبیّنا هالة بورقیبة التهانيلستقباوقد تهیأ لاعلى الزمان، هذیول

.120ص: نفسه-906
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[، یقول توقّف لیستكشف الأمرحتى أن الفلك الكون،تهبهجالذي عمّت بهذا العید، 

:]من الكامل 

یلاَ لِ كْ الإِ فُ قَّ لَ تَ تَ تَ أْ یَّ ـهَ تَ وَ ولاً یُ ذُ انِ مَ ى الزَّ لَ عَ رُّ جُ تَ تَ رْ طَ خَ 

)908(ولاَ هُ جْ المَ فُ شِ كْ تَ سْ ا یَ عً لِّ طَ تَ مُ   ا    هَ الَ یَ حِ ارُ دَ المَ كُ لَ الفَ فَ قَّ وَ تَ وَ 

تخاف المنایا لقاءه،   شبابوقد أذاق بورقیبة المستعمر وبال أمره ب

:]من الخفیف [لاقف ،حجامتعرف الإشجاعة لایمتلك نفوسا و 

  اامَ زَ هِ الانْ فُ رِ عْ تَ لاَ دٍ لاَ بِ   يفِ الاً كَ نَ ینَ رِ مِ عْ تَ سْ المُ اقَ ذَ أَ  مْ كَ 

)909(اامَ جَ حْ الإِ فُ رِ عْ تَ لاَ وسٍ فُ نُ وَ   ا    ایَ نَ المَ اهُ قَ ى لِ شَ خْ تَ ابٍ بَ شَ بِ 

اقهما في قلب فه فر لّ ما خصف سفر بورقیبة وزوجته وسیلة، و یو 

یس بالنبي سلیمان علیه السلام، شبه الرئو  من كدر،الشعب التونسيالشاعر و 

التي كانت تقلهما، ةشبه الطائر لملكة بلقیس، في وصف مبالغ فیه، كما زوجه باو 

:]من الطویل [، یقولببساط الریحبالطائر المیمون و 

  ا؟نَ مَ لَ سْ أَ   وحِ لرُّ لِ یحِ الرِّ اطِ سَ ي بِ فِ نْ مَ وَ  ا؟  نَ عْ دَ وْ أَ  یهِ فِ نْ مَ ونَ مُ یْ المَ رَ ائِ وا الطَ لُ سَ 

  ا؟نَ عْ دَّ وَ ةِ نَ یْ وَ العُ  ي فِ نٍ یْ عَ انُ سَ انْ وَ ةٍ مَّ أُ  بُ لْ قَ مْ ؟ أَ یسُ قِ لْ بِ مْ أَ   انُ مَ یْ ـــلَ سُ 

  ا؟نَ قْ لَّ حَ نُ حْ نَ مْ أَ ؟ ورُ حُ سْ المَ بُ كَ رْ المَ مْ أَ  ؟   هُ وحُ رُ ؟ أَ  اءَ ضَ و الفَ زُ غْ ى یَ رَ ا تُ یَ نْ مَ وَ 

  ى؟نَ دْ الأَ  لإِ المَ نَ مِ وتٌ حُ نْ مَ حِ وْ اللَّ نَ مِ رٌ ــائِ طَ قُ لِّ حَ یُ   ىلَ ــعْ الأَ    لإِ المَ بِ أَ 

  ا؟نَ زْ المُ عُ نَ صْ یَ مْ أَ  نَ زْ و المُ جُ رْ یَ رُ حْ البَ مْ أَ   ؟   لُ امِ حَ رُ سْ النَّ مْ ؟ أَ ولٌ مُ حْ مَ رُ سْ النَّ لِ هَ 

  انَ بْ غِ    امَ وَ   وایبُ غِ تَ مْ لَ   انَ تِ لَ قْ مُ نْ عَ فَ مْ كُ دَ عْ بَ قُ وْ ا الشَّ نَ اجَ تَ اهْ وَ مْ تُ بْ غِ نْ ئِ لَ ...

)910(انَ بْ ا ذُ مَ ا كَ قً وْ شَ اكَ یَ قْ لُ  ى لَ إِ وبُ ذُ تَ ةٍ لَّ حِ مَ لِّ كُ ـبِ  ى رَّ الحَ جُ هَ المُ كَ لَ ...
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جناحي طائر، على هیئةصورهما الشاعر ف ؛تونسوحدة المغرب و أمّا

، هذه الصورة متكررة عند مفدي زكریا فالمغرب العربي في توحده طائر قويو 

بهما یطیر ویسمو في فضاء ن وتونس جناحاه اللذاالمغربالجزائر قلبه النابض و 

لو شدت ویعم بها الخیركالطائرلق بأسرهاحبل إن الدنیا تالازدهار، التقدم و 

:]من الطویل [یقول مخاطبا بورقیبة،اهعلى أضلع)ناحانالج(المغرب وتونس 

  انَ مْ أَ    مْ كُ رُ مُ غْ تَ االلهِ نُ یْ عَ وَ احٌ نَ جَ سُ ونُ تُ وَ احٌ نَ ي جَ ادِ الفَ بُ رِ غْ المَ كَ لَ 

)911(ىنَ سْ ا الحُ هَ بِ تْ ادَ سَ ا وَ یَ نْ الدُّ تِ قْ لَّ حَ لَ   ا   نَ الدُّ عِ لُ ضْ ى أَ لَ عَ  ا دَّ شُ وْ لَ انِ احَ نَ جَ 

فصور ،بطبیعته الساحرةلبنان من البلدان العربیة التي أغرم شاعرناو   

د والكنیسة،تعایش الإسلام والمسیحیة بها باستعارة جمیلة، عبر عنها بتعانق المسج

جعلهما كالأحیاء  إذالمسجد والكنیسة كلا من شخص "تعانق"وباستعارة لفظ 

]من الطویل [فقال .شخص الناقوس فجعله ملحنا یوقع الآذان لحناكما یتعانقان، 

:

  انعْ رَّ ال ةُ شَ رْ الوَ وَ یشُ نِ رْ الكُ وَ ةُ لَ حْ زَ وَ      ا ـهَ شُ رْ حَ وَ المریدُ زُ رْ الأَ  وَ انُ نَ بْ لُ وَ 

  انَ هْ الوَ فُ رِ عْ تَ لاَ سِ مْ الشَّ صَ رْ قُ قُ ابِ سَ تُ رٌ شَ عْ مَ جِ رْ البُ وَ یدِ ربِ العِ ضِ رِ عْ المَ بِ وَ 

  انَ غْ ضَ لاَ وَ  ا دً قْ حِ ونَ فُ خْ یُ لاَ اءُ قَّ شِ أَ       دُ مَّ حَ مُ يُّ بِ النَّ ى وَ وسَ مُ وَ  ى یسَ عِ وَ 

)912(انَ حْ لَ هُ ــانَ آذَ نَ عْ قَّ ا وَ هَ ــیسُ اقِ وَ نَ ةٌ یسَ نِ كَ وَ دٌ جِ سْ مَ هِ ـیفِ قَ انَ ـعَ تَ 

استقبال الشعب له في صورة یصور عودة بورقیبة من رحلته و و     

، شوقا وحباالأعناق فیجعلها تحمل بورقیبةاستعاریة جمیلة، فیشخص الشاعر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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باله، العوینة مكان استقمطارینه في بالرئیس أراد أن یفرش له عالشاعرلشدة ولهو 

الجواد الذي یركب في جفنه بدل السیّارة، بل إنّه حسدیمشي على ضلوعه و  هیجعلو 

والملاحظ استعمال ،ذلك الجوادلنه امتطى حشاشته بدأتمنى لو ركبه الرئیس، و 

:]الطویل من [یقول اسم المطار"عوینة"و الجارحة"عین"الشاعر للجناس بین  

  انَ عْ ایَ بَ فَ   ا دً هْ عَ اقِ نَ عْ الأَ ى لَ عَ تَ لْ مِ حُ ا      مَ الَ طَ ا وَ قً وْ شَ اقُ نَ عْ الأَ   كَ لُ مِ حْ تَ وَ 

  انَ یْ عَ    ا نَ تِ نَ یْ وَ ي عُ ــا فِ نَ شْ رَ فَ ا نَّ كُ لَ ةً اقَ ـــطَ كُ لِ مْ نَ رِ مْ ي الأَ ا فِ نَ نَّ أَ  وْ لَ وَ 

  انَ فْ جَ ةٍ ارَ یَّ سَ ونَ ا دُ نَ عْ ضَ وَ   انَّ كُ وَ  ا     نَ وعَ لُ ضُ ابِ حَ ي الرِّ ا فِ نَ طْ سَ ا بَ نَّ كُ وَ 

)913(انَ تْ ا مَ نَ اتِ اشَ شَ حُ نْ ا مِ نَ لْ عَ ا جَ نَ مْ لِ عَ  ــا     نَ نَّ أَ  لَووَ   ابً اصِ غَ   اادً وَ جَ   انَ دْ سَ حَ 

على الحریة والاستقلال، بروح حاثا إیاهوشبه وجود بورقیبة بین شعبه 

وعند نداء ،خوفارائص الغاصبیناالله نزلت لتبلغ رسالة الحریة التي ارتعدت لها ف

هذا الشعب  ؛بحر له موج متلاطمفرحا، فشبه الشعب ب اهبورقیبة شعبه للجهاد لب

الشاعرشخصبالنصرالرئیس وشعبهولإیمانالذي خاض الموت من أجل حریته،

بقلب الشعبدفعه، وشبه حماس الجهادتالمنى البشرى فجعلها تهدهد الشعب، و 

لیجزم أن النصر كان حلیف بورقیبة لأنه اتخذ ،تیات الجمیلاتبالنار تذكیها الف

.زوجه وسیلة روحه الأمین كنایة على مساندتها ودعمها الروحي والمعنوي

واستنكر یعرف الجفاء والوصال، كالإنسانشخص النصر فجعلهكما 

ب وشعبه، مشبّها الشعالعبارة التي استعارها لبورقیبة)النسر المجنح(لـ مجافاتهعلیه 

الذي یكون في  )القوادم(الخارجي  شوبورقیبة بالری)الخوافي(الداخليریش النسر ب

وقد استعار للوعد بالاستقلال عبارة شراع الوعد، الذي ،المقدمة وبه یتم الطیران

ساقه بورقیبة وهو مطمئن بنصر االله فوق دماء الشعب أي بتضحیته ومعونته، كما 

.160ص : زیتونالظلال تحت -913
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، لینتقل إلى رسم صورة جزئیة بالثغر فشخص بذلك مدینة بنزرت تبنزر شبه میناء 

من [لافق؛ أخرى وهي تشبیه استواء فلك بورقیبة بالمیناء بوقوف الحمائم بالریاض

:]الطویل 

مُ ــائِ وَ القَ ینَ بِ اصِ غَ لْ لِ تْ دَ عَ تَ ارْ   اهَ لَ ةً الَ سَ رِ   ي شِ فْ تُ االلهِ وحِ رُ كَ تَ لْ زَ نَ 

مُ طِ لاَ تَ المُ هُ ــجُ وْ مَ    اوً هْ زَ دَ بَ رْ عَ فَ      ادَ ى الفِ لَ إِ يِّ فِ الوَ بِ عْ الشَّ بِ تَ یْ ادَ نَ وَ 

مُ ــاصِ عَ المَ وَ ةٌ ولَ تُ فْ مَ هُ دُ اعِ وَ سَ هِ صِ لاَ خَ یلِ بِ ي سَ فِ   اایَ نَ المَ اضَ خَ وَ 

مُ ـاعِ وَ النَّ اتُ نَ اتِ الفَ اهُ ظَ لَ   يكِ ذْ تُ وَ ى      نَ المُ هُ عُ فَ دْ تَ وَ   ىرَ شْ البُ هُ دُ هِ دْ هَ تُ 

مُ اغِ رَ وَ هُ ا وَ ضَ القَ هُ مُ دُ خْ یَ رِ صْ النَّ   ىلَ إِ )ةً یلَ سِ وَ (ینَ مِ الأَ  وحَ الرُّ لِ عَ جْ یَ نْ مَ وَ 

مُ ادِ وَ القَ یبُ بِ الحَ وَ بٌ عْ شَ یهِ افِ وَ خَ      ا حً نَّ جَ مُ   ارً سْ نِ رُ صْ ي النَّ افِ جَ یُ فَ یْ كَ وَ 

مُ ازِ ــجَ انُ ئَ طَمْ االلهِ دِ عْ وَ بِ یبٌ بِ حَ هِ ئِ امَ دِ قَ وْ فَ دِ عْ الوَ اعَ رَ ي شِ جِ زْ یُ وَ 

)914(مُ ائِ مَ الحَ اضِ یَ الرِّ ءَ لْ ي مِ وِ تَ سْ ا تَ مَ كَ هُ كُ لْ فُ تَ رْ زَ نْ بِ رِ غْ ي ثَ ى فِ وَ تَ اسْ ا وَ سَ رَ 

ستعارات صفوة القول أن أسلوب مفدي زكریا یمتاز باو            

الملاحظ أن مفدي زكریا یستعمل في أسلوبه التعبیر الاستعاري وتشبیهات جمیلة، و 

من میزة الإیحاء يویه الأسلوب الاستعار ذلك لما یحالتعبیر التشبیهي، و أكثر من 

، من طاقة دلالیةالاستعاریةلما تحمله اللغة الشعریةوعمق المعنى، و والإشارة

تكون أكثر و       تمیّزها عن التشبیه، تحیط بطبائع الأشیاء،  في"  فالاستعارة

أكثف ظلالا حتى تكون قادرة على إبراز الأشیاء المألوفة في صورة  فنیّة، إیحاء، و 

مغایرة تماما لما تواضع علیه الناس لأنها تغوص في أعماق الظواهر الكونیة 

)915("تستكشف أسرارها في حركة دینامیة لالتقاط جواهرها

مصاغة بعبارات تشبیهات عادیةعارات و جود استهذا لا ینفي و و              

 ؛تكرارها مبتذلةو الشعریة في نصوص مفدي زكریا، أصبحت بكثرة تداولها مكررة

.143-142ص: تحت ظلال الزیتون-914
915-
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ریا عفه توظیفا شیوظتي و الشعر معجمهدلالة ر یطو تمما یوضح أن الشاعر لم  یقم ب

.جدیدا
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الخاتمة

معرف عند الصورة الشعریة كما هو نّ نقول إفي ختام هذه الدراسة و               

علمنا أنّ مافنونه، قدیمة قدم فن القول، خاصة إذاجمیع المهتمین بالأدب و 

الصورة الشعریة ظلت مائعة لا تقبل التعریف  لكن ؛الإنسان أصلا یفكر بالصور

الثقافیةو  الفكریةانطلاقا من تعدد المشارب ها،الواحد، فتعددت بذلك تعاریف

أیضا المرجعیة الأدبیة لنظریة الأدب، فأصبح بذلك لكل مذهب أدبي أو و  ،الفلسفیةو 

  .   الفنو  اتجاه تعریفه الخاص للصورة المنبثق أساسا من نظریته للأدب

معظهر بشكل واضح مصطلح الصورة الشعریة قد إن كانو               

النقدیة الغربیة الحدیثة، فهذا لا یعني أن النقد العربي القدیم لم و الاتجاهات الأدبیة 

خ له من عهد رَّ ؤَ النقد الغربي القدیم الذي یُ الشيء نفسه یقال عنو  ،یكن یعرفه

.الیونان
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التمیّز، بها تعرف شاعریة لعبقریة و ل افقد جعل أرسطو الاستعارة معیار 

حتى أنّه جعل حسن الاستعارة .التمیّزوالتفرد و ا یحرز قصب السبق به، و الشاعر

.قوتها التعبیریة، إدراكا منه لقیمتها البیانیة و تعریفا للبلاغة ككل

أن أساس تفوق شاعر على آخر هو تمیّز شعراؤنا القدامى كما أدرك 

فضل الصورالاتیان بأ علىالشعراء یتنافسون لذلك وجدنا،الشعریة هصور 

القیسامرؤ بذلك شعراء من بینهم أبعدها غورا؛ فتمیّزو  أكثفها دلالةوأكثرها فرادة و 

التي أبهرت الفحول من معاصریه ،كنایاتهبتشبیهاته واستعاراته و الذي تفرّد

.المتأخرین علیه، الذین حاولوا تقلیده كبشار بن بردو 

نجد ،ید المتقدمین في صورهم الشعریةتقلحاولوامن المتأخرین الذيو            

في وصف ذباب ه اقتباس معنى قول عنترة العبسي محجن الثقافي في محاولت اأب

بمثلها، أو أن الذي یعد من التشبیهات العقم، التي لم یستطع أحد الاتیانالروض، و 

ن وصفه، وأخرجه من دائرة المقرف سقد وصف فیه الذباب فأحیفوقها شاعریة، و 

جعل الذباب یغرد كالعصافیر، بل المبهج للنفس، عندمادائرة المطرب و  ىز إلالمقز و 

حك یكما جعله هزجا، المترنمو  الشاربفعل الانسانجعل فعله یشبه و شخّصه 

یقول عنترة في .الإنسان الأجذم الذي لا یملك إلا یدا واحدةفعل ذراع كالذراع بال

:وصف ذباب الروض

مِ نِّ رَ تَ المُ بِ ارِ الشَّ لِ عْ ــفِ ا كَ دً رِ غَ حٍ ارِ بَ بِ سَ یْ لَ ا فَ هَ بِ ابُ بَ الذُّ لاَ خَ وَ 

)916(مِ ذَ جْ الأَ  ادِ نَ ى الزِّ لَ عَ بِّ كِ المُ حَ دَ قَ هِ اعِ رَ ذِ بِ هُ اعَ رَ ذِ كُّ حُ یَ  ا جً زِ هَ 

تلقین غیره من المالصورة هي التي جعلت أبا محجن و فعجائبیة هذه

انتباه معروف إلى المدهش والغریب، فشدّت یندهشون بها، لأنها أخرجت العادي وال

.208ص: 1ج، العمدة-916
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في انخفاضه فنظم على منوالها مشبها صوت مطربةالمتلقي ونالت إعجابه،

:الذباب، فقالوارتفاعه بصوت 

وْضَةِ  وْتَ أَحْیَانًا وَ تُخْفِضُهُ      كَمَا یَطِنُّ ذُبَابُ الرَّ )917(الغَرِدُ تَرْفَعُ الصَّ

الأسلوب خان أبا محجن في التصویر عندما نقل معنى وصفلكن     

بهذا النقلالمطربة، فحدثعلو وانخفاض صوتإلى وصف الروض ذبابطنین 

على حد تعبیر و  ،تقریب صورة صوت المطربة من المتلقيفي فشل في التصویر، و 

)918("فأي قینة تحب أن تشبّه بالذباب:"ابن رشیق

اء من ألفاظ اللغة، یصور بها ما شالصورة الشعریة ینظمعر فالشا

ب، یجمع بها م بالخیال الإبداعي الخصالمدعّ ألوان من محض فكره من أفكار و 

قد تكون ، و ااجتماعها وتآلفهیقرب بین الأشیاء البعیدة التي قد لا یظن المتنافرات و 

لا  ئِها بمعنى جدید،مَلْ و  ي،بالمجاز أي إفراغ الكلمة من معناها الوضعي الأصل

كثافة قا جدیدا، و یكتسبه إلا في تعالقه مع ألفاظ أخرى في نسق معین یعطي سیا

 ةالتي أكسبها النظم جمالیكما قد تكون بألفاظ اللغة الحقیقیة،.دلالیة جدیدة

.الوصف الدقیقصویر و الت

انت لألفاظ هو الذي یعطي المعنى للسیاق سواء أكالنسق أو نظم او           

الألفاظ المتعالقة مع بعضها البعض مجازیة أم حقیقیة، لذلك فالصورة قد تكون في 

قصر من تقدیم وتأخیر و الحقیقیةالتعبیر المباشر المعتمد على الأنواع البلاغیة 

مما قد یشكل أسلوبا حقیقیا، ،غیرهاوطباق وجناس، ومن الجمل الخبریة والإنشائیة و 

 العقليالمرسل و المعتمد على المجازفي التعبیر المجازي كما قد تكون الصورة

  ).ن ص: (نفسه-917
.212ص: نفسه-918
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البیانیة؛  ةالصور المجازیة و  ةأي ما یسمى بالصور ،ةالكنایالتشبیه و و  على الاستعارةو 

.المجازيكون بامتزاج التعبیرین الحقیقي و قد تو 

 ةغكیفیة صیا يلذا فإن المعول علیه في إنشاء الصورة الشعریة ه

العبقریة، وبها تعرف شاعریة الشاعرمدار البراعة و  ي، فهظمهنو  الكلام

، آخرإلى  من فردأن الأسلوب هو المیزة التي لا یمكن أن تنتقلوتمیّزه، خاصة و 

عن باقي الشعراء الآخرین میّزه یو  ،بهفكل شاعر له أسلوبه الخاص الذي یعرف

.سواء المتقدمین أو المتأخرین

ستعارة في باب الا یدخلالجرجاني لا قاهر عبد الهذا ما جعل و 

فالاستعارة عند سحرها الأسلوبي،یعترف بفضلها و إن كان و لقرآني الإعجاز ا

لذا نجده یولي ، تألیفهالنظم، أي طریقة تركیب الكلام و الجرجاني تنضوي تحت

أساس و  أصل العبقریة الإنسانیةجعله مدار الشرف و بل،لنظم كل الأفضلیةا

.في مستواه الأسلوبيعجاز القرآني، الذي لا یعرف أي تفاوتالإ

ترتیبمعبعضببعضها النظم لا یمكن أن یكون إلا بتعالق الألفاظو           

من هنا یكون للصورة الشعریة إقناعه، و و في السامع یراد به التأثیر،لها في النفس

الانفعالي الذي یخص و  يالإبلاغي العاطفالمستوى الأول هو المستوى :یانمستو 

مستوى التداولي المستوى الثاني هو الو  ،مالتهاتاستأثیر فیها و الیعمل على و العاطفة 

.المنطقیةن العقلیة و والبراهییعمل على إقناعه بالحججالذي یخص العقل و 

ما للبلاغة العربیة من طاقة إبلاغیة ىعلماؤنا القدام علمقد و             

من قوة ما له  أدركوام ربطوا الكلام البلیغ بالسحر، و تداولیة عظیمة، حتى أنهقیمة و 

.تلهب أفكارهتدغدغ وجدانه و ،سلطة على السامعو 
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 ؛طریقتهة الشعر تكمن في كیفیة التصویر و أن جمالیتفطنوا إلىكما 

،عن طریق كیفیة الوصف كانوا یحكمون بالشاعریة للمبتدئین في قول الشعر إذ

.ویفاضلون بین الشعراء الكبار

بي لا یختلف عن تعریفه في جم العر یكاد تعریف الصورة في المعو          

زیائي للأشیاء یالغربي، فهي في كلیهما تعني الشكل الخارجي الفالمعجم 

التشخیص أي نسخ ونقل السلوكات كما تعني التمثال والتمثیل و ،الأشخاصو 

ل، وتصویر الواقع هي  في الواقع  أو في الخیامثلماالهیئات والحركات والصفات و 

م والنقش والأشكال الهندسیة، والترتیب الرسالنحت و أیضا تعني و له كما هو، نقو 

غیرها من المعاني التي تدور في فلك المعنى المعجمي العام لمصطلح والتفصیل، و 

.صورة

مع دلالته في  اهكذا یكون تعریف الصورة المعجمي متناسق

ترتیب الحسن لنسق الألفاظ الو  ةالجیّدیاغةهو الصالاصطلاح النقدي، و 

السلوكات كما هي في الواقع أو كما نسجها الخیال، ونظمها، مع نقل الصفات و 

غیر العاقل على یسبغ الصفات الإنسانیة التشخیص الذي التجسید و أیضا هيو 

.المجردةالحسیّة  و والأشیاء 

لحدیث عن الخیال، لا یمكن الحدیث عن الصورة الشعریة دون او             

فالخیال هو ولید الصورة الشعریة حتى في تعبیرها الحقیقي، إذ الخیال هو الذي 

بهذا یصیر الشعر إنتاجا تخییلیا الصوغ الكلامي والخلق الشعري، و ینظم عملیة 

.بامتیاز

اندهاش المتلقي بالصورة منیزید أن التقدیم الحسي للأشیاء ما ك       

تكاد و  الغائب حاضراالغیر مرئي مرئیا، و یعمل على جعل ، فالشاعرالشعریة

إن كان هذا و  ،الصورة الشعریة تعتمد على حاسة البصر أكثر من أي حاسة أخرى



360

الشم، بل إن الشعراء اللمس و الذوق و السمع و :الأنماط الحسیة الأخرىلا ینفي وجود

والإبلاغیة، یعتمدون على تراسل الحواس لإكساب صورهم الشعریة الجمالیة 

.جذب انتباه المتلقي بذلك الخلط لمهام الحواسو 

للصورة الشعریة، فإنّها مثلما اهتمت هذه الدراسة بالجانب النظري و 

فدي زكریاء نموذجا لهذا اختارت شعر م، و ابالجانب التطبیقي لهأیضااهتمت

مد على المجازي المعتإذ حاولت استجلاء الجانب الجمالي في أسلوبه التطبیق،

.الاستعارة والتشبیه

الملاحظ في توظیف الصورة الشعریة البیانیة عند مفدي زكریا، هو  و 

.بروز الصورة الاستعاریة في شعره أكثر من الصورة التشبیهیة

أن الشاعر یرتكز في تشكیل صوره جدتالتطبیقیة و  ةدراسالأثناء و             

ربي الشعر العو  خاصة القرآن الكریمربي الإسلاميالشعریة، على مصدر التراث الع

.حدیثه، لذا كان معجم الشاعر معجما تراثیا بامتیازقدیمه و 

ذا لا یعني أن الشاعر ذاب في الاتجاه المحافظ الكلاسیكي، إذ وه            

على هذا ما جعله یعتمد في شعره في قصائد كثیرة رومانسي اللغة والاتجاه، و نجده

إلا . على غرار الرومانسینأكثر من الصور التشبیهیة،مزةالاستعاریة الراالصور 

أرجعها بكثرة لصور شعریة،لعبارات و في أحایین كثیرة وجدنا الشاعر مكررا ناأنّ 

.تجدیدهاو  اإذ لم یسع إلى تولید معانیهمبتذلة،الاستعمال الأحادي الدلالة 

كبیر للتناص القرآنيذلك الزخم الالشيء الذي ینبغي التنبیه علیه هو و           

وتوظیف الأدبیة، دبي واستدعاء الشخصیات الدینیة والسیاسیة والثقافیة و الأو 

الذي هو و      الأماكن، الذي تحتوي علیه دواوین مفدي زكریا، أعلام البلدان و 

 للقراءتجلیه نقدیة مستفیضة ودقیقة تخرجه و إلى دراسة بحاجة 

.المتخصصینو 
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دي زكریاء هو الصورة للانتباه في دواوین مفأیضا الملفت من و            

 ةذبذبیركز على الموسیقیة، التي تزخر بها جل قصائده، إذ كان مفدي الإیقاعیة و 

.یشدّ انتباههمتلقي و القوة جرسها الموسیقي، لیؤثر في الكلمة الإیقاعیة و 

ا في شعر مفدي زكریا بكل أنواعههذه الصورةظى أن تحأرجولذا              

.الأسلوبیة هخصائصنها تعد من أهم بدراسة واسعة هي الأخرى، لأ

شعر مفدي زكریا غني ببنیات أسلوبیة أخرى بحاجة إلى دراسةو            

تجاهل و   الالتفات، مثل أسلوب التقدیم والتأخیر وأسلوب النداء والتكرار و تمحیصو 

   .العارف

ى أنواعه وعلى الجناس المجاز بشته على الكنایة و ي شعر كما یحتو 

وتكسبه ي أسلوب مفديغیرها من البنیات الأسلوبیة التي تغنوالطباق والمقابلة و 

بحاجة إلى من یجلو عنها الضباب هي و . جمالیة وطاقة إبلاغیة وقیمة بلاغیة

.یمسح عنها الغبارو 

لاهتماماالجزائریین إلى النقاد و  الدارسینو  نأدعو الباحثیوفي الأخیر 

حتى نتمكن من تعریف ف بأدبنا غیرنا، و عرّ ، لأنه لن یُ النقد الجزائریینبالأدب و أكثر

.نفسنا بأنفسناعرف أنَ خرین، ینبغي أن نبحث في ذاتنا و أنفسنا للآ

تم بحمد االله

ةریبالمش م 2010سنة یونیو10في 
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المراجعالمصادر و 
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المراجعو  المصادر

.قرآن الكریم بروایة ورشال *

:المراجع العربیةادر و المص

سمیر أبو حمدان منشورات عویدات الدولیة بیروت :الإبلاغیة في البلاغة العربیة*

.م1991، 1ـ  باریس، ط

آمنة بلعلى، دیوان ):دراسة تطبیقیة(الرمز في بنیة القصیدة العربیة المعاصرةأثر *

  .م1995،)د ط( المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

محمد كرد علي، دار :ابن المقفع، ت:الأدب الصغیر، ضمن رسائل البلغاء*

  .م1913 /هـ 1331،)د ط(، الكتب العربیة الكبرى
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  .)ت د(، 6عزالدین إسماعیل، دار الفكر العربي، ط:الأدب وفنونه*

دیوان البخاري حمّانة، ):دراسة نفسیة مقارنة(الإدراك الحسي عند الغزالي *

  ).ت د(، )ط د(المطبوعات الجزائر، 

أبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري :أساس البلاغة*

محمد باسل عیون السود دار الكتب العلمیة بیروت لبنان :، تحقیق)هـ 538ت(

  .م1998/ هـ 1419، 1، ط1ج

المنعم خفاجي، عبد القاهر الجرجاني، شرح وتعلیق محمد عبد :أسرار البلاغة*

  ).د ت(، )ط د( مكتبة الإیمان المنصورة،

عز الدین إسماعیل دار الفكر العربي، القاهرة،:الأسس الجمالیة في النقد العربي*

  .م2000 /هـ1421، )ط د(

جي، المؤسسة مجید عبد الحمید نا:الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیة*

  .  م1984 \هـ 1404، 1، بیروت لبنان، طالتوزیعالجامعیة للدراسات والنشر و 

  .م1982، 2عبد السلام المسدي، الدار العربیة للكتاب، ط:الأسلوبیةالأسلوب و *

:الأصول التراثیة في نقد الشعر العربي المعاصر دراسة نقدیة في أصالة الشعر*

  .)د ت(، )د ط(، التوزیعن قاسم، المنشأة الشعبیة للنشر و عدنا

السیّد :، تحقیق)هـ403ت( بوبكر محمد بن الطیّب الباقلاّنيأ: نإعجاز القرآ*

  ).د ت(، )د ط( ،، القاهرةفأحمد صقر، دار المعار 

فاطمة الطبال بركة، المؤسسة :نصوصدراسة و جاكبسونالألسنیة عند رومان *

  ).د ت(، )د ط(،التوزیعوالنشر و  تالجامعیة للدراسا
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مد بن موسى، مراجعة محمحمد عیسى و : داد فدي زكریاء، إعم:إلیاذة الجزائر*

الحقوق المجاورة، سمینة، مؤسسة مفدي زكریا والدیوان الوطني لحقوق المؤلف و 

  .م2004

مصطفى بن الحاج :مفدي زكریا، جمع وتحقیق:أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى*

  .م2003، مؤسسة مفدي زكریا، الجزائر ةبكیر حمود

عفیف دمشقیة، دار :بعض أقاصیص میخائیل نعیمةالإبلاغیة فيالانفعالیة و *

  ).د ت(، )د ط(، بیروت، يالفاراب

جلال الدین الخطیب :البدیععلوم البلاغة المعاني والبیان و الإیضاح في *

  ).د ت(، )د ط( ،،  دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان)هـ 739ت( القزویني 

رمضان كریب، دار الغرب للنشر : مبذور الاتجاه الجمالي في النقد العربي القدی*

  ).ت د(، )ط د(والتوزیع 

:، تحقیق)هـ285(إسحاق بن إبراهیم بن وهب الكاتب:البرهان في وجوه البیان*

  ).د ت(، )د ط( ،حفني محمد شرف، مكتبة الشباب

، )د ط( ،صلاح فضل، مكتبة لبنان ناشرون:بلاغة الخطاب وعلم النص*

  ).د ت(

مدي أبو محمد بركات ح:نظریة السیاقالعربیة في ضوء الأسلوبیة و لاغة الب*

  . م2003، 1النشر، طعلي، دار وائل للطباعة و 

مصطفى السعدني، منشأة المعارف، :البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر الحدیث*

. م1987، 1الإسكندریة، ط
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ریتا عوض، دار : سبنیة القصیدة الجاهلیة الصورة الشعریة لدى امرئ القی*

  .م1992، 1، طبالآدا

عبد الفتاح لاشین، دار الفكر العربي، :البیان في ضوء أسالیب القرآن الكریم*

  .م2000/ هـ 1420، 2القاهرة، ط

درویش جویدي، المكتبة العصریة صیدا : ت )هـ255ت(الجاحظ  :نالبیان والتبیی*

.1/2م، ج2005هـ ،1426،)د ط(، بیروت

  .م1965، )د ط(مفدي زكریاء، دار النشر تونس، :ل الزیتونتحت ظلا*

،)هـ816ت(محمد مرتضى الحسین الزبیدي : وستاج العروس من جوامع القام*

مصطفى حجازي، راجعه عبد الستار أحمد فراج، مطبعة حكومة الكویت، :تحقیق

.12م، ج 1973/هـ1393

:حقیق، ت)هـ393ت( يهر إسماعیل بن عماد الجو :صحاح العربیةتاج اللغة و *

، كانون 4ط، عطّار، دار العلم للملایین بیروت لبنانأحمد عبد الغفور 

.2، ج1990ینایر/الثاني

عبد الرحمن محمد الوصیفي، مكتبة الآداب، :تراسل الحواس في الشعر العربي*

  .م2003 /هـ 1424، 1القاهرة، ط

لطفي عبد البدیع مكتبة :تطیقاالتركیب اللغوي للأدب بحث في فلسفة اللغة والاس*

  . م1996، 1ط بیروت لبنان،لبنان ناشرون،

ن عدنان حسی:أدوات رسم الصورة الشعریةتصویر الشعري التجربة الشعوریة و ال *

  .م1980، 1ط ،اللیبیة ةالتوزیع الجماهیریقاسم، المنشأة الشعبیة للنشر و 
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مطبعة حطین، عمان صلاح عبد الفتاح الخالدي، :التصویر عند سید قطب*

  .م1986، 1، طنالأرد

مصطفى السعداني، منشأة :التصویر الفني في شعر محمد حسن إسماعیل*

  ).د ت(، )د ط( ،المعارف، الإسكندریة

  .م1980 /هـ 1400، 6سید قطب، دار الشروق، ط :التصویر الفني في القرآن*

، دیوان اس شعبانيالون:1980حتى سنة 1945الشعر الجزائري منذ سنة تطور *

  ).د ت(، )د ط( ،المطبوعات الجامعیة، الجزائر

،)د ط( ، دار المصریة للطباعة،)هـ774ت(ابن كثیر :تفسیر القرآن العظیم*

.4م، ج1988 /هـ 1409

شاكر عبد الحمید، سلسلة :التفضیل الجمالي دراسة في سیكولوجیة التذوّق الفني*

  .م2001، مارس 267عالم المعرفة العدد

مصطفى السعداني، منشأة :التناص الشعري قراءة أخرى لقضیة السرقات*

  .م1991 ،)د ط( المعارف، الإسكندریة،

محمد بن :شعراء معاصرین/والممارسة الإبداعیة دراسة لستة نقاد يالتنظیر النقد*

  ).ت د( ،)ط د( ، منشأة المعارف بالإسكندریة،د الحيعب

فایز الدایة، دار الفكر :الفنیة في الأدب العربيجمالیات الأسلوب الصورة *

  ).د ت(، )د ط( المعاصر، بیروت لبنان، 

اعي، المؤسسة العربیة عبد القادر الرب:التأویلجمالیة المعنى الشعري التشكیل و *

  .م1999، 1النشر، طللدراسات و 
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الكتب السید أحمد الهاشمي، دار:جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع*

  .م1998 /هـ 1418، 1میة، بیروت لبنان، طالعل

محمد الهادي الطرابلسي، مطبعة الهیئة :خصائص الأسلوب في الشوقیات*

  ).د ت(، )د ط(،المصریة العامة للكتاب

عبد الإله ):الحداثة وتحلیل النص(الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنیة*

  .م1،1999طالصائغ المركز الثقافي العربي، 

، 1الحسین الحایل، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، ط:الخیال أداة الإبداع*

  .م1987/هـ 1408

للكتاب،  ةعاطف جوده نصر، الهیئة المصریة العام:وظائفهالخیال مفهوماته و *

  .م1984

محمد زكي العشماوي، دار المعرفة الجامعیة، :دراسات النقد الأدبي المعاصر*

  ). د ت(، )د ط(

تحقیق محمود محمد شاكر، ) هـ471ت(عبد القاهر الجرجاني :دلائل الإعجاز*

. م2004 /هـ 1424، 5بالقاهرة، ط يمكتبة الخانج

ركز الثقافي العربي، بیروت میجان الرویلي وسعد البازعي، الم:دلیل الناقد الأدبي*

  .م2002، 1ط ،المغرب ء، الدار البیضالبنان

دار المعارف، القاهرة ،أحمدمحمد فتوح :ة في الشعر المعاصرالرمز والرمزی*

  .م1978، 2مصر، ط

  .م1983، 3أدونیس، دار العودة، بیروت، ط:زمن الشعر*
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فتحي محمد رفیق یوسف أبو مراد، عالم الكتب :شعر أمل دنقل دراسة أسلوبیة*

  .م2002/هـ 1424الحدیثة، 

د (   ،لوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائرصالح خرفي، الشركة ا:الشعر الجزائري*

).د ت(، )ط

محمد :1975-1925خصائصه الفنیة لشعر الجزائري الحدیث اتجاهاته و ا*

  ).د ت(، )د ط(، ناصر، دار الغرب الإسلامي

عزّ الدین إسماعیل، :ظواهره الفنّیة والمعنویةقضایاه و الشعر العربي المعاصر*

).د ت(، 3دار الفكر العربي، ط

بن حواس بري، دیوان المطبوعات الجامعیة:شعر مفدي زكریا دراسة وتقویم*

  ).د ت(، )د ط(، عكنون الجزائر

أرشیبالد مكلیش، ترجمة خضراء سلمى الجیوشي، دار الیقظة :الشعر والتجربة*

  .    م1962 ،)د ط(، بیروتالعربیة،

عالم الكتب بیروت ) هـ276ت (عبد االله بن مسلم بن قتیبة:الشعر والشعراء*

   .م2003/هـ 1424، 1ط ،لبنان

.2م، ج1988، )د ط(أحمد شوقي، دار العودة،  بیروت لبنان، :الشوقیات*

.1، م)د ت(، )د ط(، أحمد شوقي، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان:الشوقیات*

أحمد حسن صبره، منشأة المعارف، :صَرَّ دُر دراسة عناصر إبداعه الشعري*

  ).د ت(، )د ط(لإسكندریةا

  .م1983، 3ط مصطفى ناصف، دار الأندلس، بیروت لبنان،:الأدبیةالصورة*
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ن، أحمد علي دهما:الصورة البلاغیة عند عبد القاهر الجرجاني منهجا وتطبیقا*

   .م1986، 1ط النشر،دار طلاس للدراسات والترجمة و 

محمد الشناوي، مكتبة علي غریب:الصورة الشعریة عند الأعمى التّطیلي*

  . م2003، 1الآداب، ط

بشرى موسى صالح، المركز الثقافي : ثالشعریة في النقد العربي الحدیالصورة*

  .م1994، 1العربي، ط

ساسین سیمون عساف، المؤسسة :الصورة الشعریة ونماذجها في إبداع أبي نواس*

  .م1982/هـ 1402، 1الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت لبنان، ط

جابر عصفور، المركز :الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب*

.م1992، 3الثقافي العربي، ط

اعي، المؤسسة العربیة للدراسات عبد القادر الرب:الصورة الفنیة في شعر أبي تمام*

  .م1999، 2النشر، طو 

وحید صبحي كبابه، :والحسّ ن بین الانفعالالصورة الفنیة في شعر الطائیی*

  .م1999 ،)د ط( منشورات اتحاد كتاب العرب،

موني، دار قباء للطباعة إبراهیم أمین الزرز :الصورة الفنیة في شعر علي الجارم*

  ).د ت(، )د ط(،التوزیعوالنشر و 

، )د ط(عبد االله التطاوي، دار الغریب :الصورة الفنیة في شعر مسلم بن الولید*

  .م2002

عبد القادر الرباعي، :الصورة الفنیة في النقد الشعري دراسة في النظریة والتطبیق*

  ).د ت( ، )د ط(مكتبة الكتاني، 
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الثاني الهجري دراسة في أصولها الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن *

  .م1983، 3علي البطل، دار الأندلس للطباعة والنشر بیروت لبنان، ط:تطورهاو 

).د ت( ، )د ط(محمد حسن عبد االله، دار المعارف، :رة والبناء الشعريالصو *

:الصورة والبناء في المراثي الجاهلیة دراسة الصورة والبناء في ضوء النقد الحدیث*

  .م1996، 1العلوم الإنسانیة مكناس، طالأیوبي، منشورات كلیة الآداب و سعید

حمزة بن علي یحیى بن:ائق الإعجازالطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حق*

عبد الحمید هنداوي، المكتبة العصریة، صیدا :، تحقیق)هـ705ت(العلوي الیمني 

  .م2002/ هـ 1423، 1بیروت، ط

صلاح فضل، منشورات دار الأفاق الجدیدة،  :علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته*

  .م1985/هـ 1405، 1، طتبیرو 

د ( یق، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت،عبد العزیز عت:علم البیان*

  .م1985/هـ 1405،)ط

،     )طد (ابن عبد االله بن شعیب، دار الهدى عین ملیلة الجزائر، :علم البیان*

  ).د ت(

سن بحیري، مؤسسة المختار للنشر سعید ح:علم لغة النص المفاهیم والاتجاهات*

  .م2004/هـ 1424، )د ط( ،التوزیعو 

، أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني:في صناعة الشعر ونقدهالعمدة*

،  1مفید قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط:، تحقیق)هـ463ت(

.1م، ج1983 /هـ 1403
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رمضان الصباغ، دار الوفاء لدنیا الطباعة :عناصر العمل الفني دراسة جمالیة*

  ).ت د( ،)ط د(والنشر، 

محمد :، تحقیق)هـ322ت (محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي: عرعیار الش*

).د ت(، )د ط( ،زغلول سلام، المعارف الإسكندریة

  .م1978، 11میخائیل نعیمة، مؤسسة نوفل، بیروت لبنان، ط:الغربال*

، 1رجاء عید منشأة المعارف الإسكندریة، ط:فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور*

  ).د ت(

  ).د ت(، )د ط( ،إحسان عباس، دار الثقافة، بیروت لبنان:شعرفن ال* 

  .م1987، 1كمال أبو دیب، مؤسسة الأبحاث العربیة، ط:في الشعریة*
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13................................وصعوبة تعریفهاالصورة الشعریةئبقیة ز  -3

17....................)المفهومو الماهیة (طبیعة الصورة الشعریة:الفصل الأول

18..........................في الاصطلاح اللغوي العربي والغربيالصورة-1

18........................العربيالصورة في المعجم اللغويمصطلح ) أ        

25.......................الصورة في المعجم اللغوي الغربيمصطلح ) ب       

30.......................الصورة في المعجم البلاغي الغربيمصطلح )ج       

33..................والعربيشعریة في الاصطلاح النقدي الغربي الصورة ال-2

34.........................لغربيالصورة الشعریة في النقد امصطلح ) أ       

46..........................العربيالصورة الشعریة في النقد مصطلح )ب

100...........................................وإنتاجهالصورة ولیدة الخیال -3



381

122............................حسیة الإدراكالشعریة و الصورة :الفصل الثاني

126..............................................الصورة الشعریةسحریة-1

128....................................................سلطة الكلمة) أ        

133.....................................................سلطة النظم) ب      

148..............................................الصورة الشعریة والتلقي-2

152........................................!ما المبدع إلا واصف راصف-3

157.......................................والتقدیم الحسيالشعریةالصورة-4

184.....................................إبلاغیة الصورة الشعریة وانفعالیتھا-5

البیانيالصورة الشعریة من خلال التشكیلΔѧѧѧѧϏϼΑ:لثالثالفصل ا

209................................................في شعر مفدي زكریا

211......................................حیاةجربة شعر و ت:مفدي زكریا-1

216.............................................یةلغة مفدي زكریا الشعر -2

253...................................................الصورة التشبیهیة-3

299.................................................ریةالصورة الاستعا-4

358....................................................................لخاتمةا

366.........................................................المراجعو المصادر 

383.......................................................الموضوعات فهرس



:الملخص

نظرا لأهمیة الصورة الشعریة في تذوق النص الشعري، فقد ارتأیت أن تكون مجالا لبحثي؛ وإذا 

كانت الدراسات في الصورة الشعریة كثیرة، فإن جدّة هذا البحث تكمن في المدونة التي اخترتها للدراسة، وهي 

أن الصورة :سة على تحقیق هدفین، أولهما، وقد عملت هذه الدرا"مفدي زكریا"دواوین الشاعر الجزائري 

الشعریة إنّما یرجع تمیّزها وجمالیتها إلى طریقة الصیاغة، والنظم المرتبط بقدرة الشاعر الأدبیة، وطاقته 

النفسیة، وقوته الخیالیة، وحدّة الذكاء ودقة الملاحظة؛ وثانیهما هو إبراز القیمة الفنیة والبلاغیة  في شعر 

.ي عرف بشاعر الحماس والنضال، أكثر من أي شيء آخرمفدي زكریا، الذ

البلاغة، النص الشعري، النظم، الصورة الشعریة، الإبلاغیة، الخیال، الإدراك الحسي، :الكلمات المفتاحیة

.اللغة الشعریة، التشبیه، الاستعارة

Résumé :
Nous nous proposons de consacrer notre présente recherche à l’étude de l’image

poétique vu son importance cruciale dans l’assimilation et la mise en évidence de la
valeur littéraire et artistique du texte poétique. Il est vrai que les études qui s’intéressent à
cette notions sont nombreuses, voire multiples, mais l’originalité de la présente étude
réside dans le choix du corpus, objet d’étude : les recueils de poèmes de Moufdi
Zakariya.

L’objectif de cette recherche est de démontrer : premièrement, que la
particularité et la beauté de l’image poétique renvoient spécialement à sa versification,
qui est intimement liée aux compétences littéraires de l’auteur ainsi qu’à son état
psychique. De plus, l’intelligence de l’auteur et ses remarques méticuleuses contribuent à
la mise en valeur de l’image poétique. Deuxièmement, de mettre en relief la valeur
artistique et rhétorique dans la poésie de Moufdi Zalariya, le poète de la lutte et la
persuasion.
Les mots clés : rhétorique, Texte poétique, syntaxe, image poétique, expressivité,
imagination, perception, langue poétique, analogie, métaphore.

Abstract
Due to the importance of the poetic image in enjoying the poetic text, I have

decided to choose the poetic image to be the field of my research, and if the studies in the
poetic image are too many, the seriousness of this research is found in the comprehensive
field I chose to my study, which are the poems of the Algerian poet (Mufdi Zakaria).

This study aims at achieving two objectives; the first is that the poetic image is
reflecting the extraordinary distinction in the way of the ability of the poet to form the
wording that are related to the literary ability of the poet and his psychological energy,
and his lofty imagination, and his acute cleverness, and preciseness of his remarks.
Secondly, to show the artistic value and eloquence in the poetry of Mufdi Zakaria, who
was known as the poet of enthusiasm and struggle more than any thing else.
Key words : rhetoric, poetic text, syntax, poetic image, expressivity, imagination,

perception, poetic language, analogy, metaphor.
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بسم االله الرحمن الرحیم

:الملخص

دراسة ) ةالصورة الشعری(بلاغة النص الشعري" هوعنوان هذه الرسالة

.تطبیقیة في شعر مفدي زكریا

:المقدمة

وحدیثه، فهي من أهم قضایا النقد الأدبي قدیمهالصورة الشعریةتعد

  . ه للعالملى تجربة الشاعر ورؤیتُ مدار العبقریة وفیها تتج

، كما درسها الناقد مذ عرف فن القولرفها الشاعر العربيوقد ع

والبلاغي تحت مسمیات البدیع والاستعارة والمجاز وغیرها من مصطلحات البلاغة، 

الإبداع وفك طلاسمه فقد عدت لوحدها بلاغة جدیدة، ولم یكن هذا قراءة ولأهمیتها في

وفسّر مفهومها ،طو البلاغةكان معروفا منذ أن عرّف أرسبل،المصطلح ولیدة الحداثة

  .ةبأنها حسن الاستعار 

:دواعي البحث

:والشيء الذي جعلني أهتم بدراسة هذا الموضوع، هو

.وتذوق جمالیتهعریة في إظهار بلاغة النص الشعري أهمیة الصورة الش*

.ترسیخ فكرة الجرجاني في أن النظم البلیغ هو الذي یبدع الصورة الجمیلة*

.بدراسة الشعر الجزائريالاهتمام *

:منهج الدراسة

 وقد. المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج البلاغي المحضأما

 هذه یة المنطلق المنهجي فيالبلاغ) هـ 471ت(رؤیة عبد القاهر الجرجانيمناتخذت

.الآراء البلاغیة والنقدیة الحدیثة والمعاصرةمع الاستفادة منالدراسة، 
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:هدف الدراسة

:على تحقیق هدفینهذه الدراسةعملت وقد             

أن الصورة الشعریة إنّما یرجع تمیّزها وبلاغتها إلى طریقة :أولهما*

الصیاغة والنظم، المرتبط بقدرة الشاعر الأدبیة وطاقته النفسیة وقوته الخیالیة وحدّة 

.ذكائه ودقة ملاحظته

في شعر مفدي زكریا، الذي عرف إبراز القیمة الفنیة والبلاغیة :انیهماوث*

بشاعر الحماس والثورة، أكثر من أي شيء آخر، حتى أن الشاعر نفسه أكد هذا 

.لارتباطه العمیق بالقضیة الجزائریة"اللهب المقدس"في مقدمة دیوانه الوصف

:خطة البحث

وثلاثة فصول مدخللبحث، تمثلت فيانتهجت هذه الدراسة لنفسها خطة لقد و 

.وخاتمة

كان  ،"الصورة الشعریة وبلاغة النص الشعري"وسمته بـ :المدخل

تشریحا لعتبة العنوان ووقوفا عند المصطلحات المختارة للتسمیة، بالإضافة إلى الحدیث 

عن علاقة البلاغة بالنص وبالشعر، وعن كیفیة تحقق بلاغة النص الشعري وإبلاغیته، 

كما تحدثت فیه عن مفهوم الصورة الشعریة بشكل عام مؤكدة میوعة التعاریف 

حدث تشویشا فعلیا لهذا  المصطلح لها، وزئبقیتها؛ الشيء الذي أالاصطلاحیة النقدیة

:ثلاثة عناصر رئیسة، هي على هذا المدخلیحتويو  .النقدي

تشریح عتبة العنوان-1

بلاغة النص الشعري وإبلاغیته-2

وصعوبة تعریفهاالصورة الشعریةة زئبقی-3

،)"الماهیة والمفهوم(طبیعة الصورة الشعریة"عنونته بـ:الفصل الأول

وتطرقت فیه لمفهوم الصورة الشعریة في الاصطلاحین المعـجمي والنقدي عند العرب 
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قد و  .في تفعیل الصورة الشعریة وتكوینهاأثره والغرب، كما تطرقت لمفهوم الخیال و 

:ثلاثة عناوین أساسیة هيجعلته في

الصورة الشعریة في الاصطلاح اللغوي العربي والغربي-1

الصورة الشعریة في الاصطلاح النقدي الغربي والعربي-2

الصورة ولیدة الخیال وإنتاجه-3

ناقشت :"الصورة الشعریة وحسیة الإدراك"ووسمته بـ :الفصل الثاني

راك في إنشاء الصورة الشعریة وإدراكها، ومدى تأثیر التقدیم فیه ارتباط الحسیة بالإد

الشحنات تحدثت عن تلك الطاقات العاطفیة و الحسي للصورة الشعریة في المتلقي، كما 

:إلى عناوین فرعیة، هيهذا الفصل وقد تفرع .النفسیة المتواریة في كل صورة شعریة

سحریة الصورة الشعریة-1

تّلقيالصورة الشعریة وال-2

!ما المبدع إلا واصف راصف-3

والتقدیم الحسيالشعریةالصورة-4

إبلاغیة الصورة الشعریة وانفعالیتها-5

من خلال بلاغة الصورة الشعریة"والمعنون بـ:أما الفصل الثالث

في شعر  ةفقد كان عبارة عن دراسة تطبیقی"التشكیل البیاني في شعر مفدي زكریا

كریا، تحدثت فیها عن تجربة مفدي الشعریة والحیاتیة، ولماّ كانت اللغة هي مفدي ز 

ه، فقد قمت بدراسة لغة دُ ه وتفرُّ زُ بها یظهر تمیُّ صویر الشعري و وسیلة الشاعر في الت

و .ودراستها ةوالاستعاری ةمفدي الشعریة، لأنتقل بعدها إلى استخراج صوره التشبیهی

:عناصر هيهذا الفصل علىقسمت 

تجربة شعر وحیاة:مفدي زكریا-1

لغة مفدي زكریا الشعریة-2
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الصورة التشبیهیة-3

الصورة الاستعاریة-4

.ذیلت بحثي بخاتمة أجملت فیها جلّ ما توصلت إلیه من نتائجثم

  :هاأهم

.یكاد تعریف الصورة في المعجم العربي لا یختلف عن تعریفه في المعجم الغربي-1

.ریف الصورة المعجمي متناسق مع دلالته في الاصطلاح النقديتع-2

.لقد عرف العرب  الصورة الشعریة مذ عرفوا فن القول3-

.لا یمكن الحدیث عن الصورة الشعریة دون الحدیث عن الخیال-4

.التقدیم الحسي للأشیاء یجعل المتلقي مندهشا-5

هو طریقة الصوغ الكلامي، فهي مدار المعول علیه في إنشاء الصورة الشعریة -6

.البراعة وأصل العبقریة

النظم لا یمكن أن یكون إلا بتعالق الألفاظ مع ترتیب لها في النفس، یراد به -7

.التأثیر في السامع وإقناعه

.المعجم الشعري لمفدي زكریا معجم تراثي بامتیاز-8

الكلاسیكي، إذ نجده في عدم ذوبان أسلوب مفدي زكریا في الاتجاه المحافظ-9

.قصائد كثیرة رومانسي اللغة والاتجاه

إنّنا في أحایین كثیرة وجدنا الشاعر مكررا لعبارات شعریة، أرجعها بكثرة -10

.الاستعمال الأحادي الدلالة مبتذلة

الصالحاتبنعمتهتتمالحمد الله الذيو  



In the name of God the Merciful

Abstract:

The title of this letter is the "eloquence of the poetic text (poetic image) An Empirical Study

in Moufdy Zakaria Poetry

Introduction:

Is a poetic image of the most important issues of literary criticism, ancient and modern, they

are the round genius and reflected the poet's experience and his vision of the world.

Has ever known Arab poet since I knew the art of saying, as studied by critic and rhetoric
under the slogan of Badi and metaphors, and other terms rhetoric, and its importance in
reading the creativity and decryption Tlassmh has promised its own eloquence new, was not
this term is the result of modernity, but has been known since he knew Aristotle's Rhetoric ,
and interpreted the concept as a good metaphor.

Principal areas of research:

The thing that made me interested in studying this subject, is the following:

* The importance of poetry in the show's eloquence and poetic text Jamalith tasting.

* Establish the idea that the systems in Jorjani eloquent is the one who creates beautiful

picture.

* Hair Algerian interest in the study.

Approach to the study:

The approach taken in this study is purely rhetorical approach. Have been taken to see Abdul

omnipotent Jorjani (d. 471 AH) rhetorical sense in this systematic study, with the benefit of

the views rhetorical and monetary modern and contemporary.

Objective of the study:

This study has worked to achieve two goals:

*First: that the poetic image is due to the excellence and eloquent way and drafting systems,

linked to the ability of the poet and literary energy and mental strength and unity of the

fictional intelligence and accuracy of observation.

* Second: To highlight the artistic value and redeemed rhetoric in the poetry of Zechariah,

who was known poet and enthusiasm of the revolution, more than anything else, so that the

poet himself confirmed this description in the introduction to his book "sacred flame" is

related to the deep case of Algeria.

Research plan:



This study has pursued the same plan for research, was the entrance of the three chapters and

a conclusion.

Entrance: and they called "eloquence and poetic image poetic text", The autopsy on the

threshold of the title and ending with the cataclysmic terms selected for the label, as well as

talk about the relationship between rhetoric text and poetry, and how to check the eloquence

of poetic text and Ablagath, also spoke about the concept of poetic image in general

confirmed the fluidity of definitions conventional cash it, and Zibakatha; thing which caused

interference actually of this term cash. It contains the entrance to the three key elements are:

- Anatomy of the threshold of Address

- Eloquence and poetic text Ablagath

-Mercury poetic image and the difficulty of definition

Chapter I: Anonth to "the nature of the poetic image (essence and concept)," Turning to the
concept of the poetic image in Astalahin lexical and cash to the Arabs and the West, also
touched on the concept of imagination and its effect in activating the poetic image and
composition. Has been made in three headings, namely:
- Poetic image of linguistic terminology in the Arab and Western
- Poetic image in monetary term Western and Arab
- Is the result of imagination and production
Chapter Two: Osmth to "poetic image and sensory perception":

Discussed the link to sensory perception in the establishment of poetic image and awareness,
and the impact of sensory presentation of the image of poetry in the recipient, as I talked
about the potential emotional and psychological shipments concealed in each image lattice.
The branch of this chapter to the sub-headings are:
- Magic is poetry

1 - Poetic image and receiving

2 - What creative only descriptor Rasf!

3 - poetic image and presentation sensory

4- Ablagah poetic image and emotionality

The third chapter, entitled "the eloquence of poetic image of the chart formation in Moufdy

Zakaria Poetry, He was an applied study in Moufdy Zakaria Poetry, in which she spoke

about the experience of redeemed poetry and life, and since the language is the way the poet

in photography poetry and has shown excellence and uniqueness, I have studied the language

of Moufdy poetry, to turn then to extract the image Alchbahah and Alastaaria and studied.

And divided this chapter on the elements:

- Moufdy Zakaria : the experience of poetry and life

- The language of poetry of Moufdy Zakaria



- Picture Alchbahah

- Picture Alastaaria

And then appended a research conclusion outlined in the bulk of the findings of the results.

Photo – Alastaaria

Including:

- Is almost the definition of the image in the Arab lexicon is no different than defined in the

dictionary-west.

- Lexical definition is consistent with the significant term in the cash

-The Arabs knew poetic image has since learned the art of saying

- You can not talk about the poetic image without talking about the imagination.

- Presentation of the things that makes the sensory receiver surprised.

- Relied upon to create poetic image is a modeling method of verbal, they are over the

ingenuity and the origin of genius.

- Systems can not only be Ptaalq with the order of words in the self, that is intended to

influence and convince the listener.

- Lexicon to poetic redeemed Zakaria dictionary heritage par excellence.

- Non-melting method Zakaria redeemed in classic conservatism, as we find many romantic

poems in the language and direction.

- We are in so many times and found the words of the poet bis poetry, returned frequently use

single-stock indication.

Praise be to Allah who made good works by his grace


























